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الحخاضرة الاولى 
فى التاريخ الإمصلاى 
. مياحث التاريخ الإسلائى ‏ فا يازم المؤرخ ‏ جزيرة العرب 
ووصفها ‏ شعب ةحطان ومقامانة 


إذا ذكر الإسلام اتجهت النفس إلى ذلك الدين الذى جاء به سيدنا حمد بن 
عد الله ن عبد المطلب ب فأصلمم نه كاك التعلرك المر”لة وأنلف ا وهأها 
لأن تسيح إلى ما جاورها من الاقالبم وتؤسس سلطانا واسما .تكن عبل.دعامة 
ذلك الدين. فؤرخ الإسلام يرجع 2 4 إلى تلزنه واوا استتييع بعضها اعضاً : 

لك لالد الاجادياو ا كاه حدمو قورت نادي والصاعن 
التى وقفت فى طريقه حى غليها الثبات والصير 

الثانى ‏ تأثيره فى النفوس العر بية <تى استعدت لبسط سلطانها على ماجاورها 
1 الأقالي, ا طن 2 01 سيل وللك من الخروت: الاغال حتى عظر قدرها 
وانسع سلطانها منقاداً إلى ساطان الدين 

٠‏ .الثالك ‏ ماكان هن | تقال هذا السلطان عن الام الخرالة الل عير هام من الهم 

| بالإسلام وماكان للدين ‏ ا فى ب وق 
<حضازة الآم التائعة لسلطايه 

ولما كان مهد هذا الدين هو بلاد العرب ول التأثر به لول مرة ثم العرب لم 
: نا هد من ذ كر مقدمة إجمالية فى تخطيط بلاد العرب وذكر الشعوب العربية 

عاط قبل يجن الإ لام التتكون أهامنا منهم صوزة 'تفهنا مقدار استعداده للتآثر 

قا إلاأنا سشقدم كلءة صغيرة فى أول واجب على من يدرس تاريخ أمة أوفرد 
كثير من اشتغلو| بالتارخخ كانت عو اطفهم تتحم ححدوادنه تحم الضيسع نه الفائدة 
من دراسة التارئخ فإن عاطفة الحب تجعل كل ماليس حسن حسنا وتجتهد فى تأويل 





الوادث بوجه أيس فيه غضاضة جى ما أدى مما إلى سوط فاعله وخمبته ؛ و عاطفة 
السكر اهة ندعو إلى ضد ذلك فتجعل الحسن قبرحاً وتستنيط من الخير شرأ ول مخاص 
من هذا الشر العظم الذى يطمس معام التارييخ ويضيع الفائدة من تجارب الام 
إلا نغر قليل جدا , وإذا نظرنا إلى أنفسسنا حدها لا نحم على ثىء من الحرادث الى 
شعر مأ حك بحسب ما أستحق ؛ فرب مل صدر عن نحيه فلحمله 6لا <سناً جميلا 
والفعل نفسه لصصدر يمن نرغضه تدم له على أسنوس!ا #أمله : 2 على متصدق بالتبذير 
ا الفقراء والمعوزين فى بال رغده ولانأيه بتلك الصدقة من آخر , بل نسم 
الذكرا: حب الشهرة الكاذية : التجرد من 0 العو اطف فى دراسة التاريخ أص 
صعب المثال لايصل إليه الانسان إلا بعد عبات شديدة لا بد له من اجتمازها إن 
كن المر اد تيل الام 8 مات ماكانت عليه لاما تب أن يكون 
فلاب أن نجعل أمام أعيننا أنا مندرس تاريخ أمم إن كانت أخطأت فى بءض 
لصرفاتيا قلت عليئا من تبعة ذلك الخطل ثىء» و ليس نا إلا أن نعرفه و لستضد منه 
إن ان أ بت نحجة فإِنَ ذلك لا ينفعنا إذالم يكن لنا مثل أعمالهم ؛ لذلك متاح 
دارس التاريخ إلى سعة صدر تحمل كل مايرد على تارحخ قوعه من نقد حى لابق 
حقائق الاشياء جو به بسحب عاطفى اللَب والبغض 
جزيرة العرب 
يطلق العرب على قطعة الارض الى نشأوا فياه جزيرة العربء مع أنما لم تتم 
إحاطنا الماء م قآل باقوت”» فى معجم البلدان نقلا عن هشأه”") ن حمد أ نب 
عن أن عباس”" [ ما حببت يلاد العرب ججتزيرة لإحاطة الآنبار والبحار مها من 


الب اي 0 





)١(‏ هو باقوت بن عبد الله اموىالروى الأاصل آسر من بلاده صغيراً فتعلم ببغداد 
سأح سياحات مهمة وأاف كديا نافعةف التا ريزو التقو م منها معجم البلدانو معج الششعراء 
ومعجم الاداء وغير ذلكمن الكت المفيدة وكان ثقة فى النقل توفى ممنة ,+ نظاهر 
مدينة حلب .. (0)..أساية عرب له كتاب:الجهرة فى -النسب وله مصئفات كثيرة 
كلها فى أخمار العرب و : 0١٠‏ (”) هر عبد الله نْ عيأاس بن عبد المطلب 
جد الملوك من بى العباس . .من فقهاء الصحاءة الممتتازين بتفسير القرآن توفى فى خلافة 


ابن ألز بير سنة ,+ 
2 


جميع ان ال اد فصاروا فو فى مثل الجزرة من جزاثر البحر وذلك أن 
الفرات (© أقبل من بلاد الروم فظهر باحية قنسرين © ثم انحط على أطراف 
الجزيرة وسواد العراق حتى وقع ل ا ل ا 
وامتد إلى عبادان » وأخذ البحر فى ذلك الموضوع مغر باً مطيفاً ببلاد العرب 
0 فاق متبا 4 إن 0 وحاظمة 2 إل القليف 40 وحن 0 وأسياف 
ن 200 وقطر ١‏ وعمان' والشحر 0" ومالمئه عنق إلى دضرموت 87" 
2< أيين "© وانعطف مغريا منصباً إلى دهلك *7 واستطال ذلك العئق فطعن 


)01 ) نهر عظم يفبع من بلاد أرمينية الى مط ذا 
قارب البصرة انمد يدجلة وصبا معأ فى خليج عمان من بحر الهئد )١(‏ فنسرين 
مدينة جنونى حلب وكا نت اسم اسكورة عظيمة من ضمنها مديئة حلب فتتحت سئة ١٠7‏ 5" 
67 مديلة عظيمة على بجتمع دجلة والفرات قر با من المصبفى خليج عمان مهمرات 
أيام عمر بن الخطاب سنة :1ه (4) بلدة عل شاطع اللهرن فى ذاوية الخليج 
الذى بدخل مدديئة اليصرة (ه) مذيئة ف لش رة المسكرنة عند مهتيب دجلة فى 
خليج حمان منسوبة ة إلى عماد ن الللسين واكثين أ مأ بسب أهل البصرة بإضافة أاف 
ونون إلى آخر المنسوب إليه (>) ماء عبل قدر هر حلة من باب المريد بالبصرة 
وهو أَوَل منزلة بحادة البصرة إلىالبحرين (7) جو على سيف البخر وهى الممزلة 
الثانية ففجادة البصرةإلىالبحرين (4) مديئة بالبحرينوهىقصبتما (4) مدينة 
البحرين وقيل وهى اسم كورة من كور البحرين قصيتها الصفا )٠١(‏ اسم جامع 
لبلاد على ساحل خليج بين البصرة وعمان وكانت هى وعمان فى أنام بى العباس عملا 
واحدأ ٠‏ وسمف البحر سا <له )١١(‏ قر بة عل سء مف الخط بهن عمان و العقبر وهذه 
حذاء مجر )١١(‏ كورة عربية على ساحل تحر المن والهئد وتتهى إلى البحران 
وقديما مدينة دار (خ١)‏ صفع على ساحل حر الطند بين حضرموت وعمان 
(14) ناحية واسعة فى شرق عدن وحوها رمال الاحقاف ومدينتها الكبرى شيام 
:)١(‏ مخلاف امن مله عدن ..* ([15) جتزيرة 2 ور امن وهو مرسي بين بللاد 
امن والحيشة وكانت مبى فى زمن امه 


1 
ف تبثم العن بلادفر سان )١١(‏ ويك (" والاشعر بين 67 روعلك ١‏ روامضى إلى رٌة(») 
اها م واللوار (1) ساحل اللدينية 5 ساحل الطاور () ليج رز وساحل 
و يات 0 '''' مصر وخالط بلادها وأقبل النيل فى غرلى هذا العذق من 
أعلى لاد لأسودان مستطيلا ماركا ليحر حي دفع فى ير مصر والشام م ثم أقبسل 
ذلك البحرمن مصرحى ى بلغ بلادفلسطين ١١‏ فر بمسقلان وسواحاهاواتى صور'») 
م 'سواحل الاردن2و على بيروت وذواتها من سواحل دمشق ثم نفذ إلى سواحل 
مص وسواحل قنسرين حى خالط الناحية التى أقبل منها الفرات منخطاً هل أطراف 
فنسزين والجريرة (4) إلى سواد العراق . 
وهذا التحديد وإن كان يسول علينا فهم تسمية البلاد العر بية بالجزيزة يقتضى أن 
ولاءات ٠‏ اشام كل معدودة من جؤيرة العرب وهذا غير مرذى 0 فإنمم 





(1)'“جزيرة من جدزائر لمن القرب هن ساحله الجنوى ظ (١؟)‏ قبيلة قحطا نية 
تنسب إلى حك بن سعد من قضاعة ثم من حمير ينسب [إنهم أبو تواس المكى 
() قبيلة قحطانية تنسب إلى الاشعر بن أدد من كهلاان- ن متنا أبنب انها 
أنو مواسى ارو - 000 قسملة قحطانمة تنسب إلى عك بن عدنآن من الازد 3 
اخ زه ( فر ضاه عل ساحل 3_6 القازم ينمأ و بان 5 م وله 
(د) فرضة على ساحل حر القازم وهى جئوى ينبع (/0) شبه جزيرة فى شمال 
خليج القازم وههى كورة مصر ‏ ((م) مديئة على 000 القازم وه ىأخير :حدبود 
الحجاز وكانت منزلة للجادّة بين مصر وم (ة) 010 كور مصير البحرنة 
ون مديئة كانت عل منتهى الخليج الى ل الدب وم ا الخليج والمسافة 
سا و سن الهرما التى كانت على بحر الروم مقدار العناة الأول ف لعكان ,الشى ب 
والثاسة فى مكان بور سعيد | )١١(‏ اخرذ كوةة سور الشأم م من نأصية مصر 
قصبتها اأبيت المقدس وممؤوها بفا ولا من ناحية هصر رفم وهو الَْدَ بين مدير 
وألشام ومن موائنها عسقلان (؟١)‏ مديئة من أعمال الآردن على ساحل بحر 
الروم ينهاو بين عكة ستة فراسخ2 )١7(‏ كورة من كور الشهام منها طيرية وصور 
وهكة وما بين ذلك والآردن نهر يصب فى حيرة طبرية )١4(‏ وهى الإزيرة بين 
دجلة والغرات و لسعى جزمرة أفور 


١" 


0 


37 
0 عرب م الشيال بالحزره زبلاد الشام وفلسطين. فهذان عاد جان 6 
إن العرب قد سكتوا قبل الإسلام جرءا مهما من بلاد سوزنا 15 سكتوا جزءا 
من“الجائرة وعلى ذلك لايد من الول أت هناك تساعاً فى إطلاق لفظ الجزيرة فى 
البلاد المر به 
أقسام اجززه الطميهمة : 
: قسي العرب جزيزتهم إلى خمسة أقسام بحسب طبيمتها وهى : 
: تمامة ‏ الحجاز ‏ تجد المن ب العر وض 
قال ها لتر ننه الإرنضى إلى على شاطع حر القازم ممتذة. عرضا 
إلى سلملة جيل السراذ ومعوها نهامة إشدّة <دها وركود رحها من التهم وهو شدة 
المح للضي بقالتهم الهر إذا اشعد وعوها را لأففاسن أزضياء 
وأما الحجاز فهو سلسلة جيل السراة الممتدة من أقصى العن إلى الشام ف شاشر أرلعة 
أياء”" يزيد كسر وم لعض المواضع وقد ينقص مثلها ف الخرى قدا هذه السراة 
من أرض الءن أرض_المعافر وهى قسلة قحطانية كانت تسكن شرقعدن » م ماد 
حتى تبلغ الشام وتقطمها الوديان و لمن الجهاشهياء. وإنما ميت حجاذا لانها 
حجزت بين ألغور و جد 
وأما نحد فهو مادون ذلك الجمل إلى شرقيه يبتدئ جنوباً من أدنى حدود العن 
و يلجى إلى السهاوة و يتبى من اشرق إلى العروض وأطراف العراق وسعى بجدآ 
لار تفاع أرضه 
ظ وأما العن فهو ما كان جنولى جد إلى ساحل حر اند و يمند شرةا إلى حضر موت 
والشحر وعمان وفيه ااتهاكم والنجد 
وأما العروض في أنظم بلاد اعامة واليحرين وما والاها وفيه جد وغور لمريه 


من البحر واخفاض مواضع منه ومسايل أودية فيه وى عروضا لاعتراضه بين 








أ هن وول والعرأف 





)01 الوم أرلعة وعشرون مملا أ ى:ماندة فز|أسخ و''هر سح قم ع عمل 
الأرض عند خط الاستواء تبيعة آلاف فرسخ وهو ,.. .4ك وتكون الآرإمة 
أيام ,ير ك ريا 





ظ الوص الطبيعى 1-5 جررة العرب ' ْ 


أرضن جويرة العرب كثيزة الال الجرداء | #تلفة اللون ومنها الحرار جمع حرة 





إكى: اللمبالل السو دام |( اليا خم ترق و يتخطلل هذه الجبال كثير من الوديان 
أعدتها السيول ليجرى فا مازها والضحارى الرملية المترامية الاطراف 

ثماكان من أرضبها قريبا من هذه الوديان أخضب وأنبت الكلا والمرعى 
تسكن أهلل من الاقافة فيه حيث دون مابشر بون ويسيمون فيه أنعامهم ومأ لود 
عنها أقفر ولم يضلم ااسكمى 

وأعظم راك نادد القدن الذهناء وهو الوادذى الذى فى بلاد ابى : عنم بنادية 
اأبصرة عر فى بلاد بى سف فيسمونه منعجأً ثم فى غطفان فيدمؤته الرمة ‏ وهو 
أول تند ١‏ وار ف-الامة أودية أخرى أكيزها وادى الجريب والعغرب مول 
عل أسان الرمة 

0 8 فأ نه يحُسيى اللا راسم فيه رَوَيى 

م عر فى بلاد طى ٠‏ فيسموته حائلا وهو واد فى ججبل علىء هم كر فى بلاد كلب 
فيسمونه قراقر , شمف بلاد تغلب فسمونه عودى وإذا ل لهم عطلف إلى بلاد 
كاب فيصير إلى الثيل وهو خمبر يتخلج من الفرات الكبير مخترق بلدة اسمها اليل 
ف سواد الؤرقة ومن اخصنم الدفاء ديت 2 جيف نا كك خودي . 
طيبة القرية , طببة | لهواء 

وبلاد المن كثيرة الودءان منها مايقطم السراة حتى يذتهى إلى البحر ومنها ماهو 
على عكس ذلك الاتجاء 

فن أعظ الودبان المتجهة إلى البحر وادى مور وهو ميزاب تبهامة الأعظ و يتاو 
فى العظ وبعد المأتى وادى زبيد . ومن أعظٍ الودبان المتجهة إلى الشرق ميزاب المن 
لشرق وهو يضارع مورا ويصب فيه كثير من الوديان وهو اهذى يفضى إلى موضع 
اأسد سد مارب ويسق بعدها أرض الل: 

وهناك ودبان كثيرة فى الجوف بين الجبلين 

العرب نسمى ال مو أضع الى يستنشع فما لماء رياضا وهى جمع روضة وذك الاسم 








تين وأرض السبئين 





ا كن ف اللارض الو اطنة فإنكانت فى أعالى اأراق © والقفاف ” #هى 
السلقان واحدها سلق وإذا ا ذا نادت روا ون الققب والبقول 3 سرح 
إلماالميج والذبو ل و إذا أ عشيت نلك ار ام وتتانء علا الوم 79 ربعت العرب 
لممها ور اهنا كانت الروضة واسعة يكون تقديرها ميلا فى يل فإذا عرضت 
13 فى نان وقمء-ة واحدها قاع وأصغر الرراض ممّة ذراع وكل روض 
يرغ إما فى روض وإما فى واد. وحدائق الرياض ما أعشب منها والتف وقد م 
ياقوت من راض العزب ١+‏ روضة واجهات متلفة وهو المتروفة يأعماء أحانما 
وهم سأه إسمونما الاحساء والمسأء جمع حمى وهو كك رمل ©:ه صادنة 
فاذا أمطرت السماء عل ذلك الرمل نذل الماء فنءته الصلابة أن يغيض ومنع الرمل 
السماثم أن تنشفه فإذا حث ذك الرمل أصيب الماء . 
ولما كانت هياه هذه الاودءة لانسد حاج الجريرة كان الجدب أغلب علباو لاسي 
أنَ كثيراً من مياهها يفيض فى ناطن الأرض فلا مكنهم الانتفاع به إلا بصناعات 
ومعاناة لم يكو نوا من أهلها إلا ماكان من بلاد العن الى أمكنها فما مضى أن تتحمم 
فى مجحارى الودبان فتوجهبا إلى جهة “م نتن سداً كما حجر الماء خلفه فى أرض صلية 
للا نتفاع نه حين الحاجة فلا تسرب إلى رمال الصحراء ويغيض ف اللارض وهذا 
عرّتالعن قدأ من البلاد الخصية المستعدة لان تزرع فها الأزروعات ألدورية وتنيت 
فبا اللاثجار الباسقة حبّى أطلقوا عاببها اسم العرب الخضراء . 
أما ماعداها فإن شال المجاز تقل به هذه الوددان وجل اعتّاد أهله على العون 
الضيلة الى لاتروى إلا الشارب مع الجهد وربما جادهم الغنث فئدت الكل فى بعض 
سوومر القريب-ة من الوديان ‏ وأما نجد والعروض ففبما وادى الدهئاء ومايصب 
ا الا 1١‏ | ناي حميم ماله غير ميسور لان اللكثين «ن 





)1( الوقة أزض ذات ألوان مختلفة وجمعها البراق وقدذكر ياقوت ٠٠١‏ برقة 
من واق :الجرىة 

(؟) القفافى جمع قف وهو ماارتفع من الارض ول يبلغ جك بد 

(م) وس أول مطر يصيب الآرض والثاتى يسمؤنه الولى . 








مائه يفيض فى الرمال ور بما تأخر المطر فاشتدذت الال من يقيم عليه من القبائل 

ومن هنا فلماكان العرب فى بوادهم ببقون فى مكان واحد وإما يتبعون مواقع 
القطر أنى كان تربع أنعامهم وتنفرج كربتها . 

رحاجة العرب الدائمة إلى الر حيل أ كسينهم النشاط و الخفة إلى العمل لما بستدعءه 
ذلك من كثرة شد الرحال والنسيار . 

ولما كانت وله الماء وعدم انتظامه يستدعيان ‏ 5 الضرورة عدم الاعتاد 
على ماتلبة.ه الاارض من المزروعات الدورية التى لاتصلم للإنسان كان جل اعتاد 
أهل البادية على | لعأمهم ولاسما الإبلمنها يأ كاون لخو مهاو يشربون البانجاو يكتسون 
ويرها وتحمل قال فى تلك الصحارى المقفرة إلى مأءرو مون من لهات أما” بلاد 
انمن فإنما كانت تزرع لكثرة المياه هناك والشكن من الانتفاع ما والمدن بمأأكثر 
كن اي جهة أغرى ف الل برة لآنَ تمدين المدن فى غير السواحل البحرية يعتمدعل 
المياه الوفيرة وسهولة الحصول علما . 

جو البلاد 

أماما كان من الجز ر م بحاور شواطع البحر فالرارة فيه شديدة مع الرطوية 
فكان البحر وأخخرته منها وكذ لك يشتد الخر فى الجبال إذا صهرتما الشمس رارتما 
خصوصاً الحرار ما لسواد لونها ويشتد بالجبال البرد فى الثمّاء حتى ضر بت المر ب 
0 

أما نجد فاكان منها مجاوراً الآودية ومسايل الميأه فإِنَ الهواء يكون ه معتدلا 
ومابعد عنها حره أ كثر . 

وجو الغن وهوأؤهمعتدل فى فصلى الشمتاءو الخ ريف . أماالربيع ففيه المطر الكثير 
والرطوبات الى تستمر زمئأ طويلا ويشتد به الحر فى فصل الصف ٠‏ 

اج أجزبرة 

و#كذه اعطيرر: اراق كن :لبوا صن ال ككفرق [ 1 مك واعيز »اوم ساديم نيا 
يسمى محجة ومعرفة هذه أنحاج مفتاح لما استغلق من عبارات أصماب التقوم من 
العرب فإنهم إذا عرفوا بقربة أوجهة جعلوا الحجة أساساً لذلك التعريف فيقواون 
مى لل تادة النضرة أى الكو فةاأو عن يمين السائر إلى البصرة أو الكوفة فإن ل يكن 
النطلم عم للك كانت جدواء قلملة . 





ا لراك تي يمد الحسن تن أحمد الحمداى المتوق سنه ٠م‏ فى 
كتابه وضف جزيوة العرب و بين تأ نط1 مسن كل 'منزلتيق مق الاميال.وددجة 
عرض] كل_منزلة أرضها رسا هبيه امن عيداد به ى كتاءه المسالك والحاللك . 
1٠٠‏ لل [ واد لجادة (مداد عيبا إلى مكامارة عل المد فئة وبا عا بترلة وطويها 
٠م‏ ل وجادة الكوفة إلى مد وهى تغارق الآرلى من معدالى النمرة فى الشمال 
الشرق من المدينة وعلى بعد ,مه ميلا منها 

وجادة البصرة إلى مكة مارة بالمدينة وهى ”تحد مع جادة الأركوفة فى معدن الثقرة 
الذى بلى منذلة النباج وجادة البصرة إلى مكة ولاتمر المدينة ومنها فى الجمنوب جادة 
صدءاء التجد به وعدد مئازلما +0 ومةدار أمماهما .مع : واجادما التهامية وعدد 
مناز كنا الك 

ومنها حجة عدن التق مع محجة ا ةملز له زتزيا عثر “هدش 17 مز له 

ولحضرموت عتحجتان منها العلا ونتها بل مع حجة صئعاء ى صعدة وعلها 9 
وتتقابل مع محجة صئعاء فى تباله و مر على بحر أن 

منها محجة اليصرة إلى البحرين على ساحل خليس عمان ( نظر الخريطة) 

اأشنعوب إلحر به 

العرب قبائل شتّى ترجع فى لما إلى شءبين عظيمين : 

ال شنا تاحطان ؛ والناق م شعب عدديان . 

فأما شعب قطان شهده بلاد امن وقداشعمت قبائله وبطونه من اه ن, لشف 
انيعرب بن ةحطان ة وكا نان ا اشهرهم زد أجمهور وقضاعة و السك رك 
وهنه طو ناكيلان وأشبرهم هبد انق أتماا رطىء م و مل يج والكل قدو 2 م وجسذام 
والازد الذن منهم الاوس والخزرج وأولاد جفئة ملوك الشام 

وكانوا يسمون مقامامم العن يخا ليف والو احد منها 2 0 5 اسيم 
القميلة إل :لصت بفيذة إن منيا يأقوت دم مخلاها 

وكان الملوك ال اتعدمون قد فكروا فى الاستفادة عيام البشول اإلىا ميعديف! فى 


ظ الودءان ف لهب الكيثير ممأ هياء في م مرا عأرب ا 


زصفهيافوت نقلاعن ش. ْ من أهل صتعاء قال هو 
واحدو ليس إذاك الماء عر ج إلامن جهة وأ<دة 





دن ثلا ثة جمال يض 


ساماء السيل إلى هو ضع 


نكأن الاوائل فد سدّوا ذلك الموضع 


مواضع ف اجر رة ساح اسكنام فصارو أ بتعلون فى لاد امن و.رسلون الروّاد [ 














3 3 فمعطاف لعلمة ان عبراو نمو الحجاز فأقام بن التعلسية وذى قار يلتبع هو ومن معة 
من أهله وواده مواقع القطر وما كر وإده وقوىركنه سار تحو المديئة وبا ناس 
س ب إسرائيسل متفرقون فى نواحبا فاسيتوطنوها وأقاموا بها وغلبوا أهلها بعد 
علما فابتنوا الاطام در يز .والثودر._ أناء تعلة هذا الارس.والخردج 
ابنا حارثة بن لعاءة . 

و تفزع عنهم عند خروجهم من مأرب حارثة..ن عرو وهو بجزاعة .يمن معه 

وافتتحوا الحرم وأجلوا عنه سكانه من جرهم . [ 
عطف غمر أن بن عمرو مغارةا لَومه #وعميان وقدكان انقرض مل حا طلم 
وجديس فنزلها واستوطها هو و بنوه وثم أزد عمان . 
وإسارت قيائل فين 2 الازد ‏ وه قبائل كثير ‏ حو تهامة وهم لي 1 
وسار جفدة سنن عبرو إلى الشأم وأقام سمأ هو و موه وهو أنو الملوك الغساسئة لسبة 
اسان وهو ماءكان بئو مازن بن الازد تزلوا عليه فنسب هو لاء إليه , 
ويمن ترك المن من كهلان ثم من بى أدد بن زيد قباة الم بن عدى الذبن معهم 
نصر منرببعة أبوالماوك المناذرة ,الحيرة وأو لمن اتخذها منهم منزلا ‏ عمرو بنعدى 
ابن فصر الذى ملك بعد جزعة الوضاح . 

ومنهم طيئٌ ناريا لاق ارد مالفال انق نولو( بالتلين :اتج وشلى 
لما راوه شاك من التضية وهلان اطئلان' ق :التتيال العنق ”هن المدينة'وضتراقهما 
اذى الاملاء و ليا لذ كر كتير قا أشساز انز ب “الظائنين لمنالليا من المتمة والميصانة 
وما كانوا يستهيئون بسلطان الملوك من بى نصر : قال شاعرهم عارق الطانى : 

ومن مبلغ عدرو 'ن هلد رسالة ى إذا استحقبتها العدس تنضى من البعد 

أو عدتى والرمل لىى وربيئه ؟ ن تأمل روبدا العامة زد 
ادن 3ج دول هاون » كانبا هد قبائل -خيل من “ميت ومن ورد 
ومنهم قله طثنة ن وبرة هن وضاعة أقامت بادية السياوة وهى فى آاخ, شهال نجد 
وتتصل بأطراف العراق وحخترقها وادى الدهناء . 
فكذا تفرقت هذه القبائل العانية واحتلت أخصب الآراضى العربية الشيال 





والغربسو اق بأ لون الاير من قبأ كل مير ننه و مد دج و غير هم وكأن بر السماد عل 
اليلاد رهجم املو لك والاقيال . 





الخاضرة الثانية 
شعت عد نان وتهرفه ب ميشه العرب من بدو زهن حضر 


حال العرب الاجتماعية 


شع "قد أن 

أما شهب وعن ان فهده بك و ما لور هام | ل از 0 فإ عد ان 
إجماع كلمة المؤرخين من العرب ‏ ينتهى نسيه إلى “مهيل بن إراهم الذى 2 

وسا كن جرهم وصاهرهم والكتاب ينس ب إليه وإلى | ب به بناء البيت الحر ام (وإذيرفع 
إ رأهم القَواعد من الميت وإسمميل رينا تقل منا إنك 1 السميع ألء عليم) و 0 
أ سَاء إسعصل 24 تتنأسل هثاك <ى كأن مئه عدنان وولده مءلّ ومئه حفظاتن ت العرب 
العد نانمة أنسا هأ ويشال ليطون هذا الشعب المعدية والنزارية . 

وس 5 ا ل مم فنك د فو راق ان ما" لدان 
كثرت يطونهما . 

وان عل رسعة فيان كثيرةبطارثيرة ضكر عظيم فى تاريخ العرب حيث كابوا 
يناصون مذر فى الشرف والرفعة ؛ ومنهمكان أ كثر الوارج فى الإسلام . 

وهن ر بيعة عبد اليس ابن قصى وما بكر وتخلب اببثا وال . ومن بكر حنيفة 
ويل ابا جم 

واشعبت قبائل مضر إلى شعبتين قيس عيلان بن عيلان بن مضر ء وبطون إلياس 
ان مضر . 

وقيت تلان إطوما اكتيرة .فج تبن و طابر ان منصوه او :تو ووا رن لوبو طفان 
ومن غطفان ذسان وعدس انا بغئض وأجع بن ريث وغ بن أعصر . 

وافترقت أولاد إلياس فنهم بطون تم بن مرة وهذيل بن مدركة وبنو أسد بن 
خزمة : وبطون كنانة بن خزعمة . ومن كنانة قرش وهم أولاد فهر بن مالك بن 
النضر ءنكثانة . 


وقد انقسمت قريش إلى قبائل شى من أشهرها جمح وسهم | بنا هصيص بن كصب 


3 : 2 ## ير ا 





ظ وعدى بن كعب ومخزوم ن بقظة بن مه و “تم بن مرة وزهره هَ بن كلاب وعمد الدار 
ان قدى وَأَسْدِ بن عيد العزى ن #صى واسقدت مناأف بن وكى . 

وكان من عمد ماف أربع فضان "يدش و تفل وعيدالمطلب وهام :أو نك 
هأ شم ف الذئ كان منه سمد نا محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشم , والعياسءون 
أولاد عباس نن عند المطلب والعلوتون أولأد على بن أن طالب عن عبد المطلب . 

مسا كن العد نا نءة 

الخاللك ودام لاه عدنان رأوا أن الملاد النى نشوا ما ل تعمد نكهمم كم 


مجر ونا متتبعين مواقع القطر ومنابت العشذب 





فهاجر تت عد الميس 2 ا معدكه ولطون دن بكرن واكل 00 اأمحر بن أقاموا| 
عا ون معهم طون من عن همهم ل | هبر هده | +هة م ون عل لمشي حوين حت ء 
الاسلاء وذلك اا هو المندر بن ضاز 02 هن 5 ى حنظلة.ن ما لك بن زد - أ5 كل سم 
بويت بزو حليفه ن صعب نعلى - بكر إلى العا م4 فنزلو | حجر قصية اعامة 
ركان أمي رهم عند ججىء الاسلام هوذة ة بن على الحشق الذى بشهول فيه العم + 
من , بر هوذة إسجد ل د إذا لعميم قوق |( تاج 4 وضءأ 
له أكالءل بالياقوت فصلها صواغها لاترى عيبا ولا طبعا 
وكان أبوعمرو نالعلاء يقول : لميتةق جمعدى قطو إنما كانت التيجا ن لليمن فسأ له 
00 عن 0 فقَال إنما كانت خرزات تنظم له وكان هوذه بحير اكليم وشسرى 
ا اليل 1ن 0 لا ارط يلول الابرض من ,العامة إلى لببحرين إلى شيف 
از مط تسل إسنزاى ا قاط لاطت نولت أ قاش تغلب ,بالزامزةالفزاتية 
وهممأ باون كانت ينا كن كر[ ومالكدية حو م بأد به لأرصصرة (أقامت لعو سملم 
بالقرب من المديئة.من وادى القرى إلى خيبر إلى شرق المديئة إلى حد الجبلين ؛ إلى 
هيا انيدو إلى لوده ولك ديارهم لاضا أطهم ل مط الاانطار 
وسكدت 'ثقمفت بالطائف وهوازن فى شرق مكة بنواحى هذا س - وهى على 
|الهادة © كد واللهصرة 





5 ا ال ا 
0 نبو أسد شرق نهاء وغربى الكوفة بينيم و بيننباء ديار يحترمن طلىء 
و بذهم وبين الكوفة خمس ليال , 
وسكت ذبيان بالقرب من نمام إلى <وران وبق بتهامة بطون كنانة وأقاء 
مه وضوا<بها بطون قريش إلا أنمم متفرقون لاتجمع,م جامعة حتى نبغ فم قصي 
ابن كلاب لجمعهم وكؤن له وحدة شرفتهم ورفءت من أقدارم . 
بدو العرب وحضرمم 
ينقسم العرب ‏ بالنسبة إلى مسا كنهم ‏ إلى حضر: وهم سكان المدن ..و بدو : وم 
الذين يقيمون فى البادية . نما ما كلهم يبوتهم الشعرية لايصهو عيثشهم إلا ف ذللك 
الج الفسييح - لايحجب فيه عنهم السماء ولا المواء وغذاؤهم اللان ولم الجزور : 
وقد يطاق المؤْرّخون علهم خاصة سم الاعراب » وهو ماسئتبعه . ويغلب على خلق 
هؤلاء الذاس البساطة وجفاء الول وذلك هو ما يسمى ا امنجهية 
أما الحضر : فهم سكان المدن وقد كان بالجزيرة مدن كثيرة أ كثرها ببلاد المن 
فكان فبا مأرب وصئعاء و شول عنما العنيون أنما أقدم مدينة على وجه الآرض : 
وفهما زبيد وعدن وصعدة وخا وشبام وغير ذإك , وفى شمال العن مكة : وهىتبامية ؛ 
والطائف والمدينة وهما حجازيتان ؛ وخيير : وفى تجد حائل ؛ وف ىالعروض حجر - 
#سمة ة العامة والقطيف بالبحر.ن وأهل المدن لايظمنون عن امهم لافى صيف 
ولا.فى شتاء 
تجارة العرب 
كانت للعرب 1ت القن تحارات بتبادلون مأ حاجهم وكانت م واف ا بحتمعون فبا 
كل هوب بقاراة ما يفون ريغ تفاصف يلو ليتنع تاني لاد ليكاضه لامر ى 
والنهان لطائم برسلها إلىنواحى ا+زيرة اتباع فها ممما من غارات الاعراب تكبير 
من كبار العرب تحمل اللزوالثياب وماتحتاجه العرب : وكان لقريشرحاتانتجاريتان 
إحداهها ار زمن الصيف . والاخرىلليمن فى زمن الشّاء : وبلاد العن كانت 
تتجر حاصلات | أرضما مع الحشة واغئد وبلاد فارس وم من أفىء ٠‏ تجارية كبير ول 
يعرف اللامة العربية نقود كان ما التعامل » وإيما كانوا يتعاملون ينود الدو انين 
اجاور تين لما وهما الفرس والروم ,ْ 


ا 5 
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صصتاعة العرب ‏ 
1 الصتاءات فتكاتزا أبمل الام عنبا نع إن البدواءئيم كانوالتتقروما ويعيبوت 
الحترف نر ف وإذاا تأملنا .ماكان لبخ يه جرير الفرزدق وكلاهما من يم ل جاده 
كو يعد اناء الود دق كان ترا حرفة هئ ملاء السروف وكان المعديون 
يعلط 8 انلالخ مد باغة لاود لا الراظ لكا كان كثيراً ق جهة صئعاء استعماوه 


فى ذبغ الجاود واستمالها فما نصفح من التعال وغيرها .. وكذلك حيا 5ه الثوب 
وقول قائلهم هر بين دابغ جلد وناسج رد؛ وكان نشاء العزب كافة يشتغلن بالغزل 
وكانوا برجءون فى صناءة المناء إلى عمال من الروم أو الفرس م يصل ذلك من بناء 
أ[-كعية فؤزمن فر يش و بناء الخور'ق ى زمن النعان : وأتمهن من اشتدلو |.الصناءات 


م أهل العن والخيرة ومشارف الشام وكلهم من عرب قحطأن . 


إأحوال العرب) 
نا اال هدم ]لاانة الى عثلها لنا ١‏ كبر مثيل فى الأحوال الاجتماعية 
والادبمة والسياسية والدينية » و تعى «الاجتتاعية ما كان للفرد ممم من الملاقة بأهله 
. درش حمه دنيادي ما امن العلاقة ببن القبائل امختلفة و نمنى بالآدببة ماكان 
شي من الاخلاق الى توارتها خلفهم عن سافهم فمرفو| ماء ولعى نا لسياسية ما كان 
م مرا الاستعلال 2ك أنفسهم أوالتبعة لغيرهم . ولعنى الدينية بان مءتهدامم 
ومأ انو | تعظمو نه من بوت العباذة . 


يال العر ب الاجماع.ة 





الرجل فى أهله ‏ وتريد بالاهل خخصوص الزوج : 

بظل العرنى من .زعم أنه كان نظن إلى :المرأة نظزة استخفاف أو إهانة فانا إذا 
كنا .نستق تلك المعاملات من شعرهم الذى هو دبوان أخيارهم نرى الاس عل المكس 
من ذلك فقدكان:الرجل إذا أراد أن يددح ماله فى نظر العرب المقام السائى من 
الكرم والشجاعة لم يكن مخاطب ق لكت إرقائةاإلاانارأة.الى. إن رق».فى: نظن ها فقد 
رضق الناس كالهم عئه "2 وتزى ذلك واضما ااا أشعال حا ”م الطانى شيخ الكرام 
وعشترة العبسى شيخ الشجعان ثم انظر إلى أى شاع من العرب هل كان يفتخر 
(؟-١)‏ 





إلامحدثا امىأة من قومه بأنه المدافع عن الحرم الحاى الحقيقة . 
تراه إذا عذلته على السرف وأشارت عليه بالقصد يميمها بأرق” ماتجيب ده مخاااف 
فى الرأى . 
م تعلى ياعمرك. الله أننى ٠‏ كريم على حين التكرام قليل ؟ 
أو للا ترى أن جميع الشعراء إذا بدأوا قصائدهم 1 ى ممأ يشخرون بمحامد قو مهم 
وعظيم مةاصدهم ‏ لابذهبون إلى ثىء من ذلك حتى يعطوا هاا مات 
من اللسيار ونان شعرثم بدو نذلك يفقد الطلاوة المقبولة ؛ وتراهم حي انخاطبونم| 
وهى ذات زوج يلقبونها مخير الالقاب فيقول أحمدهم . 
بارية ألبيت قوى ‏ غير صاغرة صمى إليسك رسال القوم والقرا 
فإعطاؤها هذا اللقب اجميل يشعر بما كان ها فى النفس من سمو الدرجة وما أحلل 
اتراسه فى قوله غير صاغرة ! ويقول الاخر إروجه . 
سلى الطارق الممتر ياأم مالك . إذ ما أتانى بين قدرى وبحررى 
الست رجهو "زهو ق اول القراض أ وأبذل مدر فى 
فلا ينادما إلا بكنيتها وهذا من سمات التشريف فى عرفهم . 
و.اجملة فإن المتتبع لاشعار العرب لايشتم منها راتحة الصخار والاهانة المرأة 
ويهخرون بنسبتهم إلى أمهاتهم ما يشفخرون بنسهم إلى ا وكانت المرأة فهم إذا 
أرادت فرقت . وإن شاءت جممت فأن انجهت 00 السلام معت إليه وبحت 
وإن وجهتما إرادة الانتقام إلى الشر أشعلت الثار بين الاحياء . 
فال الحارث بن عوف المرى لخارجة بنسئان ‏ فى إبان الحرب بين عبس وذ بان 
أعلف بطل إل أحد فيردنى قال نعم أوسا عن حار نه ن لام الطااى ظ فاك اتخارات 
لغلا مه هى 1 لك م ركب 6 وغلامه ومعهما خار جة ٠‏ حوي اميأ أو ساف و جداه 
فى داه فليا رأ الحارث رحب به وسأله عن محيئه » فال جئتك خاطباأ فال أوس 
أت هناك فالهمرف و بكلمه 3 دعل ١‏ أوسن عل ام أنه مخضمأ وكانت من عبس 
فال من رجل رقف عليك فل نطل ولم كامه فال : ذاك سيد العرب الحارث بن 
عوف قالت فا لكل نستنزله قال إنه استحمق جاءقى خاطيا قالت أفتريد أن ترج 


ناتك وال ل نعم واارى فأذا كزان مور أت أأعرب من ؟ قال فل أن ذلك قألرى فتداركث 


1 
كان منكةالحقدو قا له! نلك لقيتتى لي ا 00-0 لك زات 
1 ممعت فا نصرف و لك عيندى كلما ا حيبت فإ نمسيفعل ففعل ذلك أو سوردحارثةفلءا 
وخداة أ إلى بيت أو س قال أوس ل. وجده أدعى لى هلد به لكبرى بذانه فأنته فال بأ بنية هلأ 
الحارث.ن عو ف سد سادات العر ب وقد جا «نى طا لمأخاطبا وقد أردت أن أزى حك منه 
فقالت لاتفعل لثانىامرأة فىوجهى ردّة فى خلق بعض العهدةو لست با بئة جمه فير عى رمى 
ولب حاكن املد فيستحى منك ولا آهن أن رى منىما يكرهفيطلمي فسكون على فى 
ذلك مافيه ؛ قالقوىى .ارك اله فيك مدعا الوسطى فا جابته مدل جواء بارا لت إن جر قاء 
ولس سدى صناعة ل كران رىمى ماك فطلو نيد ون على فى ذلك ما تحل »م 
دعا الثالثة وهىميئة صن رأهنَ لياع رض عل اا لت نت وذاكفأخبرها بإباء أختهافقا لت 
لكنى و الله الجمالة واجيلاالة: ناع بدأ الر فنع ةخلقاً الحسيبة أنافإن طلقئ ,فلا أخا ف ابتهعليه 
خير فو جها الحارث وهمءكتإلعهق بهت أبها فليا خلا ماو ناد ا انعد بده[ لبياقالت. مه 
٠‏ أعندافو إخوق . هذا واتهمالا يكونفارتحل. ماحتى إذا كان ببعض الطر يق وأرادقر انها 
قات دا كا يفهل بالامة الجاسة أو السندية الا<.ذة لاوالل <تى تحر الجزر وطذجح الغتم 
وتدعو العرب و تعمل مايعمل لثل فرحل حت إذا وصلددبارقومه أعتءط| مايعد هثلها فلم 
أراد قريانما تالت ا تنا غْ لنكاحالنساء والعرب تقل بعضها اخرج إلى هؤ لاء القوم 
فأصلم بينهم ثم أرجع | إلىأهلك فلن يفو تك عفرج الحارث مع خارجة بزسنان فأصاحا 
يل الهوم وحملا الدرات وكا نت ثلاثة أ لاف بعير فى ثلاث نين . 
فهذه الحكابة ندل على مكانة المرأة فى نظرم مش ار كات الحم فيجميع أءورهم وكيف 
كان الرجل لاءزوج بناته إلابسد أن يمْتشير قاو يقف عند إزادتها ولا مكننا أن ند عى أنهذ| 
7 أ أعاما عند ه حيث : سكو نامر أةمحتر مة الجا نب فى جيم عالطبقات تعامل هذه المعاءلة 
من جواء از لأاعة للان .وجو دا آلف اد هذه معاماتهم لايحتمل أن يكونيرهاناعل أنهذا خلق 
عامتهم كيف و نحنف بيثةلافعدم فهامن برفع زوجهإلى أعلىدر جات الاحترام والرعانة 
ولا يستاتج من وجوده أن احترام المرأة خلق عام للبيئةكاها و لكن الذى يمكننا أن 
نقوله هو أن ظهور هذهالمعاملة على ألسئة الشعراءالذينم مثاءة اسان الحالمن غير أن 
يقابلوا بالنكيريدل على أنهلم يكن عنده بدعامن العمل بلكانشيثاً لاتنفرمنه طباعهه 
بوجد بينناحقيقة منيحترم المرأة| حتراماً جمأو لكن لابحسر أن خا لف التتا ليد العامة 








هه صميعة 





وما 1 تب فى إحدى اجر اثدقات 000 ل 
ومها كت وكيت لوقالهذا لقا بلتهالنفوس بالاسة .كار لانعطيس من مألو ف عادات القوه 

من ذلك مكنا 3 تقول إن علاقة الرجل العرنى أهلومابك على درجة من الرق 
اي يل لما وان لها من حراية اراد والناء القرل القسط لرق 1 
بم كثير وم الكبيرة فى الإسلام وهى ما بزيدنا تأ كداً من هذا الرأى إلا 
أن الر جل كان يعتير ‏ بلا نزاع - رئيس الأاسرة و قي اللكامة فم معي جل 
برتبط بالمرأة بعقد الزواج بعد رضاء أولياثها وم يكن من حقها أن تفتات عامم 
ذلك ذا الزواج هر ماعاءه جهورهم . 

وكانت عندهم أنواع من اجتتاع الرجل ,الم رأةقاصرة علىذوى الدعارة من الشبان 
الذين لاخاو منهم ذمان أو مكان لم يسكونوا يطلقون عليها إلاالسفاحواتاذ الاخدان 
وم يكن ذلك أمرا مستحسئاً عند جمهورم إذ المعروف عن العربى من غيرانه على 
أهله وححافظته عل شرفه ‏ يبعد ذلك . 

فن الخطأ بعد ذلك أن يقال إن الزواج كان عنده على أنواع ويدرج فى ضمن 

هذه الأنواع الك الساخاتة". 

وكانوأ يعددون بين الدوجات إلا أنه ١‏ يكن هناك د معروف إلمه يذهى 
الامى فى هذا التعدد فقد ورد فى الصحبم أن غيلان الثقق أسل ويه ءانس 

وكانوا يطلقون والطلاق بد الرجل إلا أنه كان هئاك نساء امتزن بشرف قومهنّ 
فذن يشترطن عاد العزوج أن تكون الفرةة يدن 

وكانت عنده اجتتاعات تعقدها شفار السيوف وأسنة الرماح فكان إذا قابل 
أحد منهم آخر معه ظعيئة و ليس من قبيلته ولا من قبيلة لها معها حلف تقاتلا فإذا 
قهر صاحب الظعيئة أخ_ذت منه سبية فاستحلها بذلك الغالب ولكن الآولاد الذين 
نكون هذه أمهم يلحقهم العار فى مدة حياتهم ولذلك كان من مفاخر الرجل منهم 
ل بكرا أ حرة اسسة لاسية جلمة و إن كان قد بل غيره اشجاءته اعتمدوا على 
هذه الشجاعة فى لق العأز. عنه "ا قال عثترة : 

إن اموق من حوبا عرت اتتانا لالز مقاقق تابس اماقى# امك 


وكآن كراء العرب يترفعون عن ذلك خشية إلحاق العار بأولادهم وهم بريدون 





شرف حتى كانوا إذا لمتراعل أولادهم كنا فأول ذإك أنهم تخير واأمهامم 
وكانو | يقولون : العرق دسأس . ظ 

| عرموان أنواع من الاجتباعات : كزواج البنت واللاخت والعمة والخالة 
1 2 ما محكونه عن اقبط ن زرارة اعد | قاف فى يم أنه 07 4-1 
دختئوس ولعله يكون قد تأثر بمذ أ هب الإناحيين يجاورته للفرس » والصحيح عند 
الو رع أنه إما لكأن حرا ويتيمن رأبها والذلك كانت تكون معه فى غزواته.. 

. أمامعاماتيم لابنائهم فكانت معاملة من يرى الولد ليسكون له درعا حصينة يق 
5 المدو و لذيّك كانوا يتخيرون فر شر الاسماء من كلب وأسد وبود وفهر وماشا كل 
ذإك وكان م من الحئو عل الاولاد مالعير غنه قول أحدهم . 

وإنما 9د سينا أ كياديا تمثى على الارض 

وعرف عن بعض رجال من العرب أنهم كانوأ يدون بنامم ) وإذا بشر أحدهم 
الأنثى ظل وجههمسوداً وهو كظم 0 يتوارى من القوم من سوء مأ بشر ه أعسكةه 
على هون أم «دسه فى التراب) و يكن هذا ى جميع العرب بل كان فى بعض بطون 
من يم وأسد ولم يكن بالطبع إلا فى طبقة منحظة منهم لآن ذلك إنما كان يفعله من 
بفه-له منهم خشية الفقر وإل ذلك الإشارة فى قول اكاب (ولا تقةلوا أولاد؟ 
خشية إملاق نحن نرذقهم وإبا 5) ٠‏ 

000 شر اف نتمم قبل الإسلام من كره الوأد وعابه وكان يشترى 
البنات من ريدون وأدهن بثوق تذهب عنبن الفقر والخوف منه وعرف ذلك عن 
امسن مم جد المرزدق . 

ولابمكئنا بعد ذلك أن نعد هذا الوأد من الاخلاق المنتشرة التى تمد على الآمة 
العربية بل إنما نعد على أو لك الافراد الذين اجنروا علما . 

أما معاملة الرجل لاخيه وبى عبه دنيا فبينها هذه الل التى قالوها انصر أخاك 
ظالما أومظلوما. وكانوا يسيرون علما بممناها الحقيق من غير التعديل الذى جاء 
به الاسلام لآن الاسلام فسر نصر الظالم بكيفه عن ظليه أماءم فكانوا يغصرون 
إخوام وبى عبهم نصراً حقيقياً على كل حال فى صواءهم وخطتهم وعدكم وظلهم 
والذى ادن مجم عن هذا الإنتصار ا الشعراء مأ بغض من .؟ امتيه 











و 
و ينقصه من قدره وربما أصاب الذم القبياة جمعاء من جراء حادثة ل بقوموا فها 
0 أحدم يا فآل شاءرهم . د 

وكبت من_مازن لم تستبح [يل بنو اللفبطة من ذفل ن'شيان 

إذأ شام بنصري معشر شن عند الحفيظة إرس ذو لوثة لآنا 
فوم إذا الشر أبدى اجذيه الهم طاروا ليه زرافات ووحدان 
لاإسألون أعام حين يدهم فى الثائبات عل ماقال رهان 

ظ 20 وإن كانوا ذرى غدد .. ليبوا من الشر .ف 'ثىء وإن هانا 

بحزون من ظم أهل الظلم منفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

كأن ا ربلتوم 1 خلى, ليده تراه :مي اجيم 'الناس لضان 

وإذا دخلت قبيلتان منهم فى حلف كان لكل فرد من إحمدى القبيلتين النصرة على 
أفراد الفستزة :| شرا :"وهيل |"[طياف 1 قد العاده الافراد رقد يعقده رؤساء القيائل 
والام. واحد فى الخحلفين . 

بن هذه حاط فى ببى أبهم دنيا وفى حلفائهم إذا بك تراه حيئها تتشنعب البطون 
قد ناس لعضهم بعضأ فى الشرف والتْروة فتجد القبائل جمعها أبْ واحذ * وكل 
واحدة قد وقفت لآاختها بالمرصاد تاتهز الفرصة للخض هنما والاسدلاء على موارد 
رذقها وترى العداءقد بلغ منهماالدرجة ااتى لانطاق كان بين بطنى الاوسوالخررج 
وبين عبس وذبيان وبين بكر ولغلب وبين عبدشمس وهاثم وكا تراه فى اجملة بين 
ز بيعة ومضر وبين قيس و كذانة وبين القحطانية والتزارءة فكانت روح الاجتاع 





> ااه ريو جب ومس ويك كوم جد عي - م 


سائدة بين القبيلة الواحدة تزيدها العصبيةحياة وما وكانت مفقودة تماماً بين القيائ[ 
انختلفة فكانت قوام متفانية ى روم والشبب ق ذلك ,رجع إلى أمرين . 
الآول التنافسف مادة الحياة بين بنى الابالواحد فإنا نعلم أن حياة العر بكا نت 
عل مراعهم اللى يتتيمون فين "أنمامهم وَعَل مناهلهم الى منباتشربون” وم عل 
نزاع داثم لاه بك و جد عد المران لحو ملك رم الا 
مان 21 21/5 المزاع بين رعاة الا بل الما مين بشأنما فم قد يتناز عون فيمن برد 
ا 0 نفس اللمراعى فيتجاوزه النزاع إلى ساداتمم فلا دون من 
الافتراق بدا فينزح أحد الاخون عن داره مرغما إلى مكان آخر هو وأولاده ومن 





1 





ولوذ به الا يكون ذلك إلا بعد أن يشعر الراحل بقؤة متازعه فيتزح وف النفس أثر 
من الخغضب يورثه الاياء لل بثاء فيتثاقاون بدمم أحاديث عن أسباب الخلاف والظط 
بحسمها الثقل ء وإذا تقارب مكان البطنين كان العداء أبةٍ . وهذا أم تشاهده فى 
ديار نا بين البلدين اللذين كان أصلهما واحداً ثم اتفضل م من أهله عن الباقين : 
أت فن| هن "ند نرية اللذؤ فنة "ذهب “ميسع من فيه مذهب الإمام مالك فى عبادتهم , 
وجميع البلاد الحيطة هم بذهبون مذهب الإمام الشافعى ٠‏ فاستخر بت ذلك وسأ لت 
ذوى الاسْئان منهم عن سببه فأخبر وى أن أهل هذا الكتفر كانوا من أهل ذلك البلد 
الذى بحاوره : فليا حصل النزاع وأ جلحزة زاك هر التكك فى 2خ أمى هم استقلو | 
بأنفسهم وتركوا البلد وماافيه حتى مذهب أهليه . 

السب الثانى ‏ تتنازع الشرف والرياسة وأكثر ما يكون ذلك إذا مات أ كر 
الاإخوة وله ولد صا نكون موضع أيه فيتازع أعمامه رئأسة العشيرة » ولا يسم 
ايا للآخر فمورتهما ذلك تماغضاً ترز بده الآيام شدة » وقد يفارف كي الود 
الميتين الديار يعجرا ف نفسه ما فسا من العداوة والبغضاء ؛ وقد دميان متجاورن 
وفى هذه الجحال رق التناهر أعارم كأن سن ومن والخزرج سكان المديئثة وكا 
كان بين هاشم وأمية بمكة عس وذييان هن قيس و بين بكر والثاب من" ر بيعة 
ودارم ويرهو ع هن عيم . 

ولذلك نرى الحروب المائلة والآيام المعدودة إتما كانت بين القبائل المتقارية فى 
الانساب: المقار ةق الامكنة:: 

و يكن شم لظام يلجأون إليه فى الحم بدن المتنافرن فى الرئاسة والشرف إما 
كانوا فى إعض الاحيان يلجأون إلى حك منهم قد عرف بأصالة الرأى ويقدم كل 
من ا تنازعين بين يد يه بمساعدة م يديه هايشرفه فىالنفوس و يعظ أمرهمن تحر الجزر 
وإطمام الطعام وكانت تنكون المصيبة أشد إذا حك الك لاحد الفريقين لآن ذلك 
إء-ا كان ب هد نار المداء ضراما 

0 الك عارفا بدخائلالعرب سوى يينبما فى الفضلوالشرف كا فعل قأضي»م 
حينها حم بين عامس بن الطفيل وعلقمة بن علاثة العام بين اببى العر فإنه قال لها أت 
كركبت البعير وهذا حك لابحسم النزاع ولايعدم كل منهما أن حدله شاعراً يأهبه ويز بد 








 ةحم٠سمم.‎ 





ع هد هد 2د رهد وو جد 


نفسمها لعزاة اميك 000 هذه القضية فإنه قال القصائد الرنانة يفضيل 
ما عامآ وبزعم أن أن الك ة قضى له وما كان بزيد فى هذه الئيران شدة ألسئة الشعراء 
فقدكان هم الواحد مهم أن رفع عقير ته بكلمة شعر ية يعدد مها مفاخر قبيلته ومثالب 
القبيلة الآخرى و إذا زل أحد أفراد ااقبيلة زلة عدوها عل القبيلة بأسرها ووسمو ها 
تلك السمة حى إذا قرأنا سموعة من أشعار هؤلاء الغاوين وجد نا العرب كلها مثالب 
ونقائنص 00 شاعر إعدد مثااب الشبيلة الى تعادى قبيلته الممترنى لها بالتتريز فى 
السمادة وفهبا السرونات اكرعة فد ويمعت على أسان شاعر ا إستقجى الالسان من 
| بشاده و لط من ذلك الشر قسلة واحدة . 
ومى وجد النفور بين جماعدين :. بين تخصين لاحناج شبوب نأر ادرب يممأ 
إلى 'أسباب قوية لا يمكن حلها .بل أ سر النزاع بين فرددن من أفراد القبياتين كاف 
55 26 الاطفال 3 النساء لذلك كانت الجزيرة دائمة الحروب 
والمنازعات قليا مخلو مم 0 أومكان 0 20 0 
فى بعض الاحيان تافهة كا كان فى <روب الفجار وفى البعض الآخر تراها أموراً 
كن حلها عل اسيل الوجوه كاروب بين ع+س ود يان وبلا بكر و لغاب ولكن 
الاسباب الحقيقية سابقة على ذلك هى النغور المتأصل فى القاوب لما ذ؟ ناه 











ال محاضرة اثالث 
ل اتديلام 4 ساد سمه 


ار اين من هذه أهة م لمم لد م الأول منهم ملوك مدو جول 
إلاأنمم , رجعون إلى سلطان ن أعظٍ مي فهم فَْ م غْسر سعايير اهب القادة: 

رئؤساء عشاءئ لم ماللبلوك من السك والامتياز لحرا ليسمو| أرراب تسجان وهو لاء 
قل يكونون على تمام الاستهلال وهد نكون لم تبعية للك متؤاج ٠‏ 


القسالاول 


ملك ان 

إذا ذظرنا إلى المو لمين بإرجاع التارعخ إلى الآزمان المتراميبة إلى :الوراء.وتحبيد 
مابيننا وبينها من السئين والايام وجدناهم يتناقضون ولايشعرون فإنهم يبئون هله 
التحديدات عل د .الات وظئون لانخى من الحق شِيًا : 

ولو نإن قحطأن بن عابر المددر عندق 1 َو رأة مظان مو أأوة من سكن العن من 
الى ى سمام سس و وكانت الارض جه و يلبع هل أ الكلام يا مامكا مدو جا 0 
التاج لاه . اه ” ف م فتكون النتيجة [ لكان ملحا عل 00 وعبل | لاده م غر ملك 
لعده أيئه يعرب وهو من أعاظ ملو ك العرب ولانددوون أن الذى يعطو به هد | للهب 





لانزيل رعيته عن ثلاثين من إخوته و بليه . 

والمسعودى صاحب مو جالذهب المتوفى سئة + يم يقول فيه : إن أول من يعسد 
من ملوك العن سبأً وهو الفرع الثالث لقحطان ويذكر أنه ملك 6 ؛ سئة . 

ثم حكون أقاصيضص عن ملوك المن وضخامة لاتيم وهى ,الخرافات أشدننه 
فيروورْعن الرائش بن قيشر .سل ملوكهم أنه غز | الند ثم رجع إلى العنوعاد فذهب 
إلى بلاد طئ ثم على الانبار والموصل م أرسل أحد أتباعه إلى أذربيجان فغزا وغم 





له موطد ولا لادائه لال ناه وا-كن كالذى يكون من لعض در[#ى يشردوك من 
اكلم 42 شغير عل الناحدءة ذهك الناح_ة باستخفا له أهلها فاذا اهمده الطاب لم يكن له 


بات 5 كذ لك كان 1 7 اع ن كان 0 َه مهم لعد الو أحد ري من خذل ذه 


0 ندا دأم / 5 5 عامل 0 قْ الوا ان الذى هو يه لاعلك سه ا : 





اك 


سلطانه إلى مايحاوز مخلافه ثم برجع الام إلى ماكان عليه إذا ضعفت قَوَة المتغلب 
فى حماته أو ضعفت وَوَةَ أعقابه . ظ 

وكانت حمير وكهلان فى قحطان منذلة ربيعة ومضر فى عدنان شعبان يننافسان 
ق الماك والسطوة وقد قسموا البلاد ينم تخالئف لكل بطن أو عد باون مخلاف 
يسع ويضق حسب قوَة العبيلة وضعفها و الكل مخلاف رئيس من العبملة نحكده : 

غر أن لاف صنعاء كان أضختم هذه الغا ليف و أخصما فكان روٌ سأؤٌ هدعو نْ 
بالملوك وقد يعظم فم الرجل .بعد الرجل فيوسع سلطانه إلى ماوراء 3 مما يتاح 
له من الْعََةَ فإذا أ مكنه بسط سلطانه على حضرموت واأشحر معوه نيعأ لااستحق 
هذ[ لغيه .نح إذا ضعفت تلك القزه فى أنام هذا المتغلب أو فى أنام أبئائه 
عاد الأم إلى ماكان عليه ورجع سلطان المخاليف الاخرى إلى ذوى السيادة فيها 
وكانوا يمون بالاقيالوالواحد قل . 

ومن هذا يظهر ما بن الملك والالك من السئين الطويلة فيغئر بعض المؤرخين 
وعل 0 مدة حكمه والفترة الى كانت بيه وبين الملك الذى يليه فر مأ جملوا 
2 و تر قدمتاه.عن الميمطودى . 

ومن أثير ملوك المن بلقمس ملكة سبأ وقد ورد حديثم فى التوراة' بلقب مل 
سبأ وف الشرآن ,ذا لقب أيضا ١‏ 

فذكرت التوراة أنها وفدت على سلمان بن داو دملك بىإسرائيلورأتعظمة مل 
وسمءت حكته . والمرآن ذ كر هذه الى فادة وفى سماق اله_كاية مايدل عل أن ذلك 
العن ل يسكن بتك الضخعامة التى تبعث صاحبها عبى غزو البلاد النائية والاستيلاء علمأ 
فقد خافت الملكة لما جاءتها رسالة سليان حيث قالت ( إن ل د د خاراقءة 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ) انا دسل إلا 
مهددأ (أرجع | لهم فلثا تينهم بجنود كل حم مهأ و لخر جمم منها أذاة وثم صاغرون) 
وملك سلمان عليه السلام لم يكن يتجاوز فلسطين وما-والما من تلك الأصفاع : 
فهذا الخوف من مل امن وذلك التبديد من ملك فلسطين مع ما بينهما من البعد 
الشماسع ؛ وهو طول جزيرة العرب جعلنا نفهم مقدار الْقَوَْة الى كان عليبا ملوك امن 
إذ ذاك , ومن اشتهز من" ملوكهه سينا ل تراس قاوكان ماديا فرأي بض 





رعيته. بنجران يديئون «الدين المسيحى اتباعا لدعاة أرسلهم الامبراطور الرومانى 
مئِذ سئة 11م فم ب 20 ذى بواس إلا 3 5 0 الذار سئة ع مان ولأ 
عل يذلك إ إمبراطور الرومار... (جوستين) أ م النجاثى صاحب الحشة المندين 
بالتصرانية أن ينهم من ذى نواس فبعث [ايه قائدأ حدشاً سيره أ رباط فتغاب عل 
ل اراي نال ودلا اس أغرق نفسه فى البحر خشمة العار وظل أرباط حاي 
عل صئعاء من قبل ملك اللميشة َم اغتاله قائد من قوّاده انمه أ.رهة ع بدله إعد 
أن استرضى ملك الحبشة فرضى عنه وأءرهة هو الذى جند اجنود لهدم الكعبة وكان 
ريد أن يصرف الئاس عنما إلى بيت بثاه بصئعاء فأصاءه هو وجنده بمكة ما أصام 
من الامراض:الثقيلة وقد بدثا اإنهشام”"'فى وق ا او 
ان هن ان | ل مك فعاد منبزماً وتوفى لعدعودته وأ ار القر أن إلى هذه 
الحادثة فى سورة الل قلسن رهة يكسوم |بنه م ابئه الثانى مسروق 

عن ف ذلا وال قد م ولد مار اك العن القحطانيين من يتطلع إلى نيل الك 
ولا هده إلا المجز وهوس.ف سن ذى بزل اميرى فرأى من الضرورى أن إسدة جد 
بأحد الملكين العظيمين ملك الروم أو ملكالفرس ؛ و لنكنه أخفقفى استنجاده بمإك 
الروم فاستنجد ملك الفرس وهو كسرى أو شروأن فوعده كرى خيرأً َّ شعل 
عنه حا من الزمن فهات سيف”)فذهب أنبنه عل 0 0 إل شر ى ال ره واعله 
فأشار على كسرى كبراء دواته أن يعين معديكرب لماكان له من الآمل فى امتلاك 
لعن فأمدوه بجند م أل اللاساورة واسمه وهرز فركو| مأ كهم من الا دلة 
رقطموا خليج عمان حتى أتوا شواطي حضرموت فنزلوا من إحدى فرضها وتوجهوا 
إلى صئعاء وقد تبعهم كثير من القحطانيين فةا باهم الحبشة فانتصر وهرز وهن معه 
على الحبشة واجلوم عن يلاد . 

وحملل توج وهرز معد بكر ب مفحا على امن و ٍ سق 0 من الفرس كا نو أ 
إسءدون لحك بالا بناء وينسب [أموم فيقال | بشاوى . 


)01 هو أب وجمدعبد الملك ن هشأم الجبرى المتوق سئة,مر ١‏ - جع سير ة “ل ن ]مق 
رندمن أهل المغازى المتدرق سما أه! روسير بههن أجمع اأسير وأضيطهاوعلها مهرٌ لمن 
ا بعده في السير (م) لعض ألْوْرين ,روي أن سيف هو الذي ملك العن لاا به 








ظ لح منوا 2 ددم _نسة )ا ...هد غ1ها عب المطلت 
وقد وفدتالوفود على اءن ذى.زن- مهس 9 ريك لعو ده املك 0 وين و فك ع ٠‏ 2 


ان هاشم شبخ كير يخوت لزنن نيد ابن صل الله عليه وسم - 

ظ كان سل ب ول أبق معه من المشة جمعا ذل ذو به و #شتول فى ركأنه 0 
ذأت بوم و ونه أ تقطع الملك من بيت ذى بزل 40م إزانوواف علم كسرى بعتله أرسل 
د ع يد برت من قبله ومازالت الولاة من الفرس تتعاقبٍ على امن حىكان 
آخر شم باذان الذى كان على عهد الفتح الاسلامى أبلاد لعن وال أذان يا ف عله 
إلى الإسلام خاء الإسلام وصنعاء إنالة فارسية حكها كسرى بعاملمن عماله يؤد ىله 
الخراج ول يكن ملكه عاما بل كان هناك أقيال آخرون حكون فى عخا ايفهم و كتب 
لهم التى صلى الله عليه وسل كنبا ةيضف أقبالاي كتب إلى التعان قيلذىرعين 
ا سان ريا كي زا[ لوارازي انين كلانه واطيت ولازت * اند" 
حضرموت رؤساء مستقلون يشهون الماوك . 

املك الخسير 5 





بعد أن انهزم دارا ملك الغرس أمام ا لاسكندر المقدونى فى سئة م س#ءعق .م ا نحطت 
المملحة الفارسمة 0 8 ) السامية, تولاهاملوكيترفون.ى ارخ الفرس 
ماو ك الطو ائف وكان للاسكتدر أغراض فى هذه التجرئة وهى أن يسجل على بلاد 
الف س ضعفا أيديا لا يتمكنون معه إعادة اللكدة على أملاك اليو نان وقد نجسم فى هذه 
الفكرة فإنَ ماوك الطوائف لم تسكن لهم تلك القوةة الجتمعة الى كانت للفرس من قبل 
واستمر ملوك الطوا:ف محكدون البلاد الفارسية مجزأة بينهم إلى سئة .0 م وهو 
الوقت الذى نبغ فيه أردشير - بابك وشكل الطبقة الرابء-ة من ملوك الفرس 
امسر ره الذوالة الساسانية أؤدولة 9١‏ مامرة . 

وفى عهد ماوكالطوا: ف كانت ثجرة العربهن العن بعد سيل العرم واحتاواجز.| 
مهما من ريف العراق كان قبل ملكا لادولة الفارسية م لحقهم بعداستقرارهممنهاجر 
من ولد عدنان فزاحموهم فى تلك الجهات وسكنوا جزءا من الجديرة الفراتية . 

فليا نبغ أردشير وجددالممل؟ الفارسية وأدخل جميع خا لفيه من الفرس تت طاعته 
وأعاذتلك القوة التى كانت طم من قبل رجع إلى العرب المقيمين عل تخوم ملك فاستولى 
عامهم وصاروا هن رعيته وكان هذا سنيا فى ر فيل جمع من قضاعة إلى الثنام . ودان له 
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أهل الميرة والأنبار . وفى عهدأردشير كانت ولابة جذيمة الوضاح عل الميرة وسار 
من بيادية العراق وا+زيرة من ر بيعة ومضر وكأن أردشير رأى أ له يستحيل عليه أن 
يحم العرب مباشيرة ويمنعهم من الإغارة على تخوم ملك إلا بأن باك علهم رجلامن, 
له عصدبية تيده وتمنعه ومن ججهة أخرى سك .نه |لاستعانة ممعلى ملوك الرومانالذين 
كان يشخو فهمو ليسكو ن عرب المراق أمام عرب الشام الذين اصطنعهم ملوك الرومان 
دكان ببق عند ملك الحيرة كتيبة من جندالفرس يستعينماعلى الخارجين عل سلطانه 
من عرب البادية وكان يطلق على تلك الكتيبة درسر ( يظهر أنما تمر يب دوشير 
وترجمته أسدان وهما شارة رادة الفرس ) . 
ولجذيمة هذا خبر طريف مع آل أذيئة مأوك العرب إشوال. الوزرة ومشارن 
الشام فإنه غزا ملكبم المسمى عرو بن الظرب' .وقئله. وكان له بنت انسمى إلز باء 
احتالت عليه حي جاردت نه إلى بلادها وقتلته وكان له ابن أخث |سمه عمروين عدى 
فأراد أن يأخذ منها بالثأر فأعمل الحيلةإلى ذلك بواسطة أحد المكرة من قوههالمسم. 
قصيرأ فسار قصير [(مأ حتى عرف مداخل ا وما عملته فق قصرها للورب عند 
الخاجة ثم استأذنها لبجىء بتجارة من العراق هذهب وأمى عيراً أن يسير معه يحند 
وار | عد ]ادر | الرجال فى الغرائر على الإبل ودخلوامدياتها مهذه الحماة 
ونا ادر قت جلمة لاع ذهبت اتدخل المكان الذى أعدّته هرما فأدركها عمرو 
نصت مما وقالت بدى لا سد عرو . وأا وقءت أجبز علا 0 

وهذه الجسكاية مع غرا بتها يتكر متها المؤ تون من الإفرتج ؛ ويقولونإنّالزءاء 
هذاه 2 على دهر من قبل الرومانمين ولءت الملك بعدوفاة زوجها أذيئة من 
بين السميدع الذن سكئوا بلاد العراق وبرارى الشام وجوران واتتهبى أ الزباء 
ع 0 ارا عهد الشسصر أدولاني وتهررها ,اديه | |2001 
حيث قضت هناك نحمما وذلك ف المدة بين سنى ٠0م‏ وهوت جذبمة كان 








حوالى سنة ب , م . 

وبعد موت جذبة ولى أص العرب عمرو بن عدى بن نصر اللخمى وه وأو ل ملوك 
اللخميين بالخيرة ومدتهم من سئة ٠4‏ إلى سئة ,م+ م وهى السئة النى فتيم فيا 
غالد بن الو ليد مديئة الحيرة وعلى ذلك تسكون مدتمهمسنة ع >م إلا أن املك قدا نقطع 
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فيا عنهم ماين تراه بعد . وكان ابتداء ملك عدرو فى عهد سا بور بن أدشير وم 
١‏ واكك عل لخب طاح ول الفرس قبن بن فيدوذ وكان قد 
ظهر فى زمئه مذهب الإبا<ية فى ,لاد الفرس عل يد أحد فلاسفتهم المدعو مزدك 
رد لذعب رواسا وتيعد اق كثبرومنهم املك قباذ فأرسل إل ملك العرب با بيده 
وهو المئذر بن بال دعرء ال أن بكرن عل ذإك المذهب فانى عليه ذلك بيه 
و أنغة ولما رأى ذلك قباذ عزله عن ملك الخحيرة وولى بدله الحارث بن مرو بن 
حجر اللكنندى الذى كان أميرأ على قبائل بكر - وائل وقد ملل لعد أن أجاب 
إلى لدعب المردف.. 
وم ول مذكا حيّ مات قباذ وخلفه كسرى أنوشزوان ركان نكر مهد ل لمهت 
د ا مضأ لللاد واينان اعلياارة د أنائيا فقتل مردك كخم مدادات 
هذا المذهب من الفرس وأعاد المتذر إلىولاية المورة وطلب الدرث بن مرو وكان 
الآنار وما منزله فهرب بأولاده وماله ويجانة فتبعه المنذر بالؤيل من تغلب وإياد 
ومراء فلحق بأرض كلب فنجا وانتهبوا ماله ومجانه وأخذت تغلب م4 نفسأ من 
حجر آكل المرار وفيهم عبرو ومالك ابنا الحارث فقدموا مم على المدذر فقتلهم 
فى ديان بى ص يتا وهم الذين يعنيوم عمرو ن كاثوم التغلى فى معلهته ١‏ 
فآبو| بااتياب.وبالسايا وأنا بالملوك مصغديا 





و زل حعارث ق داركاب عدى مأت . 

ولماكان بالحيرة جاءه أشراف من نزار وطليوا منه أن يولى أعم ثم بعض و أده 
لكايه حجرأ على بى أسدن خرن عه وغطهان وملك ابه شر حبيل عل بكر ن وائل 
بأسرها وملك ابنه معدييكرب ل قير عيلان وملك ابئه سلية على تغلب والمر ‏ ن 
قاسط و بنى سعد من مم .وم يكنهذا الملك بالثثىء امو طد لآ ن قبائل البدو لا تحمل الملك 
ومابستدعيه ولذلك قامت بثو أسد على حجر بن عمرو وةتلوه بعد أن ظهر له منهم 
0 لك م ابه لمززئالقيين وقيامه لاغذ الثأر من قتلورا 
أباء وكأن بريد أن علكهم قسرأ فاب بالفشل بعد خطوب طويلة كانت عليه فى 
ذهابه إلى ملك ألروم واستتجاده به على ؤ2لة أبيه |! 


. ولمنا عاد الملك إلى الميذر بن.ماء السماء استمر فى عقبه حتى كان الاممان بن المئذر 





تكو | زانا رتل طاكرث المازنة اذا 3 اهز الدى عد علزكتوىن من ل 
وشاءة درها زد ن عدى العنادى انتقاما مئه بسه أناه <تى مات فابا أحكم زيد 

الل ووه كد 6 النوان رت له رطا اناف الثران انة لامر 
وأبتن أنه هالك إن نوجه إلى المدائن فذهب يتنةلقى ادا العمرب ريد منهم أن هوه 
7 علي هالقبائل ذلك ول بزل متنقلا<تى ورد ذاقار ونزلعلى بنىشيبان 
سر لق هانء ن مسعو دالشيبانى ا 56 وأليدت هن ر سعةقى الال ذىالجدن 





لشيس بن 00007 ل مه الا بلة' فكره التغان :أن .رفع إأيه 
أله لذلك وعدم لاغاثنا مئعه مأ ا مله أهله وولده فَأوَدَعَهُ أهلة وناله واننو جوه 
إل *وائ سه حى ان وول ع الهيرة بدله إناأس بن قييصة الطانى وهو م 
قلا فطلو دون[ جا أن برشل إلى هاقىء بن مسعود فيطاب مثه تسلم ماعنده أن 
ذلك هانىء حمية وآ ذنوا الماك بالحرب فأم إباسا اليه | جم اجنود ومحه 
مذ كش“ وركناملة بوتلنذا لت الذاش مز سيان قال لهم 0 ب|أمعشر بكر 
لاطافة 3 بحر و نوارك إلى الفلاو ءا سرع الناس إلى ذلك هام حنظالة 
ان (عابة المج وقال نأهانىء ردت حاء نا فالسنيا فى 'التياكة ورد الئاس وقطع وضن 
أله وادج وضرب عل نفسه قية ة وأقدم أن لايغهر حى' تفر القبةفر جع النأس وا نتظرو|أ 
بجى» الفرس حت انراد وان لين الغر يقاينبواقصة.طائاة:| نص :فها بنو شيبان 
وانهرمت الفرس هزعة مشكرة وهذا أو ل يوم انتصرت فيه العرب على العجم وهو 
بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وس بقليل فإنه عليه السلام ولد ثمانية أشير من 
ولاية قسيصة عل الخيرة . 

دكان مع إناس #ائد من قواد الفرس وبعد موته ولى كسرى على البلاد حا م 
فازسنمأ ما :فمل فى بلاد امن لمات مداع ال 

وى سئة ++ عاد الملك إلى 1[ ل 1 م فتولى م المنذر الما بالمخ, رؤؤ.وكانت 
نلرلة قدم عليه خالد نارجه | شبروهو أخرمن بق من بى اصصر بالعرراق 

جاء الإسلام وملك العرب الحيرة ضعيف جدا يا كان فى العن لان الملك كان 
عاملا للفرس يأمر بأمهم ويؤدى لم الذرا 3 وَإِذَا شاء ماوك الغرس أبقوه وإِنَ 
شاءوا عزلوه ولم يحكن سلطاهم على قيأ ئل 'الندؤ متلظانا تامأ أوإننا .كان اسمماً 











ين ا الت أمه بل ويقومون فى وجهه محار بين وكان 
أخانا لنتصر علب إذا قاموا فى أمااكتهم وأحيانا مخفق لانم يبر كون مناذفم 
وجتمعون ببأدتهم فلا . كنه أن يلبعهم . 
ومايدل عل مقدار سلطانهم على زو ساء العكاء ر العر بية أن عهرو تن المنذر بن ماء 
السهاء وأمه هئد بنت الحارث بن عبرو الكتدى قال بو للا نه هل لعلرن |حيد| 
الب نااففت ان ا | مدر قه إل أن يكون عرو( طنوم التعلى 

فآن أله البيل نت مهلهل وعنها كليب زائل :وزوجها كلثوم واننها عمرزو فسكث 
عرو عل مافى نفسه م أرسل إلى ابن كلثوم يسنزتره و مدان تزدة أنه حنيدا 
بنت الحارث أَمّ لمك فقدم ان كلثوم فى فرسأن من قومه لخلاب ومعه 5 ليل فزل 
على شاطع الفرات وضرب ان هئد خيامه بينالهيرة والفرات و 6 لاهل ما-كنه 
طعاما وجلس هو وانكلثوم ووجهاء الدولة داخل السرادق وليل أم عمرو معهند 
فى القبة وقد قال اءن هند لامه إذا فرع الناس م الطعام فتيحى خدمك عنك فاذا 
دنا الطرف فاستخدى ليل وممما أذ عاى الت القع كاردك الث واء فتلت اما أضلفها له 
ابنها فليا استدعى الطرف قالت هند لليلى ناو لينى ذلك الطبق قالت لتقم صاحبةالحاجة 
إلى حاجتها فألحت علا فقالت ليل : واذلاه با آلتغلت فسمعها مرو بن كلثوم فثار 
الدم فى وجهه و القوم يشر بون وقام وتناول سيف أبن هند وهو معلق فى السرادق 
سا 200 فاده وطير ايها نابي ان هند فقدله ,وقالتى. ذلك 
قاء ادل : 0 

لممرك ماعمرو بن هئد وقد دعا أتخدم 0 أنه موفق 

ام ابن كلثوم أنه ممنلتاء! :با نبيلف بومن انرا نه“ ,ادق 
وقال ابن كلثوم فى مملقته : 

بأى مشيئة عرو ان هلد لطيع هأ الوهاء :زر ينا 

أى مشيّه حمزو بن شط ] _نيكون ب أقيلك فما قطنا 
م. جكذا لامك فنةن شا 
الاك سراحك :2 عن الاعداذ فيلك "أن" تليكأ 


ولخي وبع للدي رو يدأ 


0 مث 02 


تر 
1 الو 3 
لص مسب يويدب بي بيب وميس ووه ب ويب بصي م مسد ع دس ب م ا يي عداسصدهك حميهةه ينيك 


الخاضرة الر ألعة 
املك بالشام ‏ الإمارة بالحجاز ‏ المكم عند العرب 


المملك بالشاه 





ف"العؤد"الدى شا فيك عر ب لعن إل ريف العراق كان من وضاعة قماثل سااع 
إلى شارف الشام وسكت ا لانها أر ض خطسبة مكنم أن يعيشوا فما وكانوا 
من بى سليح بن حلوآن الذين مهم .بنو ضجعم تسعد بن سسليح و يقال طم الضجاعرة 
نسئة إل 0 ضججعم وكانت هذه البلاد تحت ملك الرومان بعد غزواتالاسكئدر 
المقدوى وفتوحاته فاصطنعهم الرومان امنعوا عرب اليرية من العيث وليكونواعدة 
ضد الفرسؤولوامْ,م ملكا , ومن أشهر ملو كهم ز ادن البولة وقد مكيثت الضجاعمة 
عهد| طويلا يلون أض العزب حتى أقبل عليهم بثو جفئة الفسا نيون بمن معهم من 
عشاثر م بهد مهم جفئة بن مرو مز يميا فغالب السلبحيين على مأ بيدهم وانتصر علهم 
فو [:-ه الروم مليكا 
العصر عصر اضطاراب فى المملكد ال رمانيةويسمى فى تارخهم مذّة الفوضىالعسكرءة 
وانتهت مله 7/0 6 ظ 

دم نزك الملوك تغوالى من آل جفنة على الشام وما يليه من بادءة العرب بصفتبم 
مالا الوك الروم حتى جاء الإسلام وكانت واقعة اليرهوك سئة ١‏ من الحجرة 
وانعهاد للرسلام أ ملو كهم جم بن امهم عهد مان لو مغين عمر ن الخطاب 


ا جفنة بالشام مدنية اقتبسوها من الروم فبئوا كثير امن المصافع 
والاديرة لآنمكانوا بديئون بالدن المسيحى . 
وكان حسان بن ثابت كثير اما مدحهم لآنه ينتمى إلى أصلهم وهو الأازد وله 
فم المدح الجليلة منها قوله : 
أولاد جفئة حول قبر أيهم قبر ابن مارية السكرس اللففضل 


0 
مرح هق ناد كلاب لا يسألون عن السواد المقبل 
وكان لال جفئة مواقف معدودة ةاتصروا فمأ للروم على الفرس وصدوأ عم 
مأواة الحيرة من آل نصر . فكان بين البيتين أيام هائلة منها. يوم عِين أباغ ( وهى 
وادوراء الانيار على طريق الفرات - إلى إلقبامب) كان بين المنذرين ماء السماء و بين 
الحرث الاعرج سن أ قهز جبلة وهو من أعظم ملوك الغسانيين وكانت الغلية ىق 
هل | ايوم لكل احوعة .مع أن المنذر هو الذى دأ الشر لانه كان بريد من. خصو مه 
0 يدقعوا له (أغدية معى 2 يعر فون له بالقوة علمم وفهذا سقو طهم مام الروم 
لذن اصطنءوثم . 
وكان من نتنيجة هذا اليوم أن الاسودنن المنذر . لك الانتهام 
له هر جيشا تحت قنادته وهار إلى أن أتى مرج حليمة وهناك قا بلته جيوش الغسانبين 
وكان لط لاء الظفر أدضا . ظ 
الإمارة «الحجاز 
كان سل أم مد ا من جر هم دان وهى جرهم الثانية - لفسا اسماعيل 
مكة مع أبيه إبراه 05 ؛ وكان لاو لاد إسماعيل بعد أأبهم مركز محترم لما 
لا بهم من بناء 3 ام 3 كن لهم من الح * رلاار عل" الازد مزاما دب 
بعد السد .كان منهم من عرّج على مكة وهو حارثة بن عمرو الملمب مخراءة رحارب 
جرم فانتصر علموم وأجلاهم من ماله حدى أل وائلهم ١‏ [ 
كأن ل يكن بين الحجونإلى الصذا ه أنيس ولم يمر بمكة ساس 
بن : تمن كنا أهلها فأنادنا م صروف الليالى والجدود العواثر 
ووليت خزاعة أمى مكة حيئا من الزمن'وفىوقت حكمهم تناسل العدنا نيون وكثروا 
واننشروا فى نجد ا العراق والبدرين ' وبق يمكة أولاد فهر 'ن مالك وهو 
قريش وليس لم من ال الكة رلا البيت الخرام ثىء حى جاء قصى بن كلاب وهو 
لان الخامين مك" ن عبد الله صلى الله عله وس لجمع شماتم و والحخل امتهم فكا نبت 
لى بذك قوة أمكنهم م أنيزاحمواما خزاعة ويتغلبوا على أم.مكة , وما لميبق إلاأس 
ولا بةألبيت أخذهقصى من سأدنه لك أىغبشان ود وصهر #صمىء و يقال[ نهإشيرأء 
ليا هدى الصفقة لازا لقرة ‏ الآكرنه! من عصيية فور 








د 


ان مالك ومذا كانع له السيادة التامة والامى النافذ فى مكة , وصار الرئيسالديى 
لذلك لبيك الذى كانت نفذ [للِه العرب من ميم "أنحاء. المؤائرة , لزثين مآثر فى 
لس دار الندوة دكة وكا نمث مع ثر يش وذنما نهدل مهام أمورها وهذهالدار 
فضل على فريش لانها ضدنت لم اجتماع اللكلمة وفض المشاكل «الحستى : وكا ن لقضى 
من مظاقر الرئاسة والتشر يف : 


و . امنساهة سب ل زه 0 97 


)١(‏ دئاسة دار الندوة ففما يتشاورررنس فما نزل مم من جسام الامور 
وزو جون فبا بئاتهم . 

() اللواء فسكانت لاتعقد راية الحرب إلا بيده . 

(م) الحجاءة وهىحجابة الكعية لايفتح ناا إلا هووهو الذى يل أمس خدما. 

(؛) سقابة الحاج ورفادته : ومعنى السقابة أنهم كانو! عللاونلاحاج حياضاً من 
الماء بحاوتم! بشىء من القر والزييب ؛ فيشرب اأثاس هنها إذا وردوا مكة . واارفادة 
طعام كان يصنع للحاج ‏ على طريق الضيافة وكانت قريش تساعد قصيا على ذلك 
ما .مه له من الخرج الذى تخرجه كل منة . 

كانكل ذلك لقصى ين كلاب وكان (ينه.عيد مناى قدساد فى حباةأ ببهفأراد أ, ه 
[ للد كاله عد ا اذى كن أدن من ايك ماف فار صى له با كان 1 
مصا 5 0 نازع حك مناف أغاه لاحثرأمه وصية أبيه 0 مات كان له 
1 بعة من الولد وهم هام وعبد خمس والمطلب ونوفل فنافسواتى عمهم عبدالدارقى 
هذه المصا لح الى رأوا أ نفسبم 3 ها اشرفهم وسيادهم وكثرة عددم وبذلك - 
1 النذاع بين بى العم وسببه النافسة فى الشرف وافترقت قريش فرقا-ين: 
فرقة نساعد بى عبدمناف وفرقةنساعد بى عبد الدار: وكاد يكون بيهم قتاللولا أنه 
أمهمو |الصلمعلى طريق لايخض من الطرفينوهو اقتسام هذه المصا ام لوا لببىعبد الدار 
الحجانة واللواء والادوة » ولبى عيد مئاف ااسقاية والرفادة . م يك كر عند ماف 
القرعة فها أصامهم نر جت لاثم بن عبد ناف فكان هوالذى مهما وءن بعده بنوه 
حتى جاء الإسلام والآمر على ذلك . 

وكانت اقريش مصالح أخرى لانساوى هذه ف المظ - وزعت بينقبائل قريش 
وذلك كا نت قصالم الحم والولابة موزعة بين رؤساء ااضائل الختلفة منقريش 


اانا 





حت لايكون هنا كمجال للنزاع ؤهد| ماحفظ قريثماً.ما أصاب سائر العرب من التمازع 
والقتال إلا أنهم'وإن ل يصابوا عصيبة الحروب لسابو امن المنافسة التى تكون جما 
ين كبراء البيت الواحد إذا كان لكل واب ما نساعدم على الشر في. ووالر يمي فد 
حدث ذلك بين هاشم بن عبدٍمناف واين أخيه أمية بن عيدثمس فقِد كان هاشم سيدا 
ماله من المصبالم الكبرى ق قو مه. وكبان أمبة مثرياً من .امال والولد, ولذلك كان 
8 عيه رئاسة قيش فكان بذلك جفاء بين البيتين وأعقاهما حى جاء الإسلام 
ولكن'ل يص لهذا النذاع بو ما إلى د شهبو ب القتال بينم لان الب تالقرثى كان بحاذر 
عل احتر ام المدت ومنيع الحر م من سءلان دم اله لانذلك أو و ع لاتطاار كز السباى 
ال تالوم بى اسقلة ولا يتيج ابت .فإن مك كانت معزوفة عند العرب ,بأنها حرم أمن 
دعلا | لمه فد نجا من عدو 5200 الحج عند م أشهر أحدر ّ لعهدو نفما ع فوم 
التجارءة بجأ نب ذلك البدت العظم وداخل <دود الحرموالناس تبر ع إلى ةك سراق 
من جهات العرب كافة لانم أمنو للم خسم وأهر الحم فإذا أخل ولاة الخر م هذا 
العيد ل 230" اح امه من القاوب وسةطت هيدته فيجترى عليه غيرهم وبذلك زول 
عهم تفع عظم كان بنالى ؛ فن هنا كان التحكم فى الأامور العظيمة ترب ع له عاد مم 

ولما حضلت الح ب ببنقيسوكنانة واضطرت قريش [لببا أضطراراً ستها العرب 
حر ب الفجار لما كان فها من اماك حرمة ارم و القعال على حدوده 

وما |انتازت به مر يش خلف الفضول . وكان مداره على أن ترد كل مظلبة 4+ 
إلى صاحها لافرق فى ذلك بين قرشى وغيره » وهى روج تنافى المية الجاهلبة الى 
011 المضعة ثيرها. 

جاء الإسلام وقر يش على هذه حال من السيادة والاححترام تعتر ف لهابذ لك جميع العرب 

الم عند الاعر اب فى بوادمم ظ 

كانت القبائ فى نجد »ما كان بالقرب من الحيرة تهماً للك العرب بالحيرة وما كان 
مهأ ق اديه الشام نما لملك أ ل جمعة أ أشمام إلا أن هينه التءءة : بالنسسة لقيائل 
البادمة كانت اععية لا فعليية لان العرب لا يطيقون أن حكموا حك ملوكياً يقيد 
حريتهم التى ليس عندهم مأيمد لهأ 3 ظ 

وكان لهذم القبائل رؤساء هم تسودم الفبواة لما يظهن على أيدمهم من الفعال 











وأعظ مسود كان عندم الشجاعة والكرم والح ثم الثروة والعدد في وجدت هذه 
الصفات فى رجل ساد العشيرة كاها . وكانت تبعاً لرأنه وجهها أنى شاء, تقم بإقامته 
ونظعن بظعنه » وإذا دعا الخرب لاتتأ+رعنه وإذا غنمت القبيلة أخذ حفوقالرئاسة 
والسمادة من الغنيمة يعذّها ٠.1‏ تطرأ من الثوائت وما تتحمله من المالاث فكان له 
لمر باع والصى والنشيطة والفضول : فالمر باع ربع الغثيمة والصئ ماتصفيه الرئيس 
أنفسه قبل القسسمة, والنشيطة ما أصاب الرئيس فى الطريق قبل أن يصل إلى ببضة القوم . 
والفضول مافضل من السقمةما لانصح قسمته عل عددالغزاة كالبعير والفرس ونوههما : 
قأل بعض الشعراء مخاطب بسظام بن قيس سيد شيبان . 
لك المرباع هنما والصفايا وخكمك والنشيطة والفضول 
وفد بورث الاب الرئاسة لاينه فإذا توالى من البيت الو أحد ملاثة رؤساء سسادة 
عرف البيت بالشرف والجد ؛ وكان بيت قيس فى الجاهلية فى بى فزارة ومركزه 


<ذيفة بن بدر»ء و ببت بم في بي دارم ومى كزه عاجي ن أرق بدت ر امعةه 








ال ذى ادبن , ومى زه قبس بن س0 اأشيماني كان 214 الرؤسام من 
السلطان مايشمه سلطا الملوكق رعايام إلا نهم كانوا لا بدو جو نحم ى كأن لعضبم 
إذا غضب غضب لغضيه 0 غضب ! وكأان بعض 
الاحمان بعظم قدر الر ئيس ويشتد مسأعده بولده وعشيرته فغزو القيملة الضعفة 
و جملها خاضعة تؤدى له خراجاً كل سنة » يا كان زهير بن جذبه سيد عبس - من 
قبس مع هوازن وم بون من قيس فإنهم كانوا يؤتونه الاتاوة كل سسئة بعكاظ 
وكان النعان بن النذر قد صاهره فتزوّج ابنته المتجّدة . 

ومن ساد من العرب هوذة بن على 11 فى سيد بى حدليفة بالعامة والمنذرين ساوى 
اععيمى ‏ سيد عبد القيس . و كيم بالبحر بن . 

وعل اجملةا: فقد كانت وربجة رؤسّاء القبائل ف”قومهم كدر الملوك ولولا 
ما كان حصل من المنافسة فى السسادة بين أبثاء ألم عم “ادك 3ن غ5 اأسادة 
ديد : ول تك اننا فييك ناك “دعوم إلى ل ل أم الضيف ٠‏ والدماع 
عن العمشيرة لبشهر ذلك عل || سئة اأشعراء منهم فييتفون عابم 1 “لامر 
06 أعظ التأثيي فياقلب العرى بز 0 كاطواء ربش فلو ”ء 
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. أن حاذر نتكيراً أو يخثى لومة لاثم ولو ل يباشره جميمهم ولذلك عد من مذام الام 





الخلق هو الملكة الى .با يصدر الفمل عن صاحبا من غير مقاومة وقد ادطلح 





"الكتاب عل أن قروا لفظ الخلق على الملكات التفديةكا لشجاعة والجبن والسخاء 


واللخل , وعل أن يطلقو ١‏ لفظ العادات عل الملكات الاخرى كالمثى واللعبالنظاى 
عيم الأخلام 
قاس :يي عل الآمة إلاإذا كان مألوفا عند أفر ادها يفعله فاعله منهم من غير 





التى ا تستحق القوط والخذلان ‏ أنهم لايتناهون عن منكز فعلوه ؛ ومن 5 
قال الله تعالى فى التكتاب (إواتقوا فندة لاتصين الذن ظلوا مشكم خاصة) لآن 
الشرر يفمل فلا ينكر عليه أحد فيشيرك هو ومن معه فى الجرية » فإن كان الشر 
سانا عن فرد أوجماعة يستسر ون به أو يعلنونه مع اثميزاز اجمهور منهم كا نت المذ مة 
فاصرة على الفاعلين لا نعدوهم إلى الامة بأننرهاً ْ وتحلئن: يكون هق الخطأ عد هذا 
الخلق على اللامة : كذلك امس الخلق لللامة إلاإذاكان فاشياً بين أفرادها مألونا 
عند جميعهم لاانخالفه أحد متهم إلا متسر ويخاف الذمة إن ظهر بانخا لفة أمام 
رن وه هت وققاضة فيز فى سان الاخلاق عند العرب . ظ 

من اللاخيلاق الى كانت للعرنى سرعة الانفعال والإقدام عا المكاره تراه سا كنا 
مطمثاً قلا تحتاج فى هيجه إلاإى كلءة صغيرة أوفملة حقيرة يتخيل معها أن قد مس 
شرفه فتجده زأز كالاسد خرج من: مكدينه لايتر يث حتى يستطلع جلية الامس » بل 
بقدم متكباً عن ذكر العواقب جانباً وهذأ الخلق أ كثر ماتراه فى قبائل البادبةالذين 
كانوا لاخشون ينا ولا أحكاما قاسية من جزاء أفعالحم ؛ بل هم بالعكس ينتظرون 





النصر المؤزر من أقو امهم وحلفائهم ' والنفس إذا أحسمت مما يضرها ا نفعلت 
رتببأ ما طريق الانتقام . فإذا ل( تخش العادية,أقدمت ٠‏ ومن هنا كان من السبل 
بحر بك عأمتهم إلى السير فى طريق ال#روب لول من الكلمات ؛ وكانت هناك كليات 
م كد قلب العرنى م فى كل أمة وأرقاها درجة ف اك أ ثير ١‏ الاو وازلل”, 
زالصيراه مرف الأناء ْ نا ذلك 0 يكن عند شىء من بلادة الطبع 
التى تجعسل صاحها يأاف ماع ماببين شرفه حسما يتخيل ويتبع هذا الاق الجرأة 
على سفك الدم ؛ لآن النفس متى تم,أ لها طريق الانتقام وفدرت ول تخش عقوبة ( 
تكاف دون الموت أن تريل الا أققام مله . 
ومن هنا كان خدق الحم هم عزيزأ اللهم إلا ف سأدتم ردوى الاسبان ممم 
ولذلك كان المدرو فون بالخل منهم قليلون . 
ومن أخلاقهم التعصب ومعناه أن ينصر ذا عشيرته على أدة حال يرون ذلك من 
مو مات حاتم وقد تدم بان هذا بوضاحة فى حال العرب الاجتاعية , وقد سعمى 
المَرآن هذا الخلق وماقبله حمية الجاهاءة لان فهما نتبجةمن نتاتئم الجهل وعدم التقبت. 
ومن أخلاقهم المتأضلة فهم الكرم وقد استنفدوا فيه نصف أشعارم إن متمد 
نه و مين على غيره ه كان الواحد منهم يأنيه الضييف - فى شدة البرد والجوع ‏ و ليس 
عت_دهمن المسال إلااناقته التى هى يانه وتخءاة والده افتأخذه هزة اللكرم فيقوم [لما 
و برها أضمؤه خشون مذتات الاحاديث و بول الهم ْ 
وأء-لم أن*! الضيفةابيوةا .ما سوف مد أويلوه 
و ملاعل 8 أخبارهم فى السكرم أو الم ن:قحدفان من . بق العنير جاءه أخو امرأ:ه 
فأعطاه بعيرا ثم طلب من ام أنه حبلا يقرن نه بعيره إلى من أعطاه إباه . ثم ماني 
وثالما خئ لمتجد حلا ! فقال طاعل”:اجمال وعليك الحبال: فزمكك.إلده خمازنها 
وهالت اجمله حملا ليعضها ةمال : 
لاتعذليى فى العطاء ويسرى لكل يعور جاء طاليةد حلا 
2 ا عل ااظالها وى إذارش طون ررض | وبطادناء لد 
فل رأدمثل اليل يمالا لقان .دروللا سل :لافنا لمؤق” لا اليلد 
فأجا :نه 700 
حلفت عينا با ان قحفان ,الذي :كيف لالارزاق السهل والجيل 





00 ان #صدات ا فا 0 0 على خفه 3 
فأعط ‏ ولاتيخل لمن جاء علالا فمندى طاخطم وقد زاحت 0 
ورى المطلع .على أبواب الخاسة والرثاء والآدب والآضياف - من ديوان 
. الحاسة الذى جمعه حبيب بن أوس الشهير يأف بمام ‏ ما للج الصدر . 
ومن أخلاقهم النى كانوا يتمدحون بها ويعيبؤن من خبالفها الوفاء بالعود فقد كان 
العهد عندثم ديئا 0 ويستهيئون فى سيل الوفاء بهقةل أولادم 0 
ديارهم . انظروا إلى مافدة هافة بن#سمو د الشزبانى لوهم أذزع التعان .بن المنذر 
وأولاده حيسث عرض نفسه وقوهه رب أضخم دولة وهى الدولة الفارسية فأغضض 
ملكها وناقه عل الهيرة غير م. ال ما يضيبه وما (صدت يام "قاد ذلك . م 
انظروا إلى مافعله اليم ل 2 دفر عزن المعام واحولد حمما خيره الدارث 
الغسانى بسن قتل ولده و لساء هع ا الف ' ين حجر الكندى الى كان أودعها 
عنده ففضل قتل ولده : 0 لق مخاطبا شرح بن عبرو الكلى : 
كك سمل لداطاف الام به" اربق طقال كماد اليل جرار 
بالآبلق الفرد من تماء منزله حصن حصين وجار غير غدار 
خيره خطبى خسف ١‏ ذال لهاء (عرطضيما هك.ن| أسمعهما حار 
فقال .غدر وبكل - ينما فاخ . وما فهما حظ لمحختار 
0 ل م الل سيرك إى ماح الى 
وسوف إعقبنيه إن 7 دالت كريم و بص ذات أطهار 
فاختار أدراعه أن لا بسب ها ولم يحكن عهده فبا. ختار 
“م انظر إلى ما فعله حاجب بن زراة التميمى سيد فى م كيف وف لليلك 3 
تعهد به بعد أن رهن على ذلك قوسه عند كسرى حتى ضرب المثل بقوس ححاجب . 
والةوس ى الحفقة لا بميعه فعا ىه فذل ماد شام إن/كان من ش.مته الغدر . وإنما 
غاف السبة عل بنيه من بعده ‏ إذا هو غدر وما يبين انا قيمة هذا الخاق فى الامة 
العربية أنهم كانوا إذا الاح مهم زلة فغدر يذى ع عهد أصلاه الشعراء انأ حأ ممة 
وقلما يفاح إعدها أو رفع له رأساً بين العرب . 
وخاق الوفاء فى ال+ةيمَة أعظم مثل للامة .ومين اقدارها واستعدادها لارق فإن 











فها وقد كان دلهاء ٠‏ قَرَيشْ"ق | دأ هامة بسزوجون 8 

مع أن بكار لون ايت عن أى قساة اخراع لارون أحداً من 0 
7 00 إلا من دخل ق حلفهم وه*عن أخلاقهم التى كانت بجا: نب السكرم والوفاء 
الشجحاعة وهى ونام تحمل صاحمها على الاقدا م على ال وداب احناسة 
فى أشعارهم أ كبر من ناب السكرم لآن الشجاءة خلق يظهر فجمييع الافراد أما الكرم 
فأ به لايظهر أثره بجلادء إلا عمد أرياب 0 الذن كنم 4 ددعاة | وا عل الفهراء 

والمءوزن 4 و قل ا ما لمارف كنا ون امتازو أ ع أقرا' .م وآشدة امدق وثوة 
قل إخا كانت أخلاةا عامة هورم ومن يطلع عل ىكلامهم فى أبواب الآدب يجد 


1 
من و صناناهم اجميلة وحكمهم الجلياة شيئا كثيرا يذهب بنفس قارثه كل مذهب ويجعله 
5 أنّ هذه اللامة مع ما كانت عليه من |أمداوة وشظفة العيشن:ه. ل ِل من خيجاء 
أودغوا أشعار مأ يفيد من لعدهم : و انتكلم بعد ذلك عل مىء من عاداتهم حسما ش 

. قدمنا من الاصطلاح . 
قنادات ايساد التقيكان بن يرن بلاس انكام يزنيأنه 
ل يل الجكرء لانهم انوا بطعمون المسا كين مارسحوه وكانت. طر يقتهم 
فى لعبه أن يتمع الفتيان وذوو السار ويشترون جزوراً يقسمه الجزار إلى عشرة 








حر اء م جاء بالقداح وهدى عمد أن م نبع هد تت وماست وجعات سدواء ف 
الطول وهى عشرة : الفذ والتو أم والرقس والحلس والثافس والمسبلوالمصلى والمنيح 
والسفيح والوعد ,و الثلاثة الاخيرة غفل من العلامات لانصيب لما إما جىء با 
لتكثير العدد والسبعة الول علببا علامات تنتدىْ من الواحد وتتجى ,إلى السبعة 
لمعل في خذ كل من الفشان حسب مقدرته واستعداده ثم يدفءون هذه القداح إلى 
رجل أمين"يقال له أمير.المقارين فقدفن في الرمل أو يوضع فى خريطة ويلف على 
كف الامين قطعة من جلد ثثلا حانى 8 من المقام بن فيخ رج له قدحه وجلس 
خلفه تعن امعه الرقيب وهو الك ثم يدخل الامين يده فيخرج قدحا : ولنفرض 
أن الخارج هو الفذ فيكون صاحه فائزا له عشر الجرور م تضرب القداح على 
تسعة اللاجزاء الباقية فإن رج التوأم فلصاحبه جزآن ثم تضرب القداح على لسعة 
الاجزاء الباقية فان خرج التوأم فاصاحيه جزآن ؛ تم نضرب القداح فإن خرج 
المعلى فلصاحبه اأسبعة الباقية ويكون الغرمعلى الباقين وعدد سهامهم ١8‏ فيجزأ العُن 
على م١‏ جزءأ دل شع منها كل قدر سبامه , وإن رج ق أول الضرب الرقيب فا 
صاحه بثلاثة أجزاء ويضرب عل السبعة الباقية فإن خرج بعده المسبل أخف ستة 
-.اء وبق واحد فلا سكن ضرب القدام عليه لآن مايستحق 1أكش من جره 
ررا ةا بلسنوم) الول فكوّن الباق ١١‏ جزءا وَصرون القداح 
عامأ فإن خرج المعلى أل سبعة وبق أرئءة فلا كن ضرب القداح عاما ار 
اي ا , لماضة اب القت وان جر ورا أخرى فتكون الباق ؛ ١‏ ءا فإذا رج 
النافيز أخذ خمسة أأجز اء ثم يضربون فيذا رج الحلس أخذ أريعة ثم التوأم وله 
انان » ثم الفذ وله واحد فا جموع ؟١‏ جزءا وبق جزأن بوذعان علي الفقراء وكل 


ع 








من رتح فى ججزور ليس عليه من هأ ىء ويدفعه الذين لم بزوا فثمن الجزور الآولى 
يسم مل 18 جزءأ ؛ وهى لمن عدا الرقيب والمسبل والمعل . وك ذ يك شمن للنا لئة 
والتصدق بالرح على الفقراء هوهنفعة الميسراانى أثبتها الكئاب و لنكنلما كانت 
اليذه ثر بوعلى هذهالاصلحةحرمه الدين الاسلاىوهذه المفسدةهى أنه بوقع الغداوة 
والمغضاء ين اللاعبين ويصدٌ عن ذ كر الله وعن الصلاة لآن المقامى غافل عن كل ثشى. 
ومن عاداتهم الى يتمد حونعا ع شرب الثر يرون ألما كذ لك صبيل من سبل 
الكر م ! وما يسول السرف على النفس : لذلك تجدها فى الشعر العرى نابأ من أ بواب 
المديح والفخر : ومن أحسن ما قل فى شرمها من جهة الاسلوب اللغؤى قول عثترة : 
ولقد شربت هن المدامة بعد ما ركد الطواجر المشيو ف الممل 
لطاع -صرواء اذاف“ أيزذو اك وارق ارت الثمال مده 
فاذا محكرت فإنى تملك هلى وعرضى وزافر لم كلم 
وإذا جوت فا أقص- عق ابرق اندوع وى اراي در 
والشرب - فى وقت عثترة هذا كان إسمى عليدهم ١‏ لغووق وبعضهم كان يشرلها 
صبأحأ و يسمى الصبوح ْ 
وقد شرك التكتان بين أخثر والميسر فى التحرم , لان المافعة فى كأمهما واحدة 
والمفسدة الزائدة واحدة فقال (يسألو ك عن اغخر والميسر قل فهما ثم كبير ومنافع 
اناس وإثمهما أ كير من المعهما) ثم بين هذا الإثم مرة أخرى فقال (إنما بريد 
الشيطان أن يوقع ب العذارة والمزماء فى أخز وال اء يصدة عن 5 ؟ الله وعن 
الصلاه) وهذا إم يربو على كل منفعة . 
وهناك عادات اخ نت الدعاوهم إلمما أدنانهم سنت كلم عنما فى مبحث الدن 
طاء كين 
ل ل قحك للغات السامية تسكلو بها العرب فى جزيرتهم مذ حلها قحطان 
رأس قبائل المن ويسمعون فى التاريخ بالعرب العارية لأاصالهم فى العربية ومن 
قبائل العن قبيلة جرهم الثانية. التى سارت إلى مك2 واحتلتها قبل أن بردها إسماعيل بن 
إبراهم علبما السلام ‏ فلما جاءها إسماعيل صاهرم وأقام معهم وكثرت ينوه مه 


دكات إأعيل رجلا يل نمأ 5 


1 باللخة العس انة وهنالثانية من اللغات السامية وأمه 


ل 2 
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ا وود سوه ع 
الضرورة ادخل فى ]اذه :الس بت يععين ماعحفظه مني ليزت سيد .5 ب 3 
0 اللقة المصابة:بقتد أن هذبت سيب نايسبل .على الليبان العرق ا 
بن القول..ه للآن إتماعيل وأمه لاممكنيما أن ينسيا بالمرة مافى. أنفسهما. من 
الكلات الجموملة وإذا احتاجا إلى التعبير عن معى م توضع له كلية فى لسان جرهم 
مرمان لل مامعهما وهذا مشناهد فى تماعل اللغات المستعملة والمؤرخون يسمون 
إسماعيل وائليه بالعرب المستهرنة لمأكان من دخوفم فى العر بية ليس أصلهم متها .. 

ذلك كانت اللغة العر بية فرعين : الفرع العريى الميرى وهو لغة العرب الأصللية 
و لف ع العدنانى 0 المجازى وهو لغة بى[إسماعيل, ولهجة اللغتين وطرق التعبير هما 
لاضتافان وإئما الخلاف فى ألفاظ يستعملها الخيريون ولايتعملها الحجازيون 
و لكان والمتتبع لألفاظ أهل العن وماكان يكحب :[ لي بلسائيج برى غرايةسييا 
عدم الااف لساع تلك الالفاظ وحس منها بصسلابة لايحدها فيا برادفها من 
الاافاظ الحجازءة . 

نا أن اللخة فسا يتكلم ما أكتاما تبعاً الحاجتهم فالمفهوم أنها تسكون فى بدء 
ناما كرات قلدلة بتو أضع علمما اليأاس تحسب مأ يعن كم من الحاجات ويكونأ كثرها 
من الكلات الدالة على مايقع غلمه الحس وكا انسعت دائرة الحاجات وأدركت 
المعاتى المعةولة استدل علما نكلات تنيء غنها . لذلك كانت اللغة العر بة: كذيرها من 
اللغات الحمة تمر ة وعق 3 : 

وكان للعرب فى توسيع مادة اللغة طرق 'لاث : 

اللاول ‏ تجديد الوضع وكانت القبائل تلجأ إليه أخيانا ورعا اختلفت مواضعتمم 
فجن : للتمق الواحد كلانان أو أ كثر: وقد يكون بعض الاسقاء مشتقاً من صفة فى 
الممقى لأ لذ الى ءاها يتلملوانه'بالتادقف "13 كثز مائجدة فى أعما الاشياء الى هى 
1 5 الل 8 اررق ماقت زاره “ورتل والكلب واهز 
ومأقاكز ذلك: 

لثاق: التجوز فقد كانؤا ينظرون إلى الثىء الجديد فبتجدون نينه وبين ثىء آخر 
له أسم عندهم ارتباطا أو تشامها فيطلقون لفظ الال على الثانى ومع تطاول الزمن 
بنسى أول الشيئين وآخرهما فيظن. المطلع أن الكلخة وضعت فى أصل اللغة وضما 
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ابتدائياً لكل من المعنبين وحلك بأنْ الكلمة مشتركة وقد يغيب عن الناظر ما تخيله 
العرب من الازنساط بن المعلبين فيقؤل بتعدد الوضع , وللعرب فى هذا التجوز» 
دقائق تأخذ :باللب يدركها من عنى بلغتهم ٠‏ وكانوا ذائما يكانون عن المعانى الى . 
لابرونها شريفة ولا يلوق التدسربح بأسمائها بألفاظ مستعارة وأصلها موضوع لمع 
شريف . ومتىشاعءت الكلمة وكادت تنكون ضرحة فى الممنى الخسيس عدلوا ءنها إلى 
غيرها من الالفاظ المستعارة ؛ ولذلك نر ى كثيراً من الكيات ابتلرت بأنا استعيرت 
وقتا ما لمان خسيسة ثم بقيت لها تلك المعانى بسب عدم الاعتناء من نقلة اللغة . ٠:‏ 
والعرب نوع آخر من التجوز وهو التعبير باللظ وإرادة مايازمه حسما يتخيلون 
من هذه الملازمات وهى المسماة فى اصطلاح البيانيين باللكنثانات , ' 
العطر بق الثالتك ‏ طزيق التعر بن وهو استعارة اللفظ من لثة أخرى لعمذ صذله 
دنذ يبه كانم فالتعريب الشأو الواسع ؛ لآنّْالعرباشتغلوا ,التجاراتوالاسفار 
وسا كنو الغرس والروم والحبش . وكانت ترد على حواسهم أشياء جديدةل يكونوا 
قد رأوهافسرعان ما يأخذون عن تلك الا اسمها بعد أن يتلاعيوا به قليلا حتى يكون 
على مط نطقهم وأكثر هذه الكليات أدخلت فى اللغة قبل الإسلام بزمن ليس بكثير 
رأعظم واسطة كانت لإشاعة الكلات المعربة والمتجوز ما <تى يستعملها اجمهور 
الشعر العرى فان هذا الشهر كان فم مايه الجر اثل عند نا ينطق الشاعر عند ثم بكلمته 
فتتلقفها الآسماع وتدور بمد ذلك على ألستتهم وكانت أسواتهم التى إلها بجتمعون 
ل لماء أشعارم وسادلة متأجرثم بالقرب من أأمدت الخرام وهى عكاظ وبجحنةوذوجاز 
فأما عكاظ فهو بين ضخلة والطائف وكانت تعقد فى أوّل ذى القءسدة إلى عشربن 
مله وصحلة عر ألظه ران ينتقاون [لمبا منعكاظ فيقيمون فيه إلىغاءة ذىالقعدةوذومجان ‏ 
لف عرفة يقيمون فيا ثمانيا من ذى الحجة ثم يعرفون فى التاسع إلى عرفة وهو بوه 
الثروية . وكان عراء العرب يفدون من كل صوب ومنكلقبدلة ينشدون ماجادت .ه 
أفكارمم وهنا كيئال الشعر ما يستحقه من التشر يف والتسكريم وربمماامتازت بءض الكلم 
الشعربة. بالشرف الرفيع يا قالوافى المعلقات السبع وما يقارما ما جمعهصاحب جهرة 
أشعار العرب وأكثر الممتازذن من الشعراء ثم العدنانيون ومن جاورهم من يمن 
كاصئىّ القيس الذى كان أبوه ملكا فى يمدعلى بى أسد وشعراء الااوس والزررج 
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لذن كانو| بالمدبئة وطىء وكلب المقيمين فى ثمالى الجريرة . 

ويكانت شائل الدو أقل العريت تمر با لقَلة |الحاجة عندهم ولآان معاش رهم لام 
الآ نكاد تكن معدو_مة ة مخلاف أهل الخيرة والرحالين من غير هم و إذلك ترى 
بءعض رجال اللغة لاحتجون ممثل عدى بن زبد العبادى لخدي وامددة بن 
أنى الصلت الثةنى لانه كان ذا أسفار نا اط العلماء و يقتبس منهم وقد أدخل كل منهما 
كلمات ف اللغة لم يسبق إلى لحان و ليس هذا يضائثرههما عند من كان ذا نظر 
أو ممع من ذلك . 

كل هذه الطرق أفادت اللغة العربية فائدة كبرى وهى سعتها وقدرما على التميير 

عنا يكئه الصدر من المعاق فك نت وافية حاجتمم عل قدر ماااصلت .ه و بحارميهم 





وفوق ذلك مارت سكهدة لان تقتبيق من غيرهها إلى امكل رارع أنفسهم 
ولح إله حس يرع عرب من هذه الطرق ولا تحتاج الله -ة إلى ةد هذا 
ى استعدادها للحا الدائمة بعد أن تتكون سبلة ساسة على :الإإلسئة ب الأسماع رو هيذ| 
مانحس به فى هذه اللغة أجمملة . 


جاء الإسلام واللغة قد رقيت أعظ درجة كانت 4-كن ياف عالط ل فقي 
الشعراء الثابغون والفصحاء الةوالون » يتباهون فى مواقفهم المخدودة لم ماأوتوه 
من الفصاحة واللسن . وتعد القبيلة نف.ها ذات حظ عظم إذا هئ رقت :شاع | 
يناف عنها فى الجامع ورما أوات الولاتم فرحا بذك واستبشارا . وكان لقريش 
خاصة من الفصاحة والهك المقبول ماليس. لغيرهم ٠‏ ولذلك كانت اللغة القرشية 
متازة ندبن | العرب وتعترف لأ ب أسمق 


ومن أراد أن برى مثالا واخخا من رقة لغة العرب وتفان شعراء العرب فى جميل 
المعانى فليطلع على مااخقاره أبو تمام ‏ الطاثى من شعر العرب وعلى ماجمعه أبو على 
القالى فى أماليه , وما جمغه أ بو العبا سالمرد فى كامله , وما جمعه صاحب جمهرةأشعار 
العرب فإن مافى هذه الكيتب يكاد يكون زبدة أشعارهم وخلاصة أفكارهم وليس 
بعاب على بعضبهم لاما قليلة جمعوها وكيان أجدر .بم لو تركوها وهو تراب 
قليل جدأ فى 5 الذهب الو فير 








كرتا 4 3 العلوم أ اديت 
الكنابة عند المرنت 





كان العرب بالمن خطون فكان خطهم يسمى بالمسند وم تكن الكيا بة عيدم 

الثىء الذائع يتناوله جميع الآفراد وإتماكان فى الخاصة هنهم يا كان الشأن فى 
االكتابة المصرءة ومن القن انتقل الخط إلى الهيرة والانبار لما كان من الارتماط 
بين لوك الجبتين وكانوا يسءون خطبم خط الجزم لآنه اقتطع من خط حير 
ومن الخيرة نقله خرب بن أمية إلى مكة وكان رجلا سفاراً فعلى عرده كأن بلء 
الخظ مكة فتعلبه بعض رجال هن قريش وكانت الكتانة فى هذه ا+جيات الثلامة 
ليست (الثىء المتداول الذائع ! 

أما نادية العرب فل تسكن تخط حتى أنهاكانت لترى فى ذإك سمة عيب ا هوشأتما 
ف بسة صئاءات المد نمة . 

ولقلة"انتشار الكتاءة واتخصارها فى أفراد قليلين يسبل أن تعبر غَن الأامة العر دة 
أنما آمة أمية أى لاتق رأ ؤلا نكتب ويذلك قاما اكات جاء الإسلام فقال 
( هو الذى بعث ف الآميين رسولا منهم ) 

وعدمالكتابة سبب كبير فى اعتماد الإفسان على ةو ته الحافظةوالقوة متى استعملت 
مت ؛ لذاك كان العرب من أحفظ الام فكانت تاق علمهم القصائد فى امجتمعات 
فبتلقفوتم! و يتغنون مباكلا أو بعضاً ورما فاتهم الثىء متها إذا اشتبهعلم الام فقدموا 
وأخروا ؛ وهذا سبب لما نراه فبعض الاشعار الطويلة من“الاختلاف با لتقدهم 
والتأخير والحذف والإاثئبات ولكون الشعر أ كثر اشتعداداً للآن حفظ كان الباق 
نا مئه أكثر مما بق من تثرهم وخخطهم فى احافل وايجامع . 

جاء الإسلام والعرب على هذا القط من صئاعة الكتاءة فأخد بيده إلى طريق 
ترقبتها م يأتى بيانه . 


جازم العرينة 

اعارم والصناات تلا مغ الدية جنا لمي للآن الإننسان منى اختاج فنقت له 
الخالجة أوجه الخبيلة فاختزع ماب تلك الحاجة ولذلك يقولون الحاجة أم الا خمراع 
وكات الم بك يلت لها البذاؤة فقلت حاجتها وتبع ذلك قلة العاوم والصناعات 
إلا ماكان متها عختصا نمام حاجن الأر لوقا راجلا ناحو اظلاز الشرزت !كير 
0 وإذلك كان عنده من العم والصئاعة أكثر مما عند البادية . كانت 
عاجة الع رلى فى ناد يته لاحم ا اذاه الذى تاج إلنه ويصله من السماء م ق جمله 
الذى هو عدته ثم فى مليوسه البسيط الذى يقيه حن. اليف وبرد .الشتاء ثم فى بينه 
الشعرى » م أداة حريه وقاما حتاج إلى أ كثر من ذلك . 

ان حلعية" ل المطر نقد أكسبته ملاحظة الج و تغيراته وماتنى“عنهتلكالتغيرات 
من التبشير بقرب المطر أو الإنذار بالجدب وقد كانت هم فى ذلك قواعد تجريسة قلما 
تختلف فيستدلون ,الرح وبأشكال السحب والآنواء " . 





)١(‏ قسم العرب المثطقة الى تتقلب فها الشمس و تباخ ب؛ درجة اثى عشرقس) 
وسعوأ كل قسم رجا لكل برج شبر كامل وهذه البروج منها ستة فى جدوب الدائرة 
الاعتدالمة ومثلها فى الشمال وسموا كل برج اما حسب ماتخيلوه من شكل الكوا كب 
المكرانة لفاك فى الثشمال هى امل والثواز والجوزاء والسرطان والاسد والسدلة 
والىفى الجنوب هى المزان والعقرب والقوس والجدى والدلو والهوت . 

وضلوا من أجرأء 53 الجموعات الكو كية أشكا لا لعى وهى الى يتهاب فمأ 
القمر ف مثلة دورته. واقسموها, [ل عرزي منزلةالملبكل ميزلة. ليلة.وكل نرج من اللروج 
الشمسية فيه منزاتان أو ثلاث وهذه هى المئازل ‏ السرطان والبطين ‏ النجم وهو 
الثريا ‏ الديران ‏ القعة ‏ الْئمة ‏ الذراع البئرة ب الطرف ‏ المة ‏ الخراتان ‏ 
ميقت الجواءه الميلك الذشن ‏ اللاياق ب الاكايل ب القلب: ب الشولة. ‏ النعاحم 
البلدة ‏ سعد الذا بم سعد بلع - سعد |أسعود ‏ سعد |الاخسة - فرع الدلو المقدم - 
فرع الداو المؤخر ‏ الخوت . 

وبعد انتهاء الآيام القانية والعثيرين يبتدئّ القمر فيعيد التتقلبفىهذه المنازل كالمزة 
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ومن استدلاهم بالرباح وأشكال ااسحب مارواه صاحب الاغانى قال خرج 
أعراى مكفورف البصر ومعه ابئة عم له لرعى غم له. فقال الشبخ إنى أجدرج النسب 
قد دنا فارفعى رأسك فانظرى . فقالت أراها كانها رررب معزى هزلى ثم قال لما 
بعد ساعة إنى أجد ريح النسيم قددنا فارفعى رأسك ذانظرى قالت أراها كأنما بغال 
دهم بجر جلاها قال ارعى واحذرى ثم تال فا العلد بناعة أ الاسد 2 نسم قل 
دنا فانظرى فةَالت أراها كأنما إططن حار أحر فمَال ارعى واحذرى ثم مكث ساعة 
وقال إنى لاجد رح النسم فاترى ؟ قالت أراهاما قال الشاعر : 
دان مف فويق' الارض هيديه ه يكاد يدفعه من قام بالراح 
اكانا بن أعلاه ا كله : راط ماشرة أوضوء مما سم 
ش31 محفله "قاب واي يأو الملشكن لك عشى بعروام 
قال انجى لاأدالك : فا انقضىكلامه حتى هطلت السماء علمهما . 
وحاجتهم إلى بلوم أ كسيتهم بالتجارب قواعد.ترجع إلى أدواء الإبل ومداواتم| 
وإلعاد سلممهاأ عن أجرما كيلا حالم وكان م ف معر فه ذاك حظ وافر م نهم 
استفادوا لووط حاتم شتأ من الطب ال ومعر فه أمى |ض الا اسان ار بلدايه 
فى الصحراء من أنواع الى التى لابد منها لمن يقي <ول منابع الماء متعرضاً ليرد 
الليل وحمارة القيظ ومعوها بأسماء شى على حسب أنواعها . 
وكان للكى بالثار فى أدويهم قصب السبق ويكاد يكون الدوا. الوحيد 


الاول حتّى إذا دار ما م١‏ دورة كان تام السئة الشمسية . 
وهذه النجوم النى سمبت مها هذه ا اناذل كان العرب بربطون بغروجا وشروقها 
التغيرات الجوءة فاذا غرب هنما بم وأشر ق آخرعمعوا ذلك نوء! وف كل ثلاثة عشر 
يكن مطرفلا نوء وإذا نسيوأالمطر نسموه إلى الاوء فيةولون مطرنا بنوء كذا يضيؤونه 
إلى النثاقط وكنانك هم أجماع محفوظة يضبطاون مما مايقبح الاوءمن الحوادثا+وة 
وثغلد قو شم الصرفة ناب الدهر انا نهتر عن | لبرد أو عن اردق المالين , وإذأ 


وي العدوأء و جم الشستاء طاب اأصلاء وما ماثل ذلك 7 ل دأ -وة 57 ل الاهاضةفيه 


ذم 


لامر اضبم الثقي-لة وقد اشتهر منهم ممربون “عدبم الآطباء والاطاسيين ومن هؤلاء 
من كا زى له رحلات فاستفاد شيئًا من الطب من <واضر البلاد الأاخر . 

وحاجتهم إلى ملابسهم علءتهم غزل الصوف والوبر وقد اخقص بتلك الصناعة 
نساؤم فال أة إن قالت إنى صناع اليد فإتما تعنى يذلك أنها تغزل ومن هذا الغزل 
كائوا يصئعون الدرود وال كسية والخيام الشعرءة وكان النسج فى حواضرم وأ كثر 
مايكون فى بلاد العن حتّى قيل لما بمدح من ثيابهم البرود امنية . 

عه إلى أدوات القتال عليتهم صناعة الرماح وأفادتهمالتجارب معر فةالامجار 
اللائقأن تصئع الرماح منها وغيراللائق كالنبع والغزب فكانوا بجحيدون صنعقناما 
م الرج والسئان وكانت هناك بلاد قد اشتهرت بصنع الرماح كالخط ف البحرين 
٠‏ ولذإاك تنسب [لبا فيقال رماح خطية » أما السيوف فكانوا يحلبونما من صناعها 
لو حو العراق وال بلة وكانوا يسمون ناحية الاابلة ال:_-د ولذلك يمولون سيوف 
هئدنة ومهندة عل طريق الاشتقاق . 

وكانوا 6 الضرورة >تاجون إلى حساب | بلهم ومابما-كون من دراهمهم فعلمهم 
ذلك الحساب و لكنه لم يكن فى البادية حساباً منتظمأ بأرقام وقواعد تعم وإنما 
كان حساباً أرقامه الايدى ول طرق معروفة فى بيان كل عدد . 

ومن علومهم ااتجريبية عل الق.افة وهى نوعان الاستدلال بأثر الماثى عليه 
والاستدلال بتقاطيع الجسم على مة النسب وبطلانه وكان فهم قبائل قد شهبرت 
هذا الع( حتى كان قول الفرد منها حك فى الاثار والإنسان كبى مدلل . وللعرب فى 
معرفة اللاثر أعاجيب لايكاد الإنان يعيرها تضديقاً ولكن الذى برى مابق منها 
بين أعراب السودان لاشّف عن التصديق لهحظة وقد ر يناه يعتمدون على ذلك 
فى إظهار الجناءات وفاءعلما وقلها مخطئون . قال جكسون باشا مدير دنقلا فى تشريره 
لسيئة م6 ٠‏ 1:: 

د ولمهارة الفائقين فائْدة كبرى فى ١‏ كتشاف الجئاة والعئور علمهم وإل-ك مثالا 
ع ناك ين سد الل الى مراف اصند وق سكل" من خانوت اف مزوى ٠‏ وكانت 
أرض السوق والطرق انجاورة لها مرملة ففحص القائفون المكان فى صبيحة الوه 
التالى وعثروا على أثر رجلين وحمار فاقتفوه إلى أن وصلوا إلى اصطبلات الحسكرمة 


أ ظ 
وهئاك عرّضوا اما روارة 00 من !ينهم م الى اله وتالمزة 0 
الحرب قائلين إن اللاثر أثرهما م عرضوا امير أيضا واتضم أنّ حماز المفتش هو 
الى ظهر أثر قدمه فى السسوق , وقدتم تفتيش الاصطبلات فوجد فها رؤوس من 
السكر واستقصاء البحث انضح أن باقى السكر دفن فى مكان قريب من الاصطٍل ؛ 
ولا جىء بالسالسين أمام المحكية اعثرفا عتما وقالا إنه لما ثقل عليهما حمل 
الضتدوق حملاه عل أتانالمفتشقء:: 

وعناة اقهاوة غورية ني ليا ذا لايد امن أعاجيموم : 

وكان لم فى النوع الثانى ما لايقل عن الال بحيثون بالرجل والواد ويغطون 
مع لدنهماأ مالكلا (أفنجاهوما! * مم نظر الها ف فيتم حك فصلا قائلا هذه الاود|. م من 
هدة الاقداه إن كان اليك يرا وق هل| “اللقته !ا إن 39 لشءا. 1 ىو لاتب إن 
كانااقباتفملافىة لول أ اضعاما فيه . 

والشريعة الإسلامية لم تلغ حك القائفين بل رضيه النى صبى الله عليه وسلم وسر 
ه وبعض فقهاء العرب من المسليين جه_لوه واسطة من وسائط الك فى الانساب 
ذا تود اناد غوانة. 

والننيجة من هذا كله أن العرب كانت أمة تلاحظ ماءرد عل واسها م نال+وادث 
الها واج من"الاشتتزا ىق وزع د صخ لاما ماني ياتا _ ونياهة الآمة 
أس من آساس'رقها . 

دين العرب 

اضوع اللنعيوة تتاب سل ا أما الإافال ذهو شهود لفان وه اك 

وعظةا تلطا به فهو ذلك خضع له رغبة فم عنده من الخير ورهمة ما بقدر عل-_ه 
من الشر ولذلك تراه يفرع إليه عند الشدة اتخفيف ما ألم به من الكروب . 

ا مو ردلا ن المعبود ذو نفس كبيرة لا جرىعلى يديهمن عظاتم الامور 
فهو يتخيل أن تلك القوة الى ما تغلب عل المصاعب ل تكن إلا ننيجة مساعدة 
مخصوصة من الإله القادر على كل ثثىء لأنه حيه حبا جمأ فترى العابد الخاضع يجحعل 
هذا وسيلة فى:عبادته رجو ما رضاء من خالق العالم الآ كر فإن كان حيأ فهو الوسيلة 
و إن كان ميت قا قاره معأ مه أواجكلك :ل عرارة نل ولد ان مذ اكادل 9 مهاه 





أ, ا دَلك و 00 هدم الصبورة عن د بإذكان تعمل د 00 

وقد يكون التعظبم لحنوان من الحيو انات الثافعة أو الضارة أو اماد نافع أوضار 
لان القوّة التى أعطها وما ضرر و نفع أنر من آثار الخاالق اللا كر وقد يصور ذلك 
الحيوان أو عل وتجعل 00 اله عا .يقر تمن عالق القوعنط مود 
الثئال الذى:غل صورة إفسان من حجر أو فضة أو ذهب صنا . ويسمون الحجز 
الغفل من الصئعة وثئا : الشعور بقّة تتصرف فى العالم * ثى. يكاد طبيعياً فى الإ نسان 
و إذك لى مخل هنه ' راد ولا حاضر مدل عرف تارجح اللإسان وتمثيل الهوى المديرة 
والاشخاص الى يتقرب بها كذالك لم مخل بنه أمة و لااججهل ؛ و لذلك نشول 'علماء 
الاجماع : : الانسان معدن بالطبع حى زنك لتر اه إذا أل_د فى ديه وازدرآه يتهل 





منه حالا إلى عيادة أخرى وخضوع !- ل يكن من طريق | جر . 
وقد جاء اللا نبياء بدعون الناس إلى أفضل الطرق الموضلة إلى إرضاء الله ورأسهم 
بدا لادنتالطى باد هوال1 هي خايل ابله صلى انته عليه وسل فهد دعا الئاس إلى نو حميد 
الله سبحا نه وعمل مافيه مص لحة اس إيراهم أن الانبياء ٠‏ لانم كلهم من ولده 
وكانت النءوة ى فرعين من ولده : الاول [إ#ق ومن هكانجميع أنبياء بى إسرأ ثيل 
وأعظمهم وأبقاهم |: أدهوبئى :وعيبق أصلوؤاأت .الله عامبما وسلامه ودين الآاول يشمو 
بالبودية نسبة إلى بوذا لاط إسر اميل فى آلبشلط اكيز الذى مثهكان بجلة 
الملوك من إسرائيل ودين المسيح وهو ||اتصرالة .نسمة إلى ١١‏ لاع ةب هخ أل قر نه 
عم عل مهأ المسيح فقا ل العمرب اضرق ولصرايئن وكان | اسيم علمه السلام يدعى الى 
والفرع الثانى كان منه إسماعيل أخو إ#ق وهو داعية الدرب إلى دين إيراهم 3 
كان منه خّد 'نعبد الله صلى الله عليه وأ لهوسل وجاء أيضاً بحدداً لشريءة إراهم . كأن 
الديئان المنسو بان إلى ا لانداء منتشرين فى الجز برة الع ر بية قبل ألا سلام فكأ نت المهودنة 
فى بلاد امن وأوّل من دان ما بوسف ذونواس اتياعا لدعوة حيرءن بعال ما نمأ 
7 «اعالامها 500 بثرب وما جاورها عايض من 
جارك مع | سر اشليين فارقوا الشمام حدبن الاضظهادات التى كانت تتوالى على الوود 
فى شمال صبعاء .وق جهات من البحر بن وف الميرة لما تنصر 3 ٠‏ وف فبساال 
من على ء ء وق عرب الغساسئة ا نمأم بجاورتهم المتنصرة ‏ 57 الروم المتد ينين هذا 





الدين إلا أن المتد ينين من العرب بالدين المسيحى ل يكن لهذا الدين تأثير حفيق 
ْ نفو سهم 3 و ول| الدن المستفهادة من كلام المسييس صلوات الله عليه هى | 
والإغضاء والابتعاد عن الحرو ب ٠‏ وم يكن العرب مبتعدن عنهاو ذلك .ا جاء عدى 
ابن حاتم الطانى وافداً على دسول الله ص اللهعليهوسل قالله إفى على دين فقال له عليه 
السلام ألم نكن تأخن المرباع من غشائم قومك ؟ وحل الغنائم والانتفاع مها ليس 
فى ثىء من الدبن المسيحى بل ولا الهودى لآن الييودى حرق كل ما الوئئيين ولا 
ينتفع به والمسيحى يبتعد عن الرب . 

أما سائر العرب فكا نت بعد إسماعيل على دين إبراهيم تعبدالته وتوحده إلا أن 
[سماعيل عليه السلام بنى ال-كمية وجعلها مطافا حجها أولاده فليا كثروا واحتاجوا 
لبارحة مجه والانتشار فى أجزاء الجزيرة كانو | يأخذون معهم شيئاً من حجارةالهرم 
أو الكعبة ليسكون معهم أثر من 1 ثار ركتها فيعظمون هذا الحجر تعظيمهم الكعية 
فانتشر نك تعظم اسليجالاةو اقرب عا إلى المعبو دالاعظ ولماسارتمرو بن ل الخزراعى 
إلى بلاد الشام ورأى ما يفعله أهله من لعظم العاثيل والتقدت م ماأت نفسه إلى 
الاقتداء مهم فأخذ من هذه القاثيل شيثاً وأقامها عل الشكوية. الى) كان لاد ودما 
العرب لتعظيمها فأجابو ٠‏ وخطرت م حينئذ فدكرة تمثيل العفظاء وذوى الآاثر الصا 
نهم ؛ أو تمثيل القوى الى يأ لفو نما وهى سبب عظم فى نفعهم وقيام يحدم فصئموا 
عاثيلهم و تر بوا إلها وما يؤكد ذلك ما قاله مد بن هشام بن السائب السكلى فى 
وصف ود وهو صم عذرة نقلا عمن شاهده من رجال عذرة ؛ قال كنان تثال رجل 
كأعظظ 0 ن هن الوّجال قد زير عليه حاتان منز ر نحلة مس ند لك ى علية سيف 
بيد تقلده وقد تكب قوسا وبين يديه حردة فما لواء وجحبة فما نبل فهذا يشبه أن 
تكن فنا وياد ارد الى يعظمها العرب ‏ وكان لهذيل صن اسمه سواع فى رهاط 
من راض لسع كان يعبده من يأمه من مضر وله سد يه من ببى ميان وكان دحج 
وأهل جرس لغوث . واتخذدت خسوان يعوق وكانت العمل ه من أن ومن والاها مرو 
العادن أحدت ا م[ كاذ بد رجل من ذى رعين يقال له معد دار ب لعمده 
ع ومن والاها حى هدم ذونقاس وكان فم أيضاآ ببت إصنعاء أسعه رثام يعظمو نه 
وهر بون عنده بذبانهم وقد هدم أيضا , 








ويظهر أنَ هذه القائملالخسة كانت قد بمة فى العالم استحدثبها هؤلاء الوم وصوّروا 
عاش كاتها: لان نو ايان ينبى قومه عن عبادتها وه يتمسكون ا ا ورد فى 
الكتاب حكاءة عنهم (وقالوا لانذرن ! لتم ولا تذرن ودا ولاسواعا ولا يغوث 
وإيعوف الها ):. 1 

وا أوثاوتمم مئاة , وكان منصو ا عل البحر بناحية المشلل بقديد بينمكةوالمدينة 
وك نت ألءعرب تعظمه و 6 عادو حصو صأ الارسوالخررج وممها اللدت بالطا ف 
وكانت صخرة مربعة فالظاهر أنها لم تكن تيثالا وإنما كانت أثراً من مكان معظم 
وكان سد نما من ثق.ف وكانت قر يش لعظمها . 

لل تالت اد من ذلة الشامية عن مين المصعد إلى العراق ميمه 
م دس جد اال ركان عاما يرع يوكنت أعظ الالصنام عنيد. ريشن 
وكانت سدنة العزى هن بى سليم : 

رما دن ل تان نروة سضياء منقرشاعاسم| كهيثة التاج و كان :له بيست ,بين 
6 والمديئة راهر إلى المديئة أقرب وكانت تعظمه وتهدى خثي ودوس وتحيلة ٠‏ 

]ل كمة أصنام لديا 0 و كان عقيل أ حص جل ع :ا رسا روف كش 
أأمد ا 2 قر اش كناك عات له 3 من ذهب وكأن 1 من لص.ه 
خز مه : ا 

كانت العرب تعظم هذه القال وهذه الاحجار لا لاعتقاد أنما آلهة وإفا 
لتق رمم إلى التهسبحانه يا قال فى الكتاب (مالعبدهم إلاليقربونا إلى الله زلى)وكانوا 
إذاسئلوا عمنخلق العالم وقدر له رزقه يقولون إنه اللهوكانوا يقدمون القرأ بينومى 
الذمانح إلى هذه الآاوئان والاصنام الى يد عونها القصب والانصضاب لانها نصيت 
للعيادة وقد استعمل اللاعشى كلية النصب مفردا فقال فى كاءته التى بمدح مار سو ل الله 
صل الله عليه وس . 

وذا النصب المنصوب لاتنسكئه . لعافية والله ربك قاعد 

و طرق فى توز بع دوم هذه القّرا بين م كان أبى إسرائيل مايش-ه هذه الطرق 

وكان” من هذه القرا بين البحيرة والسائبة والوصيلة والماى » فالبحيرة ااناقة شق 
أذنما لبر كب ظهر هاو لابجزوبر هاولايشرب ابنها!لاضيف أو يتصدقءه أوتممل لال+تهم 
والسائبة التى ينسذر الرجل أن يسيمها إذا برئ من ميضه أوإن إصاب أمس! يطابه 






فإذا كان ذلك أساب جملا من إبله أو ناقة لبعض 1 لهتهم فسابت فرعت لا ينتفع ما 

والوصيلة الى تلد أءها اثنين فى بطن فيجعل صاحما لالمسه الاناث منها ولنفسه 
الذكور ؛ فتلدها أمها ومعها ذكر فى بطن فيقولون فنأ أوطقات جاه قشاعو خا 
معها فلا ينتفع به . ظ 

والحاى الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمى ظهرة فا 
ركب ظهره ٠و‏ جز وبره وخل فى بله يضرب فا لا ينتفع منه بغير ذلك هذا 
تفسير أبن هشام وقد خالفه بعضن أهل اللغة فى تفسيرها ويظهز ألة لم تكن قبائل 
العرب متفقة فى عادة تلك القرا بين فنقل كل مفسر عن غير القبيلة الى نقل عنها الآخر 

وقد ورد ذ كر هذه القرابين الاربعة فى القرآن فقال فى سورة المائدة (ماجعل 
ألله من نحيرة و لاسائية وللاوصيلة ولاحام) . 

يا مين عد أصنا مهم بالازلام . والزم القدح الذى لاريش عليه . 
دالاذلام كانت لفريش فى الجاهلية مكتوب علما أمرونهى وافمل ولاتفعل . وقد 
لمت وسويت ووضعت فى الكعبلة يقوم مها سدنة البيت فإذا أراد رجل سفراً 
ال السادن فقال أخرج لىزلما فيخرجه وينظر إليه فإذاخرج قدح الام 
معنى على ماعزم عليه , وإن خرج قدح النبى قعد عما ارده ورما كان مع الرجل 
ذلمان وضعهما فى قرءة فإذا أراد الاستقسام أخرج أحدهما ومعنى الاستقسام ما 
أن يطلب الإنسان ماقسم له من جهتها وكان فى السكعبة صتم يمشل إبراهم وإسمعيل 
وبأد.هما الاذلام يستقسمان ما . 

ومع ماكان للعرب من الصنام والآوثان فإنهمكانوا يعظمون السكعبة ويحلونما 


لقريش الفضل علهم لما أنوه منششرف القيام بأمرها كأنهم رؤساء دين يسمع لقوم, 
فكان الكعمة فى بيت الدين الاكبر وسدنته والقوام بأمرههم حفاظ الدين وهذا 
س كيز عظم حازته قريش ومن كان معها من يل أمراً من الامور الديئية مك . 
وقد كانت قرش :أرادت أن تمتاز عن سائر العرب بما يظهر «فضلهم وشرفهم 
فقالوا تحن بثو إبراهي وأه[ة#اغلز/ئة "وا وزلاة البديت» قطان ويا اكاو هاقلت 
لاحد العرب مثل ةما ولامثل مازلتنا ولاتعرف العرب مثْل ماتعرف نافلا تمظموا 


فوق إجلالم لآى معبود آخر لم يرو نأا أثر أببهم إجماعيل وكانوا يحجونماو.رون 





الحاضر لوا عه 





اراد 213 كنان »ملي ينبا لني 

وال ركاه داه التأجيل من قوطى نيأت أى اق جلك جورسل أنالقئم 
من قوم نسأة قال فى | انه ادر قا لم ا إذا صدروا من منى يعقوم 
رجل من كئانة فيقول أنا الذى لا أعاب ولا أغاب ولابرد لى قضاء فيقولون صدقت 
أنسئنا شبراً . أى أخر عنا حرمة الْحرّم واجعلها فى صفر وأحل امحرم لانم كانوا 
يكرهون أن 00 مجب بس عه 1 هم كان من الخازاة 





اام رن لد ال لز رطمم لطن م "عبراو ترون 
ذلك الشهر ففيه أنزل الله تعالى (إنما النسىء زبادة فى الكفر يضل .ه الذين كفروا 
لو نه عامأ ونحرمونه عاما ليواطتوا عذة ماحرم الله فيحلو| كرغ نويلمو 
لدواطتوا لدوافقوا وكان أول من نس أالشهور عل العرب- فأحلت هنها ماأحل وحرمت 
منها ماحرم ‏ الملدس وهو حد يفة نعبد بن فق من كذانة م قام بعد | بنه عماد إلى أن كان 
آخرهم عوف أبوثمامة وكانت العرب إذا فرغت منحجها اجتمعت | ليه غرم الاشور 
الحرم الاربعة رجب وذا القعدة وذا الحجة والحرم فإذا أراد أن حل منها شيئاً أحل 
الحرم فأحلوه وحره كانه تروت مره .لز ار اعت ة 8 اببة لاقي | أراذدا 
الصدر قامفنهم فقال اللهم إنىقد أ حلات م ْ للى أحد الصفرن ؛ الصة ل 
العام الممبل فقال في ذلك عمير ان قيس جذِلٍ الطعام أحد بى فر أس بن غنم بن مالك ن 
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را النذا د عل العرب + . ظ 

متقبك معد .أن قومى2 كرام الناس أن لهم كراما ذاءا انلق اونا م 
وأىالئاس لم ناك اما + ألستا الناسئين على معد !1 شبورالحل تجعلها حراما 
ه] 'عذاجرى سائر المفسرين من العرب الخلص لما كان يحرى من النسىء قبل الإسادم 
إلاأن لءعض الفلكيين من العرب وأوهم أنو معسر الفلى المتوق سنة 7٠‏ فسروا 
لذ تتهيد" العرب ير ذلك حيث فسروه باالكيس الذى استعمله العبرانيون فى 
سأتهم القمريةفإنهم يضيفون عل ر أ سكل ثلاث سسنين شهراً لتكون السئة قرية #سية 
ومعنى كونها قرءة أن التقوسم يعتدبر بالحلال 0 0 إن سقيس 
هذا اللنىه تكرن مطرده مع دورة الشمس حيث لا يكون الشهر العرنى إلا ى 
عي قل عنه ولا تبر يا هو الال فى الشبور الرومية والقبطينة الى 
لاارتباط لها دورات القمر . وقد تابعهعل ذلك جماعة من المؤرخين » وؤضدرهم 
مد بن أحمد اليروتى المتوق سئة +٠.‏ و 7 المسعودى الذى قال فى موجاإذهب 
وقدكانت العرب ف الجاهلية :كبس ف كل ثلاث ستين شبرأ وتتسمينه النمىء وقد 
ذم الله تبارك وتعالى فعلهم بقوله (إتما النمىء زنادة فى الكفر) وكانمن نتيجةهذ| 
الخلاف ين مه رخى الءرب اختلااف بين الاجلاء من علياء المستشرقين شنهم من 
اختار تفسير النسىء عند العرب عا فسره نه عاباء العر بية وكبار المؤرخين م نالعرب 
ومنهم من اختا رالتفسير الثانى : وقد رفع اللثام عن وجه المقيقة ذلك العا الفلى 
مود ناشاالشبير بفلكى فى رشالة لسماها نتائج الافهام فى تقو بم العرب قبل الإسلام 
أنان فا أن العرب قبل الإسلام م نكن تستعمل تقو مها إلاااسئة القمرية احضة ولم 
يكن الننىء عندم إلاهنا اتفسير الآاول وأظهر أن الخطأ فى ذلك واقع فيه لآاوّلممة 
أومعشر © وتبعه البيروتى © ثم من بعدهما ثم استدل على هذه الدعوى بأدلة 
حسابية لا'بق بحالا لارب فلبراجعءها من لحك استقصاء البحث لاقل كعك يق 
المدوعين مما أخطأ فيه أنو معشر ففسرت النسىء فى كتافى نور اليقين بما فسره به '. 


)١( .‏ هو جعفر بن عمد المعمروف بألى معشر البلخى سنة 0م 


(؟) هو أبوٍ ريحان بد بن أحمد البيروتي الؤوارذي الماونى سنة .مام 





ول تو ول 0 لوط يل بمدااار وسيقل ول كر 0 هل | الاسم 0 
فبذلك:الوقع:فاستم 'نعزيفها ذلك مع :انتقال الرمانواختلافه ولوكانو|يكببون 
كا قال الا كان هناك حل لهذا السو ال والجواب لإنْ الشبور العر بية ما كانت 
تختاف عن الفصول الششمسية , فالمق أن النسىء عند العرب كان عملا يوم به رجال 
الادن من أهل مكة من كنانة ويكون تابعاً للاهواء لالنظام معين 

على ذلك كانت أديان العرب جاهل مم إلا أنه كان هناك أفر اد 3 نكن :[ك 
العيادات ١‏ 5-8 وبرون نذأت وزاك حضهة بم وأن أن طرقهم الم 0 
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3ك فإنك والله ماأتم على عىء : فتفرقوا فى البإدان. بلامسون الحشيفية 
1 الى > 
بو فاستحك فى التصرانية واتبسع الكعب من أهلها حى عل علا من 
أهل الكدئاب . 

آم زيد فووفت فم يدخل فق مودىة ولا تدمرانية وفارق دان فومه فاعتزل الاو بان 
والمبتة والدم والذمائ التي تذبح على اللاوثان ونمسى عن ققل الموءودة وقال أعبد رب 
سر أهم ونادى قومه لعمب مأ م عليه وكان سند ظهره إلى السكعية ويةول نا معسر 
ف يش والذى نفس زيد بيده ما أصبح أحدمدك علىدين [راهم غيرى ثم يقول الهم 
3 أعا حبك الجر وليك بعد ثإكا:نه كن اعلبام يسجد على ر حك هد 
الذى قال فيه رسول الله صّاللته عليه وآلهوسل إنهيبعث أمة وحده ء وأماعثمان بن 
الخويرث فقدم على ملك الروم فتنصر وحسنت وز له عنده . 

ا ا جدش فأقام على ماهو عليه من الااتباس دى جاء الاسلام 
فأسل ثم هاجر مع المسلمين إلى الحيشة ومعه أممأنه أَمّ حبيبة بنت أنى سفيان مسابة 
فليا قدمها تنصر وفارق الاسلام حى مات هناك نصرانا . 

انك لازال كهان العرب وذو الجاع منهم ممتفون بذ كر فى اق مهلة, زلا 
بمعل أن أخبارم هذه إنما لقفوها من أهل الحتات فبز يدون علها مك عند لقاو 
وحستوما بما شاو من السجع الذى امتازوا به فى ذلك الوفت وكا نت المود تنتظر 
فى ذلك الوقت نبا مخلصهم ومجمع شتاتهم ولابزالون يلهجون بذلك ويقولونه لمن 
كان يئاوثهم من العرب م كان يقول مود الديئة اللاوس والخزرج وقد روى ذلك 
عن بعض الانصار ‏ من هذا يفهم أنه كان قبل يجىء الاسلام فى حواضر اجزيرة 
حركةدينية مركزها العقّلاء من العرب وأهل!|!_كتاب من الهود والكنهان منالعرب 
ولكنها م نكن حركة منتجة لانم لم تؤد إلى ثى ءما من التغير فى عبادة الاو ثان , ولا 
إلى ثىء هن إصلاح أ<وال العرب العامة : ولكنها جملت فى الانفس شيئا من 
الاستعداد لقبول الاصلاح الاسلاى . 

جمد بن عبد ألله صلى أله عليه وس 


: كان عيد المطلب بن هام كبير فر يش وسمدها و له أولاد أشراه عظاء ؛ منهم , 








بوطلاب تعبداظ ريخرة ب وعباس ب 1 . وعبدالمطلب قرانان تنميسبتتانة 
الذى هو أشرف ببت من قريش . 

اختار لولده عبدالله آمئة بنت وهب وهى من بيت زهرة بنكلاب من أشرف 
بيوت فراش فبى مأ عبدالله فى مك و بعد قليل نم ناجرأ إلى الشام , فليا وصل 
المديئة وما راد من ابن اللجار إدر كته ميته لشهرين من أخمل ابه صلى الله 
عليديسا ذا و إئما كان بو النجار ال لان مهم آَم أبسه م 
” وف صبيجة يوم الائنين للتاسع من ثمور دبييع الأول لال هام من حادثة ايل 
ولأربعين سئة خلت من ملك كسرى أنوشروان . ويوافق العشرين من شبر إبديل 
مرئة إلان حسما حققه العالم اافلى #ود باشأ لل سل الله صلى الله عليه وبل 
شعب بى هاة ثم بمءولما الاق ليان إلى جذه عبد المطلب تبشره نحفيده 
لجاء عن ير و3 مز ك2 سم عمد وهذا الاسم لم يكن معروفا عندالعرب وم مر 
على نظر نا فم قر أناه يز نمه تأر خهم ودواوين أنسامم إلا اسم وأح_د ير 
أشراف تيم | نه[ امس للفرزدق الءٌ.مى الشاعر المشهور ويستنتج المؤرخون 
أن ا<تمار ه-_ذه النسممة إما كان نتءجة شهور من عب.دالمطاب 3 لهذا المولود من 
2011| المت لما كان يدور إد ذالك عل الى أسلة من قرب العة لى منتظر من 
العرب وختئه يوم سالعه كما كان العرب يفعلون . 

كانت العادة علد ا لفاضر نّ من العرب أن يلتمسوا المراضع لآولادهم فى البادية 
لام بن (981'زل) 1: نهم يبتعدون فق للبوادىعن أمراض الخواضر الو كني مأ نصيب 
الاطفال وهناك تقوى أجسا مهم تناه أعصامم لماى هوآء البادية من الصهاء 
ا عفو نات المدن (الثانى) أنهم عون اللسار ن العرنى فى مهدهم غ0 ليذو 
وهم 0 سلس قارة 

قد اختير لد بن عبدالله امرأة من بنى سعد بن بكر من هوازن الذين ثم يادية مه 
واسمها حليمة بنت أى ذؤيب وذوجها هو الحرث بن عبدالعزى المكى بأنى كيشة 

من قومها فأقام 0 فهم قريبا هن أربع سنوات ثم ال عكر ذلد نأنام 
ها مك 
كت للملة عادة مذ توق زوجها ع.دالله المد بثة 971 يذهب كل سنة لزيارة واره 


| ومعها عد المطلب فليا كانت السادسة من عمر و لدها ذهبت للك الزيارة وين 














هى زاجعة إذمرضت فى الطر يق ثم 'نوفيت ودفنت بالابواء بين مكة والمديشة فعاد 
عبدالمطلب >فيده وكان حبه حباً جماً , قال ابن هشام كان يوضع لعبدالمطلب فراش 
فى ظل الكعة فكان بنوه بحلسون حول فراشه ذلك حتى مخرج [ليه لايجلس عليه 
أحد من بنيه إجلالا له فكان رسول الله صلى الله عليه وس يأنى وهو غلام صغير 
حت بجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه فيقول عبدالمطلب - إذا رأى ذلك منهم 
دعر اق هنا فو ألله إن له لشأنا “م بجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره مده وو لسره 
مأبراه لصمع ولمانى سزوات من عمره نوق 35 جده عبدالمطاب وأردى 3 قبل 
وفاته إلى أنى طالب عمدشقيق أبيه فإن أءا طالبوالزبير وعبدالته أولاد عبدالمطلب 
كانت أده جميعافاطمة بنت عمرو الخزوميةالفرشية ولنسع سنوات من عمره - حسب 
رواءة ان هشام أوئلاثة عشرة ‏ خرج أنوطالب إلى الشام تاجرأ وأخرجه معيه 





1ك #٠‏ عرييه > عير و2 بر و06 جهم بد 





حي وصلابصرى وهى معدودة من الشام وقصبة<وران. وكانت ذلك الوفت فصبه 
للبلاد العر بيةالتىكانت تحت حك الرو مانوكان فيهذا البلدعلى ما ننقله من كلام مؤرخى 
العرب راهب أسعه حيرأ فى صومعة له فكان له حديث مع أنى طالب حيما ة 
ان أخبه وأشار عليه أن برجع به خوفا عليه من عدو يترصده وأخبره أن له شأنا 
فرججع به أ طالب إلى مك وقد أطبق على هذه الحادثة جميع المورخين وأحكاها 
انالعيرى فى كتاءه+تصر تاريخ الدول وقد نقبئا كثيرا عن اسم هذا الراهب فى كقب 
من عدوا يذكر أساقفة الشام أوبصرى والمشهورين من رجال الدين فيهما فل نجده . 





ونس عشر من عهره كانت مرب الفجار بين قريش وكنانة وبين قيس وكان 
فائد قريش كلها حرب بن أمية لمكا :2ه فهم نا وشرها وكان رئيس بى عبدالمطلب 
وقد حضر هذه الحربسيدنا عمد بن عبد الله وكان ينبل على عمومته أى يجهز للم النيل 
للو منا. وججلانت يعد ذلك تداعى قريش لحلف الفضول والمتحالفون م بئو هاشم 
بار المطلمك وبنو أسد بن عبدالءزى و بئو زهرة بن كلاب وبنو .م بن ممة حالفوا 
وتعاقدوا أن لابحدوا مكة مظلوما من أهلها أومن غيرهم من سائر الناس إلا اموا 
معه وكانو| على منظليه حى ترد إليه مظلبته ومذلك الحافف دار عبدالته نجدعان 
لتبمى وشبده سنيدنا تمد بنُعبدالله وقال فيه بعد الرسالة لقدشبدت مع عمومى حلفا 
في دار عمد الله بن جدعان 8 أن فى نه صر النعم ولودعيت به قف الإسلام لجست 


سه 





2غ ' : شْ 1 





و نس وعشربن سسلة من مولده تروج خديحة بنت خويلد الاسدية من بى أسد 
ابن عبسدالعرى وكات سيدة ترءة فى قومها ذات يسان تسةأجر الرجال فى مالا 
وتضارمم إياه وكانسيد نا مد بن عبد الله مشهورا فىقومه بالامالة حنى كانو| سمو نه 
اللامين فمرضت إليه أن يسافر إلى نا" نالا وازداك معه فللامها مدن اندم 
حنى أنيا اشام وباعا وابتاعا ورا ثم عاد إلى مكة وبروى ابن جرير الطيرى عن 
ان شباب اي أن هذه (عخلة الى ذهب ف | بتجارة خد لوه إغ كانت إالىسوق 
حباشة ,لمن لا إلى الشام والروابة الاولى أشهر . 

بعد هذه ألر حدلة عر ضت السمدة عل الامين أن سزوجها فرضىوكانت سي أر بِعينَ 
سئة تخطا عمه وم الزواج بدنهما قبل الطجرة بان وعشرين سئة أقامت معه منها 
عمسا وعشران وهى أم أولاده جبيعاً ماعدا إراهم الذى و إد له مامد ينة فا نه من مار نة 
القبطية النى كا نت من قربة حفن من كورة انصنا . 

وكانت تخديحة من أفضل أساء قومها نسبا وثروة وعقلا وها فى تاريخ الإسلام 
أ+ملذكر وأصدقه وسإتضمم لعد . 

ولخنس وثلاثين سئة من مولدهكان هدم قريش السكمبة وتجديد بنائما فانها كانت 
وضيعة فوق القامة فأرادوا رفمها وتسقيفها وكانوا ممابون هدمها فابتدأءه الوليد 
ان المغيرة الخروى وتبعه الئاس | رأوا أنهلم يصب الوليد ثىء ولم بزالوافىا هدم 
حتى وصلوا إلى أساس إسماعيل م شرعوا فى البئاء على قواعده والذى تولىالبناء بناء 

رو اسمه باقوم وقدقسموا العمل فواعلى قبائل قريش حم قصرت حم النففةالطيبة 
عن إتامها على قواعد إسماعيل فدخلوا عنها من الجهة الشمالية نحوا من -تة أذرع 
وصعدوا بها فى الجو حتى إذا وصلوا إلى مكان الجر الاسود اختلفوا فيمن متاذ 
بشرف وضعه فى مكا نهواشتدالنزاع بدنهم فعرض علوم التحكير أحدرؤسائهوفار تضره 
وكان الحم همد 'أ حمل نعيد الله فطلب ذلما ووضعف. مه الحجر و ط لت من الرؤسا 0 
عمسك كل رئدس لطر ف مئه و أمى فم أنعرفعوه حى إذ اليا ذم ضمةإشلاء دهفو ضعه 
مكأنهوكان هذ الحم موجمالرض اهم وا تعاد الشسدئاء منأ لفسسمهم وصارت ||-كعمة لعد 
جلما ة اج شط مرب تقر دمأ بلغ ارتفاعه ١٠6‏ مثرأ وطول ضلعه الذى فيهالحجر 

الاسود والمقابل له ٠١‏ .ءلم والميجر مو ضوع على ار تضاعه .ه , ٠١‏ مهن أرضية 


1 


المضاف والضلع الذى فيه الاب والمقا بل له م١‏ م وباماعلى ار تفاع مترين 8 كن 
وحيط مام نالخارج قصية من اليثاء أسفلها متو سط ارتفاعها هم . م ومتوسط عرضها 
ب ٠م‏ ولسعق بالشاذروان وهى هن أصل البيت ولكن قريشأ تر كتهأ واستظهر 
د ليب بك البتانوى فيا كتبه عن الكعبة فى رحلته الحجازية ابي اقتلفنا منها هذه 
المعاومات أن هذا الاسم حدث إما فى عهد ان الزيير أوعهد الحجاج بن بوسف 
للسكعمة أر بعة أركان : الشمالى واسمه الركن العراق؛ والغرنى واس هالشانىءوالجاونى 
وأسمهالعانى, والشرق وأمعه 8 الحجر لان الحجر فيه وهو حجر صعيل بيضاوى غير 
مننظلم شيك إلى الاحمرار وفيه نقط حمراء وتعاريح صفراء وهى أثر لام 
القطع الى كانت | نفصلت منه وقطره نحو 7٠١‏ و ٠م‏ والمسافة التى بينركن الحجرو باب 
االكعمة يسمونما الملتزمو قبالة الها ط الشمالى |الحطيم تور من التاءطر ادال ذادتى 
البيت ويبعدان عنها >" , م م ويبلغ ارتفاعه متراً وسعكه .ى , وم ومسافته ما بين 
منتصف ضلع الكحبة؛ ؛ و ١‏ م وهذا الفضاء نمويه حجر [عاعيلوقدكان بد خل منه 
ثلاثة أمتان تقريباً فى بناء إبر اهم ويقال إن إسماعيل وهاجر أمه مدفونان فى الحجر 
السيرة الادية قبل الثموة 





اتفق جمسع المؤردين أنْ سيدنا جمدبن عبد التهكان فى قومه ممتازا بأخلاق جيلة منها 
صدق الحد مث واللامانة<تىسموهالامين وكانوا بو دعونءئده ودائعهم و أماتهم . وكان 
لايشرب الخر ولا يأكل اذبح على النصب ولاحضر للاوثان عيدأ ولا احتفالا بل 
كان من أو ل نشأته نافراً من هذهالمعبودات الباطلة ‏ وكانيأ كل من نتيجةعمله لان أباه 
ل ركله من الثروة إلا فيئاً قليلا وكان عمله حين شب : اللجارق ونا تور ج مدية 
كان يعمل مالا ويشركها فى الريح وكان يشاركغيرها أحيانا ول يكن يقرأ ولا يكتب 
ولايد لنا من ذ كر مسألة وضعها الأاصو ليون من علياء المسليين ى هق حسم البحث 
سا لتك بسيدقول الأامة منرم إنم:_ذبه مببألة من 

اختصاص التاريخ لامن اختتصاص أصول الفقه . 
فقالجمهورمنهم إنهلى يكن مكلفا باتباع شر عةمَا منالشرائع الماضية واستدلوا بأنه 
لوكانمكلفاً بشريعة لقضت العادة بمخا لطة أهلها ووجءت تلك الخا اطة ليأخذ عنهم تلك 
الشرائعو لكينهم يفعل لانهلو <صل ذلك لتوفرت الدواعى على نقلهولم ينقلمىء من ذلك 

)١ -6( 


اليد 


وتوقف فى الرأئ نعض الأائمة يم لغزالى وشيخه إمام الحرمين والآمدى لهم م 

يظفروا ما يؤهلهم الحم فى مثل تلك المسألة. 

وقال لعضهم يه كان معي لك بعة ولكن ماهى تلك اشر بعة |+*تلفوا ف لعمننها 
ن قا ئل إما شريعة أدم أو وج أو إراهيم وموس أو عيمى صاوات الله عليوم 
أجمعين وهواءة:لاف بدل على أنأضحاب هذا الرأىليسوا مر تسكرين عل دليلقوى 
بعلم وإعا هى عد أفكار ' 

واختار الكال ناكام هن الأصوليين مذهيا ممما وهو أنه متعيذ ها ثبت أنه 
شرع إد ذالكة ]| لحان تمت د ان 5 متضادين فبالآخير فين ل يعل الاخير 
فهو ممع ل بما 3 كن | لءة ممأ و 06 على ذاك أ لحل ل بتقطع من لوم أده 
عموما وصوصا ول يتك الناس نذى قط فلم التعيد كلمن تأهل من العياد و بلغه 
ذلك المتعرد 8 وقال أن هلأ الدامل لوج سا التعرد ىق عبره وخصرصه أ لبحث 0 
اتفاق والذى نراه أن التفصيل فى مثل هذه المألة إما هو التاريخ لامثلهذه النراهين 
فل هنا الى لدان الاننان مطلوب منه أن يتطلب جميع الشر اع الماضية 
لَىَ س مدت و ليعيك أللّه مأ بغت أله ممم زر جع سن اللا حقو الما اق وهذأ 0 ْ لسسع 
أنه عليه السلام فاه حت كنا 2و ل | زه أذى مكلك رك والتاريم سدت أنه فل مو به 
رفض ليان وغننادتها وَالْتَمَر ب إلما وككإن اورف نالكعية ونحج م 00 الثغأاس 
حجون و يانزم مكارم الاخلاق الى فى مقدمتها الصدق والامانة والوفاء ول يشرب 
زر وهذه كلهأ خبضالك حمل علا العمل الراجح كان تمك ىق غار 000 وضو غار 
ضغي على جيل النور الذى على يسار السالك إلى عرفةوعبادته فيه لم تكن إلا فكراً 
شالق العكرن الاعظم كان اشعدن افيه هنا طاف را لاا خرن إله أزيل ل 
' لعل 4.5 : 

و بعر عنه أنه كان نراغى الطرق التفصياية للء.ادات فى الشر الع الى سبقته ولم 
كن قيل نوكه وصل إلى الحققة فى"أقنا اااي ب 5 اءدى إلى ذلك لدقاووتىق 
الكتاب (وكذلك أوعيئا إليك روعا من أمرنا ماكنت تدرئى ما الكبتاب ولا 
الاعان) قال قَْ سردو ره الضحى 7 أمتن 3 علءة (ووجدك ألا فهدى) والضللال 
ألددرة وأطدانية الشوّة : 





ع سويز 


المنويتناليس ظ بت باإاعؤة لسري يبه و1 بالدعوة 
0 هن ربش لخر الحشة 


البعثة 

الذى مختاره الله لإصلاح الام بلق | لهم مأبر بد أن يبلذوه عنه بالوحى »والوحى 
فى لخة.العرب ‏ إعلام مع عدا اسع ويك الف عد ان هذه اللمغلو يات المتلقاة 

لاتكون ننيجة لمقدمات تفى + علييا تالك الوليجة بز دهن أشيه ثبىء بااعلم الضرورى 
الذى لابتوقف عل نظر واستدلال قن اتشناك هله الكلبمة فى القران» وق لسان 
العرب لغير إعلام اله لانساثه فقَال تعالى (وأوحى ربك إل التعل أن «اتخدذى من 
الجبال: بسوتا ومن المج ر وبمار يجرشون #م كان من ,كل !الات فاسلك سبل ربك ذللا) 
وقال (وأوحينا إلى أمَ موسى أن أرضعيده فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولاتخانى 
ولاتحزنى إنا رادوه إلءيك وجاعلوه من المرسلين) وقال برأ عن و ملق بق صتره 
(وأوجينا [ليه اتابدكهم بأملم هذا وهم لايشعرون) وكل هذا لايعدو معنى الإلحام 
الذى ريا شعر نه كثير م نالبق 

أما إعلام الله أ نقمأءه امحتار.ن فأن العمارة العلء بة. نضيق عن 0 ياه 4 ' وغانة 

ماعكن الانسان هو أن >وم سنا 58 قاله الا ندساء أنفسهم فيا ول عل 
لاعف 000 يقب للك ال العل الألياى, هذا الاعلام له مراتب . 
. الأول : أن يخاطبف الثوم وتلك هى الرؤءا الصادقة وقد ورد ذكرها كثيراً فى 
التوراة والقرآن وكتاءاتٍ الرسل وتُعير التوراة عنها بمثل قولا صاركلام الرب 
إلى [برام. فى الرؤ ءا قائلا .. . الخ . 

ويعبر عنها القرآن بمثل قوله على لسان 34 صلوات الله عليه مخاطباً لا بنه لذ بيعم 
(يابى إنى أدى فى المنام أنى أذيحك) ومنهنا يقول عمد رسول الله صلى الله عليه وسل 
ااانا 0 ل عاش الاانبياء تنام أعينئا ولاتنام قلو بئا ء 

المرتبة الثانية : أن يلق - اد إلقاؤه على قلبه من غير و اط وهو يقظان وذلِك 








هو المسمى بالإطام والإلقاء فى الروع ويسمى بعض فلاسفة المسلمين القوة التى 
تودث الؤير وتلقيه فى النفس ملكا على العكس من القَرة النى نحدث بالشر و تلقيه 
فى النفس فإنه يسما شيطاناً وافلاسفة المسامين غرائب فى كلامهم عن الملا 
والشياطين . وقد بسترو<ون بقوله تعالى فىالسكيتاب (نزل بهالروح الآهينعلى قلبك) 

المرتبة الثالثة : أن يرسل الله إليه رسولا خيره بما بريد إعلامه إباه وهو المسمى 
الملك فيحدثه ويصف القرآن هذا الرسول بقوله (إنه افول رسول كرحم ذى قوة 
عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين) ويظهر هذا الملاك للانبياء فى التوراة كثيراً 

لخن ال.اكة ؟"أل سمعه أللّه كلامه مياشرة 5 حصل للموسى عليه السلام حم 
3 الضوت من العليقة المتقدة يا ععرت التوراة وقال القرآن عن هذهالحادثة (و 3 
آناك حديث مومى إذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا إقى 1 نست نارا لعلى آ نيك هنما 
1 أجد عل النار هدى ؛.فلبًا أتاها نوتدى ار 0 ربك فادلع لك 
نك بالواادى المقدّس ظوئى , وأنا اخثر تك فاستمع لما يوحى) . 

هذه فى المراتب الى عرف أن الوحى يبلغ قاوب الانبياء عليا . ولانكاد تتباعد 
باعتيار نثيجتها وهى ركوز الممعانى فى القان بحيث يعم الخاطب عاءا ضرورياً أن ذلك 


من أله وكان بحصل لم وقت هذا الاعلام سد | ل صل 2 ظ من جاسها أن فى 
كر هم ع مم أو حاد بة فأ نك بحد من هو زه من لعسب اك حى لد حديه فلا 





إسمع ويتصبب من جراء ذلك عرةا ولسنا نريد تشبيه الحالين بعضبما ببعض وإنا 
ن لستروح ها نراه ونحس .ه لثقرب إلى الأنفس مالابحس به وايس فى مكتتها 
أن تدرك حقيقته ؛ إذا كان الفناء فىمسألة أو حادثة بجعل الانسان على نحو ماصفنا 
ل فكيف بالفناء فى الله أنا لا أستغرب ما قرأتة فى بعض الكتب أن صوفيا 
لسع بعقرب فل يتحرك ولم ' تأثر ؛ وآخر هدم نجانبه جدار فل بحس نه ال أعلم أن 

الجندى يصاب فالموقمة بالجرح الوم فلانحس به ويمضى لشأنه حت إذا تمت الموقعة 
ورجعت الروح من تعلقها بما كانت فيه إلى أمى ج_مها أحست بالالم :كل هذا 
يفهمنا مايكون من الانزياء عند الوحى من غيدتهم عمن نحضرتمم من الناس حى 





صلصاة الجرس » وهو أشده على" فيفدم عنى وقد وعيت ماقال وأحيٍانا يتمثل لى 
رجلا فأعى ما يقول ٠.‏ ظ 

وما روى أنهكان يكاءد من التنزيل شدته.حتى أنه كان بورح اليه فى اليومالشديد 
اللرد فيفصم عنه وإن ساصفدء: أ . 

وقد عقد العلامة ان لدون فصلا تكلم فيه عل الوح حىوالرؤى والكة لباالطهن 
الافسان منه رط أل وفما بيئاه لك كفاءة وتقريب . 

لامك ماندى ب ]| مد بن عمد | لله من الو حى الروٌ 1 الصا ده فكان لارى 
رودا إلاجاءت اج لاي ان اك جد عاتم عأ لمك 

ونا كان يتعيد بغار حر أء <حسب اله اذجاءه الو عى و ذلك ىق يومالا ثنين أسبع 
0 خلت من رمضان للسده الحادية واللارئءين من مملاده تدان عوره إذ ذاك 
الضيط أربعين سنة شر نة. وسدة اج 6 أنام وذلك 12 6لا مدنا "سمل “وار له 
أثلبرة وثائية:أناء -واذلك افق :. أطاماة شري م ادج ؤلايك للاختكلافة.ى 
تحديد اليوم بالتقوم العراى بعد أن أشارإليه السكتاب إشارة ظاهرة لاق على 
اكات م التارجخ فهد قال [١‏ (إن كنتم أمنتم بالله وماأنزلنا على عمد نأ بومالغرقانبوم 
التق اجمعان) وار اد بوم التقاء | جمعين بوم بدر وكان فى صبيحة بوم الثلا ناء ٠١7‏ 
رمضان .من السمة الما نه للهجرة. وقد جعله22 عامالاول وم تزلفيهالق رأن », وايلة زول 


)0 جرت العادة فى التعبير 53 بجعل أليوم الممين عدده >لا قرا من الوفائع 

مع أنه ليس من سئة واحدة م يولون يوم عاشوراء فيه أهبط أدم وفيه جحت سفينة 
3 وفيه نجا موسى من الغرق وليس عاشوراء من س-نة وأحدة بالضرورة فه-ذا 
الوم نضفته ١‏ رمضأن كان محلا لنزو ل الهر نولل مةو التقاء اجمعين ببدرو ليس 
ايوم واحدا بالشخص وإتماهو بكونه ١7‏ رمضان وتدبر الآنة يبين أنه لايصح 
أن براد منها غير هذا لآن الذى فرّق الله به بين الحق والباطل إنما هو اختيار الله 
نمدأ لان يبلغ عنه إلى الناس رسالته وليس ظفر ال مين فىموقعة مما برتق إلى تلك 
الدرجة ومن هنا يعا ماوقع فيه العام الفاضل مود باشا الفليكى من الخطأحيث جءل 
الرسالة فى ربع الأول الذى يوافق فرار سئة +١.‏ والذى أوقعه في الخطأ ما فى 
بعض الرو أنات 57 أنه عليه اأسلام عا و ف الار عبن , 





القرآن هى النى قال فمها الكنتاب ( إنا أنزلناهق ليلة القدر ) وقال ( إنا أنولناه ف ليلة 
مباركة إن كنا منز لينفيم! يفرق كل أمر حك أمراً من عندنا إن كنا سلين رحن 
ربك إنه هوالسميع العلبم ) وهذا هو السبب فى تخصيص الإسلام شمر رمضان الضيام 
لآنه هو الشهر الذى كان يتعبد فيه الرسول بغار حراءونزل عليه القرآن فيه لول مرة 
(شهر رمضان الذى أ :لفيه الم رأنهدىللئاس و بئات من المدىوالفر فأن)و جعلت 
نهايته عدأ بَدْ كارا إن لك اللاس العظم ووججبت فيه صدقة ,دفعها الم لءون لفهر انهم 

فى اللسياة بصدقة الفط :كل ذلك إذا تنيه ليه الا لسآن | بعدة ون 0 





النى تلق إلى العامة . 

وقد روى أبن هثمام كيفية بدء الوحى 0 أخير »ه الرسول عن نفسه قال جاءنى 
جبريل وأنا ام بشمط من ديباج فيه كتاب فقال : أقرأ . قَلمِح : ما أفر [؟ 

قال فغتتى يه حتى ظئنت أنه الموت ثم أرسلنى فقال اقرأ قال : قلت ماذا أقرأ. ؟ 
قال فغتتى نه حتى ظدنت أنه الموت ثم أرسالنى ففال اقرأ قال فقلتماأقرأ ماأقؤلذلك 
إل ةادا مان يعود لى بمثل ما صدع فى فقال ( اقرأ اسم ربك الذى خلق .لمق 
الائيئان من علق :.اقر وربك الا كرم : الذى عل بالقلم عل الإنسان مالم يعل) . 

قال فر أتبا م انتبى فانضصرف عى وهييبت من وى فكا نما كتبت فى قلى كتانا 
ندر بت [ذ لكي ف المي[ عت ضونا من السماء يهو ل ناحمد أنت رسول 
الله وأنا جبر يل » قالفرفعت رأسى إلى السماء أنظر فإذا جبريل فىصورةرج لصاف 
سنح قر إأر ررق لاع إل بر اس ولع لمره رحو ر عي يواد رم مجك 7 
إليه فا أتقدم أمااى وما أرججع وراتى حتى بعثت خديحة فى طلى فبلغوا أعلى م 
وزجعوا اها وأناواقف فى مكانى ذلك . ثم انصرف عنىوانصرفت راجعا إلى أهل 
حي 1 بيت خدحة لست إلى نغذها مصغيا إلها فقالت باأيا القاء م أبن كنت ؟ لقد 
لعلف روسل برج او وت 0 "م حدئتها بور جم 
بين عم واثدت فوالذى نفس خدجه بيده إنى اموا أن 00 0 ل كه 3 
0 لشمعب () علما ياما " م ل ت إلى ورقة 'ن توفل وهو انعمج أركان ورهة 





ع سس »1 ”1ك 2 2 2 2252522422211 1313552525255225255595959595952995522131221ت252525952هي سم 


1( هله رواءةانهشام : 








قاتقهة رأ 5 ومع أهل القوراة ا إلا جل ونلا 
صل التهعليهوسل فقال ورقة قدوس قدوس والذى نفس ورفه بيده الح قن 
رأخدكة لقحيدا ءالا امؤس اللا كبر الذى كان نأل هو سق واإنه اذى هذه الامة #ولى 
له فليثبت . فر جدت خدجة إلىرسسول الله صل الله عليه رس | فأخمرته مااقال ورقة فلمأ 
قطى عايه اْس لام خواره والصرف صنع © كآن يصيع : اند الكدة ؛ فطاف 5 ؛ 
فقال له ورقة وا لدي انفااى دف فزني جا ا لود عاد اك 
ساة قبل وات عزن لتويذيةة اتخرجنه ولتقاتانهولئن أنا أدركت ذلك اليوم 
حلسنن الله نصراً يعليه ٠‏ ثم أدق رأن؛ مئه فقيل بأفوخه م.أنصرفٍ رسول الله 
صل الله عليه وأله وسلم إلى منزله . 

0 ببق لعد تيقئه عليه السلام ما كلاف به إلا أن حمل أعياءه الى لاعتملها إلا 
أهل القؤة والعزم من الرسل يعون من ألله و نوفيعه . 

وما يزيد هذا العتء قلا وشدة أنه | بتدىٌ تحمله فى مكة وهى كز دين العرب 

| شدنة التكمبة وا| فوا ام على الآوثان والأضنامالمقدسة عند سا , ر العرب فالوصول 
إلى المقصود من الإصلاح فها .زداد عسرأ وشِدّة عما لوكان لعيد اانا لام حتاج 
إلى عزعة لاتزازها | الما والكراريق:: 

ةلدات لما تدك نا تسكن نالدعو ة- إلى هذا الددن _فى بدء أمرها ‏ سرية 

لولاا يها جء بع أهل م ما يتجهم 3 للك عر هذه الدعوة دعوة الافراد ‏ فكأن ددعو 

كل من ' لودهم فيه خيرأ من يعر 2م 10 . يعر هم ' حب الدق ويعر فونه بتحرى 
الصدق فأجاءهمن هؤلاء جمع سعاهم التاريخ الاسلاى ' السا بقين الأو لين . وفىمقد متهم 
خد جه بنت خو يلد زوجه ؛ وزيد بن حارثة بن شر حميل. الحلى وكأن قد نو ورف 
فلكته خد ده ووهيته ازوجها فتبناه حسب قواعد العرب وكان لذلك يقال له زيد 
ابن حمب .وعلى 'ن أنى طالب وكان يعرش فى بدت رسول الله مخفا عن أنى طالب 1 0 
كثر ولده؛ وأ أبوبكربن أ قجافة عنما التيعى وكاأن ايل خعما 000 
قر يش افريش وأعم قريش بها وا كان فا من خير وشر ودءا أ بو بكر بعد إيمانه 
فر من كان يأ لفهم و / بلغو نهف جابه عنمن بن عه ان الآ موىوالز بيرين العو بالاسيق 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص الزهر بان وطلحة بن عبيد الله التيمى ؛ 








ّ م ثلام أنو عسدة عأ ص بن الجراح من بى الحارث نن فهر رابو مطلية غيد ابه بن 
عبد الآسد ؛ والآرقم بن أنى الآرقم الخزومران وعبيلاة هن الحارث بن عد المطلب 
المطلى وسعيد بن زيد العدو ى هداس انم رفاظية نينت الخطاب العدوبةوغيرثم تايلك 


م السابقون الأواون وهم هن جمسع طون قريش : ركان الرسول تمع مهم و.رشدهم 
إلى الددن مستخفياً فى دارا لآدتم بن لىالآدقم الخروى مك , لآن الدعوة كانت لازال 
فردبةوهذه الدا رلانزالباقية »كار اكانما غير معتتنى ما الاعتناء اللائق مقامها التارئخى 
استمرت هذه الدعوة الفردة ثلاث سئين ا جلدافن ؤلاها جماعة لهم شأن ومعهم 
غير ثم من المسةتضعفين . 
وبعد هذه المدّة أمى أنيجهر بالدعوة إلى الدين وله تعالى فى سورة الحجر (فاصدع 
مأ 00 وَأعَرضل عن المشركين) فأعان لقومه الدعوة إلى الله وتو حيده. فم بعل 
مئه قومه ول بردوا عليه حتى ذ كر آ طتهم وعاما و نسب كل من عبدها أو جعلها بينه 
وبين الله إلى الضلال وجر ذلك إلى تضايل آبائهم فإنهم كانوا حتجون عليه دا أ بأنهم 
يتبعون ما وجدوا عليه أناءهم ولك هى العقبة الصعرة فى سبيل كل المصاحين فكان 
ذلك داعية إلى تبجين ماكان عايه أباؤه فلباكان ذلك نفروا منه و بادروه بالعداوة 
م يكن هناك بد من أن تنكون له حماية تمنع عنه ما عسى أن ممم به أعداؤه من 
الفتتك به حمية لدينهم وشرف آبائهم ..وكان عمهأ بوطا لب سيد بيته وله الاق - بحسب 
أصول العر بية - أن بجير » فإن فعل كان التعدى على منيجيره وحميه كانه اعتدى على 
البيت أسرة . و لإمعيكي مناف كارن . أشرف بوت قريش على الاطلاق . لخدب 
أبوطالب عل رسول الله وأجاره وقامدونه ومضى الرسول شنأ نه فى الدعوة وامجهر 
م ينزل عليه من الوحى . 
الادراف دن ”أنه سار 3 ميقة بجوار أبى طالب همشى كنال قم اعتااجلا 
قريش إليه يطلبون مثئه أن يكف ابن أخيه عن سب آطْتهم وعيب دينهم ولسفيه 
أخلامهم وتضليل آبائهم أو تخل بهم وبيشه فردهم أبوطالب ردأ جملا فانصرفوا 
عنه . ولما رأوا أن هذه الوفادة ل تفده شيئأ تذمروا وحض بعضهم بعضا عليه ثم 
مشوا إلى أنى طالب مرة ثانية قائلين إنهم لايصيرون على :هذه الخال ! وخيروه بين 
أن كفه عما يول أو يثاذلونه وإياه فمظ عل أنى طالب فراق قومه وعداوتهم.ولم 


رذ 


كاف نس مزذلان ابن أخيه ولتكنه قال له باابن أخى إِنْ قومك جازوف وقالوا 
ل رط دعل بوك ولاتحمن من الام هالا أطت فظن الرسول أن 
عه عاذله ومسليه و ١‏ المفاعن كتهو القيام معه فقإل + الله :ياعم لو وضعوا 
ل باعل أن أ ك هذا الأس ‏ حتى يظهرهالته أو أهلك 
ل كته شم | تعن وى فليا ولى ناداه أنو طالب فقال أقبل با ان أخعى فلا 
أقبل عليه قالله اذهب فقل ما أحببت ذو تلا أسلتك يلفى: أبواء. 





إراكزات تروئن أن أناعطا لت قدأ ذلان ابن أخيهمشموا إليه بعارة ابنالو ليد 
ع2[ ولصره واتخذهوادأ 





وتالو اله إن هذا الفى أنهد فنى فى قريش وأجمله نخذه فلك 
فوو لك وأسل إامئا بن اشعلة هن||إذى خالف ديئك ودن أناك وفدق جماعة 
ونه ونستقة' أحلامهم فتقةلء'فإنما و رجل جل فقال :لم أ بوط لب ليئس مالسوموفى 
أتعطوىا كك أغذوه لكو أ عطيكم ابنى تقتلونه ؟! ولما رأى أبوطالبتا ابقريش 
عليه قام فى أهل بيته بى هاشم ون المظلبوإدى عبدمنافوقد كان هاشم والاطلب 
من أءَ واحدة دون أخومهما عردث سو نوفل - ودعاه إلى ماهو عليه من منعأبنأخيه 
اعبار دولة افا مابتره [لاؤللةمسلهم تزه :حية للج ار الوق إلاما كانس اخيه 
أى لحب فإ زه فارقهم وكان مع.قريش ولاأدرى أفضل حمرته إديثه على حميته اشرف 
أخيه أم كانت 0100 أخرئ أدت إلى هذا الانفصال ؟ ولاأظن أن كونه من 
أ أخرئ عبن أء*أث طالب ندعوه إلى مثل ذلك لآن هذا الاختلاف ْم مق مر 
هذا الفأثير فى قلوب الءرب .بين الاخوة لان العصبية اللا كانت عندهم.فوفكلةىء 
ولا سعد عندى أن زواجه بِأَمّ 1 العبرب دعاه إلى مثل هذا لان أم جف لكاقت 
من ألدأعداء رسول الله حتى أنهاكانت تذيع عه الآ كاذيب فى مجامع النساء فتشعل 
تَإِك الاكاذس نار العداوة فى قلومن . ويعبر العرب عن مل ذلك الفعل حمل 
المطب لكك هر الذئ" وبع در ءار إذلك كات فال وَرْة الخادية عشرة بعد 
اللثائة نلَيت الة افظن* 

قرب وقت الج والعرب سترد من [ فا قالجزير ا الياستو راش قرش أنه 
لايد من كلبة يقولوتها للعرب فى شيأن مد بجتى لا يكون لدعوته أثر فى أنفس العرب 
ناجتمءوا يتداولون في :لك الكامة 52 إذا اختلفوا وكيذب بعضهم بعضافإ ن ذلك 





0 رف مسار ارب 0 مال لم الو ليدين 
المغيرة وهو ذو السن فوم ر 110 (فلد رَأاننا الكيهان وماهو زمزمة ة الكاهن 
ولاجعهفقال آخر نقول بجئون ؛ فَدّالالوليد ماهوعجئون لقد رأيناالجنونوعرفناه 
7 ننه ولاعا لاو لا سواسه لقان 2 نشول هو شاعر : فقال ما هو بشماعر 
لد عرفئا الشعر كله رجزه وهزجه ومقءوضة ومبسوطه اهو بااشعر فال آخر 
تقال ساس :قال مارا "روزا لوناز | لصييضيه ماهر ميم ولاعقدهم 
قالو | ف تول:أنت '؟اقال والته إن القوله حلاوة إن أضله لعذق وإن فرعه ليئاة 
مأ نتم بدائلين من هذا شتأ إلاءدف أنه باطل وإِنْ )5 القول ف-ه لزان تقوو | 
هو ساحر جاء بول هو حر يغرق به بين أارء وأبيه وبين ألأرء وأخيه وبين المرء 
وزوجه وبين المرء وعشيرته ة:فرقوا على ذلك وصاروا ع اميل اإياس دين 








قدموا امو-م لامر مهم أحد إلاحذروه إياه وذكروا له أ مره وصدرت|العرب من 
ذلك ا موسم ل رسول الله صل الله عليه وسل فاننشر ذ؟ زوق بلاد االمدرية كلها 
ولما خشى أبو .طالب دهماء الطرئم إن ركبوه بعخ قومه قال قصمدته المشهورة الى 
بحو ذ فيبأ رم م15 وبمكانه مما وتودد فيا 1 رافأهل ينه هن بى عبد “مس ونوفل 
وهو على ذلك خرم أ أنه غير مسلم رسول الله ولاتاركه اثىء أبدأ وذها يقول : 
كذبتم - و بيت الله نترك مك ونظعر: إلا أمم؟ فى بلابل 
كذبتم - وبيت الله نزى حمدأ . ولما نطاعن دوله ونناضل 





ونسابه. حتى .+ نضرع . <وله : .ونذهل عن أبثائنا. والجلائل 
وفها يول : 
فوالله لو لجعآن أجبىء بسبة.. ‏ بجر: على أعياخما فى الحافل 
ليكبيا) اتيهياهعل كا عالق "من الدهد جد غير قول الباذك 
لمن عليز از أن الاثيار لا مكد يي ادنار ولابمى .قل الاناطل 
لما رأت قريش أنهم لم يثالوا من أنى طالب ما أرادوا عمدوا إلى الفتنة "© هن 
(1) يقال : فتنت الفضة والذه بإذا أذبتمما بالنار لقيز الردىءمن الجيدو استعملت 
فى الابتلاء والامتحان والاختبار ‏ وااراد ما فى لان الدن تعذيب المتدبن حي 
رجمع عن دنه , 









يسول أعاا نسشفهاءهم وهم الددّة فى مثل ل الكلمن ضاد ع 
ااانا واخورودو هزم نا لشنعر والسخر واللكهانة والجنون : وهو مظهر لام الله 
الايستخق مئة مياد الحم عا كرون ونيد إل وافترال أذ وتنم وفراقه إناهم على 
كفرم لاببالى ما يصمح سفهاقهم معه : 

وأما من أجهة من اتبعه فإن كل قبيلة صارت العذب من دان هنبا الإسلام أذ اغا 
ن التعدذةب يفرع قاب الحابم من ذكرها وه حماوتما صر تيب #4 ؤلى 
: 0 رفم كوا ره دوهرة غر و تزوو أطتهاتتبل نا بلياسولة تمن اساة العذا ههه 
قال م لوخ ر جم إل الميعة فإن مها ملكا لايظل 7 عئده حتى بجعل الله 5 فراجا 
ها أن فيه فم وأ إلى الله بد ينهم وهذة كانت أول مره فى الإسلام وكان المهاجرون 





ألا عشرة زجال وأرنِع نسوةء كم تبعهم بعدذلك جماعة آخرون <ى كانت عدتمم 
#لاثة وثمانين وجلا ء ومعهم من '(ساتهم سبع عشره ةامأة سوى من خرج معهم 
و ن أولادهم الصغار وكانوا مل “كم طون قر يش . 
فليا وصاوا إلى الحبشة أ كرم النجاثئى مثواهم وأعلتراا هيا[ عبادته لاخشونشرا 
فليا بلغ ذلك قر لثما الم يتركرا هؤلاء الذن فارةوثم | 2 البسلاد يطمئتون ى 
مئز لحم الجد.د 0 رجاين مهم ليذهيا إلى النجاثى 2 منه ردّثم إلى بلادهم 
و ارا م هد انا ه وامطارةته وهذان الرجلان هما عبدالله ن أفى ودر طم 
ان العاص فلما ل ل لاد الحث-ة وأت>فا البطارقة والتجاثثى ,الحدانا فالا له 
أ ا الملك قد ضوى إلى بلادك مئا غلمان سفهاء فارقوأ دين قرمهم وجارا بن 





0 للم فسن ولأ : نت وقد لعثنا زلمك فم أش راف قر مهم من أبائهم ' رأعمامهم 
وعشيرتهم ردم عامبم فهم أعل سم عمثا:وأء عل ما عابو اعلهم وءا بوم فءه ويظهر 
أنْ هذين الر 1 يكونا مخلضين لقو مهم فهدّهالرسالة فإن السيدة أَمَّ سليةإحدى 
المهاجرآت وراوية هذا الر تقول ولم يكن ثمىء 6 إلى عبد الله تن أى 1 . 
وعمرو ن العاص هن أنْ إسمع تقوم التجاقى .:قلفسا ذا ا( غَالة قال النَجَاتَى 
لاها إذا إذا لاأسلمهم ]! ا أولا: كاد فوم ج «اوروف 3 فى بلادذىو اختاروىءلى 
سُواى - حي أدعوتم فأسأمم عما يقول هذان فى أمهم ؟ فإن كان كا يقو لان أسليتهم 
[اهما ورددتمم إلى قرمهم 000 على غير ذلك د مهم واأعفاكت جوارهم 





ماجاوروق : ثم أرسل إلى جماعة المهاجرءن خاو | فال فم ماهذأ الدين الذى فارقتم 
نه وهم وم بد خلوافى ديبى ولافدين أحد من هذه ار نكسسمب رين يلات 
فشرح له ماكائت ‏ عليه حالهم قبل الدعوة الإسلاميسة وما أمى به الوهاوال توج "لد 
عبادة اللاو ثان والرجوع الل الله وما وصاهم به من مكارم الاخحلاق ممق ل. إن 
قو مئا ِعْوَا علينا وأرادوا فتنتها عن ديذننا نر جنا إلى د .ارك واختر ناك على من سواك 
وراغنا فى يجو لركآورجزنابآن لانظل عندك أمها الملك فطلب منه النجاثئى: أن يقرأ 
عليه شيئًا ما جاء نه الرسول فقرأ له صدرأ من سورة مم وفيهحد يث ميلاد المسيح 
فقال النجاثى هذا والذى جاء به المسيح ليخرج من مشيكاة واحدة طلقا , فلا والله 
لام إليكا ولابكادون » فاما رجا فال عبرو بن العاص ار ف.قه و الله لاتينه غدأ 
نهم بما أستأصل به خضراءهم فقال عبدالته لاتفعل ! فإن لي أرحاما وإن كانوا قد 
-- قال والله رك زمه مين إن قلف بن مم حم عيل .م غدا على :النجاثئى 
ذقال أعها املك نم يقولون وعيسى ابن م “كم قو لا عظم) فسلهم عذه فطلم النعاقك 
الى | خلدياك انكلم عنم عما قال عمرو ! فال جعفر: نقول فيه الذى جاءنا 
به نبيئا : هو عبدالله ورسوله وروحه وكلءته ألةَاها إلى مى م العذراء البتول فضرب 


النجاثى بيده إلى الارض فأخذ منها عوداً ثم قال : والله ماعدا عيسى ابن ميم مما 
قلت هذا العود, فأغضب هذا القول منه ارت ا بمفل ذلك وقال لمعشر 





راق انار ليتسا ال أرزمن الددشة إد ذأقيل عير رين المنقلات وت رقف عل وهو 
على شركة قالت وكنا ناق منه.البلاء أذي انا وشدّة علينا قالتفقالٍ : إنه الانطلاقي 





7 الطاب 


أت قريش أن حيلهم قد نفدت فرمهول ألله مئعه عمه وقأم معه بن وهام : 
- مسلمهم وكافرثم والمسليون قد لاذوا ببلاد الحبشة فأمنوا ما فء.دوا إلى حيلة 
أخرى وهىمقاطعة بنىهاث, والمطلب : فلايتزوجون منهم و لاءزوجومم ولا يبيعومم 


شيئًا ولا يبتاعون ممم شيا . ولما أجمءوا اعم ثم عبل ذلك كو | مه وعلاموهاأ ئ 
جوف ال-كعبة توكيداً على أنفسهم بذلك , فاتحازت بثو هاشم والمطلب إلى أنى طالب 


5 


أقام أبوطالب فى الثشعب أ كثر من سنتون وهو ومن معه يقاسون أشد الجهد من 
مقاطعة قريش لم , والرسول مع ذلك مستمر على دعوته يدعوم ليلا ونمارا سرا 
وإعلا نا مناديا بأص الله لاسو فيه أحداً من الئاس . 

كان فى رجالات قريش من تأثر حال بنى هام و بى المطلب وأعظمهم فى ذلك 
أثرأ كان هشام بن عمرو ؛ ومن بى عاص بن لؤى وكان ابن برد نضلة بن هام 
ان عَبذ مئاق للامة ‏ وكان'ذا شرف فى قومه فشى إلى زهير بن أنى أمي-ة من بى 
علو ٠‏ قال له ازهير ؛ أقد رضيت أن نأ كل الطعام وتلبس الثياب وتدكح النساء 





3 32108 تلك لا باون 3 - ل ولايدكم إليم : 

أما إفى أحلف بالقه أن لوكانوا أخوال أى السك بن هثمام ثم دعوته إلى مثلمادعاك . 
إليه منهم ما أجابك إليه أبد !! قال ويمك ,اهشام إيمسا أنا رجل واحد والله لوكان 
معى أخدر :لقمت ف تقض الصحيفة حى أ نقضها » قال قد وجدت رجلا قال من هو ؟ 





اليا كال زهيرةا اهنا تراج له الث فذهب إلىمط, بن عدى وهو سيد بيت نوفلين 
عبد مئاف فقال له 
على ذلك موافق لقريش فبه أما والله لأن أمكنتموه من هذه : لتجدنهم | إلما مدكم 
سراعا قال وصحك ماذا أصنع فإنها | نار جاور اجسى قزل اق ومكديدة ا ارال يهنت 
قال أنا قال يثنا ثالث فال قدفعلت» .قال من هو» قالزهير بن ألى أمية قال ابغنا رابع 
فذهب إلى أ البخترى بن هشام فقال له نوا بما قال لمطمم وأعلمه ما اتفقوا عاءه 
تالو المتل امه[ فذهب إلى زمعة بن الود ل رك أ مذ ان عبدالعزى ف_كلمه 
وذ كر له قرانة بة بىهاثم والمطلب وحمهم فال وهل على هن|-الام الذى نُدعونى 
لله من" جد .قال ذم . وسمى له القوم فاتعدوا حط, الحجون ايلا بأعلى ٠‏ يك نايدا 
هناك وتعاقدوا على القيام فى الصحيفة حتى ينقضوها . وقال زهير : أنا أندؤك فليا 





أقد رصردت 1 0 ملف لطيان ون ع,د ماف والقلي شاهد 


أصبحوا غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير بن أنى أمية وعليهخلةفطاف دالبي تسبعا ” ثم أقبل 
على الناس فقال با أهل مك أنأكل الطعام و نلبس الدياب ا وااللطافل 8 
لايياءون ولا يبناع منهم ؟!! والله لا أقمد حى نشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة 
فقال أبرجهل بن هشام كنت الله لالقى فقال زفق لك| كدر مارضيا كنابما 
حيث كيت ؛ قأل أبواابخترى صدق زمعة لا نرضى ما كتب فها ولا ندَزيه » قال 
المامم ن علي صدقها وكذب .من قال غير ذلك وينيرأ إلى الله منهاروما كتب فيا 
وقال هشام بن عدرو نحوأ مس ذلك . فقالأ بوجهل هذا أمى قضى بايل تشوور فيه بغير 
هذا المكان وأ بوطالب جال سف ناحية الم.جد فقام المطعي إلى الصحيفة ليشقها فوجد 
الارضة قد أ كلتها إلا باسمك اللهم . 

مكشت الخال على ذلك والملمون كل بيه فى أزدياد من فريش ومن عيرم :ولا 
مكن أعداء الرسول من الاعتداء عليه حتّى كانت السنة العاشرة من النبوة فأصيب 
الرسول 6صيبة عظيمة وهى وفاة عمه أطا لب وزوجه د جه بنت و يلد فى يومين 
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وين سوتعلي الإسلا بتكي البايانت 
ل مالم ثلاث 
سكين فأ لبت قيش من إذى الرسول مآ ل نكن تطمع فيه فى حياة أوطالب حى 
اعئرضه سفيه من سفهاء فرش فنثر على رأسه 'رأيا . 

رأى الرسول أنه لابد له من عضد بواذره ويدفععنه أذىقومه حنى بؤدى رسأة 
ريه فذهب إلى العلا' نف - وممها (طون ميف وعمد إلى أشرافهم وذوى ى الرئاسة منهم 
وه [خوة ثلاثة : غبد باليلومسعود وحبوب أبنا. مرو بن عَميرَ التققيون خلس [ايم 
ودعاهم ! إلى الله وكلبهم بما جاء 4س لي الإسلام وأألعيا يام معه على من خالفه من 
قومه فرد عليه ناد نهم 1 قسداأ فال مم وعادعمم ل 6 سمقهاء :ثم وعبيدهم 








إسبونه ويصيحون نه حى اجتمع عليه الناس , الجئؤه إلى خائط لءتبة وشيبه ابى 
ر ببعة مه عئه من سفهاء 'ثقيف من كان يتبعه . ولما وم م5 أرسل إلى المطعم 
ان عدى ضخبره أنه دخل فكة فى جواره فأجاءه إلى ذلك ثم تسلح المطعر وأهل بنته 
سس أنزا المنتجد .لم بعق' إى: رسول الله أن ادخل فدخل يول ا فطاف 
البيت وصيل عنده ثم انضرف إلى منزله فق ذلك يقول خسان 'ن أدث فق زثاء 
المطعم ل 9 : 
0 طول !تو حمق إفأطلنوعراً-< دك _:مالق. :مهل توأحرما 

كان الرسول يقوم ى موأمم الج داعياً من أقبل إلى مكمن سائر العرب ويقرأ 
عليه القرآن ويظلب هنهم أن يقوموا دونه حتى يؤدى رسالة لة زبه فكانوا لايجسبو ده 
0 0-0 ردأ قسخأ 4 عزاغبر:5 لك ,جل ابيع واس بن صعصعة 

فقال كبيرهم أرأيت اياي جا تيرك قعل يج ملفك ل 
ارات لما الام 1 قال الأ منته يضعه <يث يشاء ؛ فال له : أفنود فنحورنا 
للمرب دونك فاذا أظهرك الله كان لاس لخمرنا » لاحاجة انا بأمرك ؛ وع رض ذلك 
على بى حنيفة من ربيعة فلم يكن أحد أقبح ردأ منبم 

فى ذلك الوق ت كانت نيران العداوة متقدة فى يشرب بين الاوس والخزررج وكانت 
الخزرج أكثر عدأ ففسكر الاوس ألم يستعيئون بقر يش فيحا لفونهم على ببى مهم 

من الخزرج فأرسلوا إذلك وفداً فهم أبوالحيسر أنس نن رافع وإياس بن معاذ فليا 
عم الرسول بمقدمهم جاءه لخاس إلبهم وقال لى هل لك فى خير ما جئتم له ؟ فقالو| 





وماذاك ؛ قال أنا رسول الله بعثبى إلى العماد أدءرم ل أن يعيدوا الله ولازشركوا 
نه شيئأ وأنزل عَلى” الكدتاب 0 لهم الإسلام وتلا علمهم يا من القران فنأل 
| يسنن معاذ - وكان غلاما حك ثاب أىقى مهذا والله خير ما جنم له فأخذ أ بو ا لحيس 
حفئة من حدصياء ور مما ف وجه إءاس وقال له : دعنا منك اقد جدنا لغير هذا . 
فسكت إياس وقام الرسول عنم 7 ال المدسية 

كان عقب .| لص اف بهذا ارق إن عقا .في ورب لصوو قيار قرست لين 
والخررج ويسمى يومها فى التاريم بوم بعاث وهو آخر <رومم واةصرت فيه 
ررس امت يقي[ سان لد متت ار لب اقفر 

قَُ المو.م الذى كان اعد هذه ادرب أقبل إلى م الح جماعة من الخررج ججاء هم 
الرسول ودعاهم إلى الإسلام ياكانت عادته وكان فى سنب كل لعا )6 1[ تمتو نه 
وثم فى المديئة من مبودها عن بعثة أى قرب وفت ظهوره يستظهر به المرود عليبم 
فقَال بعضهم لبعض : إنه للثى الذى توعدك به البود فلا يسقدك [انهر فأجابلء الى 
مادعاهم ب صدقوه وقلوا مزه ما عرض علمم من الإسلام فقالوا له إنا قد تركيا 
قومنا ولااقوم بينهم من العداوة والشر ما بيهم وعسى أن جمعهم الله بك فسئقدم 
عليم فندعوهم لاضك : ان عام الدذىف أجيناك 3 إأمه من هذا الدين فإن بجمعهم 
الله عليك فلارجل أعز منك , م الصرفوا رأجعين إلى بلادهم وكانوا ستة نفر من 
الخررج فلبأقدموا المدنْة إلىقومهم ذتكروأ ثم رسو ل ألنّه صل اللهعا م4 وسم ودعوهم 
إلى الإسلام حى فشما فيهم فلم تبق دار من دور الا نصار إل وفماردياية.» 
فلما كان المومم الذى قبل الهجرةبسئة وثلاثة أشبر ‏ وافىالموسم من بأشلة الما لئة 
اثنا عشر رجلا 7 | رسول الله بالعقبة و مايعوه على الاسلام بيعة تتسمى فى التارعم 
شعة النساء . وإئما معنت ذلك اا نت علل امور الى وراد اكككر شاءق سواه 
الممتئة نخاصة اببيعة النساء وه هذا لقنةا نيا أبن انيت إل تا الا اماردلا 
عل 0 3 بالله شيدًا ولايسرقن ولاءز نين ل أولادهن ولايأ دين ببتان 


يفترينه بين أيدمن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر طن الله 





إن الله غفور رحم) 


و لعد أن بت هذه السرعة بعث معهم مصعس ين غمير من 0 عمد الدار 00 فمى 





له 


ايه كن بش رثهم القرأآن و لعليهم الإسلام و يفعههم ىْ الدين فحن سمى المدرى 
وكان يؤمهم فى المديئة لآن الارس والهزرج م إعضهم أن بؤمه بعض ركان 
إسلام هو لاء النفر وذهاب مصعب معهم هيأ كي رأ من أسباب مياد ينإف اهل 
شرب فق الإسلام فأسم سند بن حضير من اللاوس وكان أبوه قاد اللأوس فى هوم 
بعاث وأسل سعد بن معاذ سمد بى عمد الأخيل من الاوس ولأ اسم 3 إل قو مه 
فى نادنهم » فال با ببى الأثشيل » كيف تعليون أمرى فيك ؟ قالوا سيد ناوأ فضلنا رابا 
وأعينا نقيبة , قال فإِنَ كلام لسا ورجالكعلى حرام حى تومنو 2 ورسوله ؛ 
.0 اناسى وردارري كن الإاثبل ير جل دلا اس ةئ إلا مياا !و سات 
وكان لأسعد بن زرارة الذى نزل عليه مصعب قدم ايّة فى دعوة أهل المدينة إلى 
الإسلام حت لم نبق فيبا دار إلاوفيها رجال مسلمون ونساء مساءات إلا بعض بطون 
قلملة من الاوس أخرها عن الإس_لام صينى 'ن حلت مدقل أى قبس . وكأن 
شاعرأ م قائدأ يسمعون مه و يطيعونه ؛ فليا كان الموسم الاخير قدم مصعب بن 
عمير » وخرج من المسلين عدد كبير , ومعهم حجاج من قومهم لم بزالواعلى الشرك , 
وأدسان. لا السو لأللة مو اعدونه المقابلة عندالعقبة من أوسط أبام التشر يق 
فلما اتهى أمى الحج ومشاعره وحان الموعد خرج المسليون من رحام عد | نقضاء 
ثلث الليل يتسللون تسلل القطا مستخفين <تى اجتمعوا فى الشعب عند العهبة 





ا نالنجار الخزرجمة وإعفاة دلت عدر و]إحذى اه بىسلمة “من الخررج, واسهراوا 
متتظ رن الرسول حتى جاءهم ومعه العباس بن عبدالمطلب عه » وهو بومذ على ددن 
ونه إلا أله حت أن- مخضر أمى ابن أخيه ويتوئق له فليا جلس كان أول تكلم 
العياس فقال : بامعشر الخررج إن حمدا منا حيث قد علتم دقل متعياة من فو هنا م 
هو عل ار اننا فيه فهو فى عزمن قو مه ومئعة فى بأدهوإ نه قد أى إلا الانحياز ليم 
واللدوى 1 فإن كنم رون أن وافون له أ دعو بموه إليه ومالعوه م خا لفه 
فأنتم وما حملتم من ذلك ٌ وإن كنتم ترون أن مسمأمو ه وخاذلوه ‏ بعد الخروج 
به اليكم ‏ فن الان فدعوه فإنه فى عز ومنع-ة من قومه وبلده . فقال. المتكلم من 


الخررج : قد سمغئا ماقلت فتكلر بارسولالله عؤذ لنفسكولر بك ماأحببت فتكلعاءه 
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السلام فتلا عاموم القرآن ودءا إلى الله ورغب فيه ثم قال 7 عل 1 عرق ما 
فتدرن يشيه أذ اموأ د سمي ثم اراء بن معرور ات ١‏ نعم والذى 
بعشك ,الوق لفيعئلك ممأ منع نه از نابا ارسول الله فإنا والته أهل الحروب 
وأهل الحلقة ورثئاها كارا عن كاير :فقال أ, و اليم بن الثهان : بارسول الله إن بيئنا 
وبين الرجال حيالا وإنا قاطءوه| (اعنى مود المد شة) فهل عسيت : إن تحن فعاءا 
ذلك ثم أظهرك اله أن : رججع إلى قومك وبدعنا . قال فتيسم المسويلن م قال 
الدم الدم والهدم الخدم / ع نا م وأتم مى ارك من حار بم وأ 8 7 
5 . ثم قال فم تر ال 8 2 شا امسر | على قومهم بأ 
1 مهم أثى عشر نفسا : لسعة من الخررج ولادلة دك الوسر فقال 
تم على قو 3 كا فمهم كي الكزالة ألل.. ارين لعيسى ابن مم انا كقيل 
0 النقباء . 
01 ا ن زرارة من ١‏ بى النجار بن لعا لاهن الأررج 
(:) سعد بن الربيع من ببى مالك بن امرئ القيس من الخررج 
(0) عبداش بن رواحة من بن عر وءا اود اف أ د 
(4) رافع بن مالك من بنى زريق بن عام من ال#ررج 
(0) النراء بن معرور من بى سابة بن سعد 
(3) عبد اله كيو ارو و عو اوثيدن الأررج 
(0) عبادة .ن الصامت من بى غنم بن ساألم 2 ٠‏ 
(م) سسعد ن عبادة من ببى ساعدة : 
(9) المنذر بن عمرو من الزوج 
م دن ن عضو من إن عند [الا فيا امن اوس 
)١١(‏ سعك بن ختيمه4 من بى تعب بن حار نة 5 
)1١(‏ أو اطيمم ن ألد. أن من بنى عبد الأشبل : 
وكان وال من عم اب ينه عل درسو ل الله ممايعأ البراء نهر ور وو النجار 
بز مو نيان اول من بيع 6 أسعد 3 زرارة وبثو عبد الأشول يقولون! نه أبوا يم 


|انالتمهان : والقول الأول أثبتلآنالر اء بنمعرور كان كبر الوه لان اكاك 








المبايعة مهم رسول اقّه أن يعودوا إلى رحالم فذهبوا إلى مضاجعهم فناموا ولما 
أصبحواكان ا لخيرقد بلغقر يشاجاء رؤسارهم إلىمازل الآ نصار وقالواءامعشر الخزرج 
قد بلغئا أن فد جنم إلىصا<يئا ستخ رجو نه من بين أظهرنا وتبايءونه على حر بنا 
أنه و اتدماء سي" من الطر يأ يذضن ليناء أنتنشيب اهرب :نيا فى ينهم مد فا نبعيث 
من فاك من مش ركمهم حلفون ,الله ماكان من هذا شىء وماعليتاه وثم فى ينم 
صادقون لانم ١‏ يعغليوه قال م عبد الله بن أ فى ابن على امت هبيه سِذدي من سادتهمم 
يسل : إنهذا الام جسم : ماكانقوى ليتفوتواعى ل هنارم لت فار أوا ونا ْ 
0 التامن من فى دوا سد نك قر رش الوسر وو جدوه فن كان لحان رحد أنفاتهمالا نصار. 

بعد ذلك أ مالر سو ل أحصا به لاط إلى المد ينه واطجرةإلما واللدوف بإخوامم 
من الانصار وقال لم إن الله عر وجل قد جءل لك إخواناً وداراً تأمنون ما 
وراد أ زط اله رجالا نما [لامن ختل تنج وبين الهجزة من المتعضعفين" 

لثارأت فرش أن رسزل الله صارت له شيعة وأحاب من غيرهم وغير بلدثم 
ورأت حروح أحدا به من المهاجرءن لهم وعرقوأ أنه أجمع لجرمبم فلم ببق إلا أخذ 
الحطة إذلك . 

اجتمعو | فى دار الندوة يتشماورون فى أمره وكان با أشراف قريش وذو والسن 
فبم فقال قائل منهم : الرأى أن مميسهف الحدد وتغلق عليه بايا كم لض د مااضلب 
شا هه من الشعرأء الذين كانوا قءله من هذا الموت <ى يصيبه مأ أصامم فقال شيخ 
فيم : ما هذا ل بر 1ط سن لمشر دي امرو هن وراء الباب الذىق أغلقتم 
دونه إلى أحم| به فو شك أن اموأ علي فمئهز 01 بد 5 م يحاثرو 1 به حتبى يغلبو؟ 
على أمى؟ . فقال آخر منهم : نخرجه من بين أظهر نا فتئفيه من بلادنا فإذا خرج عنا 
فوالته لانبالى أن ذهب ولاحيث وقع إذا غاب عذا أصلحنا أمرنا وأ لفتنا يا كانت . 
فقال ذلك الشيخ : ماهذا لك رأى !! أل روا <سن حديثه وحلاوة منطقه وغايته 
على قلوب الرجال بما يأتى به لوفعلتم ذلك ما أمنتم أزصحل على حى من العزب فيغلب 
عامهم ذلك من قو له وحديئه دى يتالءوه علي 3 سير مم إلي؟ <دى بيطأ ؟ ىَْ 
لادك حم فيأخذ أمرك من أيديك؟ . ثم يفل ب ماأراد ؛ فال أبو جهل بن هشام : 
إن لىلرأيا فيه ما أرا كم وقعتم اس تار دن كل قفسيلة شايافتى جلا 






ل كم أمها بيار دنا ركم ركز روه م 
ضر بة رجّل وأخد فيقتاونه فلستريح منه ؛ فإ! مم إذا فعلوا ذلك تفدق دمه فى القعائل 
جميعا فم هدر بئو عمد مئاف على حرب قو مهم باك لفطو | آهيا بالعقل فعم لاه ل 
فيكان رأنه هذا مقو لا عند جميمهم واتفقوا عليهوء.:وا| الفتيان و اللملة التى يتفذون 
بأ ما أرثاهو | 

عم الرسول عامه السلام ذأ الخبر ؛روما أجمع عليه أعداؤه فتوجه إلى صديقه 
فى بكر وأخيره أ أن الله قد أذن له الفجرة ينأل أو بكر الصحية فأجاءه نه إلباثم ها 
وم لله ١‏ راحلتين وقليلا تابنا بأسن'يهمنا أقرب7الطرق واتعذاأنيكون 
ل الليلة الى اتفقت فما قريش على الفتك به فيط .وى تلك اللملة أماءن 
عمه على بن ألى طا بز إن ا م مكانه و ينسجى ببرده ايلا راب أحد فى وجوده ببيته 
م أن بق 254 حَى يودَى عذه ودالمه وكان كل دن عنده شىء خثى عليه 254 
لضعه عئده . 

فى الليلة الى تجمهر فا ذ: مأل قن لثرة ار وا به خرج إلى ل ا اف انثا رتسأ 
معأ من خدوخة لآنى بكر فى ظهر بيته ثم عمد إلى غار حول : ا 2 
فدخلاه وكان عبد الله بن أنى 05 ر يتسمع لها الأخبار وما يقال عنهما ثم أتهما إذا 
أمسى ما يكون ذلك ليوم من الخدر وأمر مولاه عامر نن فهيرة أن برعى غممه نهأره 
شم 7“ علهما يأتمما إذا أمسى فى الغار ليعق أثر عبدالله بن أنى بكر وت لأشعاء 
نك أى ترما من الطعام إذا أمست با يصلحهما . 

ا فتيان قريش تنتظر ريه الرسول عليم وإذا عم انوا بحر سو على بن 
أنى طالب لا محمد بن عبدالله ولما علبت ذلك صوص كفي ايساق يسو 
اال رماوا لم حا ارم ل ل 1 تر 
كا واتعالا ولكيا عادت اليه . 

ا الل ل ل 100 

حسما اتفقأ معه ‏ بالراحلتين فر اكاهاواردفاا بو يكز خلفه عامر ن فهيرة لخد مهما 
ف اط ريق والدليل اهمه عبدانتهن ا فسلك مهما إلى || 1 حى عارض الطريق 
2 م ات د 7 عل تنا ل أ ثم عارض مهما أ لطريق د أن اذ 
قديداً 3 ا مهمأ من محا نه ذلك فسلك مما الخرار شم لانم آلمرة “م القفائم مدجة 
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لقف ثم استبطن بهما مدجة جاج شم لك بهها مجح بحاج نم تبطن بهما مجح 
ذئ لصتن ننم يطن ذى كشد ثم أخذ مهما عل الجداجد ثم على الاجرد ثم ذا سم 
من يعن أعداء مدلكة تمهن ثم عل القبابيد ثم أجاز يما الفاجةثم :هبط ما العرج 
وى من متأزل الجادة .بين مك والمديئة. ثم سلك مهما من العرج إلى 'ثنية الغائر عن 
مين ركوية حى ين يطن رم م قدم ممما قباء على بنى عمرو بن عوف وذلك 
9 الائئين لمان خات. هن ر بسع الآ اثلاث وخمسين مسئة مض تمن مو أده وهو 
رافق .> سبتمير سة +17 من ميلاد المسيح علمة السلام ! 

وإلى هنا اتتهى القسم اللاول من حياته عليه الصلاة والسلام فتتبعه بفصلين : 
أوهما فى التشريعات المكية والثانى فى 1 ثار هذه المدة . 





المخاضرة العاشرة 


لعفي اليد 
مكث الرسول فى مكة من وقت النبوة إلى أن هاجر إلى المديئة اثنتى عشرة سئة 
وخمسة أشهر و١؟‏ يوما إذا اعتيرنا آخر بوم لا هو بوم امول إل قاذر”ن عليه 
فى أثنائها معظ القرآن و الذى نزل منه بكة ثلاث ونسعون سورة والباق ‏ وهو اثنتان 
وعشرون سورة ‏ زات المدينة ومنها أحكر سور القرآن وهى )١(‏ البقرة 
(0) 1ل عبران (4) النساء )( المائدة (م) اك () التوبةٍ (؛0) الور 
(مم) الاحراب (ن»ع) القتال (مع) الفتعم (؛) الحجرات (بره) الحسديد (مه) 
امجادلة, (وه) الحشر (.1) الممتحتة (41) الصف (10) اجمعة (1) المنافةون 
(14) التغاان (ه) الطلاق (+) التجرم )١٠..(‏ النصر . وما عدا ذلك فهو مكى 

وقد اشتمل التشريع الم على أهم ماجاء الرسول صل الله عليه وسل لاجله و بين 
-06 قوله لعالى فى سورة الدورى ( شرع 5 مر الدين مأ رحى ه نوحا والذى 
أوحينا إليك وماوصيا به إبراهم وموسى وعيسىأن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه م 


م قال (فلذلك فادع وابينض ؟ أمرتٍ ولاتتبع أهراءم وقل قت ما لور ل 








اللي 2 
5 5 لأعدل بينم . ا 9 1 اع 5-55 
شما و بردم أللّه جوع اننا ١‏ #إرانان إليه المصير ) , 

كاد الركة بع ام ع لعدر عنه أو عاق الشاما ى ف الأو افقات بالتشر ا بع الكلى 
و[إيماسما اه كل ِلك ملاس فيه إلا لشريع أحكاء جتن لبه خاصة ال دون 
حال أرنوع درن أو ع ا الشرادع الابدية الى لاضنا اف فمأ دن ديا وهن 
مصاحة 0 0 دفي ا إن 26 مما طلا ملفا 03 هآ 3 
0 0 ا 1 0 0000 
3 لعد أذقص عله أسوا, 0 أو اك الذين هد أهم الله فد أهم افتده »إلى غيرذلك 

















درنس اا 0 بين العيد وبين رمه واسطة . 

معلوم لان ماه جم تدين ,الو ثنية إلا قليلا منهم ف 0 1 
شد بدة للاوثان واللاصئا 2 قافو ما سايلا درك بنا معظم الاات المسكمة 
على هذا الهج تأبت التوحيد وتقم عليه وتناقش لمعارضين وتذم الشرك والاوثان 
والاصنام وبع عل المعو سلا | مل همهم تصرحا و المح ؟ عورف نج من الهم 
لسابقة وما أصيبوا له من جر شركهم الله وتتكذ يوم م للا نيمأ ا ا 
ذلك كا ا ا يفعل فى الننفرس لإثيات التعالي 
فبا إبما هو التكرار مع تنو ع الآساليب . وأ كثر الانبياء ذكراً فى آات الكتاب 
موسى صاوات الله عليه وما حاور به فرعون مصر من سؤال وجواب لإثيات ألوهية 
لله وما اتصف به من عظم الصفات ثم ماكان من شأنه مع قومه حينما كانت تحن 
أنفسهم إلى الوثنيدة فيتخذون العجل الذهى معبودا ثم ماكان من >ذيره إباهم عن 
الوقوع فى هذا الشرك ؛ وإيعادهم بالشر إذا هم عادوا إليه : وقليا نرى سورة من 
السور ا مكية الكرى خلت من [اب سمه . ذكرهم يماكان عليه أبوهم | راهم من كراهة . 
ار ره 0 ورفض عبادتها وضرب الل فقال ل وكذ لك رى إراهم مكرك 
لكات الا العو لوم سر ل ألو َس قال هذا 
رنى» فلبا أفل قال لإ أحب الافلين . فلها رأى || القمرٍ بازغا قال هذا رفى فلا أفل قال 


/ل/ 











لعن ل مك لى رى لإا كونن من لوم الضا اين داف الفمينن بازغة قال هذا ردى 
هذا أكير فليا أفلت قال ياقوم إتى بر ىء ما تشركون. إنى وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والارض -<ئيفا وماأنا من المشركين » ضر بل الامثال بالاام, انا لية 
منعرب وغيرهكل ذلك للتأ ير ف هذها :فسا أشر بحب هذه المعبودات الباطلة 

وج ذلك - بالضرورة - إلىتحرحم كل ماذ على الذهءب أوجعل فيه ثنىء لالم 
من البحير ة والسائية والوصيلة والهماى وغرها وهذامن باب المةأومة 5 حرمت 
الشريعة مالم بذكر عليه اهم اه ليكون الإنبيان منهم على ذكر دام .من رف ض الو ثن 
وألسم وهذه حمزكة مضادة لما كانوا يفعلون فم كانوا يذون سم [صنا مهم 
فأمروا أن بذحوا بام له حي بنشوا تماما ماكانوا عليه ؛ ومن .هنا جاءت الشريهة 
طالبة بعد ذلك أن جميع الأفعال الى يشرع فما الإانسان لايد أن تفه-ل باسم الله 
لاباسم غيره من المعبو دات ومن هنا أيضاً أقفلت الشريعة علهم باب التصويزوا مثيل 
لان الامر -كم علتم ‏ تاج إلى مقاومة شديدة فإن النفس المتشبعة بالثىء الذى 
تمس عته الأ رامن أن تعود | لبه مق ظهر أمامها فإنهاإذ ذاك تحن إليه . لاحر كة النفسية 
مداخل غر ببة وإذلك قال علباء الاخلاق إذا أهرك أن ارزع تقض 0 ىء لعو د نه 
وأنست بهفأخفهعنها فإنرؤيتها له مرة واحدة تدك معالم الأوامر والتواهى ونحدث 
مقار مه شبديدة لما قسرت عليه النفس من اتباع الاوامر . مثلوا أمام نظريم حالة 
شارب الدعان إذا 5 األطبيب سرك وأقانع ل التدخين غير مفيد فشر كد ثم أن 
سيجارة بيد غيره بدخن بها لاشك أنه بحس بحر كة فى نفسه تذكر مذ لك الا لف القدحم 
فيحتاجح عند ذلك إلى عزعة قوءة يغالب ما ذلك الحمنين 2 ولاشى الامر بّانا 
إلا بعد مرور زمن طويل والأامثلة على ذلك كثيرة خاءة لهذا الضعف الإنساى 
كرهت التصاور والقائيل من باب الاحتياط وسدّ الذرائع ل ا راع عم 
ان الطاب بض الم لمين يشر ك بااشجرة الى بايع عئدها رسو ل الله صل الله عليه 
وسل بأصماءة فى الحديبية أمر للحال بقطعها وإعفاء أثرها . 


- 


)؟( [ثبات م اخر بحازى شه فل امرى تعمله إن خير| لقم و اسيل قيس ذه 
1 10001 ذلك كثيراً محذرة من شره مرغبة فى خيره و كررته 


٠٠0‏ أس التوبيت والارثانونصيت على أنالمدلسيجرى 





بمزاة بعنا أناتولن أعمال الإنسنان فى غلبا خيزم .مر فاذ ومن' غالكمزوروعان 
إِذ لامكن أن يعمل فى الوجود الإنشانى من هو خير عض لامي هوا شر عخطنا 
والمواذنة بين أعمالٌ الخير وأعمال الشر حسب-ماكانت نتنجتها فى الناس ٠‏ 

وقد وصف اله_رآن دار الجزاء وما فها من خيز وشر أوصافا ترغب وضيف 
واكزرا «للهزق موااط ل كبز مشية] 

ل حمل اليأش يتسرب إلى الئفس الإنسانية: ما اجترمته من الخطايا ولا الآمال 
الكاذية لستولى علما فتطلب اانجاة من غير وجهها بلجعل عمل الخير والشر عدوانا 
عل مايثالهصاحيهفهما دق إ ولايظل رب كأحداً ) إفن يعمل مثقال ذرة خيرا نره 
ومن يعمل مثقال ذرّة شر أ 1 ع( أخذا داع أحاب الشرو ام أمامهم أب ألر جوع كَُ 
فعل اتلثير و أخير م أن “اطادية [ذ اتلس الديئة عتها . والذى يفهم من القرآن أن" 
الحسثات المؤثرة ق محو السيئات [إنما هن العملمة . 

(6) بين لل الخصال التى #رب إلىالله والنى تبعدمنهومعظمهابرجع إلىالاخلاق 
والمللكات فى معاملة الناس بعضهم مع بعض : يقول فوسورة الششورى لإ وجزاء سيئة 
سيئة مثلها فن عنى وأصاءم فج ه على الله) ثم يقول ل ونا نتصر عن ظليه' فأو لتك 
ما علهم هن سيل » إانما السبيل على الذن تظلاؤن الثائن.ويبةون فى الارض يدير 
ادو الات 7 

ويدول وق سورة الاعراف خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ا جاهلين 4 
ويةول فالشورى ( وأمرت للأعدل يدم )ويقول فها لاقل لأسأ لك عليه أجرا 
إلاالمودة فى القرى ومن يقترف حسنة تزد له فم| حسئا إن الله غفور شكو ر» وقال 
فى سورة فصأت ل« ولا نستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالى هى أحسن فإذا الذى 
بدك ويه اده كاه ف 5ظ جمع م ْ سورة الإسراء وصايا جميلة بأ بدع 
لظ فيدونه يتلى كل وصية بفائدتها اقروا ‏ إن شدُتم - من قول 
الكتاب (إوقضى ربك أن لانعبدوا إلا إيام» إلى قوله ذلك ما ارس اليك 
000 ا حكة ي وصف عباد الرحمن فى سورة الفرقان بصفات يطلب منْم أن 
لارتعدوها كو ن ذم صفة عناد الر من وصدرما ل( وعباد الرحمن الذين يمون على 
الارض قو نا وإذا خخاطلهم الجاهاون قالوا سلاما/ » إلى آخر السورة؛ واستقصاء 


2311 - ومن صير وغفر إن ذلك بن عزم الامورم ١‏ 





د ا إما 7 مساجعته . وله 
تعلو | ينك و بينه دأ م الاوهام دى لعلبوا م كان بو صمهم وحكيف كانرا 
حيبونه نموا أدل عل سيرته وآدابه وتعاهمه من ال-كتاب الذى أندل الته عليه 

0( عبادات عملية تر بطهم ' الله وتوجههم نحو اين , والبدتى منها. هو الصلاة 
فد ووذ الام نأدائها فى كثير من الادات المكنة وقد عليه الوحيى كينب يؤودممها - 
]رس تست اوالونلاة لاج ملنهن الى فصلت .مام التفصمبل مح . 
وتفصيلها إتماكان عمليا لان آدات الكتاب لم تبين بطلر لعل جوأ زعارارلة لزتتيع 

وإنما أخذ مها بطريق الاشارة » وقد نقلت نقلا عمليا بؤاقليدد طفع لمر إنيرالك 
الصلاة الت أن با أنها تنبى عن الفحشاء والمنكز واعتر فى,سورة الماعون يمن 
يستحفون الويل ١‏ الذين مم رأؤٌون # وقد اختلف المؤرخون فى الوقت.الذى فرضت 

فيه الصلاة ؛. فقال بءضهم : إنها فرضت ليلة الاسراء حينما عرج برسول الله إلى الملا 
محم ا ل قبل دالا . 

ونحن نقولكلية عن الإسراء والمعراج ثم نتبعها ما يظهر لنا : الإسراء مصدر 
أسرى يقال أسرى به أىجعله يسرى : والسرى:هو السير إيلا ..ورادديه ‏ فيلسان 
ادس درتلك ‏ الستاحة اللنليةالتى .وضل اهبا اتسين اهس امن[ 
المسجد الأقصى ليرءه الله من آآناته . والمعراج مأخوذ من الفروج وهو الصعود ' 
والمعراج أداته يعى السلم المعد له ونراد به صعود رسول الله إلى الملا الاعلى . 

الاسراء :ورد ذكره ف ال-كاتابفى أول سورة ميت امه قال تعالى ل( سبحان الذى 
أشرافع ارقياءاللاتمن :سين ااسلهراء م إلى ام سجد الاقصى الذى اركنا دوله أنربه 
14 اوقااتاو لاو يفون هل انع الادثة لوول أله لان اأسو.رة 
مكية وا-كتهم لم يعيدوا وقها بالضبط و| وإن دسول الله أخير مما قو مه فى صبم تلك 
الليلة فكانت مثارا لعجهم وسخريتهم وصدق مما المؤمنون وى 0 
الذى سعى فى ذلك اليوم بالصديق ‏ وكذب بها المشر كون وبءض الضعفاء المفتو نين 
من السليين حتى أن بعضاً منهم ارتد . 

واختاف لكام نف دلشل الاش .١‏ “#فروى عن معاوبة بن أىسفيان أن لاسو 
كان ريا صادةة رأها رسول ايه صل الله عليه و لم بأوا ريا عن عااشة لنَ الاسراء 








إماكان بروحه لآنْ جسمه ل بزل من مكانه ونرى أن ثتيجة القوانين واحدة», لان 
الإسراء بالروح ليس معناه أن الجسم قد مات إذلم يقل .هذا القول أحد لاعائشة 
ولاغيرها . وإنما تلك الروح الطاهرة أطاعها لله فى حالة النوم على ثثىء من الاايات 
الى هى فى جهات بعيدة عن موطنا ؛ والرؤيا كا قدمنا ‏ نو ع من الوحى للا نبياء 
اهنال أ محالت إهة ما أل بقوله تعالى فى الدورة نفسما وما جعلنا الرزيا الى 
أديناك إلا.فتنة للناس) وقد قال امسن البصرى راوى حديث الاسراء فأنول فى 
ذلك قوله لمالى روما جعلنا الرؤيام اخ 

اهرون المسليين عل أن الاسراء كان نه ويستدلون على رأمم 3 الاسراء 
لوكان رقية ما كان هناك داع لاستغراب المشركين وضعفاء المسلبين لانه ما الذى 
يستبعد من اطلاع إنسان على أقصى ماق الارض فى رؤيا براها ؟ 

بعض المورخين بميلون إلى رأى عائّشة ومعاوية . لالآانهم يلون أن يتمع للا نبياء 

ا غارق للقادة بل لانم لتمشكون هن 151 بم شأهده رواته 
عيانا وصرحوا مشاهدتة فى رواياتهم ووصل [لهم من طرق مأمونة الخطأ أو 
صرح به الكتاب : قالوا إن إقدامعائشة ومعاوءة على القول بأنْ الاسراء كان رؤيا 
صادقة يدل على أن هذا 0 يكن دعافى زمتهما لان يقل إليئًا التارحخ أن 
أحدأ قامفىو 0 عامبغار مما . بل بالعكسرأينا ابن [#ق يقول فل تكر ذلك 
من وها القول الحسن فأتذل الله ذلك (وماجعائا الرؤيا ) احم وعااشة زوج الرسول 
- وإن ل فكي كلك حين وقوع الحادلة ب ادر الناس ما كان من حو ادثه الى 
أ ع مه أللّه مأ » شن البعيد أن كز ن انط ع هذا القول من غير توقيف منه , 
والمعروق غنها: أنهاكانث بدأل عن مشكلات القرآن فيفسرها لهسا . ومعاوية كان 
امه لممسلدين معدل أن يظور , رأى دق عل خلافه جمهور 0 0 قٌّ ممل 
هذه واد ة اذكرى ٠:‏ كم الا يتوم فى وجهه الصحاءة معارضين على حين أنهم نوا 
ردّون عليه القول ردّأ شديداً فى أيسر الامور فكيف ببذا الس الجال . .| رجع 
هؤلاء المؤرّخون إلى الكدتاب فى أمى هذه الحادثة رجدوه يقول ل سبحان الذى 
أسرى بعيده ليلا من المسجد ارام إلى المسجد الاقصى الذى ار كنا حوله لنريه من 
أباتنام والمتفق عليه أنالحراد عمدو حمدٍ صلى ألله عليه وسلم وإطلاع الله ننيه فى نوهه 





عل أراريد إطلاعة عليه لاختئف شين عن [طلاعه إباه فى يقظته لان روما لا ننياء 
حق ‏ تنام أغينهم ولانثام قاوبم فلا منع هؤلاء من رهم إضافة الإشراء إلى عبده 
والروح إذا جل لأ المسجد الاقدى عكن هن رو ينه ومعرفة تف ص_مله ومشأهدة 
آنات الله ويحائيه أكثر من الر بة العينية ليلا . 

| انامس كين فامره ظافر لاهم قوم معائدون ريدون [ظهار رسؤل الله 
أمام الناس عا ينفرهم يقي لان بجدوا فر صة لذلك - أن يسمعوا منهعليهالسلام 
انا الله إلى بنك اللقدسن ء وعند ذلك يكارون فى أنفس الناس قوله » وقد 
عان ردول إغتب. لِمضن ليا جاء' قالكتات ا«الاننسنعوالحد! القران والغوا فيه 
لعل لغلبون ) ْ 

قال ان |ء#ق لعد أنذكر التو لين : و الله أعلم أىذلك كاإنةد جاء وعاءن فيه ماعاءن 
منّ'أمل الله على أى خاليه - نائمآً أويقظان كل ذلك حق وصدق أه . 

أما المعراج فم برد ذكره ف القرأن ده ولكن تضافرت به الاخبار وروآأه 
جمع من الصحابة وأح وله رجا الصحاح والكوا هذه الروايات لم تننهق قَْ رح 
و اده ؛ لذلك قال نءض المحدثين إنه حصل جملة مرّات عنما المرة التى كانت ليلة 
الإسراء وأصعاب الإسراء الروحى يقواون بالمعراج الروحى واجمهور يقولون إنه 
سه وأ كثر م فصل أحادنك الأسراء والمعراج أحمد بن مد القسطلا فى كتاءه 
المسمى بالمواهب اللدنية فقد تب فهها “وا من مع صفحةفلير اجمها من أحبز يأدة 
التوسع ؛ ودافع يمد نجربر الطدرىفىتفسيرهعن رأى من يقول بالإسراءالجسمى . 

لما كان كثير هن المحد بين بر ون أن الصلاة فصلت ليلة المعراج ازم أن يكون فى 
أوائل البمئة وقد أغرب إءض الرواة مله أن بوحى إليه وللكانهم لم يعولوا على 
هذه الرواءة وقد جمله ان إندق بعد فشو الإسلام 5 فى قرش وف القبائل كلها 
ولكئه سرد تار يه قبل أن بذكر وفاة عمه أنى طالب . ويلزم من ذلك أن الرسول 
وأصحابه ل يكونوا فى أو 0 000 "0 الصلواك الخسنء, وإنما كانوا يصلون 
صالوات الى ونذلك قأل جمع من | #د ثين . 

رغلاسة القزل أن الشلاة'فرضك عل 'الميلءين من أُول الدعؤة وبعد ذلك بزمن 
ل دد تهاما فرضت الصصلوات اللزس فعليه الوحى أعداد ركهاتما وأوقاتما والشكل 








الذى تفعل به . ما فرض كه الركاة فإنا قليا نجد من ا#اوامر المكية ذكر الصلاة 
[لاوتحانبه إيتاء الركاة وطلبت زكاة ماخرج من الارض فى سيؤرة الأانجام(وآتوا 
حقهيوم حصاده) إلا أن هذه الحقوق الواجبة لم تفصل مكة فقد كان ذإك موك ولا 
لأ فى النفوس من الجود ومحسب حاجة الناس . 

وما يلفت النظر إلى الابات الكيسة أن قارئها بحس ذا بأمر مدهش ذلك أن 
الرسمول صلى الله عليه وسلٍ كان 24 مضدطهدا ف حأ حوة إلى من ده عه ىعدا 4 
الذين وقفو! فى سبيل دعوته فى ذلك الحين كانت الأيات المسكية تبلغ له من التهعلل 
غادة من الشمدّة ما بدل على أن الرسبول كان على يقين من الله تام بأن” العاقبة له وهو 
مرة ان من قومه الذن تمااؤا عله ومرة .رد أقبح ردّ من العرب الذين بردون 
ل م هل ام لاله أمامم تلك الشددة مما نتلوه عليسكم من الاايات 
(إواتعلننبأه بعد حينم ”" 9 إنا الننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم 
يدوم الاشباد)”" ستر.م آياتنانى الافاقوى أنفسهم حى يتبين لحم 1 الحق ) 90» 
(١أ‏ كفارم خير من أو لكك أء لح براءة ف الزر ؟ أء بقولون من جمبيع منتصر ؟ 
رم امع ويولون الدر) “لا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من عكان 
قريب6 ”© لاقل رب إما ترربى مابوعدون رب فلا تجعلى فى الوم الظالمين )00 
ققد كذوا اليه اا ماكانو| بهيستهزؤن» ”" إوقل امد لله سير 7 آنا نه 
فتعرفوما ) ”1 (فاصير إن وعد الله حق ولا يستخنفنك الذين لا.وقنون ) 0 
( ولنذيقنهم من العذاب الأدتى دون العذاب الآ كبر لملهم رجءرن ) 000 
(فأعرض عمم و ننظر عم منتظارون »4 )1١(‏ إفارتقب إنم مر تبون ) (1) 
إلى غير ذلك من الايات الشديدة الوقع والى ظهر نبؤها بعد حين . 

ل ورغب به استالة عظائهم لما كان عليه من الرأفة مهم وإرادة 
الخير لمم ويكون من نتائحه أن" صغيراً من المسلمين أعرض عنه فيجيئه الوحى مشتداً 
بق كا حصل فى حادثة عبد الله نم مكتوم الأعمى فقد<دّث أن رسو ل اللهقا بل جمعا 
)١(‏ سورة ص60 )١(‏ سورة غافر ‏ () سورة فصلت ()) القمر 
() امنيأ :-. (5). المؤمنون. .. (يا) الشعراء ٠‏ (م):.الفل. (4) الروم 
)0 البجدة )١١(‏ السجدة )١١(‏ الدخان 








“من فقالاء العظاء: فتلا عامهم القرآن ورج أناتليثاً قاوتهم لمنا “مدغوع: [ليه > جاءه 
ان 1 كدوم وَقَالثا رشول الله غلمى ما :عليك الته ؛ فعبس ٠‏ رسول الله وأعرض 
عل مانا فى أو لك العظاء .الجاءه الوحئ بقوال' اله الإ غينق تؤتزلى” أن أجلاه الى 
وَنَايدرَك لملة باق أو يذكر فتنفعه الذكرى أمَا من استغنى :فأنت.له تصدى وما 
عليك أن لازى اما من: جاء ك يسعى وهو تخشى فأنك معنه تلهى ) وهذه شدة 
أده الله مام وال ادي رف ف حلي تأديى - 

)0( ماشرع 0 أنامه م2 الإذن له نالقتال . 

ولا كان هذا النوع من المشروعات يستدعىعنانة كترى فى #ثه أرد نا تقول 
كلية يه غير مفتصرن عل ماشر ع 5 لان الموضو ع زم أ يأخذ لعضه بنحجز 





لحمص حَى كا فته يسع الفائدة ؛ وحثنا قأصر عل اللجهة التار خية ٌ ولذلك نستصر 
عليه وس ورك “فياه ما"امتادىا من دقة الامتشتاط “ل ذلك لبن مق عمليا 


الخاص ٠ه‏ اتاد نه عادر ة 
اموا وح المت ريه انار نوو الكووداب أسرى :ارين 
الاسترقاق - لم شرع القتال. ؟ 

بسن الككنان ف مواضع هزه الننابا الذع مث جه 'أذن الو مئين با(اقتال وذلك 
برجع إلى أبن (اللاول) الدفاعغن النفس عندالتخدى ؛ الثانى : الدفاع عن الدعؤة 
إذا وقف أحدفى سبيلها بفتئة من آمن أى باختياره بأنواع التعذيب حى برجبع عما 
اختاره لنفسه ديئا أو بصد من أراد الدخول فى الإسلام عنه أو بمنع الداعى من 
"بليغ دعوته وهذه قهى المواضع أل جاء ذنها ذلك الموضو ع من القرآن : 

الموضع الآول - جاء فسورة الحج . وهو أل ما أنزل فى أمى القتال لإ أذن الذين 
يقاتلون بأنم ظلنوا وإن الله على نصرم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغيرحق 
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وصاوات ومساجد بذ كر فيها اسم ان كف | .و لمتوور رث الله من ايسلرة إن ام لقوى 
عزي » الذين إن مكاسم فى الارض أقاموا الصلاة وآ توا الركاة وأمروا بالمعروف 
ونموأ عن المدكر وللّه عافية الامور) : 

بينت هذه الابة أن الفتال أذن فيه للسليين م أعفيته بين السيب وهو أنهم 
ظلبوا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا وهم ربنا اله يعنى أنهم لم يظلبوا من أهل 
مكة إلابسبب اعتقاده وهذا عثابة التفسير لاية الدورى ون | نتصر بعدظلله فأو لك 
ماعليم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلدون الئاس ويبغونفى الارض بغير الحق) 
ثم بينت أنه لولا دفع اله الناس بعضهم ببعض لد مت أما كن العبادة على اختلاف 
أشكالها ونسما فلاييكون لله فى الآرض ذكر . ثم وصفتا از مئين الذي نأذن لهم لقتال 
أوصاف هى فى المقيقة تنبيه لهم إلى ما تيجب أن يفعلوه إذا هم | نتتصروا على من ظلموم 
وذلك أنم يمون الصلاة وي تون الركأة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر 

الموضع الثانى ‏ قوله فسورة البقرة المدنية ١‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين قاتاونم 

ولاتعتدوا إن الله لاحب المءتدن وأقتاوم حيث تمدتموهم وأخرجوهم من ححيث 
أخر جوك والفتئة أشد من القتل ولاتقاتلوهم عئدالمسجد ارام حتى يقا ةاوك فيه 
فإن قاتلوك فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتموا فإناللهغفوررحم , وفاتلوم 
حى لاتسكون فتئة ويكون الدن لله - فإن انتبوا فلا عدوان إلا على الظالمين ‏ الشهر 
الحرام بالشبر الحرام والحرمات قصاص فن اعتدى عليم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى علي واتقوا الله واعلدوا أن الله مع المتقين» . 

بنتهذه الآ.ةسبب القتا ل حيث وصفت من أمس المسلءون يقتا لم بالذين يقاتلو نك 
وأخرجو؟ مزديار؟ وفتئوك فى ديدم ما فعلو| منالآذى والظم وجعلت فذا القتال 
غاءة وهى أنلاننكون فتئة ويكون الدين لله بأن ييكون الإنسان حرأ فى دينه لاددين 
0 لتسريا لاطمس] وقدءين اللكتا أن الفية أشي دز اليل لزه اعتدأء 
0 والوجدانوذلكشر ما يكون من بى الإ نسان . “بت الاءات عن الاعتداء 
وأعلنت 0 الله ميغض المعتدين (ث وهم الذن 001 عيرثم نا شر » و باحت أن الجزاء 
يك لز عل | دالا لمكو أن يتجاو ز نه ما فعله المادى أ لعدو أن امن اعتدى علِيم 
فاعتدوا عليه مثلما اعتدى علي واتقوا الله ) . 

















ا 


الموضع الثالك -قوله فى سوزة النساء المدئية لإ ومالك لاانقا نلو انتسيتل الله 
سس م الرجال والانناء دالوإدان لذي إقو لوت ينا" حرجنا من :هذه الفره 
الظالم أهلها واجعل لثا من لدنك وليا: واجءل لنا من لدنك نصيراً ) برت هذه ألاية 
سيمين الحث على الفتان وهما (أؤلا) سبيل انه : وقد مينته آية البقرة وهو الغاية الى 
يسعى [ أمبأ الدين 95 900 م وامكودن ادن له (ثانيا) منببل المستضفن الذن 

كانوا مسلءين مكة وتحيل: بيهم و بين الطجرة فء-ذ بهم قر اش وفنذمم حى تضرعوأ 
إلى الله طا ليبن مئه الالاص . فهؤلاء لاند حم من حم_اية ترفع عنهم أذى الظالمين 
وتنيلهم الحزية فها بدينون وما يعتقدون . | 

الموضع الرابع قال عن قوم مشر كين لم نحدوا أن يقاتلوا قرمهم ولا أن قا تلوا 
المسلدين فاعتزلوا الفتن جانبأ : ! فإ ناعتزلوك فل يقاتلوك وألقوا | 7 اسل فا جعسل 
الله لكر علهم يلام عل شرط أن يكون ميلهم إلى السبلام حقيقيا لا ذيذية عدم 
فإن 5 را -كذلك فعدشرح م بهو لهل ستيجدون خرن بر يدول 5 3 ودامئوا 
قومهم كلءا ردوا إلى الفتثة أركوا فيها فإن لم يعترلوك و يلقرا [ليسكم الس و يكفوا 
أنديهم فذوه واقتاوم حيث ُقفتموهم ءا كك جعلنا 3 علهم سلطا ناميا 6 , 

بينت هذه الآبات أن لاسبيل للءؤمئين على من اعتزل الفتندة وترك القتال. وا لق 
[اجما الام . 

الموضع اللخامس - قال فى سورة الانفال <وفاتلوثم حت الاملكون .فتن :“و يكون 
الدن كله له فإن انتهوا فإِنْ الله بما يعماون إصير بموهده تؤدى .ماأدته آبة البقرة . 

ا موضع البادس 2 قاليق الشووةالناهة وان جئدو | للم فأ جنم 0020 
على الله إنه هو السميع العلمم وإن بريدوا أن خدعوك فإن حسبكاتههو الذىأ يدك 
بندمره وبالمؤمنين وألف بين قلومم ) . 

بينت هذه الآنة أنه مأمور بالجتوح إلى السل متى جنم أعداؤه لا لآنْ الغرض 
518 تأمين الدعوة وأن لابكى 1 والسلام لفل ممأ وأو 3 الشاكدد ن إلى الم 
بر يدون به الخداع ١‏ ظ 

الموضع السابع ‏ قال فى سورة الذونة امد .4 وإن لضا أماننه من لعد عهدهم 

وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أثمة الكفر إنهم لا أعمان ف لعلهم .يثتهون » ألا تق تلون 


لل 


اقوما نتكئؤا أمامم وهموا إخراج الرسول وهم بدأو أول مرة ؟ أتخشوهم ؟ 
فالله :أعةق أن تخشوه إن كنم مو منين ) . 

بيشت هذه الآنة سببأ لاضخرج عا تقدم وهْوا الاك ف العهد والعود إلى الطمن فى 
الدين بالفتئة وذكرت المخاطبين 2 بدأوا بالفتال أول مرة فهم المعتدون أوْلا 
والئا كنئون عهدم آخدرا وأنتم قد بم لم بجازاة من اعتدى عليك . 

كان المبود قد ماا؛ بوبم 00 المسسليين, و العافو| بالمسابين .فى اغزاوة 
الاخران'حقءزؤلرلوا | أزاراالاشد يدأابءيد أن كانت بينهم وبين النى صلى الله عليه 
وسط عهوود مكتوءة نت هاداخرا ما ن#ضى نه تلك العهود نك المسليين يما لم 
كا جاء فى سورة التونة (فاتلوأ الذين لمان بيط لاد ليزه الاخرء ولاترمون 
ماحرم الله ورسوله ولايديئ-ون دين اق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ) ' 

كان أمر القتال أؤلا قاصراً على قريش ومن عالؤهم من مهرد المدينة ذلا اتحد 
دغهم قبائل الجزيرة من الهرب قال السكبتاب لاوقاتلوا المشركين كافة ك5 يقا تلو نكم 
كافة ):فالملة'فى هذا لامر بينها الكتاب نصا وهى اتحادهم على المسلنين ووقوفهم 
ف شدبيل الدعوة . 

هذا ماورد فى السكتاب خاصا بأمر القتال , وكلهيعان أن القتال لم يشرع لادفاءا 
عن أنفسهم : يبعا للدعوة من أن تقف الفتئة فى طر ها وأعلن وغييد 





عواللتلل 1 بها نوق" ديد 3 19 من دبارم أن 00 إلبم إن 
الله حب المقسطين, إنما ينها ؟ الله عن الذين قاتلو؟ فى الدين وأخرجو؟ من ديار 
نا على إخراجك أن تولو م ومن يتولهم فأولئك ه, الظالمون) . 

المهود والمواثيق 

ما اعتى به الكتاب عئانة شديدة أمر العهود والموائيق وكراهة الالال 7 
وقد نص عا ذلك نصوصا مو كدة فنها عام ومنهاخاص فن العام ؛ قو لالكتاب قأول 
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٠‏ “بالعهد إن العهدكان مولام وقوله فى سورة التحل (وأوفو| ينهد الله إذا عاهدم 


ولاننقضوا الا مان بعد تو كيدها وقد جعلتم لله عليكك كفيلا إن الله يعلم ماتفعلون ٠‏ 
1 واكاك تفوت شر لمجا عن لعد فق لين أبما 8 دخلا بم 
١‏ لحرو نامة هن أرى من مه ْ ١‏ 
0 الا 2 

فنا قوله لهالى فى سورةبراءه لخد أن أعان الدراءة وى اشر كين (إلا الذن 
عاهدتم من المشركين شم بل بنقصو شيئاً وم يظاهروا عاك أنسداً فأتموا اميم عهدم 
إلى مدتهم إن الله حب المتقين) وقال فى السورة نفننها بعد ذلك« إلا الذين عاهد م 


.عند المسجد الحرام فا استقاموا لك, فاستقيموا للم إن الله يحب ااتقين ) وهذا يدل 


عل 8 البو أءة ا كانت من بش لين أخلوا بعهو دثم : 5 ظهورت عنم دلا نل 
الخيانة لآن أول السورة 9إبراءة ذن الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشر كين ) 
1 ا نوم هر لاء الذين ذ كرهم وهذا مهمد لاو ىننورةءالانفال إروإما 
خافن من قوم خيانة فانبذ إلبهم على سواء إن الله لاحب الخائنين / والخوف إن 
056 عد ظهور ماد ل عامه 0 أغال العدو ان دن من لم ينص من ع4 ه و يظاهر 
عدوا والمستقم عبل عهده لاسديل علهم بالنص . 
ومنها أنه لما حضهم فى سورة النساء على وجوب إبعاد المنافقين الذين يشتغلون 
سراً ضدهم قال ل إلاالذين يصلون إلى قوم بيد و يينهم.ميثاق)وهذا نص عل وجوب 
احترام أَرْضٍ ذوى الميئاق وأنها تحمى الواصل [ لما . 
ومنها أنه جعل فى سورة النساء قتل رجل خطا بن قوم طم مياق موجبا اا 
بوجيه قل مسل خطأ فقال ل( وإنكان ‏ المقتولخطأ - من قوم بيد و بدنهم ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهله وتحرر رقبةمؤءنة »4 وهذا بعينه هو الذى أوجبه فى قتل مسل خطأ 
02 تاوما خط تحر بر 252000 وديه مليامة إن أهله إلا أنيصدةوا )وجل 
الدية الواجبة فى قتل الؤ من من قوم أعداء أقل من:ذلكِ فقال ( فإ نكان من قوء 
عداو لس وهو مؤمن فتحرير رقية مؤمئة ) . 
ومنها أنه قالعنمؤ هنين بأرض العدى لم مماجروا منها (وإن استنصرو؟ فى الدين 
فعليم النصر إلا على قوم بي ويم «يثاق ) جعل <ق الميثاق فوق كل حق . 
( لاس | )ع 
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#صد ا ب سل ل مم ب بعمهم وميم ٠١‏ ا مسصي كه 


لم بجعل السسم أمدا 0 ره مطاف ؤةو له (وإنجدرا لنسا فا جنس لأ دتوكل عل الله ) 


بين اللكتاب حك الاسر ى إصراحة بقوله فى سورة القتال لاحتى إذا انمنتموه 
نشدوا الوثاق فاما مئا بعد و إما فداء حتى نضع الخرب أوزارها ي لعل ماخير فيه 
الاناة! ل مرنة امن وهر المدوارا امال لذن عر فى ر لذ من الام 
ولمنر فى الكتاب غيرهما . 

11 مازم أن أقول 1 1 ار أن فُْ أهم الرقيقة: 

كان الرقبق موجوداً بأدى العرب -ين جاء القرآن فأقرهم على ما كان بأندمم . 
فد قال فى سورة المؤمنين المسكية ‏ والذ م لفرو جوم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ماملكت أتنانهم فإنم غير ملومين )وقال مثل ذلك فى سورة المعارج المكية 
أيضاً لانن مال لان المالين أن رك أوقتاكاء:وقال' وار را النساذ اللدثة 
( فإنخهم 3 ل عداو" انقو صل ”206 أعانك )ثم رغهم ترغمياً شديدآ ف 
تحرير الرقاب وإزالة الرق عنما بطرق ثلاث . 

الاول'- أنة جعله. ق شورة البلد المسكية من أول الواجبات عل الانسمان إذا 
اراكان 1 الله على لعمه فقَال متنا على الا دسان ١‏ للعلا لكان واشمةة 
وهديئاه النجدين » فلا اقتحم العقية وما أدرالكه ما العقبة فك رقبة أو إطعام فى يوم 
ذى مسغبة ينما ذا مقربة أو مسكينا ذا مترية؛ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصدر 
وتواصوا بالمرحمة , أو انك أكداب الميمنة ) لعل فك الرقبة فى مقدمة الخصال الى 
با يقوم الانسان لث-كر نعم الله الحتتاامة . 

الثانية ‏ أنه لا بين مصارف الركاة جءل لارقاب سهما من ثمانية يعنى أن الإمام 
الذى يأخذ الركاة من المسامين بجعل ثمنها فى فك الرقاب . 

اإشالثة ‏ أنه جعل نر بر الرقاب فى مقدمة كفارات كثيرة من ج رانم تجترم فقال 
ف كفازة العمل الخطأ لإ ومن قل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمئة) وقال فى كفارة 
الظها رلا و الذن يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
تاسا م وقال فى كفارةالعين( فك فار ته إطعاء امنا لكنك هل اواملط ا لملعمان 
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هذا ما أحيبئا أن بورده على أسماعكم من المبادى التى سار علها الكتاب غير 
متعرضين للاستنباط الدقيق الذى امتاز ه فقهاؤنا رحمبمالله ؛ لآن لذلك علا م 
أدرىبه منا وركراً غيرسكرنا التاريخى الذى يقضى علينا أن نقف عند حد لاا يسمح 
المؤرخ بتجاوزه . 

حياأة المد ينه 

لما وصل رسول اله صل الله عليه وسلم إلى قباء أقام هنا أربءة أيام من يوم 
الاثنين إلى بوم اجمعة ١١‏ زبيع الاؤل (2 , اسبشمين سننه587) أسس فها مسجد 
قباء وفى ذلك اليوم سار إلى المديئة يفف به الا نصار وصلىاجاتعة بمسجدف بظن وادى 
رانوناء فى منتصف الطريق قل والمدسة 001/1 مر عبل قميلة 
من قبائلهم ناداه رئيسها هل إلينا با رسول الله أقم عندنا فى العدد والعدة والمنءة 
فكان يقول م خلوا سبيلها فإنما مأمورة ( لناقته ) حتى إذا أنت دار بى مالك بن 
النجار ركت حل داب مسسجده فل ينز لثم وثثبت وسارت غير بعيد ؛ ثم عادت إلى مر كبا 
الاوال فنركت فيه ووضعت جرانها فنزل عنها رسول اللهصى اللهعليه سل وقالههنا 
المنزل إن شاء الله قراطل أوأوب خالدن زدد فوضعه ق بددّه م عاق عن لمر بدالذى 
ركت الناقة فيه؛ فقّال له معاذ نعف راءهو دارسول الله لسول وسهيل | ببى عمرووهما يتما نلى 
و شأ ليزت 001000 رسول التهصل اللهعلية وس لامو كا 
ون ل معان فى أيوب حتى ' ى مسجده ومسا كنه فانتمقل هن بيت ألى أيوب [ام 1 





ا 2 4ك منهم أحد إلامفتون أو محبوس ٠‏ أما المدينة فعم 
وهن 1 الأعمال |2 عملها علمه اأسلام ---2 ب كتاا بسن المهاجرءن 0 


وادع فيه الوود وعاهدم 0 م وأشيرط لط و قد جاء ه قيةوو 


(1) دوى هن طريق آخر أنه قال باببى النجار ثامئونى نحائطكم فقالوا لا و 
لاتطات نه إلا إلا إلى الله ٠‏ ويروى أنه أنى إلا امن والذى اخترناه 0 
إ سق وهى توافق روانة مسل وبعض روابات صحيم البخارى . 


ةا ان 0 
وب 


والصممهة - 0 وس يس موس وصور مسو سس تصق لأس ل سم م مم مهم موديو و ع هك - احم ملاعمصد للع ممم 


دون تمعمأ ون مم23 فإن له ا غير مظلومين ولا ا باك 

ون المو د ,تفقون مع المؤمئان:2“ناداموا #ازون “أن مود لعاف" أمة شع 
أأء و هءين 3 لأعود دينهم وللويثلين ديمم مواامم وأ اسم إلا من 0 فانه ا ٠»,‏ رقع الا 
نفسه وأهل تله ' 110 قال عن غير +ود بى عه وف وفيةاوآن عا لى المود نفقهم 
وعل المتلبيت نمم 0 يم اللهر عل من حارب أهل وده الصحرمة ون ن الدوار 
كالنفس غير مضاز ولاآ ثم وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها وأنه ما كان بينأهل 
هده الصحيفة من حول رق وامتحار: نخاف فسأده فإن | ذه ل أله عزو جل وإلى ل 
رسو ل اللهصى الله علمه ووسة م وأنالله عأ 1 لىا 'قمأ فى هذ هالصحيفة وأير” فوأ يه ' , اجارةر بس 
ولا من نصرها وأن بينهم ..الاصر .على من دهم درب وإذا دعوا إلى صاحم يضار نه 
و يلبسونه فإنهم يدالدونه ويأجسوته . 

ثم أخى بسن |[ بأجرن و :لضان كان بأخد .ادع الللها مجو ب والانطبار وبصول 
لخدأ فُْ أله أخون . 

وبعد أن تم ذلك بدأت الاعمال العظيمة لثى كان لها أ كبر القائم و لكلا يكو 
هناك لشويش ىَْ الثاريم تتليااعنا لا اشدرنةة | لى 4 5 بل "رهما 0 
الأعمال ار بية التشريع نااخضلاقى الى س ساس ممأ 


امحاضير ة الثانية عديرة 


ودان -«تواط نت العشبرة 2 ندز الكيزئ ب'تئ قيتقاع 
الاعمال ار ببة 
ني ا معادية | ذت المسليين وأخر جنهم من ددار هم 0 فعلت مم 
الاتاعيل و ارك ا مكاعا ماثر 01 ن فمهأ بعد أن نارحو أو طانم م عمين 
كان ذلك داعيا إلى أن يصادر عليه السلام تجارتمم البى «ذهيون ما إلىالشام والى 
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ظ ظ 5 / ٠‏ . 4ك ٠‏ م 0 ٠.‏ - 00 عتك 
1 ( ااعرة ماخر ج فيه النى صل الله عفيه و سم مه غزوةحارب مأ أم 0 


00 





وكان برد قر يشأو بى ضيرة من كثانة فوادعته .ينو ضهرة , ثم رجع ولم يلقكيداً . 
أقام بالمديئة قية صدر وصدر|افنل. ريبع الاول ؛ وفى مقامه هذا ,الاديئة بعث عبيدة 
ان الحارثى دان وكيا هد المهااجر بن دى وصل ماءنا لجاز بأسغاء ننه امير 0 
فلق م جمعا من قرايش ٠‏ فلم يكن بين الفى يقين قتأل : م اصرف الوم عن القوم 
وللمسلءين حامية . وبعث فى هذه المدة حمزة نَ عيدا مظاب إلى سف البحر من ناحيه 
لعيص ” فى ثلاثين را كيا:فلق,أباجهل بن هشام فى ذلك: النباحل فى ...م نذا كب 
من أهل هكة جز بين الفر بقين بجيدئين عمرو الجهى وكان مادعا لافر يقينفا نصرف 

بعض القوم عن لءض . 

الى( 
ثم خرج رسول الله صل الله عليه وسل فى شهر بيع الاول يريد قريشا حى "بلغ 
بواط من ناحية رضوى مرجع إلى المديئةوم يلو كيذ فأقام + إلى جمادى الاولى . 


أأعثى م 40 


ف جمادى الاولى خرج حت نزل العشيرة من بطن يقبع فأقام بها جمادى الأ ولى 
وليالى من ج-أدى الثانية ووادع فممأ فى مد وحلفاءهم هن ان 22ر5 3 عاد إلى 
المديئة ولم يلق كيدا : وفى مقامه بالعشيرة بعث سعد بن أنى وقاص فى ما نية رهط 
من الهاج رين فرج حتى بلغ الخرار » من أرض الحجاز ثم رجع ولم يلق كيدا . 

ع 

أقام عليه السلا بالمد بئة قليلا بعد قدومه من العشيرة قعل 3 كرزين جابر 


لم حارب و ماخر جفيه أحد قادتدسربة . وودّانمن ناحيةالفرع بينهاو بين الا بواء 

عأ نءة امال قر سه من |المحدة سر عل أر بع م أحل من 57 وسمت هن المد به / 
ا ل اله م 9[00) محان على ساحيل البخر بطر بق 

قر يش التى كانوا يأخذون هنها إلى الشام (ج) موضع قرب جم -ل رضوى : 

ورضوى عل مسيرة بوم من ينبع ؛ ومن المديئة على سبع ماحل وهناك طريق 

ختصره الءرب إلى الام )(:) [] بالف نب شن 28 ريا هن هدس ١‏ 

(ه) واأد قريب من يأيع 





الفهرى أغار على سرح المديئة فرج فى طلبسه حتى بلغ واديا يقال له سفوان (» 
من ناخية بدر فلم يدرك فعاد إلى المديئة وأقام ما إلى رمضان وف مقامه هذا أرسل 
عبد الله ان حش - و ممه مان لة رهط هن المهاجرن ‏ بأم غير مفتوح - وم 
أن افّحه لول أن إسير بوهين وا (:<ه وجد فده (إذا لغار ت كتاى هذا فأمضص 
حتى تنزل نخدلة بين مك والطائف فترصد مما قريشاً وهل اما من أخبارهم) فضى 
وسلك الخجاز حى إذا كان بثخلةهرت به عير لقيش فما عمرو نالحضرىى ليف 
ير» ها عبد اللههر ومن معه زول يكن هذا مابعثواله) وصممواعل أخذهاوكان 
ولك 2 بوم من رجبفل تحفلوا باليومالهرام فرى أده عمرون الحضرى إسهم 
ل رسا اثنازوهربرابعهم فأخذر االعير و الاسير ءنوقدمواءما إل المديئة فليا 
رآم الرسولوعل مافعلوا استاء منهم ؛ وةالماأص :تك بقتال فى الاشهرالحرمووةف 
العير والاسيرين فقط فى أيدى الوم وعئفهم ال لبون بما صنءوا وقالت قريش قد 
استحل” مد وأحاءه الشهر الحرام وسفكوا الدم الحرام وأخذوا لوال 
واسروا الرجال. 

وا كثر الكلام' فى ذلك جاءه الوحى بقول الله ل يسألونك عن الشبر الحرام 
قتالفيه قل قتالفيه كبير وصدّ غن سبل الله وكفر نهوالسجدالحرام وإخراج أهله 
مئه أكر عنداللّه والفتئة أ كبر من القتل ولابزالون يقاتلو نكم حتى بردوكءند ثكم 
إن استطاعوا ) يعنى إن كم قتاتم فى الشهر ارام فقّد فءلوا ما هو أشنع كار 
عن سبيل الله وكفروا به وبالمسجد الحرام وأخرجو؟ منه وأ َم انوس تسا ب 
فى ديهم والفتيه!ا كت من القثل ثم ه لتر عل "لجار ا اذى 1 أعظر غير نا مين 
ولاهائبين . وفى هذا قطع لاعثراضاتهم لان المتلبس بكثير من الشرور ليس له أن 
بكثر الكلامفزلة قدار:_كب هو أشئع منها . ولما نزل القرآن مبذا الآمر وفرج الله 
عن المسلمين ماكانوا فيه من الخوف قيض علءه السلام العير والآسير.ن م ردهمألعد 
2401 لدان دفسراقدنسها” 
بدر الكرى 


حرجت عير من مكة يقدمها أبو سفيان نحرب ومعه ثلانون أو أربعون رجلا 





)١(‏ وأدعن ناحية بدر 





من قريش فذهيبت إلى الثمام وداعت وابتاعت وحيما عادت العير عم م ارسي 
فندب [لها أصماءه وقالهذه عير قريش فاخرجوا إلها لمل الله أن ينفلكوها فانتدب 
لاس نقفد.بتضيي وثةل ارون الانهم لم يكورنوزا يظنن”:أن الروك يلق حريا 
وكانت معمسلة عن رج معه عو زع رجلا ؛ ؟ى/ من المها جر ن :ومن الوم 5 
و ءاب و طن !| لفزرج . 

قاد سفيان حين دنا من الحجاز يسير حتزساً أمامه العيون فأخير. - وهو يسيد 
أن منداً قد استنفر أحداءه للمير فذر واستأجر رجلا يذهب إل نمك يستلغر ريشا 
إلى أموالم وخبرمم أن مدا قد عرض العير فى أككانه نفرج ذلك الرجل حى أنى 
وصرحٌ يطن الوادئ - بامعشر قريش : اللطيمة اللطرمة بأمعشر آريش أموالكم 
مع أنىسفيان قد عرض لا د ى أحداءه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث ‏ فنجهز 
الناس سر اعا وكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجلا فكا نت عدتمم 
بين النسعائئة واللاالف ول بزالوا فى سيرم حتى نزلوا بالعدوة القصوى من وأدى بدر . 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خرج من المديئة يوم الاثئين لثمان خلون 
من رمضان (أو وا مه حسب تقوم حمد تار داشا المصرى ه مارس سئة +77) 
< إذا كن قر يبنا من الصغراء لقث العيون إلندر لاستطلاع أخبار العير » حبى 
إذا قارب ددرا جاءنّه الأخبار عن قريش بأنهم نفروا لمابة عيرهم فاستشار الئاس ٠‏ 
بعدأن أخيرهم فتدكلم أو بكر وعمر فأ<سمما , وقالله المقداد بن عمر وامض بارسو ل الله 
آم لك الله فنيحن معك ! والله لايقول لك كا قالت بن و إسرائيل لمومى اذهب أنت 
وربك فماتلا إنا هاهن| قاعدون» والكن اذهب أل الك فمائلا إن معنا مقا لون 
فوالذى بعئك بالحق لوسرت بنا إلى برك الغاد"© جالدنا مءك من دونه حى تبلغه 
فقأل له الرسول خيراً م قال أشيروا على أما الناس وإنما كان برد الانصارء لان 
0 رن نان 04 إل ل ألمم االتدوته مادام فدارم فكان يتنخوف أنهم 
لابرون نصرته إلا على من دهمدق المديئة من عدوّه » و ليس عامم أن إسير ممم إل 
عدؤ خازج دباره ؛ فال له سعد هن عاذ :والله لكأ نكا تزيدنا با رسول الله ؛ قال 


(1) موضع أقصى أراضى مجر 
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ظ 1 1 0 إمعا" 0 فو الئ يشلك الحق لو استمر ضت لها هلا الزيوف 2 
5 ظ 6 يل و1 أل تلق ها الكلات عدا إن لير فى .ارت ضدق عد 


مه . الخضئاة امداكاً تلفي 





اللقاء لمعل انه ريلك ماما ( 4 لل ا عل ركة الله فس" 5 دول 
سعد ونشطه ذلك» ثم قال سيروا وأبشروا فين الله قد وعدنى إحدى الطائفتين ن ؟ ور أللّه 
لكف أنظر إلى مصار ع الوم ثم ارتحل عليه السلام حى إذا وصل قر ا از 
بلفه أن أباسفيان قد نا بالعير وأن قريشا وراء وادى بدر -بوكان أبو سفيان قد 
0 المي نسار وازقيلا إلى قريش خرم يلاد ارقا لمي لقنا 
لز .فأنى ذلك أبوجول وقال والله لائرجع حتى نرد. بدراً (ركان بدر موسما من 
«واسم العرب تجتمع لم به سوق كل عام) فتقيم فيهثلاثاً فننحر الجزور و تلع الطعام 
ونسق.اعخر وتتزف علا القيان ونسمم بدا العرب وبسبرنا وحجمعنا فلا يزالون 
مأنوننا أبد لود هأ فأمضوا. 5 راض الخسس ْ شر بق أنه فى حليف بى زهرة 





كمد أى جهل هن غير داعية أَغار عل حلفائه من بى زهرة 3 رجعوا فاتمعوأ 
وشور :4 وعادوا ف وك درأ 2 صهوف ل“ كد زهرى .وكذاإك لم إشهل هن 
بى عدى ا مضت فر يش حي نولت اعد ره الوادى الدنما ٠‏ وازل المسلءون 
ع ولقاء فت د ا ماين المنذر ١٠ل‏ رسال ابله' قال :ا رشول الله 
000 أمنئلاً أن لك الله لس لنا أن نتقدمه ولاتأدر عئه ؟ أم هو الزأي 
1 ل الكل قال بل هر الرأى وإحرب 0 لله فإن 
هذا ليس نز ل فانمض بالعاس حتى تأتى أدنى ماء من الفوم فئازله ثم نذور ماوراءه 
من القلب , ثم بن عليه حوضاً فنمازه ماءء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون 
كل لد ضرت تال أى وفم[ 6 قا : 

ثم إن سعدا قال الرسول : يارسوك الله ألا ني إك عريشا نكون فيه ونعد عندك 
ركائيك ؟ ثم .نلق عدو نا فإن أعزنا ايه وأظهر نا على عدو نا كان ذلك ما أحببنا . وإن 

كانت الاخرى جلست عل ركائيك فلحقت عن ورا ءنا من قومنا ذد تخاف عيك 
أقؤام با نبى” الله نانحن بأشد لك حبا منهم ولوظنوا أنك تلق حر باً ماتخلفوا عنك 








منمك الته هم ناحو نك ويججاهدون ممك فأننى عليه الرسول ودما له مخيد وأمس ببناء 
العريش فبى له . 

تراءى الجيشان : فل يكن بد من ادرب فى صبيحة بوم الثلاثاء ب رمضان ممئة ١‏ 
١‏ مأارس سده 00 ابتدأت الحرب المبارزة - حسب القواعد العربية - حرج 
ف سبال !در كين ثلاثة : أعفزة من وابلعة أبن :عبد ثممن'وابنه:الاليْد وأخوه'شيينة 
فطليوا من تخرج [لهم غبرذ لم ثلاثة من الا نصار فقال له القرشيون لاحاجة لنايك؟ 
نلف ١‏ كقاءنا إن عينا شرج لم حم نعيدالمطلبو عممدة نالحمار شن المطلب 
وعل ن أى طالب فكان عيدة بازاء عتبة وحمزة بإزاء شيبة وعبل بإزاءالو ليد فأما 
حمزة 1 ف مهلا صاحب مما أن قتلاهما ما دلة وشيية فاختافا ضر بتبن كلاهما 
أثيت من صاحيه ‏ مل على وحمزة على عترة فذففا عليه واحتملا عبيدة وهو جرح 
إلى صذفوف المسلمين : 1 بدأ | مجو م إين الصفوف و نطل المرب ذلك اهار . 
فإن الهزءة حلت مقافو يق اءابمة الستلحه من صناديدم فيهم أنو جه-ل 





ان هشاء راسك هدو النين طها واس تعن افر يشن كوب «السيبءيننم هرزين الباقون. لما 
اثتبت الموقعة أمر عليه السلام يدفن القتلى من قريش ومن المسليين . وكانت هذه 
عادته فى حر و به . ثم أص بجمع اغنام لجمعت ثم أرسيل شيرن إلى أهل: المدينة 
يبشرانهم بالفتعم أحدهما ‏ وهو عبداللهين ال أهل الال والاخي:ب ويد 
ان حاون 2 إلى اهل السافلة “م عاد عليه السلام إلى المديئة وفى عودته قل رجاين 
من الاسرى أخدهما النضر ين الحارث لانه كان اليا فى عداوة الملمين 4 يكثر 
اذام ويمط ١ن‏ اناس لاس دو #المسارين لرشتين نه والثاقى عقية بن أبى معيط 
وهو مثله فكان لقتلهما سدب خاص ول يتل من الاسرى غير مما . 

وما أقبل بالأسرى فرقهم بين أصحاءه وقال استوصوا هم خيراً قال أبو عزيز 
ان عمير : كنت فى رهط من الانصار حين أقبلوا ى من يدر قكانوا إذا قدمغداءهم 
أو عشاءم خصوق بالخيز ا كوا راش الو سلثة رسو ل الله يام ب مأ تشع واجور كك 
ميم اكسمرة خيز إلا نفحنى ما ! قالفأستحى فأردها على أحده فير دها على" ماعسها 
وكانا بوعزيز هذا صاحب لواء لكين 52-5 


ثم استقر رأىرسول الله ضبي الله عليه وسل بعد أناستشار أحابه علي قبو ل الفداء 





1 ار وكان نءض الصحاءة ‏ - ومنهم عمر وسعد بن معاذ ‏ بريدون 
توم ؛ ركان رأى أفى بكر وأكثر الصحا أنة لاءريدرن ذلك ٠‏ وبرددن قبول الفداء 
(وذلك كله قبل أن تنزل آءة 58 فرطى عليه 4د 1 أنى بكر ؛ ولمالم يكن 
بوت مها أنهلم يسبق | نى أن أ شمن الذنام » فإِنْ موسى 
فل لقلا كان لحررقهاء لا يمي شيا منها للك كان تهل| القزنإن بسدداً لعقاب الله .سبحاله 
بدو له ما كان لذى أن يكون : أسرى <ى يشخن فى الارض ر يدون عرض الدنيا 
والله بريد الاخرة والله عزيز كيم لولا كتتاب من الله سيق لمسكفما أذ عذاب 
عظ ؛ فكاو ما غئمتم حلالا طيبا واتقوا الله إِنْ الله غفور ر<م ) وقد كان من 
لكا سيت جين اللقتالق أن 1 0 ليون 3 أمره الله أنيتاطاف مو لاء ,الاسرى 
ال ا قل من فى أ يديم من الآاسرى | ن يعل الله فى قاو بك خيراً يتم 
خيراً ئما أخرذ ل من ويغفر لك والنه غفور رحبم ). 

علمت قريش ما كان فأزعلة ىتافداء أسراها فين خض فذاثه أن سل ومنهم من 
منّ عليه بغير فداء منهم أبو عزة اجمحى الشاعر بعد أن تعهدآن لايكونضدااسلين 








بشعره وكان فداء .بءض الاسرىالذين يك.تبون أنيعإ[عشرةمنصبيان المديئة السكيتاية 

باه دالت و مل المدان نتورع »اتفال بسر ها زه 3 الثاميةا ؟اقد 
بدأت بأمى الانفال وأنها صارت لله والرسول يقنى فا الله ما شاء. ثم قضى فمأ 
أن انس لله وللرسول ولذى القرى واليتاى والما ك.ين وابن السبيل ؛ فالباق - 
أ عن با - للغانمين . وقد خص عليه السلام سهم ذى القرلى ببى هاثمم 
والمطاب لو عمك مئاف و لوط مه بى توفل و عكمء_دل #ضة ( 5 فس قَّ أألسورة 
00 المسلبين ا قله المجرب أن للم مأ وأردهم باللا :5 بشرئاكم و“ اتطمان 
به قاومم وأنه أوحى إلى الملائمكة ان يثبتوا الذين آمنوا . و تكلم فيبا عن قريش 
مى 6 7 أعداء المسلمين وعن 0 [الااشريى الى عبر ذ[إك من الأحكاء 

3 ردقل الذزوة م دلقت النظر ل حال المسساكن وماأودع الله فم من العوة 
والطمأ نيئة فإن عددهم كان ؛ لع رجلا ليس معهم سوى ثلاثةأفراس وسبعين بعيراً 
يعتقمو مأ 3 وراش 6ا' امك يل الدسيا ' 4 ة والالفوعندمم ه من العدةما ليس مع المسلمين 





لشف 


موأ لحفيظة 








وهم لاء عرب وأو لثكعر ب عنصرم واحد وعند قريش من الغيرةعلىد : 
فل شرفبه مالا مخ 5970-8 ومع كل هنا ظهر من رجحان المسليين على أعدامم 
مايستغرب فإن الجرب/م تسم أكش من نصف نهار قتل فها من قر يش > و السبعين 
وأسر و السعين » واممزمت بقيتهم لاتلوى على ثىء فلا بن لذ لك من سهب أخر غير 
أس العدد والعدد ؛ ذلك أنَّ المسليينكانوا حار بون وه, وائقون بالظفرء لا أخبرهم 
نه عليه السلام بن أن اته وعذه إجدى الطائفتين ‏ وقوله.: واللَه. لكأف أنظر إلى 
مصارع القوم وزادهم الله تثييتاً حين الموقعة مما أبدهر به من الملائكة تثبت قاويهم 
وتفءمض عامم الطمانيئة والئعة , كا نوا يرون أنفسهم فُْ موةقف يدافءون فيه عن أعز 
ىه فى الوجود وهو رسول الله الذى بين أظهر هم فد عم الوأحد منهم أن تحين مده 
لآانه وائق ما بعدها فهو يعد الشهادة إحدى المسنيين وكل هذا للبحارب عمثاية 
إمدادات بر اها متوأامة الورود . ظ 
وقد قمل فى هذه الغزوة ل نرم ةالمقور ان المد تنو تيمل ا مكية وزمن أرق 
ماقءل مئه ماقالته قتيلة بنت الحارث أخت الاضر بن الحارث : 
.بارا كبا إن الاثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق 
أبلغ أ.تها : .ميتا. بأن: 'تحيسة . "ماب إن تزال بها التجائب. مخدق 
1 كا( ري ترج يلدت بواكفهاواخري. تخفق 
هل سمعنى النضر إن نأدته أم اق سصع ممست لاينطق ؟ 
أمضد ولدتك خير نجبية فى قومها والفحل شل معرق 
يما كان رضرك لو ملت ون بما مت الفتى وهو المغيظ الحدق ؟ 
أو كنت قابل فدحة فلينفن بأعز ما يغلو به ما ينفق 
فالنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم ‏ إن كان عتق يعتق 
مسو فنا 0١1‏ الوشه عله أرحام فاك لفق 








صيرأ يقاد إلى المية متعيا رسف المقيد وهو عان مواق 





فيقال والته أعل أن رسول الله صل اله عليه وسل قال لما بلغه هذا الشءعر ‏ 


ركان الفراع من هذه الغزوة في عهقب شبر رمضاأن , 





الكدر 


م يت بالمديئة إلا سبع ليال حتى غزا بنفسهيريد بى سلب فبلغ ماءمن مياههم بقالله 
الكدر فأفام عليه الاك ليأل ا م رجع الم امدينةرم نلق أكنا| فأقام | شيةشو ال 
وذا القعدة » وف مقامه هذا فدى جل أسارى بدر . 


السو بق 


كآن سال دنر جع ال آر اشم بدن يدل 0 اك جنانة <تى لعزو ع 
شف مالى ”قن قن قراركن لوال رمي قر شق لتر ري ل 2دوك ب بد 
خرج بن اليل حاقلل النطير حك لال لاود أن الب لرالتاملة 12د 
أن يقبله فانصرف عنه إلى لام ن مشك سيد ب النضار المعاهدين لرسولاتهولللسلمين 
ب ْه بأره أ م وأعلية ا وتشقيان ره ثم خرج فق عقب لماته ب حى أنى أصما ره 
فبعث رجالا مهم فأتوا ناحية يقال لها العريض لجرقوا تخلها ووجدوا رجلين من 
الانصار فقتلوهما . 3 الص رفوا راجعين ونذرمهمالناس رج عليه السلام فى طلممهم حدق 
بلغ قرقرة الك.در » ثم انصرف راجعا وقد فاته أ وسفيان . وسميت بغروةالسويق 
لكثرة ماطر 4 مين و لي زو ادم الى أ كنها الشوارق! حي بتخففر | التجاةوقال 
أبو سفيان عند منضرفه لا صنع به سلام بن مشكم . 

وإى تخيرت المديئة واحداً لحلف فلم أندم ولم أتلوم 

سقاقٌ ‏ فرواق كينا مدامه على عل مى' سلام “بن مشكم 

ولما تولى الجيشقأت ‏ ولم أكن . الافرسه- أبشر لعز رمعم 

97 فإِنْ القوم سر وإنمم ب بم اؤى لاشماطيط ججرهم 
لماكان آلا تضق لملة “را كت افق شاعنا هل غير اله معدم 





دى د 





انا رجع عليه السلام من غزرة السويق أقام بالمديئة بقية ذى الحجة أوقريبا منها 
ثم غزا ندا رد غطفان فأقام بنجد صفرأ كله أو قريبا من ذلك ولم ياق كيدا 
ثم رجع إلى ااديئة فابث فمأ شهر ر بيع اللاول كله أو إلا قلا مزه . 
افرع 


خرج عليه السلام فى أواخر ربع اللاول 5-5 فر اشمأ حى باخ ران وذو معدن 





0 


كرد + 


0-5 هده 3 الل 2 





بالحجاز من ناحية الفر ع فأقام مأ شور ر بيسع الاخر م .رجع و يأق 
منكاحية 





كان بنو قينقاع أول مو د نقضوا عهودهم كا قاله ابن اق عن عادم بن مر 
ان قتادة حل لد در ما كآن عافيا من (عذاتهم إذ أنبم قالوا له با مد 
لايغر نك أنك لقبيت قوما لاعلم لم بالحرب فأصبت منرم و شم ر الك لان عار ياك 
لتعلين نا تحن الئاس وقداتدا أأشر بهم ون المسلمين ظاهراً محادثة وقعت فىسوف 
بى قينقاع , سبها تعدى رجل من الهود على امرأة من العرب تعديا معيبا فصاحت 
مسخيئة فأغاثها رجل من المسلينفتام إلىالوودى مله » وةامتالمود على الل فقتلوه 
و,ذلك وقع الشر واستحك العداء بين الفريقين نفرج إليهم رسول الله وحاصرم ف 
ديارهم خمس شرة للة فى آخمرها نزلوا على حكه فأجلام عن المديئة نفرجوا مما 
إلى أذرعات بأ لشام وأقاموا ما :ش 

كان من نتيجة بدر أن قريشاً حذرت طريقها المعتاد فسلكوا طريق العراق نرج 
أبو سفيان 0 تجار واستأجروا رجلامن بكر بن وائل يدهم على الطريق فعا يذ لك 
عليه اأسلام وأوعدك إلهم زيد ان قاذ ند لقم عل القردة: ‏ ماء.من مناه بد 
فأصات: تلك العير ومافباوأعزه الرجال ؛ هدم بأ لدير على رسول التدصك الله عليه وس 

أض كست:-غن 'الاشرفت 





ال تس تن لشاف جودياً من طن » ثم من بى نهان وأمه من بو النضير , فلم 
انتصر المسلدون ببدر وأرسل الرسول زيد بن حارثة وعبد الله ن رواحة يبشران 
أهل المديئة بانتصاره 0 ف لسن مال قصت والله لثن كان حمد أصاب 
هؤلاء القوم لبطن اللارض تير من ظهرها ولما تين الخر رخ حتى قدم م5 
فَزّل على المطلب ءن أنى وداعة السرمى فأئزلته امرأته وأ كرمته وجعل رض على 
رسول الله ويقول الإاشعاز بك أعتاب القليب من قريش الذين أصيبوا بيدر فقال 
طحنت رحا بدر لهلك أهله ولثل بدر ل و ند ممع 
0 الناس <ول عياضهم لاتبعدوا إن الملوك تمر ع 
قد أصيب به من أن.ض ماجد ذى مجه الى | أمة الضيسع 
طلقاليدنإذا اكوا كبأخلفت حمال أثقال يسود وبربع 


فد 


ويقول أقوام أسر بسخطهم إن ابن الاشرف ظل حعبا جرع 
نيت أي بى المغيرة كلهم خشعوا لممّل أى الحسكم وجدعو| 
رابا ريه عليه رفو الال 6 ل اليف وبع 
فى ااغاس بذى الصا لات ومع 
ازور يرب باجموع وما حعى عل اليك لكر نم الاروع 
ثم رجع إلى المديئة فشدب بنساء المسلمين حى آذاهم فأرسل له عليه السلام نفراً 
من الانصار فةتلوه جزاء خا نه العهد . 


نبئت أن الحارث بن هشامهم 





الحاضرة الثالثة عسسرة 


ا 





1-) أصيب بوم بدر من قريش من أأصيب ٠‏ ورجبع فلهم إلى مكة ورجعأ وسفيان 
لعيره مشى عبد الله بن ألىر ببعة وعكرمة بن أبىجهل وصفوان بن مين ال 'اتبال من 
م اش عم أصيب صيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوتمم بوم بدر فكلموا أبا سفيان بن حرب 
ومن كانت له تلك العير من قريش تجلرة فقالوا يامعشر ةريش إن دأ فد قد وترك 
وقتل خيأرك فأعيئونا .هذا المال على حر به : فعلئا ندرك منه ثأر 0 
ففعلوا واجتمعتقريش لحر بالمسابين بأحا بيشباومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل 
تهامة وكان أبوعزة المحى الذى من عليه الرسول ببدر طلب.منه صفوان بن أمية 
أن مخرجمعهمفقال له إنحمداً قدمن” عل ” فلا أريد أن أظاهر عايه قال فأعنا بنفسك 
فلك الله على مت أن أغنيك وأن أصفت أن احكل نانك مع الى يصون 
ا صامن هن عسر وله » نرج أبوعزة سير فى نهامة وابدعو كنانة ودعاأ جبير 
أن مطعم غلاما له دشنا ؛ شال له وحشُى #ددف ربة له قذف المث.ة ليأ هطع 
ها فقال له اخرج مع الناس فإن قتلت حمزة عم تمد بعمى طعيمة فأ نت عتوق مرجت 
قر رش ' حدها وجدها وأحا بنثيا رمن انها دن كناد أهل مامة وخرجوا معهم 








١ 





الل القّاس المفيظة وأن لايفرو! فأقيلوا حتى نزلو|. بعيئين يحبل يبعلن السيخه من 
ئئاة عل شفير الوادى مقا بل المديئة . 

لما سمع هم رسول اله صلى الله عله وس وبنزول, استشار أصابه أنخرج إلم 
6 فى المديئة ؟ فقال لهعبدالله انز أى ن سلول ‏ وكان رأسأ فى ال نصار إلا انه 
كأن ريم انا ري أن نيم المد يه ومل عههم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر 
مقام وإن دخلوا علي قاتلناهم فأ وكان ذلك رأىرسول الله ؛ لك كانر أىجمهورهم 
أن مخرج إلى العدو فدخل عليه السلام إلى بيته فلبس للامته وذلك بوم اجنعة لاربع 
عشرة لمات لل جين فرغ 7 الصلاة “م رج علوم وقد يدم الئاس 
وقالوا استكرهنا رسول الله صلى الل عليه وس وم كن انا ذلك , فلدءا خرج عليهم 
قالو| استدكرهناك .ارسول الله ولم يكن ذلك نا فان شرت فاقمد فال عليه [أسلام 
ماينبئى. لغى” إذا. ليس لامته أن يضعها حى يقاتل :فرج عليه السلام فوا لوده 
لصحاءة حتى إذا كان بالشوط إنخذل عنه عبداقه نأبىّابن ساول بثلث اناس . وتاك 
أطاعهم وعصاق ما ندرى علام تعمل نانفا سه الناس ؛ فرجع من | تبعه من فو مه 
وه أهل نقاق وزيب ومضى رسول الله حت نزل الشعب من أحد. فى عدوة الوادى 
إلى جل سفعل ظهرهوءسكرءإلىأحد . ووقاللايقانان أحد مد حى نأمره بالقتال» لم 
العى عليه السلام القتال وهو فى بدا جزج امل كل الؤماج عيبةاقهتين جبير و قال 
له انضم الخيل عنا بالغبل الانأتونا من خلفئا إن كانت لنا أو عليئا فائبت مكانك 
لان تن من قبإك . وكان صاحب اواء المسليين ممعب بن عدير . ولعت فراش وهم 
ثلاثة 1 لاف رجل ومعهم مائتا فرس قد جنبوها , وكان على ميمنة خياهم خالد بن 
الوليد وعل ميسسرتها عكرمة بن أنى جهل ؛ وقال أ:وسفيان لأ صاب اللواء من بى 
عبد الدار نابنى عبد الدار إِنمم قدو يتم لواءنا بوم ندر فأصاينا ماقد رأيتم وإتما يونى 
الناس من قبل راباتهم ٠‏ إذا زالت زالوا فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا 
يننا وبينه فتكفيكوه فهموا به وتواعدوه؛ وقالوا نحن نسل إليك لواءنا ستعل غدأ 


)10( تيت نهو م ع اشا الاق از * لول عاك | الاشون و جمعة ١ ١‏ مه 


الث الئاس ودارت رحي' ارب وأشمر بأء عظم عمل فرسان معلدون : المسلبين 
مهم حمزة بن عبدالمطلب وأبودجانة سماك بن خرشة الساعدى وعل بن أ ى طالب 
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وغيرهم فأ بل المسلون إلا سنا فا زلا عابم أصره وصدقهم وعده فسبوا عدو هم 
السيوف حتى كشفوثم عن ل 1 ا لاشلك" قم | زللاأل ن الرماة لما 
اا" مقي كبن ١‏ ك1" ملق 1[ ل ال ولو | لعلو ارال ايلناف والنهلك نالة 
لسن 0 بميادة خالدن الو أل حدى جأءتمم من لهم و لعضهم مشمة ةل أشن الغنيمة 
فاختلت صفوفهم وأخذت اواء المشركين عيرة بنت عَلقَمة الارثية فرؤءته لقريش 
فكوا لد ور اجعر ا 1 زاوا" اللو هقلق سرس اا وير اق متنا رالا فى 
دهشم و يك عن | هم أن رجلا قال مصعب بن عمير و أذاع عند قتله أن مدا 
قد قل فكان هذا الخير ل | عل لكيه منهم فاكشفواةأصات هم العدو 
وكان' نوم بلاء وبمخيض حتى خاض العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
وخى رئئ بالحجارة ووقع اشقه فأصيبت رباءيته وشح وجهه وكاءت شفته 
ودخلت حلقتان من حلق المغفر فى وجنته ووقع فى حفرة من الخفر الى حفرها 
وعم ةلبقم ويهاالمسيق نوم الايساقرا ذافط. عل.. ن أنى طالب بيده ورفعه طلحة 
ان غسة الله دع انتوق“ قاما'وإنًا غقيه للم قم دوائف خملثةانفوامن الاانصاده 
0 عنه العَدو ٠‏ كم فاء فهَ من المس لين فأجهضوم عنه وقاتات فى ذاك 51 
١‏ نسيية_بنت كءب وهئ من نايع بسعة العمة ولعي لوا ؛ الهار سق اا فلا 
أت هز بمة المسليين انحازت إلى رسول الله وداشرت لقتال وصارت تذب عنثه 
السيف وترى عن القوس وجرحت ف ذلك اليوم جرحا شد يدا وقد امتاز جماعة 
م. ن الانصار والمهاجر.ن وقو فهم دون رسول الله صل الله عليه ومسل مجم أودجانة 
وكان النبل يمع فى ظهره وهو منحن على رسول الله حتى كثر فيه اليل ومتهم سعد 
ان أنى وقاص وكان راميا ومنهم عبدالرحمن بن عوف . 

كان نعض المسلدين ترك الموقعة لظنه قتل الرسول حتى عرفه كعب. بن:مالك أححد 
الأنضار فناذق بأل ضوته ‏ باممش المتبليين أيشزوا.هذابوسول انه فشان عليه 
الام أن أنصتثولما عل ذلك لحص من جزم عادوا | لمه وموض مسوم و اأشعب 





0 ّ 


رمه كار أتحاءه وذوو الآثر الصالح هذه الموقعة فلما أسند ظهره إلى الشعب أقبل 
أواين خاف رك ول أن عمد لا بجوت إن نما فتناول. عليه السلام الريه من 
ا 3 بن الصمة م استقبله فطمنه فى عنقه طعئة لل أداديا عن فرسه ملان! و حدس 
فى عنقه فاحتةن الدم وكان ذلك سببا ده عاتب اليد عكر زهو إلر جلن .الو يد 
الذى قتل بيده عليه السيلام . 

ونا انين لك شم الشعب رج على ن أنى طالب حى دلا درقته ماء من ألمهراس 
خجاء به إلى الرسول ليشرب مئه فو جد له رحا فعافه فلم يشرب منه فغسل عن وجهه 
الده وصب عل رأسه . وبنا هو بالشعب مءه أوائك النفر من أصضحابه بمتعو نه 
إذ علت عالية من قر يش الجبل فذهب 1 لبهم من المشلبين من أن لم عله . 

ل إن ترشارات فب فعلت أنها قد شفت أنفسها ما تجد من عاريدر فا كتفت 
ه وعولت على الانصراف فصعد أبو سفيان ربوة ونادى بأعلى صوته ‏ حيث يسمعه 
فى القءة رقال أنممت فال : إن الجريب منتجالوايوم بيوم :بدن واعل همل.. 
فال عليه السلام قم اعمر فأجبه فقّل الله أعلى راس ا يزاى اتاجازق المنرد ولا 
فى النار . فليا ممع أبو سفيان صوت عمر قال له هلم إلى ١‏ عير , فقال له الرسول اثته 
نانظر ما شأنه خاءه فقالِ له أنو سفيان أنشدك الله باعمر أقتلنا مدأ ؟ قال عمر اللهم 
لا وإنه ليسمع كلامك الان قال انما امدق اعتدمومن إن م وأبر ّم نادى 
أو سفيان إنداكان فى قتلا ؟ بمثل وااتدمارضيت ومانخطت وما أمرتومانميت؛ ثم 
نادى إن موعد؟ بدر للعام المقبل فأس عليه السلاممن يقولإه ذم هو بينئاو بينك مو عد 
وكان الذى مم الرسول صلى الله عايه ول ف 'موقفه. أن يعم ذات نفس قريش . 
أر يدون المديئه أم تصرفون الى فك رمد على ن أى طالب فمقال اخرج ويد 
القوم فانظ ماذا يصئءعون ؟ وما بر يدون . فان كانرا قد جثروا الخيل وامتطواالا بل 
فإنهم بريدون مه وإن ركموا الخيل وساقوا الإبل فانهم بر يدون المدينة » والذى 
ا 0( لشم لاناجرنهم حرج على فى أثرهم فرآم 
جنيوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى <٠‏ . 

فرع المسلدون إلى فتلدهم فدفئوها » وكان مم حمرزة بن عبد المطلل قتله وحشى 
ومثات به هند بنت عتبة زوج أى سفيان . 


ل الو ١‏ 





بيدلا 





ثم انصرف عليه السلام راجماً | إل المدينةفلقيته فى الطر بق حمئة بت جبحش فلعى 
إلما أخاها على اله 3 بج بحس فا زر ميت واسئغفر ت له 5 كم 5 لا خالا حم مه 3 


0 المعااب 


ا دكت واستغفرت لد * م لعى ذا زوجها صعب بن عمير فصاحت 
وولوات فقال عليه السلام إن ذوج ار أ 9 أجٍمكان اذا رأئ من عا ع1 أخمها 
وخاها وصياحها عل زوجها. وص بامرأة من , ى دنار“ الالمتان وقد أضيت 
زوجها وأخوها وأوها فلما نعوا لها قالت فافع رسول الله ؟قالوا خيرا باأَمّ لان 

هو مد الله م يهان للع ار د الظلى الاي تأي ليل لواح إذلار له قالث 


كل مصيءة اعد ك جال -. بر فد صدبرة 5 


فى غد ذلك اليوم وهو بوم اه ول 21 د ل ا ا 
فعدل ذلك ليرهب قريشاً وليبلغهم أنه خرج فى طلهم ليظنوا نه قوّة وأن الذى أصاعم 
لم بوهم معزعدوم خرجوا باه عليه منالتعب والجراححتى اخ واحمراءالاسد_وهى 
4 المديئة عل ثمانية أميال تأقام ما الاثنين والثلاثاء والاربعاء وقد مرّنه معبد بن 

ظ فى معد الخزاعى وكانت دز اعة مسسأدهم و همسر 3 لصح المسليين برا مة صههتهم 
ع4 عال عون مه ل و أ ومعيد بو دمل الما الف ك ؛ فمال باحمد : : وأللّه لعد عَرْ عليئا 
ا بلك :زو لوا ددنا أن" الله عافاك م 0 حمر أء الأسد وسار <ى 

و أب سفمان وأصحاءه ارو حا ( وفل جمع و أألر جعة ف مم أل عضهم أمعض أصرنا 
5 حد أصحايه وأشرافهم وقادتهم مم ترجع قبل أن نستأصلهم لندكرن على بقيتهم فلنفرغنَ 
منهم فلا رأى أبوسفيان معبداً قال له ماوراءك بامءيد ؟ قالعمد قد خرجفى أصحاءه 
يطليم قَْ 0 1 5 مده 0 مر فو 5 عايل؟ حر 5 ول أجدّمع شر كرك من كأن تخاف عم4ك 
ٌّ بومم وندموا عل ماضمعو أ قم من الحنق علي ملك نعىء ل أ" مله قط قأل وك 
ما :#ول قال الماك أن ترتحل حتى ترى نواصى الخبل فى ذلك | بأسفمانو من معه 

والذى اعترضءه القرشيون على أ نفسهم برد مخاطر كل [ نسانحينا عر باك الموقعة 
فقد كان لى الندر فى مأ نه اليوم م ليان ؛ وأغزم عنهم مير 
3 علءوا أن الرسول / شعت هو وجمع قلملمن [حمأة ادأفعو عه رمع ذلك +طر 
5 أل لمههوقو أ هذأ | ليا تصار ١‏ بالوؤقوف علموم “م 3 ظهر ل م النصر والصرفوا ظ 





1 


و1 


عن أحد ل يعرجوأ عل المديئة ليقال إن النصر قدحم هم لم يفعاوا هذا ولا ذاك حى 
إذا كانوا على >و بومين من المديئة خطر م خاطر الرجوع . 
والظاهر أن القومكان عندم شهى. من الحذر لأنهم كانوا يعلبون أن كثيرا من 
الانصار تخاف عنه ,المد بئة خافوا أن يعلٍ المتضافون أن إخوامم أعدذرا لسعو 
إلى نجدتهم فيكون مانكره قر يش فا كتفوا بما أصابو | من الدماء التى رأوها سائلة 
د اد" وتيانك القتل قراب من 'فتلاهم في يومددر» فاشتفت أنفسهم » وهذا 
رو 1 يدون وما يدل على ذلك أن أباسفيان كان ريدأن يعرج على المدينة 
ان سل سد القاناله طفوان تن أسية بن خلف” لا هارا ؛ فإن القم 
نا غاناى ار متنا ان يكوان ذم تال غبر الذى كان ؛ فارجءوا ؛ فرجهوا . 
وعند الصراف الرسول من حخراء الاسد ظفر بأنى عزة الجمحى الذى من عايه 
بعد يدر ء فقال له أقانى «اعمد , فقال عليه السلام والقه لاتمسمم عارضيك عكة بعدها 


تقول خدعت ممدأ مىتين : لا يلدغ المؤمن من جحر هلين » *م أم إضرب علقه . 


ف 8 





والذن الي 0 من ااسليين .7 رجلا 1 للع هن المهاجرين و اقيم من 
الانصار) والذن قتلوا من لتاقن »”٠‏ رجلا . 

أنزل اله فى هذا اليوم سئين أنه من القرآن : فى سورة آل عمران وهى السسورة 
الثالثة من أول قوله تعالى لا وإذ غدوت من أهلك توي الم منين مقاعد للقتال والله 
سميععلم ) إلى قوله .. . ( فامنوا الله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجرءظم > 

ولعت هذه الانات" افون" () اجمل تعزءة له على ما أصاءمم بوم أحد 

6 أن صفة أأضير وعلو النفس لا بدين أثرهها إلا عزد النكيات (6) تو بيخ 
" بألطاف إشارة - على ما كان من ضعفهم حينا أشيع أن حمداً قتل (4) بيان 
الأسبابالحقيقية لماكان يوم أحد لا ولقدصدةك الله وعده إذ تحسومم بإذنه حتى 
إذا فشلتم وتنازعتم فى الآى وعصيتم من بعدما أرا م مانحبون) وكل هذه مبى حصل 
أمى منبا فى جيش نقد النظام والروح وك 5 يستحق الظفر ؛ وهى الفشل والتنازع 
والعصيان (0)ماكان منهم حين الانضراف عن ا أوقغة وكيف كان بذءوم إلى 
الثبات والصبر () التنديد بجماعة المثافقين الذين أ كثروا 10 لاسلس الشيانة 
3 () إعلان العفو عن الوزمين ١‏ إن الذدن تولوا م يوم التق اجمعان [ ما 


ا د هف 7 101 223 لوا ىن رذ سي | انحن ث * اليس (_ نهم ض 


لل 
استز لم الششيطان برض ماكسورا ولقد عنما ان عنم إِنْ الله غفور حابم / . 

ظ (4) الثياء على هداء الموقعة والإخبار أنهم أحيا. عند رمم برزقرن فرحين مما 
1 اهم الله من فضله وإستبشرون بالذين م ياحقوا 7 من شخلفهم ل لاقي علب 
و لاهم نحز بون يستدشرون بنعمة من الله وفضل ل | الله ل" ضوع أجر المؤومئين ب 

راشير| أشار إلى اناك من خروجتهم "الى يرم | لل لعل أل ضام القرح ووعد 
الذين أحسئوا منهم واتقوا أجراً عظما . 

زيل ا قاضال لقره كثر قل الشي الف فى . قالته قر يش واللمشدون: قله 
ال هشيام ف سيراه . ظ 
يوم الرجيسع 


اله وح » حون انها وحت إ يةاقاتب بد ؤلا1 


ول م عبلى رول الله صبى الله عليه وسلم عل أحديل رهط من اوضل الله انة- وجي 


' 0 رعمة بن مدركة فمالوا ارسول الله إن فنا إسلاما ةا إلى أ وق عتونينا ندرأ 


من أعما بك يشقهو ننا فى ديننا ويقرءوننا القَرآن ويعاءوننا الإسلام فبعث معهم سرئّة 
من أكعابه أميرهم مرئد بن ألى مىئد الغنوى نفرجوا معهم حتى إذا كانوا بالرجيسع 
غدروا مهم سردا عاهم هذيلا فلم برع القوم فى رحالل, إلا الرجال بأيدمهم 
ادرف بينم فأخذ المسلمون أسيافهم اه اتلوهم فقا لت 0 هذيل إنا لائر بدقتكم 

ولكنا نريد أن نصيب بك امن ف 0 رلك عهد الله وميثاقه أن لانفدر بى 
فلم يبل هذا القول لابه منهم فقاتلى | لح قتل] ‏ [ لاب |[ العهد الثلاية الا حروين , 
فقتل أحدهم بالطريق و الأخران ببعا مكة فقتلا هناك وقال أبو سفيان لأحدهم وهو 
زيد 'ن الديئة ب حين قدم يضرا ب عنقه ‏ أنشدك الله بأ زيد ؛ أتحي أن ممداً عند نا 
دنه مكاتك يضمب عدقة و زنك فى اهلك .وال وات لا أحب ان نيا الآن ف 
ان هر فه لصننه شو ب كيهروان سالسن فى أهل فقول أبرشفيان مارارت 
0 لاس أحداآ ذ عدأ 5-1 أجدان محمد حمداً . 


حصنددبث كر امعو يه 


قدم عر وطرل ال مزا ترما قضفة من السئة الرابعة أبوبر 1 عاص 


ال مالك ملعت ملاعب | لا سيبك اأعامرى فدر ضش الرسول عله الإسلاء فلم يس 








ول يمد وقال ناخد ر بيت ويجالا من أصفابك إلى أهل جد فدعوم إلى أمرلك 
رجوت أن يستجيبو | لك ٠‏ ذال عليه السام إن أخشى علهمأ هل جد : فقا لأ بوبراء 
أنالم جار فابمتهم فلبدعوا اناك الى السك قيلي أعلبه! الام أرايمين جلا علييم 
المنذر بن عمو الساعدى نكر جو حت نزلوا بسر معونة وهى بين أرض بى عام وحره 
بى سل فلي أزلوها لعثواأ أجدهم كاب رسول الله إلى عأمر إن الطفيل فليا جاءه 
الكتاب ل ينظ فيه حتى عدا عل الرجل فقتله “م استصرخ علم. بق.عاعى فأنو أن 
خفروا جوار أى رآء فاستصرخ علبهم قيال من بى سليم : عصيه ورعل وذ كوان 
إجليرة إك ذلك تخرج م حتى غشموا القوم فى رجاهم فلا رآثم المسايون أخذوا 
سيو فهم فا تلوهثم دى قتلوا عن أخرهم ماعدا رجلين : عدرو بن أمية الضمرى لانه 
ا دان (لإسسناين ازيب قاف تولك لمكن سرعيا فين طن مونةفازاية يخنليان 
القتل وقد كان عرو 3 ا ذهب يتفد القوم 3 أطلتته عاص 'ن الطفيل فعاد إلى 
المديئة و ينها هو عايد قابله رجلان من بى عام ذاغةالهها وكان معهماءمد من رسول 
الله ل عل ه عبرو . 
فليا وصل إلى المديئة وأخير الرسول عليه الصلاة والسلام خير القوم والقتيلين 
قال هذا عمل أفى بر ا, قدكنت لهذا كارها متخدفا ثم قال لعمرو : لق-د قتلت قتيلين 
لادها. 
المحاضرة الراب»ه عشءرة 
الا لو دزف الرقاع 057 الك “اتشندف 
ور بظة _نى المصطلاق 
إجلاء بى الاضير 
١‏ خر ج عليه السلام إلى بىالاضير استعد ممق أهرا ذينك الهتماين اللذءن قتاهماعءروءن 
يا ن بين ببى النضير وبين بى عا م عمد وحاف فلما جاءه. وطلاب متهم المهاو نة قالوا 
تعرز نابا القأسم زء نك على ماأحيبت مما استعئت با عليه ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا 
١‏ مان تجدبوا.الررجلعلى مثل اله .هذه (وكان جالسا إلي جنب جدار من بيوتمم ) شن 
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يري 





دجل يعاو هذا البيت فيلق عليه صخرة فيريحنا منه فا نهدب إذلك أحدهر فضمد ليلق 
الصخرة كا قال - ورسول الله فى نفر من أصمابه ‏ جا خاءه الوحى بما عزم عليه القوم 
فقام وخر : راجعا إلى المدينة وأخبر أصحانه الجر ما كانت | امود أرادت من 
الغدر هوأ و بالتهيلا لخر مم واأسير كه داك متدرا بع الآول 01018 
فتحصنوا منه فى الادون فأمى بقطع النخيل والتحريق ذا فنادوه أن باعمد قدكنت 
تم.ى عن الفساد و لعيب على من صنعه فا بال قطع النخيل وتحر يقها . 

أرسل جماعةمن مثافق اك * البسر أن العرااو يعوا افإنا لن فسلمك , 
إن قو تلم م قاتلنا معكم وإن أ 00 ر جنا ه ع . فر لصوا ذلك من نصرهم م فل يضعلوا 
واشتدٌ مهم الخوف فطلبوا أن يحلوا ويكفعن دمام على أن طم الال باريد 
أموام إل إلاالخلقة فرضى الرسول مما طلبوه فاحتملوا من أمو الى مااستقات به الإ بل 
وخترجوأ إلى خيبر ومنهم هلا سأ إلى الشام 

تلو علطتي اه لمك أو شوؤة دالت وض: الللوارة انتودق مو “لقان 
قص فيا الحادثة وماكان من المنافقين الذين راسلوا بى النضيرثم عين حك الاموال 
التى تركوهاومعاها فيا وجع ل أمرها لرصول الله يضعهاحيث أمرء اللهلاللهو لارسول 
ولذى القربى واليتائى والمسا كين واب السييل كيلا يكون دولة بين الاغنماء ممع 
ثم عذر المسلمين على مافعاوه من قطع بعض نخيلهم ,أنه لم يكن المقصودمنهالفساد . 
وإ ما كان بإذن الله ليضءف ١ه‏ أمر العدو ثم أمر المسلبين بالتقوى وأن تنظر الننفس 
ماقدمت لغد . 

ذات اذات الرفاع 

2 علمه السلام من االملنئة والتحادئ: الاو من سللهة » بردل بى معارب 
وتُعلبة من غطفان حتى إذائزل نخلا لق ها جمعا عظما من غطفان فتقارب الناس ول 
0 درب وقد غاف عضوم لعضا <ى صلل اال أحصاءه صلدة الحوف ثم 
الصرف بالماس 

در الاخرة 

جاء شعبان من السئة الرابعة وفيه سوق بدر وهى موعد أنى سفيان عخرج عليه 
اأسلام أعو| أنه حى 'زل ندر ا رأقاء ينتظر “أن كينا 1 أ هنا فإنه خرح ح المر بش 





يدا 








53 بلغ يجرة أو عسفان م بدا له فققال أما الئاس إنه لا يصلححم إلا عام خصيب 
ترعون ف.-4 الشجر ولشردون 4-9 اللدن .وإن عام هذا عام جد ب وإف راجع 
فارجءوا فرجع الناسءوكان ذزك مما أخذه الئاس على ألى سفيان لعدم وفات فى لطا 
ررب ولقاء الموت نحول الناس كثيراً عل مايكرهون . 
د نات لاق 

0 أأموود م من بنى النضير الذين أجلام رسول الله إلى خير ومعهم 
جماعة من ب وائل حتى قدءوا مه عإ قريش فدعوهم إلى حرب رشول الله وقالوا 
لاالشكون مع عليه حى نستأصله فقا لت م قريش بأمعشر مود إن أهل اللكعاب 
لفك والعل 5 أصيخنا تاف فيه هن ادر اقل تنما خير أم دبئه ؟ قالوا بل ديدم 
انك دود ائه وأنتم أولى:الحق مئه فسر ذلك قريشاأ ونشطوا لمادعوه | ليه فاجتمعوا 
إذلك واتعدوا له ثم درج أوائك النفر <ى أن | غطفان فدعوه إلى مثل ما دعوا 
إليه قريشاً وأخدروم أنممسيكونون مهمو إن قريشا قدتابموه على ذلك فاجتمعوا 
معهم فيه :فرجت قريش وقائدهم أ بوسفيان وسار وخرجت غطفان وقائدهم 
عييئة بن حصن فى بى فزارة والحرث بن عرف فى بنى مرة ومسعر بن دخيلة فى 
ب تمع بن ديق" 

لا سمع رسول الله ما سس هيو يش و ابر اا شرب الخيدق عل المد ينه 
بإشار سلان الفارسى وقاسى المسليون حفر و متاعت شد يدة ومازالوا حتى أحكوه 
ثم جاءت قريش ومن معها حتى نزلوا بمجمع الأسيال من دومة بين الجرف وذغاءة 
فعشرة آلاف وجاءتغطفان حتى نزلوا ذنب وى اك غاني الجي برو خوج 
رسو لاله والمسلاون<تى جعاوا ظهورم إلىسلع ]لاك هو المسابين وضرب 
منالك عسكره والخ:دق بيئه و بين العدق وأمس بالنساء و«الذراري شفاوا فى الاطام.. 

رج حبى ان عا اللشيرى حش أ كفب بن أسد الرظى- سيد بنى قر يظة ؛ 


وصاءدب ععدثم وعهدثم وكان عاقل رسول أنه وعاأهده على 0 بصره إذا أصا 5 
ح<رب 5 تدم فضر ن عليه دى الباب فاته ذر 4 قل زال تكمه حئ نتم له نانه 


2 قال - لل هد جئتك ,ا كعب لعز الدهرو ببحر طام جك يقر يش ع فادما وينافا 


حتى أنزاتهم بذئب تعمى وقد عاهدونى وءاقدونى عل أن لاسر -وا حى أسةاص| 


0 ا 


الخو ع نهد ال يج اي مون نل الهيبدة " 
9 - اقلب: >" جيم كو 3 
5 5 





مدأ ومن معه فال له كعب جتتى والله بذل الدقر وبجهام قد هراق ماره فهو .رعد 
ويرق و ليس فيه ثى. و حك أحى فإنى م أر هن حمد إلا صدقا ووفاء فم بزل ح حى 
3ع بشتله قى الذروة والغارب حتى نقض كعب /: 0 عهده ونرىٌ مما كان بينه 
وبين المسلمين فليا انتبمى الخمر إلى ارد ل 1 إلى ا سعد بن معأذ سيد 
ل ارق ورسعد ن عبادة 0 لمعلما له خبر بى قر يظة وكان مره ممه 2 
مأ ممه اعدو ا يك (اخطفان لان هو لاء فى بلده والخيانة منهم ان كد 
جدشه ؛ فلما انتهى السعدان إلى بىقريظة وجدوم كا اق مابلغهم عم نالوا من 
رسول الله صل الله عليه وعل أله وس وقالوأ : لاعهد بيئنا و بنن محمد ؟ فشا مهم 
سعد 'ن معاذ ؛ وكان رجلا فيه حدة » فقال له سعد بن عيادة دع عنك مشا مم فا 
بيننا و بينهم أربى من المشائمة ثم جاء السعدان إلى رسول الله وأعلبوه ما عليه القوم 
فعظم عرذ لكا لمعف | الفلون رايا دوق د نام عدوهعن فوقهم ومن أسفل 
منيم حى ظن المسلءون كل ظن و بم النفاق من بعض انافدين . 

أقام المسليون على ذلك الخال بضعاً و عشران ليلة لم يكن بيهم خرب إلا المراماة 
النبل والحصار؛ وا اشتد بالناس البلاء رأى عليه السلام أن يفعل أمراً يفرق .ه 
كلية الأحزاب فبعث إلى عييشة ن حصن الفزارى والحرث ءن غوف المرى وهما 
قائداً غظفان فراوضهما أن يعطبهما ثاث ثمار المديثة على أن ينصرفا بحبوش غطفان 
نكل رلتكدقيل انث الاس أرتل"إلا للدت وحلنات نلاة والطد لحل 
فاستشارهما فيا رأى فقالا يا رسول الله أمآ تيه فتضئعة أم شيئاً أمرك الله نه لايد 
لنا من العمل نه أم شيئاً تصئعه لنا قال بل ثىء أصنعه (ك5 فقال له سعد نن معاذ : 
بارسول الله قد كنا تن وهو لاء ا عل ال112ء ك وعبادة الاوثان لاتعد الله ولا 
نعرفه وهم لايطمعون أنيأ كلوا منها مرة إلاة رى أو بيع أذين أ كر منا الله بالإإسلام 
وهدانا له؛ أع: نا أ لت ويه 4 لعظامهم 0 اليا الله "6ا نا ميل 1 امن حاجة والله مأ لعطهم 


لا الى مدت حي و أثله شنأ و لاعوجم : ال عاءه السلام أنت 215 فر جم كا 


غطفان واه 0 ل 231 1 3-0 ودأسدفن 5-7 الثمر 0 مع 2 الشعال صر فراش فاقتحموا 


|[ د تندق أفر أت سوم م من و رشع " 7 واندق نيه , ر مهم م1 رار له من من المسلمن 


دوه وَمهم من م 
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.جاه ذات نوم لعب نن سعد اللاثجمى فقال بارسول الله إتى أشلمت ول بع فوى 
مااساطعت فإن المرزب خدعة فرج لعتم حت أنى بنى قريظة وكان هر ند يما فى الج هلية 
فقال بابنى قريظة قد علتم ودى إنا 6 زرا ريق نين لازن قز :لكا ليوا تدم ' 
الملد باد : فيه أموالك وأبارم ونساؤك لا :تقدرون أن تتحولو أمئه 0 عره 
وإن قريشأ وغطفان قد جاوٌ | لحب من وأككا.ه وقد ظاه توم عليهو بلدهر واهلهم 


يفا 
هه 


و نساؤه بخيره فإن رأوا تبزة أصابرها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا يدم 
وبين الرجل ولا طاقة لحم به إن خلا بكم فلا تا تلوأ مع 

من أشرافهم يكونون بأ يديك ! قالوا . لقد أشرت ,الرأى لم رجح ىأنى قر يشا فعال 
لانى سان بن درب ورهن معهة من رجال فر يش قل عرفتم ودى كم وفراى 
ني لل ار وذ ربك عا جما أن ايلشكوه نمبعا ل - إن معش ر جود 


قل فلمو | عل ماصنعو أ فمأ بم ويان مد وقدأرسلوا | لمه : إن ول ند مشا على مافعليا 





الذوم حى تأخذوا رهنا 


فهل .رضيءك أن تأخن لك من العماتين قرش وغطفان رجالا من أشر افهم فنعطوم 
لِك 0 ن أعناقهم م كر معلك عل من اق ممم حى نسسةأصلهم ؟ فآر سل [أمهم 
أن لعم فإن طلبت م 0 أجدأ من 
م جاء غطفان فلمب لعهو ليم مثل ذلك . 

فليا كانت الملة: السيت هن يشروال ميئة م أرسلت قر يشن ا غطفان إلى إبى. .قريظة 
عكرمة بن أنى جهل فى نفر من القبياتين فقالوا نهم : إنا سنا بدار مقاء قدهلك الف 


أشرافم فلا تدفمو | إ لهم مب م وبجلاٍ دالحدا 





لانفعل فه شيا واسئا مع ذلك بالذن نقال مد | معكم حى لعطو نأ رهتأ من رجا !-كم 
الو تزه رأ زباإنادئقة:لنا. فاجع مكاهة وطن مله أبقلاك الزشالةا عا “كدت قزيشس 
رغطغان مق خبر' نعي بن امساهودو/أ لقا إلى قزيظة : إناو التةلاتدفع [لييك أحدا 
من رجالنا: فإن كتتم تر يدون القتال فاخرجوا فتأ كدت قريظة حيئتذ ما قال هم 
نع وامتئعوا من القتال حتى رأخذوا الرهائن فأو | علهم ودب حيئئذ إلى القلوب 
الفشل ‏ والرعب وهما كافيان +ذلان أعظ جئد وصادف أن جاءتهم ري فى ليلة 
شا نمة بأردة شد بدة البر د دُعلت 55 فل ور نهم ولطرح ١‏ يمسم ١‏ 








لما .عل عليه السلام بما حصل بين الاجراب من الخلاني أرسل حذيفة بن البان 
بعلم لدخبرالقرم لجاء معسكرهم فى ذلك الل ل,فإذا أ بوسفيان بقول لم لينظر امرز 
من جليسه قال حذيفة فأخحذت بيد الرجل الذى كان إلى جثى فقات له من أنت ؟ 
قال أنافلان بن فلان ممقال أبوسفيان ,امعشر قريش [ نك والله م أصبحت بدارمقام لفد 
هلك السكراع و الف وأخلفتنا شو قريظة وبلغئا عنهم الذى نسكره ولقينا من شدة 
الريح ماترون ماتطمئن انا قدر ولانقوم لنا نار ولايستمسك انا بناء فارتحاوا فإنى 
م حل تمقام إل جمله وهو معقول خلس عليه ثم ضر به فوئب به على ثلاث ما أطاق 
عقاله إلا وهو اعم فتبعته قريش و“عهت غطفان ما كان فا نشمر را راجعين إلى بلادهم 

ودذلك أز بحت هذه الغمة الثقيلة اتى علستهم كيف يخندقون على ديارهم إذا جاءهم 
عدر أ كبر منهم عدداً فكأنَ يوم أحد كان درساً لهى استفادوامنه الآناة فى ملاقاة 
الأعداء واضطروا ‏ نحكر ماهم فيه من الشدائد ‏ أن يستعيئوا بالخدع الى تفرق بين 
الأعداء الذين اعتدواعلهم وعرفوا أن منعاقدوهم من بى قريظة لاعهد, ولارادع 
عما استكن في, أنفسهم من العداء الشديد فلم يكن هناك بد من جزائهم جزاء شديداً 
يناسب ذلك الجرم الفظيع . 

لدذلك 9 عله السلام بعد الضراف الاحز أب قوان بدو جره الى لءون إلى بى 
تريظة ليعاقبوه عو ة الاين الغادر فذه ب المسلءون لمهم وحاصرو شم خمسأوعشربن 
لوط جهدم, الحصار وقذف فى قلوجم الرعب فنزلوا على حك سعد ن معاذ 
حليفهم شك علهم حكا يناسب جرمهم وهو قتل مقاتلهم فنفذ الحم فهم وكان 
الأاأوس ريدؤن مهن سعد أن م شوم بها حّ 3 عبد الله بن أ فى هواليه من قينشاع 
بإجلاهم برضل ئ 

لما امامت أن إخوانهم بالشام فى هذه الاونة كانت تدور عاهم تلك الكاس 
المرَةَ من يد هرقل عد هرقل كسرى من جراء مافعلوه بنصارى الشام حينها كان 
الظفر لفارس فكانوا فى الجهتين أعداء للطرفين . ظ 

5ك انيقي القورات تاسأوزرة يميف بأسعهم وهى السورة الثالثة والثلاثون 
وأَوَها قولهتعالى( اأماالذ بن آمنوا اذكروا نعمةاللهءلكم إذ جا تكم جدود فأ رسيلا 





علهم رحا وجنوداً لم تروهاوكانالتهبما تعدون بصيراً إذ جاءرك منفو ةكم ومن أسفل 
متكي وإذ زاغت الايصار وو بلغت الهالوب لجنا ولظئون الله الظنو بأ ديالكا سل 





لان 





المؤمئونوذارلوازازالا شديدأ ) والذينكانوامنفوةهم بنو قريظة والذءنكانوا أسفل 
منهم قريش وغطفان , ثم بينحال المنافقين ومثل ماكانواعليهمن المخوف أحسن ثيل 
2 بين حال المؤمنين حينها رأوا الاحزاب لإولما رأى المؤمنون الا<زاب الواهذا 

ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا إيسانا وتسليا) ثم ذكر أمس 
نى قريطة الذن ظاهروا الاحزاب فى عدوانهم والآبة تدل على أن القتل لم يعمهم 
(وأنزل الذنظاهرروهم من أهل الكتابمن صياصهم وقذفق ولوب الرعب فريما 
شرن قرا 70 

واستشهدمن المسلءين بوم الختدق ستة نفر من المسلمين هنهم سعدبن معاذ أصأ بدسهم 
فى ذراعه فقطع ١‏ كل رقيات تمد حكه عل ب هر نظة وفثل من المشر كين ثلا يتفز 

وبعدالانضراف من الآأحزاب انض إلى صفوف المسلبين قائدانعظوان منةواد 
قريش وهما عمروءنالعاص السبمى وخالدين الوليد الخروى ذلك بدلأن الحربقد 
شرعت لضع أوزارها سن الفر بين وقد كان ذلك فأنه ل تحصل موأةف مهمة بين 
الفر يقبن إعد ذلك . 


فى لحيان 





أقام عليه السلام بالمد يئة ‏ بعد الخندق ‏ إلى جمادى الاولى سلة + وفيه 'خرج 
إلى بى لحيان يطالب بأصحابه الرجيع فسارحى تزل بغران وهو واد بين أمجوءسفان 
ينزله ينو الحيان فو جدثم حذروا وتفرةوا وتمثعوا فى رءوس الجبال فعاد إلى المديئة . 


ذى فرد 

م يقم بالمديئة إلاليالى قلائل حتى أغارعييئة.ن حصن - فى خيلمن غطفان - على 
فنذر مهم سلمة بنعمروءنالاكوع الاسلمى فأشرف فى ناحية سلع وصرخ واصباحاه 
ان الا كوع فاذا العطهت عليها لخدل انطلق هارءا ّم لعود فيفعل 5 كان يفعل وكان 
قصدهآن وخرم رما يأدقهم سو ملل المد دئه ظ بلغ رسو ل ألله صل الله عله وسلم صي أ 
انالا كوع فصرخ بالمد يئةالفرع الفرع فترامت | لبهالخيو ل فاءا اجتمعواأمى علبم سعد 











١ عر‎ 





ابن ذيد وقال له اخرج فى أثر قوم حتى ألمةك لغرجوا يشمتذون فى أثر الوم حى 
أددكرم فناوشوم حتى لحفهم رسول الله صل الله عليه وسل واستئقذوا منهم بعض 
للقاح وهر بت غطفان بالباقوأقام .لون بذى قرد يوما وليلةثم عادوا قافلين 
إلى المديئة وةءل منهم رجل واحد . 

بنو المصطاقٌ 

أقام عليه السلام بالمدينة إلى ششعبان وفيه خرج بريد ببىالمصطلق وم بطن من خراءة 
وكان بلغه أنهم بجمعون له وقائدهم الحرث بن ضرار فلءا سمع عليه السلام مهم رج[ أمبه 
حى لقموم على ماء لمر يقال المر يسيع من ناحية قد يد إلى الساحل فتزاحف الناسواقتتلوا 
لمسراعة واه المملنث أمرال, رأبناءهم وأساءه فقسم الى فالمسلمين وفيه 
جويرية بنت الحرث رئيس القوم . 

ويظهر أنه عليه السلام كان ميل للبن على السى وإطلاقه فتزؤججويرية بنت الرئيس 
2 ظ شر إلى الناس أن رسول الله صبى ألله عايه وس ا جو بربيه بنت الحرث 
فقَال الناس أصهار رسول الله وأرسلوا مابأيدهم . 

قالت عائكة فلقد أعتق بتزوجه إيأها ماثة أهل من بى المصطاق فا أعل أمأة 
كانت أعظم على قومها بركة منها . 

المي 

أقام عليه السلام بالمديئة إلى ذى القعدة من سئة + وفيه درج بريد مكة معتمرا 
لا.ريد حر با وساق معه الهدى وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وليعليوا أنه 
إها حرط :زائر | لحذا:البيت. وعمظها له.وكان أقدأر اه "اله فى منامة أنه هوك وأصلحاره 
يدخاون المسجد الحرام أمنين فسارمم حتى بلغ الحديبية وكانت قريش قد سممت 
لشي الل شكة هوا( الذ اندعتبا 
ظ والملةاطيان. امام جأء ه بديل بن ورقاء الزاعى فى نفر'من خزاعة ال 
عن: سيت ححنئة ؟ فأجامم .أنه لم «أث ريد حربا وإنما جاء زائرا للببت معظما له 
فرجعوا إلى قريش وأعلدوم بذلك فاتهمهم قريش وجموه, وقالوا وإن كان جاء 
لا بريد قتالا ذوالله لا يدخلها عليا عنوة أبدا ولا :تحدث بذلك عنا العرب ! ! 0 





بكوا زان رسو لخ اس هران اعامر” تأحينة عليةالشلام مكل نمااأخدرائفه ند يلام 
ثرا إله الخليس نن علتحة االكنانى سيد الاخابيش فليا رآه عليه السلام قال هذا 
من قوم بتألمون فايعثوا الحسدى فى وجهه حتى براه فليا رأى الهدى بسي ل عليه من 
عرض الوادى رجبع إلى قريش وم يصل إلى رسول الته صل الله عايه وس [عظاما 
لمريلى نقال لحم ذلك فقالوا اجلس فإنما أنت أعرانى لا عم لك ؛ فخضس الحليس 
عند ذلك وقال يا مءشر قريش ما على هذا -الفناكم أيصد عن البيت من جاء معظا 
له ؟ والذى نمس المليس بيده لتخلن بين عمد و بين ماجاء لهأو لننمرن بالأجاييش 
ل جل واحد فقالو| له مه د كف عنا يا حليسن حتى' نأخن نا فالوس هب 


ثم. بعثوا له عروة 'نمسعود الثقى:وامه سبيعة بنت عبدشمس نفرج حت جاءه . وفال 





له ياشمد أجمعت أو باش الئاس ثم جمّت مم إلى بيضتك لتفضها مم إنها قريش قد 
رجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود الفور.يءاهدون الله لاتدخلها علهم 
عنوة أبداً ؛ وأم كر 5 اذى كفي[ عك . ناما انث يذه التكامة 
شديدة لاحتملها المنبلون نال منه أبو بكر ؛ ثم كله عليه السلام ا كلم يه أحكانه 
وأخيره أنه بات بد حريا وقد هالعروة مارآه من شدّة احترام المداوان رس ل 
لله صبى الله عليه وسلم وحبتهم له فرجع إلى قريش وقال م يأمعشر قر يش قد جُت 
ل لا > و التتسابحن فى املنيج, إى و الله عارايت مدجااى 
قوم قعل مدل يمد فى أكوا به و لقد وان وما لك باد نه الشاء ذا فروأ رأيك ُ 
دعا رسول الله صل الله علءه وس بعد ذلك عمر نِ الخطات ابرسله إلى قر يش 
حتى يبلغهم عنه ماجاء من أجله فقال عمر يارسول الله إنى أغاف قريشا على نفسى 
ويس 25 دك كا #غدى نيد بمنعنى وقد عرفت قريش عداوقى لها وغاظى علما 
و الكنى أدلك على رجل أعن" ما منى عثمان بن عفان فدعا عليه السلام عثيان فبعثه 
إلى أبوسفيان وأشراف قريش خيرم أنه لم يأت كرب و إتما جاء زائراً لهذا البيت 
ومعظ) له نفرج عثهان إلى مكة فاقيه أبان بن سعيد بن العاص بن أمية حين دخل م2 
خمله بين بديه ؛ ثم أجاره جى يبلغ الرسالة فبلغها ثم قالوا لهإن شمت أن تطوف با لبيت 
فطف ؛ فقال ما كنت للافعل حى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلِم واحةبست 
فريش عندها مان فششاع بين المسلمين أن عثان قتل , فاما بلغت تلك الإشاعة 











وثيقة الضليم عملا الآدة الكرعة لاوإن استنصروم فى الدين فملبكم العصر [لاعلى 
ووايقك لاي 01 ش 

عات حال يض السلدين عندما انتهتىالصليم شديدة لما رأوه من رجوعهم دود 
أن يطوفوا .ايت » وقدكانوا لابتكون فى ذلك كان ريا رسول الله 3 
ا اداه دن “هنا الشر اط الواارضتا عليه السلام وطن لضم أنما 
آنل عق بابلسليين يح إن من بن الخطاب رذى الله عنه قال «ارسول الله | بست 
000 ؟ قال يا ؛ قال أو لسناءالمسليين ؟ قال بلى ؛ قال أو ليسوابالمشر كين ؟ قال بلى * 
الفعلاه نمطر الدنية فى ديننا ؟ قالأنا عبدالته ورسولهلن أبغالف أمرهو أن يضيعى ٠‏ 

م ببق بعد ذلك إلا أن يتحلل المساءون من رمم بحر الحدى وحاق الرءوس 
أوتقصيرها فنحر عليه السلام وحاق فتوائيوا إلى هدممم ينحر ونث حلةوا رءوسهم 
وأنزل الله فى هذه الحادثة سورة الفتم باسرها . 

وقد ميت ف أولها هذه الحادئة فتحاً ميثاً وذلك واضح فإن .الناس أمن بعضهم 
بعضاً بسدها وأمن طريق الدعوة الى ماكانت كل هذه الحروب إلا لتأمينها فتفرع 
عله اسلاء كانرسة الملوك ورؤساء الءشابر يذهب رسله ويؤويون وثم [متز نين 
شراقويثن ومن شرا حلفا هم والذى ضحى فى نيل ذلكإنما هوثىء قلسل جدأ ول-كن 
الئاس لايصرون ‏ م يكن فى السورة البيعة خجعل الذين يبايعونه تا سايءون الله 
ونتعاه اموق و أوعك لما كفم تك عن أم الاعراب الذين تخلفوا عنه حينما 
خرج إلى الحديبية وأدان ماسيعةذرون «هووضخهم عل مافعلوا لانه لم يقبل اءتذارهم 
ثم أعلن رضاه عن أصحاب بيع ةالشجرة » “م بين للئاس الاسيابالتى من أجلها امتنع 
الوسو يعن الريك دحم تكاوعن ريا رسول اللهفقال ( لقدصدق اللهرسولهالرقءا 
باحق لتدخان المسجد ارام إن شاء الله أمئين حلةين رو 5 ومقصرين لاتخافون 
فعلم مأ : لعلمو| خمل من دون ذلك أ 0 46 م ختم البيظ رة بو صف أصاب 
رسول الله صل الله عليه وس وتثيلهم أحسن ثيل . 

مهرة الهدنة أمن المسليون شر فريش وصارت مم الحربة سيرون حيث شارًا 
إلا أ مهم كان ف عدر ا قرب مهم يبر بص مم الدوار وذلك العدوٌ هم أهل خير الذين 
لاينسون ماحل مهم و بإخوانهم فصم علي هالسلام على المسير | لهم والاستراحة منوم 








حرج فى حزم السسئة السابعة حتى حل" إساحتهم ونازل «صونهم وصار يفتحهامنهم 
حصئا حصنا <تى جاء على آخرها وصالح أهلها على أن يبقوا فها ويدفموا نصف 
ماخ رج من أرضهم واوا شاة المسابون أخرجوهم ولعد أن الى من خير ذهب 
إلى وادى القرى لخاصر أهله ليسالى ثم عاد إلى المديئسة بعد أن صالحه أهل فدك على 
مثل صلم أهل خيير . 

وق بوم فتح خيير قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى | له وسل من المدشة 
بقيةهن كان مم من المها بير الى ) 'وفق مهل مم ج«هتدر سن ىا طا اب وكان ندومهم على أثر 
بعث الرسو ل إلى التجاشى عمرو .ن أمية الضمرى يطلب تو جمهم إليهفأرسلهم النجاثى 
عل مر كبين وكانو| سنة عشر رجلا معهم من بق من أبس سساثهم وأولاده م و بيتهم جاؤ| 
إلى المديئة قيل ذلك . 

ولما حال الول عل عمرة الجديبية خرج عليه السلام كدان الذين صدوا ى 
العسام المساضى ليقضوا تلك العمرة الى فاتهم حسب عهدة الديدية فرصل إاما 0 
ذى القعدة من السمئة السابعة وحينئذ خرج منها أهل مه ودخاها المسلءون ؛ وكانت 
قريش تتحدّث أنّ أضماب مد فى جهد وشدّة ووقفوا أمام دار الادوة مصطفين 
«نظرون حال المسلبين فلما دل عليه السلام الممجد اضطيع برداثه وأخرج عضده 
الى وقال دحم الله أ ممأ أراهم البوم قوَة من نفسه ثم استل الركن ورج مرول 
ومرول كوا ره معه حتى إذا وارأه البيت منهم وامتم الركن العانى مثى حى ةم 
الحج رالاسود ثم هرول كذلك إلا بة اللو افك ومشى سائرها| | 

م أقام عليه السلام مك ثلاث ثم انصرف إلى المديئة قى ذى الهجة . 


مؤانه 


كان من عن زسل الاى علمه السلام الحارث بن عير الازدى » وكان رسولا إلى 
هر قل فقَدَلْه شرح. ل نعم روالغساتىف. كان ذلأك, شد بدأ على سول ل الله لخهز "[ك السمر ءة 
للقصاص من :له وكان عدّتها ثلاثة [ لاف نفر وكان رئيس السرءة زيد بن حار نة 
وقال لذ عليه السام أن فقتل زيد فريس جعهر بن أى طالب ىف فإ نأصيب فر نسم 


1 
عبدالله ن رواحة تلخرجوا ا ادا الشام 











فبلغ الئاس 9 هرف 0 قل ززل ا هن ارين الملقاء ف مأنة لفق دن الروم والضم 
1 دَلِك العدى ,وه فالعدد القليل فساروا حتىإذا كانوا تخومالبلقاء لعيتهم جمو ع 
هرقل بقرية من قرى الماقاء يقال لما مشارف فاحاز المسلميون إلى قرنة يقال ها مق نه 
“م التق الناس فاقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة حبى قتل فأخذ الرابة جعفر بن أنى طالب 
فقاتل حى قتل فأخن الراية عبد الله بن ١‏ | ف ذال بقاتل حي يتل قاد الرزاية 
بان 0ن يار وطب منبم أن بصطاحو ا عل ع لم يدا على خالد بن الو ليد 
وفى ذاك الوقت أظهرمهارنه فى تخليص المسلدين مما ورطوا أنفسهم فيه وصار يتأخر 
ب فلبلا قليلا ‏ مع حفظ نظام جيشه وم ينبعه الروم لانم ظنوا أنه مخطدعهم حتى 
برى مهم فى الصحراء. م عاد غالد بذلك الجيش إلى المديئة , وعندنا انلك لاعذا» 
المسيليون نم 0 لومم ال أمامهم ولا يمكن حال أن لعطوه قدره الحقييق ه 
| لا ده لجل - 0 الفل متي العا لضان له روث 
إذا عدوا من قتل فى هذه الموقعة لابزيدو نعن اثنى عشر رجلا ومن ا محال أن يصدم 
جيش عظم القدر بجيش نسبته إليه ضكيلة م لاا يقتل اك ]كن تر الفا . 

تح مك 

كانت طون دزاعة:قد دخات فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم كا قدمئا 
وكر دخلتف عهد قريشوكان بينالحبين فى الجاهليةدماء . فلما كا نت الحدنة|غتنمتما 
بمو الديل هن 00 وأأراذقيا أن يصيدوا هن خز اعة تأرهم لقشرجدوأ وقائدهم توقل 
ابن معاوية الديلى ورفدتمم شر يبس السلا 6 بتر سم مم نر نساعدون وأنفسهم 





والضموا إلى صفوف بى يكزا ,وزقااتاوا| دزاعة حى #2ر موا نسم ارم بعد أن أصا برا 





(١)ف‏ تاريم هرقل أنه قدم أورشلم 4 ميلادبة بعد انتصاره على الفرس ليعكر 
الله عل ماقدضه له من النصر ورد الّشية المقدسة التى كان الفرس قد استابوها وطرد 
البود من أو رشلي و امله علم حينذاك بورود المسلمين فسار ام أو أنفذ لطر بعض 
قوأده ليردوهم ْ 


001 5 








فهم ترج من خزاعة “رو بن سالم الخزاعى حت قدم على الرسول /المديا-ة فوقف 
عليه وهو جالس فى الم.جد فأ تشده شعر أ ره فيه بنقض قر يش لمهدم ومظاهرتهم 
لببى بكر على +*زاعة ويطلب منه النصحوفاء بالعهود ْ م رج نيل بن وزقاء الراعى 
فى نر من زاعة'حى أتوًا رسول الله فأخير وه ما نقضت قرزيش من العهد ثم 
انصرفوا راجعين إلى المديئة . أحست قريش ممافمات وعلمت أنالخر لابد أن يصل 
ب 0 را" ودام أن سير إلى المديئة ايش العود وازيد فق اذه فلم باجم 
وكان حيئه - على هذة الدورة ‏ مما أكد البر عند رسول الله والمسامين فأمرم 
أن 0 إلى مكة وأمرم الجسد والتهيؤ ولم يكن حب أن'تعل قريش سيره 
ده حاطب بن أ باتعة كتااناً إلى أهل مك يرهم ' سير لد رك مع 

ارأة فعل ذلك عليه السشلاء فأرسل إلمها من جاء بالك غاب شال 27ل كاهلا ان 
سيب كتانة هذا النكى: :اب فاءةذر وقيءل عذره انثا عد من رج قأهكلا جاده 


عشرة أ لاف رجل وكان <روج4م لعشر مضين 0 سئة ,/ : : (أول ينار 
سه .) فساروا حى نزلوا ' هد الظهر أن قربا من مك . 
كانت قر يش محسمة أنه لاد من شىء شد إن فملت وافمليت وللكى بعتت عليهم 
الأخبارفلم يعامو| رثىء من ير المفلميك ...يننا المسلمون مر الظهر ان خرح أب سفيان 
6 - حزام ويل لل ورقاء يتجسسون الاخيا ر فظفرت نا جنود المسلمين 
وكان الل من لق أناسفيان العباس بن عبد المطلب ة 20 عل غر بغلته وسار نه سيراً 
حثيثأ ليستأ من له الرسول وخنات أن يشام | ليه هن يبغضة -- فليا وصل المياس 
[العيناة آل سالك بخن تعن قد لممسزس! لببامل ان ب مس بقل أنى سفيان 
فال العماس بارسول الله قد أمنته فقال للعباس أذهب هه إلى رحلك ؛ فإذا أصيحت 
فأتتى به ذهب له <تى اذا كان ألصء باح غدأ به فه ال الرسول لأنىسفما نودك باأناسفيان 
ألم يأن لك أن عل أنه لا إله إلا الله ؟ قال أى انعو اانا ا رساك 
0 .ا لاله دراه لع ]0242 لقنا بعد ؛ قال 
و نمك دا أنا سفيان ألم بأن لك أن 60 ات كقال على انك وأحىئ ]ا ليك 
مله تاملك ؛ أما هذه فإن فى النفس ملي دى لذ شين ؛ بعد كلام وحوار 


ا سل أبو سيان و بسك لم شمادة الحق . فِمأ ل العباس ؛ با رسول الله رار أن همان 





الك 





00 مس الفنعر واجعل لد شين قال عليه السلام من دخل دار أنى سفيان فهو 'من 
ومن أغلق عليه “نان الاك سردلل “احلين "نب امن .20 أطلق فذهب [ك 
مي مسرعا وثادى بأعلى صوته بامعشر ريش عمد قد جاءك مما لاقبل لكم وأعلن 
ل كاة الرسول فتفرق الناس إلى دورثم وإلى المسجد 2 سار عليه /أسلام تجنوده 
حى دخل من أعلى مكة وم حصل بين المسليين وقريش إلا متاوشات لا ستحق 
الذكرء فلا تزل ركة وأطمأة الناس سار إلى البيت فطاف به سبعا على راحلته ثم 
أخذ مفتاح الكعية من حاجها عثيان بن طلحة ألشيى ث وهف عل باب السكعبةوقال 


اال إلا الته وحده لاشريك له صدق وعده وتضر عبده وهزم الأحزاب و -ح<لمه ») 
ألاكل مأثرة أو دم أو مال بدعى نه فهو نحت قدى” هاتين إلا سدائة البيت وسقابة 


الحاج ثم قال بامعشر فيش إن الله قد أذهب عنك وه الجاملية وتعظمها نالاداء 
الناس من أدم وأدم من تراب . ثم قال بامعشر قريش ماتظنئون أ فاعل بكم قالوا 
خيراً أخ كريموابن أخ كر.م قال : 
2 اذه.وأ نم الطلماء .3 

أم رد مفتاح الكعبة إلى سادتما فهى فى أعقاءه إلى اليوم . ثم دخل البيت فأزال 
وال حي دخو له مد شنا.» أفزراد دوى ججرأ لم خاصة حم فعمدل | كثرهم 
ودخل فى الإسلام فى هذا اليوم معظم قريش لم يتخاف منهم إلا القليل ثم اجليذا تقد 
يعتدر فتدم مكة <د|ا فاصلا بين الم السايقة عله و بين مابعده فإنْ قريشا كانت فى 
نظر الءرب حماة الديبن وأنصاره والعرب فى ذلك ثم تبع نفضوع قريش يعتير 
القضاء الآخير على الدن الوثى فى جزيرة العرب . 


اس حنين 





إلا أنبطون هوازن رأت هن نفسها عزا وأنفة أن تغابل هذا الانتصار اضوع 
فاجتمعت إلى مالك بن عو ف النضرى ودخل معهافى ذلك بطون ثقيف وكلهم من 
قيس غيلان وأجمعوا أملهم عب المسير إلى حرب المسلءين » فليا جمع مهم رسول ألله 
خرج المهم ومعه اثنا عشر أافا وهو أكثر جئد خرج هه فلما ا-تقبلوا وادى حنين 





وشرعوا ن<درونفيه . كانت هوازن و ثقيف 0 وا .فى شعايه فسد وانهلى المسلبين 
سد 7 واحد قبل أن وى " هؤ لاء صذو فهم فانشمر الناأس راجهين لا لفك أحيد 
عل أحد فانحاز عليه السلام جهة المين وهو يةولهاءرا إلى أمبا الناس' أنارسول الله 
أنا عمد بن عبيد الله و ببق معه فى موقفه إلا عدد قايل . فال | للعياس ممهوكان جهير 
الصوت أصرح بامعشر الانصار بادءشر أصاب السسمرة فأجابوا لبيك لبيك فيذهب 
لحان ابت تيكب ' فلا نقلوى لدي فب حل انرس لل ان ل تويلا جل سه وخوتيا 
ويقتحم عن بعيره وذلى سييله فيرم الصورت حى إذا اجتمع اليه مهم مائةاستف.اوا 
الناس فاقتتلوا ثم تلاحق بم من كانوا تركوا الموقعة وكانت حدّة العدو قد انكسرت 
فلم تسكن إلاساعات قلائل حتى هزموا عدرمم هز 46 كنارة وقتلمن هيف وحدهم- 
حو “!اسبعين : وحاز الميدلاون نما كان مع العدو من مال وسلاح وظعن . 

والقبكاثر ل الله فى هذه الموقعة فى سورة التوية لا لقد نصر؟ الله فى مواطن كثيرة 
ورنوم حئبن إذ يبتك كثر :كم لم لعن عن شِيًا وضاقت عايكم الارض أرحيت 
لم و لبتم مديرن م اكنال ألله ا عل رسمو له وعل الأو مين ل ج:ودام ترووها 
وعذب الذن كفروا وذلك جزاء الكافرين ) : 

وبعد انتهاء حنين سار عليه السلام إلى ثقيف بالطائف خاصرهم مدة, م م عاد عنهم 
دون أن يفت الطائف فسار <ى نزل الجعرانة فااناة هناك وافدبمن 0 مسابين 
فقالوا بارسول الله إنا أضل وعشيرة: وقد أصابئا من الملاء مالم بخف عليك فن 
عليئا منّ الله عليك وقال له رجل من «هوازن إنما فى الحظائر عماتك وخالانك 
وحواضئك اللا ى كن يكفانك ولو أنا ماحنا للدارث بن ألى شمر الغسانى أو للنعمان 
ان امنذرم َل نا دل الذى بز لت رجو ناعطفهه وعائدنه عامنا ده 
فقال لحر عليه السلامأ أبناؤ؟ ونساؤة أحباليك؟ أم أموالك فقالو أخب رتاس أموالنا 


1 
مانا | ترد البنا انساء نو النااراافهو اتح ةالبتا فقال ه, أناأكا كلخ (2ه#أمى 


مك المطاب ذهو 5 وإذا أنا صلمت الظهر بالناسفقوموا ذهولوا ١إناستشفعءرسول‏ 
الا ]لك لاسر ديا ملعن لل الريوال ان اناي رذامنا ف أعطيك عد 
د زرى 1 يأل لك فلا صلى الظهر قامو | دا شل ماقال حم قال لم عامه 
السلام أما ما كن ل وَلبِى عمك المطاب ذهو ل فال المهاجرون و الا عتان 








ميان :لها فهو لرمنول اله صل النه عليه وس ورذاك و عاب ه الام لهو انأ بناءهم 
ونساءهم ثم وفد عاءه رهد ذلك مالك بن عوف ورد عليه أهله وماله وأءطاهفو قذلك 


ااه كسن إسلامه واشتعمله علءهالسلام بعد ذلك معتمر أمنالجعر اندفأدى 


العمرة انضرف يعدذلك راجعا إلالمدينة بعد أنول على مكة عتاب ننأسيد وكان 


رجوعه إلى المد به أسدت ليال بست من ذى أأمعدة . 





تبوك 

أقام عليه السلام بالمديئة إلى رجب رن . لسنة اتاسعة وفيه أمهمآن تجهزوا 
لغزو الرومالذين سمت مهم وفعةزدد ان غارائةواهن! صلت مدق مو نه و لسدهيى, هذأ 
الجرش بجيش العسر ويخ القافة نادو ومن "غسراةامق | اباس وشده ...من ٠‏ 
الحر ودودب هن الملاء وحوين طابت ذال والنئاس نحبول المهام فَْ مارم 'وظلاهم 
ويكرهدون [شخو ص عل الحال من الزمان الذى هم فنه فتهجهزالناس وأنفق الكرام 
ما يتجهز نه يليار ناسو الللزهرم تسر يم غليم النيلام تي ووصل نيوك 
وهناك جاءه محمنة بن رو به صاحدب أيلة فصا الرسول وأعطاه الجزية نات أهان 


من أنه و حمد النى رسول الله ليحئةبن رؤية وأهلأيلة سف.م وسيارتهم فى البر والبحر 
ذمة الله وذمة عمد النى وهن كان معهم من أهلالشام و أهل البحر قن أحدث مهم 
حدما فانه : لاحو درن انهم انفوطيي إن أخذه من الئاس وإنهالإبحل أن 





الله إل | كدد دو مة ,فتاهب إليه :قا أسره وجاء به.إلى رسول الله صلى أبن عليه و سم 
الي يتش سل سبلم فوجع إلى .قرريتهأقام المبيليون بتبوك 
بضع عمسسره لملة ْم الصرف وافلا 7 المد بع وحول برمث هله الغ وة ومأ كان فمأ 
قص4ه لله قّ سو ره التو به - . 
وهذه الغزوة آخر مرّه حرج مم رسول اننّه صل الله عليه وسل محار'ا 2 
النشر بع قاد شه 
بيئأ فم مق أن الذى زل المد ينه ددني ال رأن إحدي وعشر وب سدور ه و دو ماع 


عزنا للك نآب سانا 3 





ومتاذ المدتى من القرآن عن المكى ا (الار ل) مافيه منقصيص الغروات 
رأساما وماكان فبا مسأ يصمح أن يكون درساً نافعاً للمسلمين (الثابى) ماتئاول من 
الشرائع الاجتماعية والديئية و نعى «الدينية ماشرعه ليسكون أساساً لمعاملات الئاس 
يمن العم 

الششرا نسم الديشية 

)0 ات الى ناته كل ستليا شا" لجان شرع صلاة المعة فى اليوم 





0( 12 مزاع لؤاأامة برعاو الي لقالا وصرالة ردأ للانه الشير ال وال 
فه أل رأن ا مة وقد ببن ذلك ق سورة المقرة , 


() الحج شرع ف المديثة فى السرئة السادسة وقد بين الحج فى موضعين هن سورة 
البقرة (الآول) فى قوله ته_الى < إن الصنا والمروة من شعائر الله فن حب البيت 
اليه فلا جناح عليه أن يطوف مما ومن تطؤع خيرا فإن الله شاكر عل » 
(الثانى) فى قوله إوأتموا الحج والعمرة لله م) إلى قولة (رفن , لعجل فى بومين فلا إِثم 
عليه ومن تأخر فلا إن عليه لمن اتقواتقوا الل اعلن1ا: نكم إليه تحشرون ) وذكره 
فىسورة أل عمر ان من قو له 3-0 عل اناس حج البيت من استطاع | أبهسبياا » . 

وقد بين فى سورة الحج | لمكية شىء من نارح المج و الغانة انة منه لا ليشهدوا منافع 
لم ويذكروا اسم الله على مارزةهم م هيمة الاتعام ) الابات . 

ول حج عليه السلام إلافى السئة العاشرة من الحجرة وتسمى حجته بحجة الوداع 
2 دع فها الناس وقال لم 0 لاألقاى بعد عانى هذا وأوصام فيا بكثير من 











امداق لإمساصض أن نذا لههم وإلافراضح أنهما من الشرائع الاجتباعية لآن الغرض 
من الركاة إعانة الاغنياء للفقراء فهى أس مالى وض والمقصد من الحج أن يكون 
ل يرن يا فقي نتوين اعر ل 

ارد فى الركيتاب 0 الثمرا نع |الاجتاعية ثلا به أنواع : 

الال - نابتعلق نالبييوت وتسكو ينهاو نظامها وهو الذى اسديه الناس الا نأ <والا 
شاي 19 لاب لترجمة .لحرقية م كملا قرا طلز هد | الاسم 
عليه لان نظام البيرت ليس: بالامس ااشتطق الذى ترجع أوامه:و نواهيه [لالشخص 
وحده وإنما هى أمور اجتماعيةعامة وه ألق المشروعات ناسم الا وال الاجماعية 
المائلية إن ررض .لنا أهل اللغة بام المائلة و إلا مميناها الاحوال البيتية لأنها ترجع 
إلى تسكوين اليت و نظامه . 

الثاى ‏ مايتعاق ؟عاملات الناس بعضهم مع عض ٠‏ 

الغالك - ما سَعلق بالقصاص والهدود. 

نظام البييوت "٠‏ ظ 

(1) الزواج:شرع القرآن الرواج ومعى عقدته ١‏ ميثاقا غليظاً ) وامتن على الناس 
أن جعل بين الزوجين ا مودة ورحمة ) وجعل كلا من الروجين لباسا للاخر لإ هن 
لياس الك وأنتم لباس لذن ) ومعنى هذا أنجم تسكنون لبن ويسكن إلبكر م قال 
جذل لكر الليل لاسا أى تسكنون فيه . 

ريشي قاو لجل يتين انب ف البقرة عن تزوج المشركات' وروي المدر كيد 
ونهى فى سورة الأساء عن تزويم نساء ينيرت من أول قوله تمالى ل ولا تسكحوا مانكح 
آناقك من النساء م الاءات . 

اأنيادا ورجدزةة انان تراج الك اله امل النكماب:: 

أباح التذّج أكباانة زازه لانم ١و‏ تكد رامع مل* ادكه أن“لانكون 
الموج خائفاً من عدم العدل , فهو إذآ مأمور بالاقتصار عل الواحدة والاساوب 
الذى جاءت نه أنة [باخة التعدد ؛ مما لفت نظر الإ نان إلى انيه مدأ لاس العدل 
لاخر اسن من التورظ حتى .لاا بقع في بى عنه الشارع فامم بعد أن أمرهم 
الحافظة: عل أتوال. البتائق :انوا مخافون .من آمم »و الوصاية. عايهم » فقال لم 





إن خفتم أن لانقّسطوا [الدال» فكذالك افو | 1 لالعدلو| فى الساء فك عد 
من تحخافو ن معه من غدم العدل وغير عن ذلك المعنى بدو له فا دوا ما فلات 3 
من النساء مثنى و ثلاث ورباع ) يعنى إن أمثتم أن أعدلوا ؛ فإنه قال بعد (”فإن خفتم 
1 لاتعدلو | فراحدة » ومما يلفت النظر أله قال فى السورة نفسها لإولن تستطيموا 
أن 1 بن النساء ٠‏ ولوححر صم فلا يميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) . 

(0) أمى بإعطاء النساء مهرأ عند التذوج ( وآ ” نوأ النساء صدقاترن نحلة ) واسكئه 
لم بجعل هذا المهر حدا فغيئاً يبتدئ به ولا يتتمى إأيه . 

() العشرة : كثر فى القرآن وصابة الرجل بالمعروف فى معاشرة ام أيه ( فإساك 
بمعروف ) البقرة ,هم ل فأمنتكوهن بمدروفت © البدآرة ١م‏ والطلاق , ؛ وجعل 
للرججل الرداسة فى البهت ١‏ الرجال قوّاهون على النساء بما فضل الله بءضهم على بعض 
وبما أنفقوا من أمو الهم م وهذة الرياسة لاتجعل له اءتيازاً فى المةوق فإ الكيتئاب 
يسول زوفن مثل الذى علمون بالمعروف وللرجال علمون درجة ) ذهذه سمو به واكدة 
توجب على الرجل أن يؤدى لا من الحقوق مدل الذى يطلب منها من الوا بات وله 
درجة الرياسة جمع ذلك فيجملة وجيزة هى أساس كبير لكل نظام يكون لحياة الزوجين 

هت الكتاب كثيراً بم عقدة الزواج حتى لاتنحل سوب مانحصل بين الزوجين 
من الثفور فأول الام شكاك الزوج فى وجدانه إذا أحس من اسه بكر اهة أزو جتنه 
فقال مخاطباً الأزواج لإوعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن :كرهوا 
شيئاً ويجعل الله فيه خي رأ كثير أ) وأى ذوج لا يتأثر مما ذكره اله بشكل توقع فإنه 
توقع الخيد الكثير عن بكرهها الرجل ثم أباح للرجل أن يؤدب الزوجة إن ندا منها 





أهلها 7 من ده 1 قْ التوفيق حى لاتتيصم عروة ألو جمه وين التوفيق 
بسن الدوجين إذا كان المكان ريدان إصلاحا ذال ( وإن خفتم شقاق ينما فابعئوا 
حكا من أهله وكا من أهلها إن بر يدا إصلاحا بوفق الله بينهما ) . 

وإذا م نقف بعدذلك الزوجان عند الحدود :المشروهة كان الظلاق أمأ لا بدمئه 
ليلا تكون المعيشة تتخيصأ علهما (إوإن يتفرا يخن اللّهكلا من سعته) وشر ع فى 


بده 





الكتات نظاما للطلاق لواتبع -؟ ماد لافادا الممسلمين وأزال نهم وصمات شائنة 


بين ذلك النظام ق' سوركتن من ال تاب : إحد أ هما المقرة وقد جعل فببأ الطلافى 
م تين حير الانسان يعدهما بن الإمساك المعروف والنسر بح الإحسان "م 0 
55 م ايمر َه امه بدة لان ذلك دايلعلى عدم ا؟تلاف القاوت وزوال السعادة 
مع تلك الحماة فتنظر ألر أ روجأ غيره فربما رضيته ورضما فإزن حضلت 
فرقة بين الزوجة وذوجها فزارا واعانك هخ ورج الاؤال !أن ق[مكانهما أن يقب 
حدوذ الله فلآ جتاح علمما إذا تراجعا ( فإن طلقها فلاجناح علمهما أن يتراجعا إن 
ظنا" أن يقم| حدود الله ٍ 

جعل للطلاق مدّة تحصل الفرفة الفعلية بعدها إن لم يبد للزوج أن يعود إلى عشرة 
زوجته بإحسان لإوبءواتهنأ<ق بردّهن ذلك إنأزادواإصلاحا ) وحتم أنْ هذه 
المذة تقيمها المرأة ف تنا الذئكانت تميش فيه مع زوجهالاتخرج ولاتخرج إلاإن 
كانت دذايشة اللسان وذلك هو المراد الفاحشة المبيئة . اقررًا إن شكم سورة الطلاى 
وتأملوا قوله فى حكنة بقاتها فى.بيتها ١‏ لع لاله حدث بعد ذلك أم ام ثم قال جر فإذا 
يلغن ليت نامتك وهم مدر وف أو فارقوهن بمعر وف واقيدةا ذوى عدل مم 
وأقيموا الشهادة لله ) . ظ 

١‏ يكتف الشارع .ذلك بل أمس للمرأة إذا طلقت عتعة عو ضا عما يكون قد :الها 
من اللاذى إسدب هذهاافرةة فقال ل( و متعوهنَّ على الموسع قدره وعلٍالمةثر قدرهمتاعا 
المعروف حتماعل امحسئينحوقال <إوللبطلقات متاع بالمعروف حا على المنقين )وهال 
فتعرهن وس ر حوهن سر احاجميلا ) وفال ( وإن أردتم استءدال له مكان ع 
وأنيتم إحداهن قنطارا فلج :]لل |منه شئأ اتلدسنه متانا و إإعنا ممدئأ ولت 
تأخذونه وقد أفضى بعضك إلىبءض وأخذن م:كاميثاقا غليظا » . 

فلا زى الكتاب اهم أهى كي نهم بامحافظة على العشرة الزوجية بما وضعه من 
هن| النظام ١‏ 

(ه) فصل الكتات بدن المبراث وجعل للنساء مئه نصيما مفرو ضأ لءد 00 كارت 
العر ب لانورث النساءفهدمقاعدتهم بقوله( لارجال نصوب مام كال الدانوالاقربون 





زكيرنا إل الوا أقسط عمد الله 0 الشبادة القن لاترتاو إلا "تيون 

نيحارة حاضرة تديروما بنك فليس عابي جنا ح أنلا:ك: 41 ثم جعل الرهنوثيقة 

مافى الذمة إن رضاراكاتنا ثم وكلهم إلى اسه 1 إن أمن لعضهم تخا 
وأمى من اؤْتمنٍ أن يؤدي أمانته , 








على الاصول العاتة التى اعتنى الكتاب نوضهها . 

وقد نيه لعل ذلك على آداب اجتماعية منها . 

(و) آداب الاستتذان وقد ينها فى سورة التورفىموضمين (الاول) (ياأهاالذين 
آمئر | لاتدخلوا بيوتا غير يوك حتى تتأ نسوا ونسلءوا على أهلها ذلكخير لم 
املك تذكرون فإن لم تجدوا فمأ أحدا فلائدخلوها حى يؤذن لك وإن قيل كم 
ارجعوا 10 والله ما تعملون علم ليس عليكٌ جناح أن تتدخلوا 
نا غير مسكونة فنها متاع :لكك والله يعلم مامد زق وماتكتيوان)(الثاق) ق- از 
السورة حيث يمول ما الذين أمئى ءلم ذنم الذين ملكت أعانم والذءن مم 
يبلغوا الحم منكم ثلاث مرات 6 إلى آخر الايتين . 

(+) نهى النساء عن أن يبدين ذينتون إلاما ظهر منها وهو ماكان على الأعضاء 
الظاهرة وأ مهت أن يضر .نضخمرهنعلى جيومن وقد أناح إبداء الزيئة »حض رأ قارب 
لمن سماهم فى سورة النو روأ مهن ف الاحزاب بإدناءالجلياب ليسكون شعاراللحرائر 
لايتمرض نَ أحد فى طريقهنيا يفعل ذور الدعارة ٠‏ 00 

06 أم فى التحية أن يا الإنسسان بأحسن تحمية أو مثلها إلى غير ذلك م نالاداب 
الخلقية الى بها يتم تعاطفهم و[لفهم ٠‏ 

الحدود والقصاص 

شرع الكاتاب القصاص و أت فى سورة الإسراء أن من قتل مظلوما قد جعل 
الدناو ليه السلطانواه أنيسر ف ف'القتّل وكان ولى الدم عئدالعرب أقرب عاصب 
للانسان و يتولاه الآن ذو الولاية العامة فهو الى صار له الحق أن يقيم دعرى 
القصاص وغيرها لآنْ العصبية العر بية ل يعد لها أثر) و بين فالبقرة أن كت بالقصاص 
الفتل وأنّ القصاص لاينبثى أن يتجاوز القاتل فالحر يقل الحر و لا بعدَل بهغيده 
رك تلان سينا .يلزن لعي رن ان قار لبك الإساذاته 
الاق الاق ولابنينى أن يتجاوز ذلك إلى رجالها أوعصيتها ولم بمنع العفو من 
نيك ال المق ىن القتماص وهو الولى:وذكن الكتاب أن من الشرائع الى كتنبا على 
7 1 موسى القصاص فقال لاوكتينا علهم فها أن النفس باانفس والعين «العسين 
والآانف الآنف والاذن الآاذن والسنّ بااسن والجروح قصاص) . 














أما المر د اي با ثلاث 0 حل الزانى وقد جبعله كا :أب ماثئة جلدة 
(الثانى) حد الفذف وفدجمله ال-كتاب ثمانين جلدة وهذان الحدان فى سورة الثور 
(الئالث) حد السارق وقد جمله كيتاب قلع اليد 0 قطاع 6 وهم 
الذين حار بون الله ورسوله ويسءون فى ارهن اا نْ يعتلهم الإمام أو و إصابهم 
أ و يقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينغهم من الآرض :وقد ذ؟ .ابل 
تلك العقوبات على شكل التخيير , و لسكن الفقهاء وزعوها على جراثم مختلفة وعلى 
كل حال فإِن" التكيتاب قال <افإن تابوا من قبل أن تقدروا علمهم فاعلءوا أن الله 
غفور رحيم ) وهذان الحدان فى المائدة . 

هذه جملة صغيرة من النظام الذى شرعه الله فى هذا الدين ليكون أسناسا لاعمال 
المسلدين وقد قصدنا ذلك أن ترجءوا إلى هذا اللكبتاب اتتوسموا فما أشرنا إليه . 

الدذعوة ونتاتجها ْ 

هأاجر عليه السلام من مك والذءن دخلواق مم منقر يش ومن حلفا ممم وموالهم 
وقليل غيرهم من سائر العرب ثم جماعة الاوس والخزرج من سكانيثرب وثم الذين 
سو | الاانصار وكا عر يعمهم لولاتوقف عدد قليل منهم تشاجت علهم الطرق 
روعاف على سياد نهم أن نزيلها الإسلام فوقفوا.و:. م فريق تمن لهم الرناسة "عليه 
اهم كاثوالى الظاهر مشاركين المسلين فى الإسلام ويروا لاف ما ماروا 
- امو مئون بأسم م المنافمين ) وتظير ل أن هذا الاسم من امحدثات الدينية فإنى 
م أر العرب تستعمل ا المعى قبل الإسلام وكان الرسول يترفق مو لاء الناس 

<تى تخاص لومم حى 0 لمامات عمدالله بن أنى انسلول ر أسهم صلى عليه م كغية 

فى شءص له وءزل فى قبره مع أنه كان سدا عظم) ف مصا انف كنيرج ول الرسءدول كان 
يتأاف قلوب القوم ويود لويكون اطنهم كظاهرم لان فى هذه قوة كبرى . 

ودخل ف الإسلام فليل من مهو دا د ؛ مئة كعمد ألله نسلامومن سارعلٍ رأ . كان عليه 
السلام يدعو الئاس منسائر العر بير سل[ لهم الرس.لو سيم تنبو لسكنل :كن 
النتيجة كبيرةقبل أن ينتبى الحا لمع قر يش وعايزيد التردد 0 ن الرب كانت بين 
الفر يقي الا فإنانتصر المسلءون ببدر اسل كر أحدول يظهرالمسلدونق 
الجندق عظهر من يمدر عل مساو رأة شٍ اش والوفو ف أمامها وجها لو جه كل ذلك 
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كان مما حمل الدعو وف سائر الغرب واقفة عند حجن لاتتعداه. . 

ذلما كان صايم الحديبية أمن المسلمو در ترشن وماك نو نيتظاهرونبنة من الطمن 
الدن الإسلائ فكان ذلك سبي مهنا دن أسباب التجاح لان القرآن كان جاجم 
عق وام بأسلو به البديع دون فمأ و يسن ناك مانعارض هذا ترز 1 5 وه 
37 ودخلت ور يس ئ الإسلام كيت عمك سائر العرب أن اليسابين ثم 0 ودام 
فات الظفر ببيت الله الحرام و اكتساب السيادة فيه أ عظمم فى نظر العرب لم يكن 
يال إلاععو نة من ألله القادر الذى يعمده كل منهم فلانت شكيمتمم يعد الإاباء وشرعوا 
يفدون ع رسول اتدصل التدعليه وسل أفواجا قد دانوأ االإسلام ورضوأ مما بو .4 

فمنوذد عليه ميف . اك انصرف عم رسو لالله صا لله عليه وس والمساء.ون 
و مقدمة ألو قل عبد بالهل بن عرو فلمأ فد هوا عليه ضرب قبة فى بأحبة مسجده 
م حادئوه فما بريدون من الإسلام و طليوَا منه,أشياء آناها علمم ‏ وأشياء أعطام 
إناها طليوا إليه 7 يعفهم دن أ لاق فقال لاحسيق دين لاصلا ة 2ه » وطلوا منه 
اكوا اد اهم بأيدسهم فأعفاهم من ذلك و لعث معهم أناسفران.ن حر ب والغييه 
ان شعبة لخدم طاغيتهم راللات) وأمس عامهم عثمان بن أذى العاص منهم وكان أحدمم 
سئاً للانمكان أعلمهم وأوصاه قبل رحيله بقوله باعثمان تماوز فى الصلاة وأقدرالناس 
بأضعفهم فأن فم الكمير والصدير والضعيف وذأ إلداجة وك يمت مهيف هن سارف 
القبائل إسلاما. ويمن وفد عليه بثو ممم وفد عليه أشرافهم هنهم عطارد بن حاجب بن 
زرارة والاقرع بن حابس والزبرةان بن بدر وعمرو نالاهتم وقيسين عاصم ولما 
قدم هذا الو ا امن وسناج عبان اجرج| ليئا باشمد وفهم نز لأول 
سورة الحجراتولماخرج عليهالسلام استأذنوه لخطيبم أن بتكام ا أبةَو مه 
وعشير نه فأجابه عل خطبته قيس بن ماس خطيب المسلين وقد ائنى فى خطبته على 
المهاجرن والانصار ثثاء دينياً ثم قام شاعرهم فألق كلة يفتخر ‏ وأوها : 

من الحكرام فلا حى يعادلنا منا الماوك وفيا تنصب البييع 
ففام حسأ نينثا بت ذاعر المسلمين وأجاهم بقصيدة رما كانت أحسنماقال حسانوأوها 





أخطب من خطءينا والضا6ةة 00 شاعرا والاضراب أحل 0 أضوااتنا ؛ ولما 
فرغ القوم أسلموا وأجازم عليه السلام ٠.‏ ' 


ويمن وفد من قيس : بنوعام فوم عام نن الطفيل وأر بد نقيس ركان بثوعاص 
قالوا لابن الطفيل ياعام إن الناسقد أسلموا فأسلم “آل و الله لقن تدك "لكان 


2 


لا أنتهى حتى تنببع العر بعقى أفأنا اتبع هذا الف منقريش ؟ م سار إلها مضمرأ 
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وءن وفد عليه موؤاسطةبتوختيفة] متهم مسياية بن دنيفة الذى لقب «الكذاب 
لجتنا ع لدي ه بعد شر الرس ول صيل:ابله عليه ورَسِم تأننليوا وأجازه الرسؤل ولا 
عادو إلى بلاده ارتد.مسيامة وادّعى الثبوة وصار يسجع م أجاعا مما اى -االقرآن 

1 من وف عليه من قحطاز زيدا لل يقدء وفد طئٌ تأسلدو | وحن إسلامهم وقال 
عليه السلام فزيد ماذ كرك رجل من العرب بفض لثم جاءنى إلارأيته دون ماقيل فيه 
الازيد الخيل فإنه لم يبلغ كلما كان فيه "م سواه ز بد الخير وأقطعه فيدأ وأرضين معه 6.“م 
و فل عليه من طَىئُ عدىءن حاتم الطاى فأسل وحسن إسلامه والسبب فى وفاد ته أخته . 

م أقمل علءه وؤود منممأد وز سده كاده ل قدرظات علمهرسل ملو كحمير بأسلا مهم 
وه ا حارث.نعبدكلا لو أخو نعي والتعار قير ذىرعين ومغافروهمدان فريعث [ليه 
زرعه ذو زد مالك ن رةالرهاوى بإاسلامهم ومفارفتهم لغ لك ل لكب لمم 
الرسول عليه السلام كاتا با بين ثم فنه فريضة الركاة وأرسل مع الكتّب رسلا من 





أعا.ه .فقون الئاس فى الدين . 

لاسي وة بن عبرو الجذاى وكان عاملا للروم على من أيهم 
مق اغردت: وان مزله معان من أرض الشام فليا بلغ الروم إسلامه أخذوه لخبسوه 
ثم فتلوه ولما قدموه لبقتل قال . 

بلغ بإاازت؟ لاضن الى ا )رين أعظمى ومقاي 

م قدم عاءهوفد بنو الحعرث بن كعب مع خالد بن الو ليد مسلمين ولماسأهى عليه 
السلام م كثم تغلبو ن منقاتلم فالجاملية؟ قالوا له كنا نجتمع رلافتين ولاهما 
ايآ بظل ثم قدم عليه رفاعة بن زيد المذاتى وافداً عن قومه وقدم وفد مدان 
يتقدمهمذو المعشار المسعنيد ارا 

وهكاذ| دخل الناس فى الدين أفواجا حتى كاز رسو ل الله ق حديجة الوداع اح اعلية 
مدازا الللجوة ف كي امن سه لاقت كلمي داتوا بين ا+اليين ,جياه صل اللّه.. عاييه 
وستلة ونا إتإيد ألم يكونو | معه فى هذه الحجة أ كثر منهم مانا شاعنا إلا اله لج مكينا 
القول إن الدن 1 رجا فييك بغي للا بأسبرزهم لأنه كان فى وسطهم كثير من 
الاعراب الجفاة ال نأسلدوا تبعا لسادتهم ول تكن أنفسهم لطي بلي ماضلا 
فم] من الميل إلى الغارات ول تسكن أنعا ليم الإسلام قد هذبت أنفسهم تمام التهذيب 


اليد 





وقد وصف القرآن إمضهم بقوله فى سورة التوبة ١الاعراب‏ أشد كفراً ونفاقا 
وأجدر أثلايعل.وا حدود ماأنزل الله على رسوله والله علب حَكي ) لإومن الاعراب 
من رتخد مايئفق مغرما ور لص 1 الدوار علمم دابرة الوه واللّه سميع علبم ) 
وقد أثى على آخرين منهم فة.ال لإومن الأاعراب من يؤمن بالله واليسوم الآخر 
ويتخذ ما يلفق قربات بأد | نلو ضاونات الرس قل ءالا إنبا قربة لحم سيد خلهم الله فى 
رحمته إن الله غذور رحيم ١)‏ 

أما الحاضرون منهم ف المديئة ومكة وثقيف وكثير من الهن والبحرين فقسد كان 
الإسلام فهم قويا ومنهم كيار الصحاءة وسادات المسلدين ولما كانت رسالة د 
ان عبد الله صل الله عليه وس عافة سن القران ' بقتصر فى دعوته عل الجزيرة 
العربية بل أرسل كتبه ودعاته إلى الملوك ورساء الام إلى الدين حتى لايكونوا 
كل يصدعن الإسلام أو قفد فى سهمل دعو نه ؛ ومعلوم ال لتاعة أل «الناطؤةيق: الك 
الازمئة وتلك الحكومات لايد أن تبدأ «الكبراء وذوى الزعامة لانم :لمكن أن 
يركوا لداعية حر يه إذا كانوا عخا لين له . 

اختار من أعوايه رسلا هم معرفة وخبرة وأرسلهم إلى الملوك فاختار دحية بن 
لبذ السكلي ييسولا إلى ملك الروم وككتب له كتاءاهذا لصه ( لهم الله الر حمن الرحمم 
منتحد رسو إجاالتفه] إلى هرقل عظم الروم : : السلام على من اتبع الهدى . أمابعد ألم 
تسلو أسلم بوك الله أجرك مس تين وإن ”ول فإن [ثم الاكارين عليك) . 

وتقل هئا مارواهاان عباس عن أىسفيان ن خرت "قال كنا قؤتما تجا رأ وكات 
الحرب بيئئا وبين رسول الله قد صر تنا حى نكت أموالنا فليا كانت الدنة بيئنا 
وبين رسول الله ل نأمن أنلانجد أمنا رجت فى نفر من قرش تجار إلى الشام وكان 
وجه متجرنا منها غزة فقدمتاها ا رقل عل يفن" كان بأرضه مر فأرس 

وأخرجهممنها وانشزع لهمنهم صليبه الاعفلم . وكانو| قد استلبوء إنأه . ٠‏ فليا بلغ ذلك 
منهم و باه بلغه "أن صلشه:'قد عدا مع | ليا وده روك ليا لاي انه 
متشكرأ لله حبن ردّ عليه ماورد ليصل ى بيت المقدس نسط له البسط وتلق عليه 
الر باحين فلبا انتبى إلى إيليا وقضى فمما صلاته ومعه بطارقته وأشراف الروه أصبح 
ذات غداة مهموما يقاب طرف إلى الاء فقال له بطارةته والته القد أصبحت 1 





| 


رةسةل الل واولفاض عذه لايل أن ملك التان ظاهر قالوا له أمأ 
املك مانعل أمة.تختتن إلا سبودء وهم فسلطانك وتحت بذك فابعث إلى كلمن لِك عايه 
لملا أنه بادك فراه فيضنت عبان كر قات انها من عبؤد والاسةرةسجاعن هذا 
الى » فو الله نهم ل ذلك من رأمهم ا إذأ"ناه رسول صاحب إهصرى رجل هن 
العرب يقوده وكانت لملوك تماد الأخبار بينها فقال أبها الملك إن هذا الرجلمن 
العري عن أهل الشناة ؤالا بل.تدثك ون أمى حدث ببلاده يحب فسله عنه . 


١ : 
لا‎ 





فليا انتبى به إلى هرقل رسول صأحب لصرى قال هرقل أترجمانه سله ماكان هذا 
اررلى” تين لاذه قناله فقال عاج بين أظهرنا زجللزع, أنه تى قدائبعه كس 
وصصدفقوه وضالفه ناس وقد كا نت يدهم ملاحر فى مواطن كثيرة ركهم على ذلك فليا 
ار | قال جر دوه فإذا هو مختود فقال هر ق لهذا والله الذى رايت لاما تهولون 
أعطوه ثو.ه ثم قال صا شر طتهقلبٌ لى الشام ظهرآو بطناحى نا تى رجل من#وم 
هذا الرجلةال أو سفيان فوالله إنالبغزة إذهجم ا سر ملته فالأ تومن قوم هذا 
الرجل الذى باجا زقلنا نعم قال | نطلقو اينا إلى الملك نا نطلةتا معهفلا! نتبمنا*إليه آل نم 
من رهط هذا الرجل قلنا, لعم قال يك أمس .ه رحاقال أوسفيان أنا فقال ادنه ادنه 
فأفيدى نان يلاله وأقعد أضمانى حل "م قالإنى سأسأله فإقكذب فردواعليه فوالله 
و كذ بت مارد واعلى 1017 تليق امو ايد سكيم عن ![-كدت وغتاف تأنافسر 
ماف ذلك إن أنا كذ بته أن نحفظوا على ذلكثم حدثوا به عى فم أ كذ بهفقال أخير نىعن 
هلأ الرجل الى له بي نأظهر؟ «لعى مأ ينعي قال جعلت |3 هالعا هوأ صغر سه 
أقوللهأما الملك ماجمك من أمره إن شأنه دون مايبلفك عل لايلتفت إلىذلك ثم قال 
0 عا | طالك عند مدا شالة كنت لسه في قلت عض أوسظتنا نسباقال هل كان أحد 
من أهل برته يتهول مثل ما يقوله فهو يتشيه بدقلت لاقالفهل كان اه فيك ملك فاستلبتموه! ناه 
خاء يلا الحديت لردْوَاعْليه ملكدقلتلاقال فأ خير ى عن أتباعه مك منهم قال قلت 
الضعفاء والمساكين والاحداثمن اللناناء التناءنزاعًا ذو الاسثان:,الشزرف'من 

ش قومه فلم بلمعه مك4 0 قال فأخبر عبن تبعه أحبهو يلزمه أم بقايه وبشارقهقات 7 عه 
رجل فمارقه قال فأخرتى كيف المذرب 8 مم و دلمه قلت وال بدال خلبها وندال علءه 
فالهل يغدر فلم أجدشيئاما عالق عه أغمر وفه غير هاقلت لاو #ن مثه هد نة ولا نأمن 


سا الوا 1 
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غدره فوالله ماالئفت [لمبامى ثم كر على الود يثةالسأ اك كيف نسبه فيك فزعءت أنه 
خض من أوسطك نسباو كذلك يأخذابتهالثى إذا أضذهلا أخذه إلامن أوسط قومه نسبا 
انك هل كان سين من أهل بيه يسول قو له فهو بأشءه به أدع عيق إن لاوما ! تكشهل 
كأن له 7 م [كفاستلءتمو إامخاء ذا الحد ثيطاب بهما- كا فو عات أنلاويد اتلك 
عن أتساعه فز عمت أنهم الضعفاء والمسا كين والاحداث و النساءوك_ذ ل كأتباع الا ندياء 
فىكل زمان وسألتك عمرى يتبعه أعبه و يلزمهأم يقليه و يقارقه فزعمت أن لا يتبعة 
أحد ضفار قه وكذلك جلاوةالإمان لاتدخلقابافتخرج منهوس' لتكهل يغدرفزرعءت 
أنلا فلن كمت صبدقتى ليغلبى عل مادت قدى فاتين ولوددت أفىعئده فا غسلقدميه 
الطلق لكأ نك بك قال فقمت من عيده اناا د ادص بدى 3 الاخرييق: أققيك أى 
عبادالته لقد أمر أمراين أنى كيشة أصبح ملوك بنى الاصفر مما نونه فسلطائهم بالشأم. 
وقدم علبه :إذذاك دبسة:يكتاب رسول الله صلى الله عليه وإ فليا ترجمه أقيصر جمع 
بطار قتهو عر ض عابم الكتاب واستشاره فى اتباعه فأظهروا كراهة ذلكو لما رأى 
نغورهم قال[ نما قلت ماقلتلاخششرصلا,تكفى ديدك ؛ ومن هذا نفهم الب.ببف احتشاد 
الروم والعرب تحارية المسلبين حينم بلخهم بجىء زيد بن حارثة ومن تبعه وكانت وقعة 
مؤنة كأ نهم أراديا أن ممناصلة | لثمن نيباس محال . 

وبعث عليه السلام تداع بن وهب من بى أسد بن خزيمة إلى المنذر بن الحارث 
ا نأف شمر الغساصاحب دمشق وكتب إليه (سلام على من| تيع ا حدى وأمن بى إنى 
أدءة الاك تو من الله وحده لاشمريك له يق لك ملكاث)وما وصله الكتاب قال 
من ينزع ملكى محى أنا سائر | ليه و إسلم . 

واعث عبرو نأمية الضمرى إلى النجاثى تَكياب دعو وفيه لل الإسادم ونطاب ممه 
ل برسل جعفرأ ومن مهه من مها جر ىالحشة ففعل النجاثى ماطاب منهة اسا كفا 
وأجاب إلى الإسلام 5 أعلن دكتابه ولما بلغ الرسول 19 صلى عليه بالمديلة . 

وبعث عبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى ومعه كاب فيه ( نسم م الله ال جمن الر حي 

ن مد رسول الله إلى كسرى عظم فارسسلام على من! تبع الحدى وآمن بالله ورسو له 

يد أنلاإلهإلاالته وأتى رسول الله إلى اناس كافة 0 من كان حمأ أسم لل فإن 
.1 فإنما عليك إلم ثم الجوس)فرق كسرى كدتابه ولما بلغ ذلك الرسول صل اللهعليه 





١ : 


ا قال مزق التهملك ثم كت ب كسرى إلى باذان عامله عل العن ابعث إلى هذا الرجل الذى 
طعي عد امياد نقلي تي هفانمتار داذان رجلينمن عندهو بعثبما بككتاب 
الال وسس سة|! لوئاللا قد يا لياينوو فابلةالتى صلا" 
عليه وسل قال أحد مما إن شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يمه 
أن بعث إليك من يأتيه بلك وقد بعثى ‏ ليك اتنطلق شُعى وقالا قولا خمديديا فى ذلك 
الوقت كان شيرويه بن كسرى قدقام على أيه فقتله و أخذ الملك لنقسه وعل رسو ل الله 
ساح هيا مركي فقالا نل تدر اول )[] قنهمنا علياك ماهم 
ألا هذا ؛ أفنكتب هذا عنك ونخيره الملك قال نعم أخبراء ذلك عى وفولا له 
ِنْ دبتى وسلطانى سيبلغ ما بلغ شري و يتيبى إلى منتيبى ا مف والمافر وقولا له إن 
املك ات 11 ملكتك عل قومك من الا بناء نخرجا من عئده حى 
قدما على باذان تأخرّاه الخدر ؛ وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيرويه لآ بيه ؛ وقال.له 
شروه ف كتانه انظر الرجل الذىكان كتب فيه أى ليك فلاتمجه حتى يأ تيك أمرى 
وكان ذلك سبباً فى إسلام باذان ومن معه من أل فارس بالمن وهم الا بناء . 

وبمك حاطب بن ألى بلئعة إلى المقوقس عظم مصر فل يسل ولم يبعد وهو الذى 
بمث إلى رسول الله صلل الله عليه وسل مارية القبطية أمَ إبراهم فكان بذلك الرحم 
لتى بين العرب وأهل مصر . 

وبعث سليط ان عيرو العامى إلى هوذة 'ن عل الحنق ؛ ولعث أأعلاء بن الخضرى 
إلى المنذر بن ساوى صاحب البحر بن وحمرو بن القام الجيفر واحمدعياد الاردون 

ذلك كان عليه السلام قد بلغ الدعوة إلى أكثر ملوك الأآرض يعلهم بدعوته 
ويطلب منهم اتباعه وكان هذا الاعلان سبياً فى إجاءة بعض وشاغلا لفسكرة الاخربن 
فم يلحق برءه إلا و معظم الجزيرة العر بية قد اتبعته وانقادت لدينه وفى غيرها 0 


| موه و د سيه وعلط به الرؤؤوس والسادات : 





لي 
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الخاضرة السابعة عشيرة 


ص44 الو ل وأخلاته ولذمك سب خم الهَرَ أن سراي 


صفته وأخلاقه وبنته 


عليه وس ما امتاز به من جمال لله ووال لقه ؛ وقد كان بعض المدعو بن لامحتاج 
ل لل على صدقه فوق ماهو معروف عنه من الفضائل فقد قالت له د محة - حمنما 
وتعين عل نوائب الحق . الاخلاتى الفاضلة فى الداعى ملاك أمره كله ألا ترى الله 
سبحانه يقول ل ولو كنت فظا غليظ القاب لانفضوا من حولك» وهذا واضح فإنه 
بات<دول 0 شال نأ لشدة قاب ( لملا ران را بو ضدح 5 ل علءه الرسول من 
الاخلاق والعادات حسما اتصل إليئا . 

ااإنظافة الظاهرة اليد 1 رقف عه عاءه السلام : لى الدين على النظافة ( ا ولخ ص 
من النظافة مالم يكن لغيره وكان تحب الطيب حتى إنه لم يكن عر فى طر يق فيتبعه 
أحد إلا عرف أنه .لك من طيبه وكان يصافح المصافح فيظل يومه جد رحها . 

العقل والذكاء ‏ لامرنة أنه عليه السلام كان أعقل الئاس وأذ كام . 

ومن تَأْمَل تدبيره أ بواطن الخلق وظواهرهم وسراسته العامة والخاصة فضلا 
عما أفاده من العلم وقَرّزه من الشر ع دون تع/ سبق ولامارسة تقدمت ولا مطالعة 
الكتب ل يشك فى رجحان عقله وثقوب فهمه لآول بدة ساس تلك الام الجافية 
حىّ كان كك إلى أفر ادها من أنائهم 1 ثم وؤدره أ نفسهم وذلك مساج لعل 
معو نه انار م لمه ال١1‏ كز عفر رإراضيحة” 

صاحة اللسان وبلاغة القول ‏ كان عليه السلاء من ذلك ,امحل الافضل والموضع 
الذى لانبجهل ( ضيه طبسع واصاعة وظط وج أله وول وحدم معان وقلة تكلئف 2 
جوامع الدكلم وخص ببدائع الك . وعلٍ ألسنة العرب يخاطب كل قبيلة بلسانما 





ا 


ويجحاورها بلاتها ليس كلامه مع قر يش والانصار وأهل المجاز ونجد ككلامه مع 
. ذى المشعار الممذاق وطهقة البدئ غير همامن قحطانوقد كنب كثين من الاوز ين 
ف المأثور من كلامه الجامع ومئه مالا يوازى فصاحة و لايارى ‏ بلاغة نحو قوله 
(الاخير فى حعبة من لا برى لك ناترى لفك النايين معادن.#: ماهل كاوق عرف قدده ب 
سمل تون مع ليله مال جكاب ويجياقة عدا فاليخيذ[ فنيال سائيففب0. 
إن أحبك إلى وأقر بك منى مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلانا! الموطتون [١‏ كتانا 
الذن يأ لفونو يو لفون ذو الوجهين لا يكون وجبهاعند لله اق الله حيّا كنت 
3 الثةالحنة تميحها وعالق الناس يلق حسن ‏ الظل ظلءات بوم القيامة) وهذا 
قامل منككثير . قال له أصحابه بوما مارأينا الذى هو أفصح مئكقالوما منعنى و[ما 
أنزل القرآن بلساق لسان عرى مبين وقال مرة أخيرى أنا أفصح العرب بيد أىمن 
قر يشو نشأت فى بى سعد لجمع له يذلك قوةعارضة البادية وجرالتها ونصاعة ألفاظ 
الخاضرة ورونقكلامما إلى التأابجد الإهى الزى مددهالوحى والحلوالا حال والعفو ظ 
عند المقدرة والصير على الممكاره صفات أده الله ما فقال لاخذالعفو وأمبالعرف 
وأأعن طل عن الجاهلين ) وقدسن له الوجى معئاها بهو له أنتصل من قطعك و نعطى 
من حر مك وانعفوعمن ظليكوقال لإواصير عل ماأصا بك إن ذلك منعزء الآمور ) 
وقالله ١‏ فاصير 5 صير أولوا الغزممنالرسل ) وقال لا ولمنصير وغفر إن ذلكأن 
عزمالآامور)ولاخفاء مايؤثر من خليهواحتاله .كل حلم قدعرفت منهزلة وحفظت 
عند هفوة وهو لايزيد مغ كثرة الاذى الاصيرا وعل إسراف الجاهل إلاحليا 
قالت عائشة ماخير رسول الله صل الله عليه وسل فى أمين قط إلا اختار أيسرهما 
مام كن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه وماانتقم لنفسه إلاإن انك حرمة 
الله فينتقم لله ها . ولما -حصل لا ماهم قشل دلو دعوات علسم فقال (إى 1 
أبعث لعا نا وى داعيا وره اللىم أهد قوئى فإنهم لايعاءون) ف شتصر عل 





اليك عمم حجى ءا عمم 4 6 عامزم و رمم ودعا وسدهع 4م 2 وال له 
الرجل اعدل فان هده قسهة مأأر بذ مأ و حده لله : بزده 1 1 ب4 أن بين له مأ ,له 
ووعظ نفسبهوذكرهابماقالله فقالو كفن يعدلإنم أعدل خيت وخسيرت إن ل أعدل 


ونيبىمن_أزاجمنأ صم ١‏ هيم 9 .جل عبد الله نأ قرا شمأ ههمن| الع فين (» ظيرما نمل عم 





مي ب 


فى جوته فو لا وفعلا بل قال من أشار بمثل بعضهم ( لا اثلا يتحدث النا س أن 6م دأ يفت ل أصما به 
والحديث عن حاءهوصير هوعفوه عند المقدرةأ كثرمن أن نأ تو عليه و حسيك صيره على 
للدواة ايض 1 أذئ الجاهلية ومصابرته الشدائد الصعبة معهم فلا أظفره التهعلميم 
: حكنه فم مازاد عل أنقال اذهبو افألتم الطلقاء أ قولكاقال أ خىبو سف (إ لانثر يب علي 
اليوم يغفر الله كوو 7 أرحم الر ١حمين‏ يم وكان عليه السسلام أ بعدالناس غضباً وأسر عهمرضا 

داليم م -كان عليه السلام فى هذا الخلق لايبارى , .هذا وصف-ه كل من 
عرفه . قالجابر : ماسئل عليه السلام عن ثثىءفقال لا . وقال 1 نعباس : كان أجودالئاس 
بالخير وأجودما يكون فى شهر رمضان وكان إذا لفيه جبريل أجود بالخير من الرييح 
اللرشئلة 5٠+‏ عن | شر "1ن "ل جلثلا له عاذ غنا بين جبلين فرجع إلى بلده وقالأسلءوا 
فإن” مدا يعطى عطاء من لاخشى فاقة وأعطى غير واحدماثةن الإ بل وهذه كانت حااه 
قبل النبؤة وحمل إليه آسعو ناف درهم فوضعت على حصير ثم قام إلبا يقسمها فا 
رد سائلا حتى فرغ منها وجاءه رجل فسأله فقال هاعندى شىء و لكن ابتععلى فإذا 
جاءنا شّىء قضي داه فال لهعمر. ما كلف ك الله مالاتقدرعليه فكر «النى ذلك فال ر جل من 
الانصار بارسول اللهأنفق ولاتخف منذى العرش إقلالا فتبسم صلى الله عليه وم 
وعرف البشر فى وجهه وقال مهذا أمرت . 

الشجاعة واانجدة ‏ كان عليه السلام منهما «المكان الذى لاتبجهل حضر الموا قف 
الصعبةوفر عنهالكاةو الآ بطالغيرمرة . وهوثا بت لا يبرح و مقبل لا يدرولا #رحرح 





وماشجاع إلاوقدأ حصيتله و التتطااعنه جولةسوآه ٠‏ وفاف بوم حنين عل بغلته 
وَالذاضن يَعَرون عليه وهو“ يقال أنااالنى لاكذب أنا ابنعدالمظلك .“فا رؤىأحد 
ومئذ كان ا د ميق مه إلا لله ولم يق لغضبهثىءوقال عل كنا 
إذا م لان واحمة تالحدق اتقينا .رسول الله صل الله عليه وسل قي 3 لكل 
51 إلى العدر منه . فزع أهل ال انل فالطلق ناس قبل الصوت فتلماهم رسول الله 
راجعاً وقد سبقهم إلى الموت وا-تيرأ الخير على فرس عرى والسيف فى عنقه وهو 
بقول أن تراعو | 

الحياء والإغضاء-كانغليه السلام أغذ الما اداو كثره عن العورات إغضاء 
قال أبو سعيدكان عليه البسلام أشد حماء من العذراء فيخدرها وكانإذا كره شيا عر فتاه 





2 





ري لمان لليفة ليده رقيو الظامن فحنا نا" تتكرة أخياء وترم نفس 
وهال "عائشة :كان الى | ابه عليه سل إذ|::بلغهعن أ تخد ما بكر هل يقلمابال 329 
قل كذا ولءكن مانال أقوام اا عزون ثلناا ينبي عله ولاسمى فاه : 
وَروى امك وروا توي عدر وكيس اسطرءاته0 0 
إليه ما يكره . 
مراع الوا والادب ودسط الاق مع أصئاف الخاق ‏ قال ع فى وصفه :كان عليه 
السلام 9 سع الئاس صدر وأصدق الئاس لهحجه وَأليهم عر يكة و كر مهم عشرة. ونال 
قيس .ن سعد بن عبادة زارنارسول الله صل اله عليه وسسل فلمأ أزادأن ينصرفة: ب له سعد 
خار] و طأعاءه بقطيفةف ركبثمقا تعد ناقيس اصعب رسو ل اللهقالقيس فقال لى عايه 
السلام اركب قا بيت فقال | دا أن كبو إها أن تتصرف فانصر فت وكان بو لفهم ولا ينفر ثم 
رااان م 0 2 كلذو م واو ليه عام و>ذر الئاس و برس مهم من غير أن يطوىعن أحد 
ممم رشره و لاخلفه . يَفقد أ صحاءه و يعطى كل جل انه نصيبه لا حسب جليسه أن كك 
أكرم عليه منه من ار ردىجتة لابه شام عي ايكون هر المنضررف عه ومن 
سأله حاجة ل نرده إلا ما أو يسور من القول قد وسع الناس سطه و خلةه فصار 
ذم أنا وصارواعنده فى المق شواء وكان دام البشر سمل الخاق لين الجانب اهس 
فل ولا غليظ ولاصخاب ولاخاش ولاعياب ولامدّاح» يتخافل عما لاايشتهى 
ولا رؤفس مثه وكان بحيب من دعاه الاك للب وايكاق”غلها وهال[ نااك 
رسولالله صل الله عليه وسل عقر سئين فا قال لى أف قظ ! وماقال اشىء صنعته م 
صئعته ولا أشىء 1ك ل لي وكان مازح أصحا بدو حا لطهم وحادمم رجيب دعوه 
الخر والعيد ورجاء؟ ار تالقكيى ايلقد الى" ةم المدبئة وتقبل عذر المعتدر 
وكان بدأ من لقي بااسلام و يبدأ أصحا به بالمصا خة بكرم من بدخل عليه وزمابسط 
له ثو به و.يؤثره مالو سادة الى تحته و يءزمعليه فى الجلوسعذما إن أى وبك.نى أ صحابه 
وبدعوهم بأحب أموائهم :كرمة لمر ولا يقطع ع احد حذيثه <تى يتجوز فيقطعه 
بانمهاء 7 قيأم وروى أنه كان لا ماس إلله أحد وهو يصلى الا خفف صلا نه سال 
عن حاجته فإذا فرع عاد إلى ضبلاته. وكان اكير الئاس تبسما واطيمم فسا مالم يتزل 
عليه را نيأو خطب , ظ 


و 





للك مك أ 





الشفقة واازأفة والرحمة ‏ وصفة الك.تاب بذلك ذإ لقد جاء م رسول من أنفسك 
عزيز عليه ماعثم حر بص عليكم بالمؤمنين رءوف رجبم» . دوى أن أعزابباً جاءه 
يطلب منه شيا فأعطاه ثم ال ايلات [امك باأعرانى قال الاعرانى اذى لا اساي 
ففضب المسلءون وقاموا إليه فأشار إلهم أن كفوا ثم قام ودخل منزله وأرسل إلى 
الاعراى وزاده شيئا ثم قال أحسنت إ ليك قال ذعم لخر اكالله م نأهل وعشيرةخيراً 
فال له الننى صلى الله عليه وسل نلك قلت ماقاتوفى نفس أصحانمن ذلك ثىءفإن 
يليت فقل بين أنديهم ماقلت بين, بدى" حتى يذهب مافى صدورم عليك فليا كان 
العثّى جاء ذقال عليه السلام إن هذا الاعر انى قال ما قال فزدناه فزعم م 
| كذلك ؟ قال الاعرابى أم, زاك الله من أهل وعشيرة خيراً فقال عليه السلام 
مثل ومثل هذا مثل رجل له ناقة ردت عليه فاتبعها الناس فل بزدها إلا نفوراً 
فناداهم صاحما خلوا بينى وبين ناقتى فإنى أر فق با منكم و أعل فتوجه لها بين بدما 
فأخن لها من قام الارض فردها حتى جاءت واستئاخت وشِدّ علها رحلها واستوى 
علهأ وإنى لو تركتم حيث قال الرجل ما قالفقتلتموه دل الثار. وروىعنه عايه 
السلام أنه قال لا يباغنى أحد منكم عن أجد من أصحانى شيئا فإنى أحب أن أخرج 
إابكر م سليم الصدز , كن سمع بكاء الصى فيتجؤز فى صلاته . 

الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم قال عبد الله بن أذى الفساء بايعت الثبىصلى الله 
عليه وسل بيع قبل أن يسشع او بقث له بقسة بفوعيار, أن آتيه ما فى مكانه فلسيت ثم 
ذكرت بعد خِئت فإذا هو فى مكانه فقال ,افنى لقد شققت على أناههنا منذ ثلاث 
أنتظرك. وقال أنس كان عليه السلام إذا أتى.هدءة قالاذهبواما إلى بيتفلانةإنما كانت 
صديية اليه إبها. 6 بسر حي جتدجحة , لواحرلت عليه أس ال فيش لماو أعبين اليو ال عتها 
فليا خر 4 ىت ا أناه خدجه , وكان يصل ذا رحمهمن غير أن يؤلرهم 
على من هو أفضل منهم وقال إن 1 لألى ا ار 2 5" لمان 
ساباقا سلالما ولا قدم وفد النجاشى قأم عليه السلام بنفسيه تخد مهم فقال ال لوقك به 
حن نكفيك فقال نهم كانوا لاصحابنا مكرمين وإنى أحب أن أ كافتهم .وكان يبعث 
إلى ثوبية مولاة أبى لهب مرضعته بصلة وكسوة فلياماتت سألهل بق منقرا بها أحد 


ل لها حك 









التواضع كان عليه السلام أشد الناس تواضعا وأفلهم كرأ ؛ عن ألى أمامة قال 
عرج هلينًا رسول الله صل الله عليه وسل متوكنا عل عصا فقمنا له فقال لاتقوموا "ا 
تقوم الاعاجم يم بعضهم د لزنا كين رجلا لس الفقرا” ؛ 2+ 
2 العيد ولس بين أكتانه مختاطاً هم حيةم) انتبى به الجلس جلس وكان بدعى [كى 
دبز الشعير والاها له اأسمخة فنجيب وحجعلى رحلرث وعليه قطرفة لااساوى أر بعة 
دراه فقال اللهم اجعله حجا لارياء ذه ولاسممة . هذا وقدأهدىفى حجه ذلك إائة 
لا فحت عليه مي و دشلها تجيوش المسلبين طأطأ على رخله رأسه حت كاد 
دنه راضعا نه ثعالي. . ومن نو احضمه قولم : لإتفضاويى عل مولس بن يمى 
ولا تنفضاو| بين الا ندياء ولالخيروق عل هوسى ١‏ ودخمل عليه رجل فأصا به من همفتهرعده 
فقالله :هر نعليك ؛ فاتى لسسع ملك ؛ إما أنا انامرأة من قر يش كا نت تأ كل القديد . 

العدل والادانة والعفة وصدق اللهجة _ كان عليه السلام آمن الناس وأعدلهم : 
وأعفهم وأصدقهم لمجة مئذ كان اعترف له ذلك حاوروه وأعداوه ؛ وكان يسمى 
قبل نوته الآمينوقال الر بيع بنخثم كان بتحا ؟ إلى رسول الله صل الته عليه وس 
فى الجاهلية قبل الإسلام وروى عن على أن أ.اجهلقال هنا لانكذبك ؛ ولكن 
:كذب ما جنت ءه وفى ذلك قال الكتاب لافإنهم لايكذ بو نك و لكن الظااين 





بآنات الله بجحدون) وسأل هرقل أناسفيان فقال هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل 
أن بقول ما قال ؛ قال لاء وقال النضر ين الحارث لفريش : قدكان حمد فيك غلاما 
حداما أرضا ؟ في وأصدفك حد يثأ وأ عظمكم أمانة ؛ حتى إذأ رأيتم فى صدغيه الشيب 
وجاءك ما جاء؟ به , لم سأحر ! لا والله ماهو بسار . وفى حديث علل فى وصمه 
أمدق الئاس لححة وءن الحسن كان رشول: الله صلل: .الله عليه وس لاسي 
ولايشرف أحداً ولايصدّق أحداً على أحد ؛ أى لا يسمع وشاءة الواشين . 

وقال خارجة بن بزيدكان الى صلل الته عليه وسل أوقر الئاس فى يجلسه لا يكاد 
مرج شيا من أطرافه كيان اكثين لوزت لايتكلر فى غير سمأ جعة” شر ضى عدن تكلم 
بغير جميل وكسان ضوح نسما وكلامه فصلا لافضول و لاتقصير وكان دك أصواءه عنده 
اتتبسم تو قيرآله واقتداء به , مجاسه بحاس حل وحياء وخير وأمانة لاترفع فيه الاصوات 
ولانؤين فيه الحرم إذا نكم أطرق جلساؤهكأنما على رؤسهم الطير . 
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وعل اجملة ؛ فقد كان عليه الام يحلل بصغات الكال أدبه ربه فأحسن تأديبه ؛ 
وقد أثى عليه المكتاب فقال عناطباً له (اوإنك لعلى خاق عظم ) . وكانت هذه 
الخلال ما قرب أليه الهو س وحميبه إلى القاوب أو الا نف ف شلش فيه بمب الإداء 
وجعلهم يدخلون فى دين التهأفواجا مئاصرءنموازرين ولولم يكن له إلا ذلك مما يذبته 
التاريخ وات بده اعلوؤادث لكان أعظم شاهد عل صدقه ؛ فضلا عما أيده الله به من 
الممجرات بيد إنامات القول فها كتاب السير . 


النت"اللبرئ 
كان ايت ل مك قبل الهجرة يتأاف منه عليه السلام ومن زوجه خدية 
بت خدو يلد الاسدية من قر يش وهى وَل من تزوجه من النسا 00 يدوج غيرها فى 
حياتما , وقدكان له منها أبناء و بئات » فأما الأابناء فلل يعش هنهم أحد ؛ فإنمم توفوا 
5 وهم القاسم ال 0-0 به عليه السلام وعبد الله الملقب بالطيب والطاهر . 
وأما البئات فكن أربعاً : زينب ورقية وأمّ كلثوم وقاطمة؛ فأما زيب فقد تزوجها 
قبل الحجرة أبن خا لها أبوالعاص نن الر بيع بن عبد العزى بن عبد مس وهو عل دينه 
وَأسمّمة تف معه حى هاجر علءه السلام وبست هى 2 ل ف ما لو اديه 
00 أرَسَلك لح فى فدائه قلادة لها كانت ا ماما أمها خدجة لخم . 
فليا رأى الرسول القلادة : رق لها رقة شديدة وقال إن دأيتم للنسفاللا أبعزاجا 
ونردوا عاما فلادتهافافملوا فرذى .ذل كا أسلمون وأخذ عليهاللامعهدا أ على أنى العاص ص 
وس اجر لعاف أب العا إل مكة سرح زيلب حتى إذا كان قبل الفتح 
خرج أبوالعاص تاج را إلى الشام وكان رجلا مأمو نا اتن 3 خسن 
تدر ها"منه فليا 0 “اناه 32 540 رس مايه طوايل ور الخال إخن هله 
م عاد إلى المد نه 0 فردٌ النى صلى الله عليه وألدومط إلله زوجه زيلب ؛ وي#ول 


المؤ رون إنه ل : عالكة راع جلاعا ذللف الت ل ؛ وأمارقية وأءكا: رم 











فيل وجهما عكان 0 عفان الو اح<دة 53-5 الاخرى 2 ١‏ فالامة فقول بزواجها| ع ] كت 
ونا زات ؛ومنما كان المنن والدهسين وزينت ؛. وبعد موت خدجة .زوج عليه 
السلام تعد ه دكات "كان تألف همون بامة بالمد شه . 

و معلوم ان أن النى صلى اله عليه وسلٍ كان ممتاذاً عن أأنته حل الث ح بكم د منأريع 








زوجات الاغراض كثهيرة سنبيما إقلييان بنك هرة 7 
كان عدد من عهد علمن ثلاث عشره امأة : يرع لسسع مات عمن واثنتان 
توفيتا فى حاته إحداهما خد نيجه واثنتان ل يدخل بهماء وها هى أسماؤهن : 





00 ارة اع زمعفان الاي عا ميث لؤى من قريش: وكا نت قبله عند 
ان غَيا الع ان بن حمرق: 

9 عائّشة بشنت بعس رضرايق وكات يكزا ويقال إنما كانت وقت العقد 
علبا تين نعطلا بعد الحجرة وهى مياق الل وفى النفس عىء 
من تقدير هذا المن . 

)0( حفصة بنت عمر بن الطاب كانت قنلهعند نيش نكن حذافة السبعى - 

6 م ساءة هئد بذ ألى أمية 'نالمغير ة من بى مخزوموكا نت قبله عاد عبد | لله بن جبحس 

(ه) وهؤلاء ا ا ضاف لدي فتكون القرشيات ستا 
من هده البطون ‏ ع بناق - أضد إل عبد العزى - عزوم بن بفظة - نم بن هرّه - 
عدى بن كعب - عامر رن لوى . 

(1) زينب بلت محش بم بى |أسد بن مز بمة ومن حلفاء بى أمية وهى بنتتمته 
انك قاد مت زيد رثكا لذى كأن معتئرآ ابن للثى صل الله عليه و| هوس 
وقد أرادت الشر يعة هدم قاعدة التبى مر لول أن زوج زينب زوج زيد يع 
الناس أنه يعد للتنى <ر مه وكان عليه السلام مخشى اعتراض أعدائه عليه لآن ع.له 
هذا نخااف ما أطيقت عليةعاقة العرب فأخق ف نفه ما أمر به من هذا الزواجو لذليك 
كان هناك الخطاب نوع شدّة ( وإذ مول للدقأ نع التهعلئلا وأ نعمت عليك تك 
عللك زو جك واتق الله وى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناسوالته أحق أن تخشاه 
فلما وى زيد ممأ ل ك0 3 ا يا الكياد تكون عل الم مئين حرج فى أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراً وكان أمر الله مفءولا ) فينت الاءة أنه كان يقول 
إربد أمسك عليك زوك واتق النهكة ركان العزاع كك نتم : فأحب أن يفارقها 
- وتخى فى نفسك ما الله مبديه وهو الامر بتزوجها بعد أن يطلقها زيد ؛ وهذا هو 
الذى أندته الاية - وتخشى الكااوالئة أحق أن تخاء - تخشى الئاس أن يعيز وك 
فيةواون تزوج زوج ابنه ‏ ثم أندى ما أمر به وهو قوله فلدا قضي زيد نيا وعلرا 


أمبيع 


زوجنا كها وبين العلة فى ذلك بما ذكر بعد , ولقد هدم قاعدة الابنى قولا؟! هدمها 
فعلا فقال ((ادعوم لأبائهم هو أقسط عند النه» وقال لاماكان مد أيا أن من 
رجالم لعن اوطورلن 7 0-9 النبيين ) . 

0( جب بر نه بت الخحارف. نيد بى المضطاق ,من مخزاعة. وفى الى عتّق لسبب 
رابا نان "ار ى من قومها وأسل أبوها 

03 ميهونة بنت الحارثٍ من بى هلال بن عامس بن صعصعة ؛ و كانت قبله عيد 
نى رهم بن.عبدااءرى من بى عامر بن اؤى . 

() صفية بنت حى بن أخطب من بى إسرائيل ١‏ وكانت قبله عند كنانة بن أنى 
الحقيق وهؤلاء النسع هن اللانى توفي عنون . ش 

)٠١(‏ ذينب بنت خزمة من بى هلال بن عام بن صمصعة ؛ وكانت لسعى أم 
المسا كين لرحمتها إياهم رقتها عامبم ٠‏ وكانت قبله عند عبيدة بن الحارث نن عبد المطاب 
ان عبدمئاف ؛ وهذه توفيت فى حياته . 











هؤلاء إحدى عشر سيدة ل من الرسول ؛ و ببى من ؛ «نهن ست من قريش !؛ 
و حمس من سابر العرب 

وهناك ائنتان ل بين مهن ؛ و آسرى مارية القبطية الى أهد اها له لفوت نأوإدها 
به ابراه الذى بوفى صغيرأ المديئة فى حياة أبيه . وكان شال لزوجاءه أمهات 
المؤمنين معاهن"” بذلك اكات فقال إو اداح أتهاتهم ) . : 

رظهر نا أنه كان للنى صبى اتوعلو رس رأى فى أن بجمعفى نساء من قبانل العرب 
احتلفة لكون ذلك من باب التأايف لعشاترهن فإن الصبر كان عند:العرب با بأ من 
أبواب التمدب بين البطون اخحتافة ف كاك زواجه مخدجة وهو 170 
لدوميعداً له أذى كثيراً من أعدائه ».فليا كان بالمدينة صاهر: كبر القبائل من قريش 
تف لسر م عنياء. العايفيو بد اس ائيز' ' وقد كانت دئاك ظروف +*صوصية 
ليعض من نزو جهن © ن جو برانايوزيات وصفدي: 

واكنان: 9 مابش الى تعن فعضي اكبين ف ونقل تنو اليو الما لية:إلنايّن جارحا من طلالت 
حناته منهن كمائشة فإنا روت عنه كثيراً من أفعاله وأقواله . وتجدون فى سورة 
الاحر ان كا 97 5 ال ببته » وفمما يقول الدكبتاب ١‏ إتما بر بدالله يذهب عن 





ا ا ا عد ا 1 ا اح ل ل يي 
9 - انبا 0 تت ١‏ وه 8 2 ١‏ 5 1 م 3 بي : ٠ 4 14 4 ٠‏ 
/ ق ١ ١‏ 9 لجسم - 2 اح -00 2-0 2 يا 2 ١1‏ 2 - 0 3 
٠ 2 6 1 6 .‏ .لها 2 ب 47 ييه * التحد ذنا ب لاطا ا : 0 
أ 42 < بح اللييةد 2 : + 4 0 9 2 بيه ارمس 00 به 0 ل ود ١1‏ ث* 2 
٠. 4 8 0‏ م“ و © ١:‏ 1 نا > ط" ٠‏ 4 3 و 








اأر عبن حل البيتويطهر؟ تطهيرا ) : 

حلزل!ك العرلار ظ 
لل 
ل ١ | | ١‏ 0 ه وّم٠اطجرة‏ 
1 وه تارجل واية ابجاالا كيد نين السنة 1 ميحد 
ومل وفأة اارسول صبى لله عله وس شلا نه أشم رسك أنزل عليه زليوم ئ 5-7 
3 ديدم داية عَم لعمى ورضبت 5 الاسام حصا 9-5 
وَسَوزنَة :قف نمت وكان هناك هن أكوا ره كن نحفظه كله وهحم من 5 0 
3 وسميورهة صكةو نة إلا أنما لم مم قَْ ممدف واحد قى اقيم عد ْ 5 
يانه الك ( راجع <طابنا الذى أ لقمئاه نادى العلوم ى لط ا د 
لص 56 التادى ف تلك السنه ( ' 


الوفاة 


وم معت حك 


ىُّ سر در صهر من السنة الحادية عضر أييّد| علية السلام بشكواه وان مضه 
الى افا حاط زايطا اند فاذن لل وم زأى شدة المرض رخ 
2 : ظ ' : عو 1 2 لح ش 
إلى أكدابه فقصعد اشر وقال زبامعشر المهاجربن استوصوا عد 3 / 3 
زيدول وإن الانصار على هاما لانزيد وام انوا عيدق الى أو بت لمأ يا 
الل 0-6 2 و عن مسيئهم ) وأمىا نابكر أن اص بالناس فم جم هلان ص حم 
37 ظ اي مقة مله سا اد 
ذا كان 55 اللا بسن 11 5ظ0ظ2 2/2 سمرماك 14 )8 دو مه مسةه ؟ | ( 5 : ش 
السلام الر فق الاعل وقد أعلن الصحانءة وفاته أب بكر حيث قال لط وهم مجتمغون 
ا لان يعمد مدأ فإن من[ قدمات ومن كان يعمد | لله فإن الله حمى لاعموت 
١‏ لا هده اللاية وما حل الارمتون ول خاث من ومله الرسل أفإن مات أو فقتل 
نقلبتم على أعقا ومن مقاب عل عقبيه فان يض التهشيئًا وسيجزى انه الشا كربن ) 
فأقياواعل جهازءعليهاللام نومالثلاثاء ففسل فقيصه وكفن فى ثلاثةأ واب ووضع 
على سربره : دخل الناس يصلون علمه أف رادأ دخل ال جال 2 م النساء ثم الصبيان 
0 ْ 5 3 لا قد صدمعا زا ضر ع لك حوس 
ف.4 وهو صمه حجر ه ها نشة أأنى كا متك ىُْ ال+جهة العم فنة المع مه من ويب حا 86 دشن و 


وكانت سنه عليه السلام لا ءا وستئيين سدشة #رئة :. 


0 


الخحاضرة ااه عسمر 


بانشالر 2 

الخلافة 

قد كان للرسول صل الله عليه وسلم وظيفتان يؤدءما امه (الآو لى) التبليغ عن 
لله حك الرسالة النى اختير ليقوم بأدائها فهر ذلك مشرع عن الله (الثانية) كونه 
إماما لله.لمين تجتمع ليه كلتم وج)4م إل ادير و بعل ثم عن الثر و إليه القضاء فى 
مشكلا نهم ' مسب مابوحى إليه من الشر يعة م هو يوم تفيل تلك الا حكام , 

والوظيفة الاولى انتبت موته عليه السلام بعد تشريع ماأراد الله 0 سن 
لعد ذإك لاحد 0 عل قو اعد تلك أأشر يعة والاستنياط من جاها 6 اللاوة 
القشر يعمة إن ساغ لما أن أن نسمبا كذ لك موعدنا ما الوقت الناسب لا . 

والوظيفة الثائية هى الى اختصصنا ها محاض رتنا هذه . 

مر المسلدون دآ من إقامة من خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خلافة 
المسلمين : ولم «وجد بين هذه الامة ثىء تشعيت فيه الاراء واختلفت االكامة بمقدار 
ماكان منها فى الخلافة ومدار البحث كان فى أمرين (الآول) البيت الذى يكون منه 
الخليفة (الثانىق) الشكل الذى به ينتخب الخليفة . 

بدت الخلافة 

من المذق أن السكتاب لم يشر أى إشارة إلى تعيين بيت أو بطن أوشعب يكون 
مئه خليفة المسليين وأما الرسول صل الله عليه و../ فروى عنه (الآيمة من قريش) 
3 أدج عئه أمعهو | ولطمرا وأن اس علي عمد اق زأعك ز بدمة . 

لم دفن نى النى صل الله عله وسلرحى كانت هناك فكر تان (الآدل) عدم مخصرص 
الخلافة ن بيت من البيوت (الثانية ) تخصيصما . وهذه الفسكرة ذات شعيتين (الآآولى) 
تخصيصها .البيت الرثى عل اختلاف طوبه (الثانية) تخضيصها القراية القريبة 
من رسول الله صل الله عليه وسل وكان أقرب الناس إليه وقت موته من أعسامه 
العباس نن عبد المطلب ومن ب عمه على وعقيل ابنا أ ى طالب وعتاز على من يدهم 











ا 


مشأ هد وال أيزه وناو جه بأ دنه ذاطمة ومتاذ العياس 


مط سف م نيوست 





هه إلى الإسلام وشهوده 
بأ:ة العاصث الوحيد له إنكان هناك إرث . ظ 
رأى عدم اتختصص أن الانصار فإنهم كانوا يدوك أن يكون الخليفة ْم لا 
كان لحم من نفدل :دقر و الإإتواء والمشاعدانت العظمة الئقاموا ما وإن لم يتيس 
ولع نبا لد ون الواعان ا واعن مد الزأى :من بعده جميع الخوارج 
لذت انوا مخرجون على الخلفاء ف اللنئة غامة وار عق كان ةبشت بأميذ الموغين 
عامل ن الفجاءة ل سل وإتما هو رجل من م ودؤلاء كانوا برون 
"تمد من إمامة المسليين إتما هو بوجبيهم إلى الصلاح وإ بعادهم عن الثير والسير 
فيم بأوامر ديهم غير ناظر بن عقا ل مهاو قل اليناف العض هن 
0 لاتكافادة واكد ون ق“رأسم. إلى وعدم قهها: القرنان فافز 1 37 
نَن اله اتقا م ) ْ 
و وأى التخصيص بقريش كان فى ذلك الو قت زأيا للجمهور ١1‏ رواة لم انو بكر 
من ذلك امد يث المتقدم ذ كره وقد .بين أدو بكر طرف من علة هذا التخصيص بموله 
إن هذا الامر إن نو لته الآرفن نقستهاعاهم الزرجوإن تواته الخررج نفستهعلاوم 
الاوس ولاتدين العرب إلا لهذا الى ون قريش . ومن هنا استنبط العلامة ابن 
جل ن1رشنيعا ده أن السر.ق تخصد.صن.قرايش: الخلافة نما هو ما كان لمر من العصبية 
والتقدم على ذا قاوز الطذلق يل [ايعتافب بكم الناس ولا يتكره علببم أحد فإذا 
كان الخافة نهم لا ينتظر أن اهارضه أحد من القمائز الاخرى مهمأ اناق قدره. عظم) 
وأع: ذلك أنه لما كانت العلة: هى العصدة الى ما يكون اجتاع الكلمة وكانت 
عصيه قن يثري باد علا ؤقت ظهر شه ضعفها حى م عد قادرة عل حم نه البمضة 
والدفاع عم وكوف الكزايية وأرنيقيعا العال. و الحسكم ف ,كلا مان دسيه كأن د 





لط للشؤاة التائية كال إنمل: نأبى.طالنزومن) شايعه.وكان يذى 
روط ادرف الخلافة من 7 سم وأه لقرايته من رسول الله صب ى الله علمه وس 31 5 
يدك للك مع :آبى بكر والمالم يكن له مساعد يساعده على نيل ذلك احق الذى 
رآه لنفسه أذعن لراي اهور . 








مكث الرأى اللاوسط سانداً والاخمير خامداً لاجمد له يحركا حتى كان آخر عهد 
عثهان فقام بالحواضر الإسلامية دعاة له ينبوون الئاس [ايه و يقبحون من غالفه إذ. 
كيف حرم خلافة الرسول قرابته وهذا موضع من الامة ششديد الإحساس فسرعان 
ماتنبه وقد كان تذبه سبباً لخطوب طويلة ومصائب عظيمة ذهب فى سييلها الخليفة 
الثالث عثهان بن عفان ومع هذا فل يصف الام للخليفة الرابع على بن ألى طالب 
لاه قام سي اف الي ايا ]ل ل لفسال عي ,مار من :للك الدهرة ال 
قصيد هن |:| قرتإن ازمر ف عا دك الشوة او كان هناك نصادم بسن الرأيين وقد 
غلبت القّة وإحسانالسياسة رأى عدم التخصيص 'ااقراءة حيث اتهى الخال بظفر 
معاوبة بن أفىسفيان بالخلافة وهو من بنى أمية وليس من بى هائثم . 

عادت فكرة الشيعة إلى الود ولكن السيوف وإن تكن تغلبت فى الظاهر علا 
فقدا سكنت فى النفوستهيج وقةا إذالا حلا بارق الآمل و تكن حينا انتظارا للستقبل 

مازال أشاء على" رون هذا الق فم إرثا لاينازعهم فيه إلا ظالم ونتمى ولوب 
شيعم م أن عو الو 20 منهم بعد الو أحد مز ازج النداعرن 
م تكون العاقة قكلا وتمثيلا إلا أن هذا الظفر كان ما بويد الثار تج ججا والقاوب 
تأثر أ لآنه كان يعطى الشيعة قوة حركون مأ التاؤقف واشكون لها السرل جني كان 
أأككز مايقو اوانممن الشهز المأئو راق ثيل ستيج معم رأ :دمائه بكر بلا« بغد أن أذيق 
١‏ انط يكن قز راك امون ميال قاعسة ملك للطالمين. ثم شيل :كن 
بعده من خر جوا عل بنى أمية حتى يناد الناش إلى من يدعوم للقيام إلىرد الحق لا هله 

لم يكن أحَد هن الثاس نفاض[: بين بى ع1 ون العياس فى استدقاق الخلافة بل كان 
نو على برون الحق لهم خالصا الما لآ بهم من الامتيازات الكثيرة ولكن بى العياس 
جدت عندهم فكرة الدعوة إلى أنفسهم بعد وفاة أذى هاث, بن مد بن على عن غير 
عقب فزعموا أنه أدلى بالامر إلى مد بن على بن عبدالله بن عباس مع إضافتهم إلى 
ذلك أن/الغبامن الأول مينا كلسو الله منعل” - 2 عر والثاتى ابنعر فاشتغلوا 
ةطوف يا لوحك كان لم دعأة يدعون الئاس | مياق اناتسا 

هم ذلك ازعم المقدام أنوملم لزان تر بر "/ الام ورد إلهم . الخلافة نود أ 
الج 01 تلاك العو اشن السائية ومن الوكلا أنه كان يدض النارة إلى الرضاأ 








اده 
وأهل ينه اكثامن توجهها إلى بى الهم 
ليغا ين عمد بن على بن عبد ادبن عباس ظ 

عاد الاضطداء 0-6 ين البينيق الى الى © فنكان .تصديب' :لع 
ف واف أشن وأقنى بعنا لاقوه فى عهد'خصوءمهم من ان أمية فةتلوا وشردوا كل 
5 انود فى زمن المنصور والزشيد والمتوكل من بى العباس وكان نمام 
حدس سرزى ةاون امسدتمروتل كيل كايا لتلا فيه فس وامضادر ةنا 


| لعل فخلا فه 


وقد.حصل ذلك فعلا لبعض الوزراء.وغيرثم ٠‏ 

إلاأن ذلك كله لم يذهب بفسكرة استحقاق عل وأهل بيته للخلافة وانهم ! 
وا حههم فصاروا خر جون على بى القيامن ا كانوا وجو عَلى بى أه.-ه 
والعاقءة القتل والتشريد :وحينئك انذت لبعضهم فكرة الخروح إلى أرض لاتنا ها 
قوة العباسيين ومن بق ممم الشرف ل كاف كل فافع فس ». 

ذهت الفاروق إلى أفريقية بعد أن سبقهم دعامم فأسس وا ما ذ لا“عاوية لهسا 
لعل والماقون بالمشرف كانت هم شم عه تدكر هم عمل | لهم 8 اسن حدى كان سىم 
يا وماق] هال ضرا جه امنيات دو ط اإدولة:'الغياسية فإن ابن العاقمى وذير 
المستعهم كان من غلاة 'الشتيعه فتاغد على محىء اعد إن بغدداد وم الذين ازالوا 
الخلافة العباسية من بخذاد وكان أعظم سلطان إذ ذاك فى المالك الإسلامية ‏ لمصر - 
و كلل فبباعنتي] خزة إعادة الخلافة العياسية ليستمدوا منا العهد لمهم دم اغكزئ 
سلطانهم مقب ولا لا يتكلم الناس فهو جاءك عل أثره ‏ الدولة العئانية فاستمدت من 
آخر خلا ثم بمصر عهد الخلافة . 

مذاكان شأن الاتلاق فق الميثالذئ يكون منه خليفة المسلمين شكل الا نتخاب 

١‏ بود فى سراق قن صر شكل انتخحاب خا.هة ل ر تون | لله صل أله عليه و سم 
اللهم إلا نلك الاؤاس الغاهة الت تنئاول الخلافة وغيرها مثل وصف المسامين بموله 
| لالعض نصاح لمعيل عن الا2ة:للاف والتفرق كأن اشر لعة أرادت أن آكل هلأ 

)١-١١( 


ود ظلدو| 





الام للسليينحتى بحلوه بأنفسهم ولولم يكن الام كذ لك لمهدت قزاعدهوأر ضحت 
سبله يا أوضخت سبل الصلاة والصيام وغيرهما . ولننظر ماصار عليه المسادرن فى 
ذلك وهاهى طرابُقرم ظ 
(1) الطر يقةالآولى : عار بقة الانتتخاب الاستشاربة وقد <صاتفى| نتخا بأ دكر 
حيث ادمع المسلمون فى سقيفة بى ساعدة ,المديئة وانشاوروا فى الاميثم ليوا 
أنا بكر ب بعد وار 0غ انتيشاب أفى بكر كان أمراً تاج إلى السرعة 
فى الت خذر الاختلاف والفشز و يظبر أن الجتمعين فى السقيفة لم يكن فرج ل هن 
قريش يتطلع للخلافةدو نأنى بك 0 إلى الإسلام وحضر المشاهد. النبوية 
للها ورافق دهز لاله صل الله عليه رسم فى المجرة فضلا عماعر فه الصحانة فق 
تقدم الرسول إناه ليصلى بالئاس نيابة عنه فى وقت مرضه وإذلك لما اقترحأ بوبكر 






أن كرت الخلفة راجدا أمن اثنين عمر بن اللخطات أوأ باعبيدة عام بن الجراج ,أراد 
محر أن يبى الام لسرعة شد بده | إلى ألى بكر فبايعه ضاف ل ضاك قال 
عن بيعة ألى بكر كانت فلتة وفى الله شرها قال ذلك 1 | عم أن بعض الناس قال لوأن 
أمير الم مثين مات. لبايعت : فلانا مضت هذه البيعة من غير أن يتبين الئاس البيئة 
ااتى لها الحق فى انتخاب الليفة إلاأنها سنت الانتخاب من حيث هو . 
عم الطر يق الثانية ؛ أن يعهد الخليفة الموجود إلى اص آخر بعده الخلافةوهى 
طر يقة التى كان ما ا نتتخاب ع, عير نن الطاب حيث اختاره أبو بكر وقد قال للناس 
هل رضيتم من اديرته فقالوا نعم . وهذه الطر بقة تجعل للخليفة .ال نة ق انتخاب 
ولى عهده من غير ويد . 

9 لطر بقة الثالثة : طر يقة الاختيار الغلوى وى مس فنا اد يعينهم الخليفةالموجود 
لها الطزيقةااق انتخب خا مان نعفان فإنَ عير لما ذنرب وأحس بالموتخاف 
أن بتر كالمسابين دون خليفة لثلا مختافوا ولم يكن ,أهام نووم إلى ابتتخانه: يكين 
مطمئن النفس من قبله فلم يشأ أن ,تحمل أم المدلين حياً وميتا فاختار ستةمن كيار 
الصحابة ومن برى أنه لا بتطلع لآم ادلافة غير هم ووضع فم نظاما ينتخبونها-ليفة 
فأ أن >تمعوا اعد وفاته فى حجرة عائشة وختاروا الخليغة فى مدة لاتزيد 


من دجم 
علي ثلاية أبام وجعل لللاغلسة الرأى المقبول فنجب عل الاقل الرضوخ لمكمها 








فلن 





و إلااعثشر خار جا تحق القتلو إذا يات الاضرات كان اسم الذى فيهعيد الرمن 
ان عوف م جحا 5 0 
وهذه الطر يقة كا نت بذرة صاحه لو ت منبتا يسما ولكنا لم نرفى مسقبل 
الاجة من اتناوها فضلا عن أن بحسن فيا لايتكر أنها طريقة شورية ناقصة لاانه 
يكن القصد منها أخذ رأى المهور فيمن يكون خليقة غليهم. وإبما المقصود. أن 
05 عن كلية الى شين للخلافة. لاحدهم حى لا يحد. حرو ١‏ اللافة مالا للخلاف و يظهر 
نا أت عر كان عمسا بأنك منهم بتطلع 9 كن "طلتفة عافن غل الاامة الفبعاق 
يده مهدا | لبمعهذه ريظن أت هذهالفكرة لل كن عنده بنت وقنه| بلكان بكر 
"داك قبل بعن أن سبع عيارة الرجل الى سبق ذ كرها . 
نكن فى طربقّة من هذه الطرق للات حل للك المسألة المتشانبة. الاطراف 
لان الطريقة اللأاولى ل بيبين فيها من لهم دق الانتخاب الذن يتكون صوتهم محترما 
أم الزاجه مأكرها ).امم ولت دين ناءر إن كاد" مخصصين. فن.هر ؟ :وغانة 
ما أمكن قراح هذه القاعدة أنهو لوأه.أن”قالؤ | هم أهل الحل والعقد ‏ ولكن هن 
م أهل امل والعقد ؟ أهم والاق 91 مارآ قواد الجيش أم أعيان الآمة؟ كل ذلك 
م بين فالمتطلع لاخلافة يحد يالا واسعاً للتأويل ما حصل عند استخلاف على ٠‏ 
والطرنقة الثانية وه طر يقة العهد ليس فا ضهان لاختيار من حبه الناس و يكون 
انل امل اله لاطا 3ك مو لبان ف ابسض:الابياق أون + يسكون 
الشخص الختار لولامة العهد خير الو ا ع :سانل تع ين .ا-لإطابوعمو 
ان :نامريه لنالئة - ف حقيقة الامى _كالثانية إذا اقتصرفبها على الشكل 
الذقل رآةغنر لانها غيارةاعن عهد:إلى وأحد غير معين من أفراد محصورين ختارهم 
الإغام بذلك لما جاء دور على قام جاعة م أهل"المديئة زالثوار من الافاق فبايعوه 
الخلافة وهو المديئة ولميؤخن فى ذلك رأى غيره من اللبين فى الحواضر الإسلام:» 
كان أهل المدينة ‏ وحده ‏ ثم الذين ينتهى [أمهم أمى انتخاب الخلفاء و ليس لغيرهم 
مدو ام ارا كا اذيك أهل ليان انمد في:الامة متى كانوا: يعيدبن عن احأضرة 
الكرى :كان ممن يترقب الخلافة وبرى ةا لما هلا معاو به بن أنى سفيان فهمام 
أهل الشسام معائا أنه مخالاف لان بيعة على ليست لصحيحة وحصل اصطدام بين 




















رن ل سيل فنا لطي رب د 0 سل 
ذلك نهم انضرا راجلن دن كل فرق اده لاهن اا وأريد يها أن 
بحكا فى أه مشكلة تبم الامة الإسلامية بأسرها ومن الاو كد أن سلظة الممسكدين م 
نكن محدؤدة لانهما ل يقنصرا فى البحث على .كر بينالشخصين المتنازعين بل جاوزا 
ذلك إلى البحث فى خلعهه! معأ وتو ليقشخص آنعر وإطبيعة الحال ل يكن هذا التحكم 
'نيجة شان كل ثىء ل بوضع له كان م110 جد للبتنازعين <ضما 
النا قوى الشكيمة وه الخوارج الذين رأوا هذا التحكبم ضلالة بل مروفا من الدين 
مئيادن رشعار اذوه ذم وهو لا حك إلالله وعبارتهم لش “ذا الخوة الختار معين 
من قبل الله فلا ينبغى له أن يكون فى شك من أمره وا-اكان على'هو الخليفة وحكم 
الناس فى أمره فقد شك ومن شلكضل فل يعد ,صلم فى نظرهم للخلافةو كذ لك معاوية 
لما تعرض لا ليس له حق ضل فليس لاخلافة بأهل وكذلك كونوا ل جماعة 
أعغطوها المق فى أن تنتخخب لنفسبها خليفة يكون با نتخاب ورأوا أن جميع مخا لفهم 
كفارا فاسماحوا دماءثم وأيوأ حمر ره لاء : يضعوا السام <دوداً مقررة لذلك 
تطرق إلى الا+تلاف كا تفرق غيرهم وطاردض الافاء ما عندهم من القوة جى 
لم يكن مهم فائدة لالانفسهم و لالغيرهم بلكان منْم الضرر الشامل والفينالخاصدة : 
امن عن وأحتقة الامر لمعاو نة فضل قواته وسيأسةه ولسممه التار يخ بالخايفة 
المتخلك وفى نظر نا أن اتدلافه و بيعاته لم تتقص ف الشكل عزر:1. بيعة على بقطع 
اليظز عن التعرّدض لما فى كل مهنبما من الصفات والامتيازات الدينية لان معأو نه 


بايعه فر يق من الناس وعللى ايعه فريق آخر ومنالضرورى أن يتغل بأقوىالمانازعين 








ولنس هناك حدود معيئة فى الشريعة يمال إن أحدهما تعداها إلا إن سرنا على رأى 
من يشوك إن علاً معين للخلافة. بالنصض عن رسول الله صلى الله عليه ول وهذا أمر 
م يتأ كيد الصحابة 4 ننه 1 
سار بثو أمية من معأونه تن دونه فى ولا بةاأعهد عل أن الليفة هو الذى يعيئه 5 
فى عر وقة فى بك ؤعهذه لعمر إلا أن بينهما فرقا وهوآن أبا كراختار رجلا ليس 
من دوى قرابته بل من بطن أخرو نوأميةك نوا يتخيرونةن قرابتهم وكانوافىالغالب 
4 لادثم ع نكون .ذلك ذولةمن بيت واحد فعاوبة عهد إلى ولذهزيدو لعكيه ا 


نر كك ل ل ا 3 سا ف هذل | 
١ 7 5‏ ا . . تيع 








يما 








قِ عهده. بأن طلب من ولا اسان 7 فدوا إلمه وفودأ من أمضاره- يعرض 


علبم اختيار ولى عهده و بااطبع نم يوفد مولاء الولاة إلا من لمر هوى فى عاسالاجي 
0 معأو بة فليا اجتمعوا [ديه د مشى عرض علموم | ١مس‏ زأنه بخاف ايوالؤفب 
المسلين من 0 وطلاب همم أن ختار و لا نفسهم ور دوا ايئه يزيد امن يعد أن 
تكلم متكاموم /الثناء عليه وكان البادئون ذلك قوما بهم على يما عزم الخليفة عليه 
وتالعهم على ذلك غيرثم ومهذا انمد اعثرافهم قبل مونه بز يد وايعوه بو لابه العود 
إلا أنه كان هناك من هوأ كبر من يزيد كان الصصاية من قؤبزي كم فز يرنه 
الصحبة فلم خضءو| لارادة معاوية وكان من نتيجة هذا <لك الوادث اللكبرى الى 
عد عسوو زد هن خروج |المسين بن على وقتله وخلاف أن الديير . 

لام امن لايإن الاجلم قدر عل تحمل ذلك الميءبفىئؤسبط هذه 
الظليات الح 5-١‏ فاءبزل وترك يلك الامة على غارما ويف لك الظروف كانت الفتن 
نموج موجا حتى.استةز الآمر يغلب.مروان بن المح نأى العاص نن أمية الذى عهده 
بالخلافة من بعده لا ثثين من أولاده يلو أحدهما لص وهما عيدا ماطاب وعيذ العزبز 
َي أول مرة ولى العهد فا الاك كن ' 


(1) ومن الغرت أنه ماهن مرة ولى فما اثعان إلا كانت النتيجة سيئة من جراء 
.ذلك فإن لكات ميزلةإل :نو عنما يها إماالانه يتوم :ان مجتهد أن يتعجل الآ فور 
انس اا كو نسز لظا ال ولاك الآزل:ىإها لان الاول بفضل ابنه عل أخيه أو اءن 
بيب لي فل يلايك لة لفبيتإفناق «نويطه إأراستيابتة! مقافه فقد اجتهد عبد االلك 
أن يوشرا أخاه عبد الغن نونو لكنابثة الواليد ::وولى سليان بن.عبدالملك عهده ابن ** 
عمر 'ن عمد العز 4 د35 رد ول اعكلةا للك لكان 7 ا 00 أن نك رلك 
خليفة بعده ولولا انا وهر لافار جه اتضلة بل يغكابن أطلة جميعا توق يزيد أخاء 


_- 


مشاما ثم ابنه الوليد فكافت مدة هشام كلها تنخيصاً عل الوليد حتى ساءت أخلاة. 
حك السها معهده أخاه المتصور م من لعده أبن عمه عسسى بن موسى ف زل!|!:صور 
بعسى حتى أخره وقدم المهدى .زول المهدى ابنيه الحادى ّم 'الرشيد لخاول الشادى 
أن يخلع الررقدلة ولاه نا عجن وولى الرشيد بنيسه الامين ثم المأمون فكان بنمما 
دن امل فنا ا أذي مرق (الاأعيت وين اله بت أن اللادق لا بتعل ما أضاب السا بق 


لق 
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ول تزل'طريقة المهد سائدة فى ْ أمية حتى انفرضت دو لهم وجابت خلافة ببى 
المماشس فسارت عل هذا القط ؛ إلا أنه فى عهد الضهءف الذى استولى علما ل عار 
الخليفة يدرك أن يمهد لانه كان بحر من السرير إلى القر فيجتمع أصواب (العقد 
والحل) وممتارون ل و بن لاما كان يدين نه الئاس من استصقاق القرم 
الثلافة لآل أمرها إلى الفناء سر يمأ بعدأن جاءما 1 المتغلبين من الشرق من - 
تم آل سلجوق وغيرهم من الملؤك النئ استفحل أمره فى مصر والشام إلا أنهم لما ' 
قدمنا كانوا يأخذون عهذ الساظان من هؤلاء الذافهاء ختى أن الظاهر بيعرس1, 1 
ثالث الماليك صر ا مع بى العماس مخداد أ نفسة لس بذى عهد 
من خخليفة ساعد عل إ بات مم عد لوا | فد 6ل ليان إلى ١‏ للقنافق امايق 
سم الخلافة تم بوليه املك يان يه 

جاء البيت العثماتى وأخضع اسلطانه كثيراً من الام الإسلامية التى كان لها ملوك 
متف رقون ونسمى كبيره فى عهد الساطان سلم فاتح مصر باسم خليفة المسايين وهذا 
البيت اتخذ له قاعدة يسير علها فى شكل الاختيار وهى أن تتكون الخلافة للا كر 
(9 كز من الإننسة انرمع ضارا لتضل الاش ,من طمواح عيذ قير ادع لجيه 
وبسبب ذلك كان يحصل الاضطراب حتى أدّى ذلك بكثير منهم إلى أن نكون فاتحة 
أعماطهم قتتل من لطم من الااخوة حينا تولى ومع هذا فإن نظامهم حفظ املك فى يام 
أكذا ملمفطله ى أ بيت أجل . 

أما الانتيخابعئد أهل التنصيص عل البيت العلوىف! نه كانمنظورأ فيه إلى الوراثة 
فيقوم مقام الاب أ كبر أولاده وإذلك ساقتها الفرقة الا:ناعشر ية فى بى الحسين بن 
ع ومهوا عاء | ومن لاأء الاج ركام متلعف ر أخرث المهدى المنتظر الذى اختقى 
وا منتظراون 6ونواته أخبر الزمان و لغيرهم طرق ايه فسوق الخلافه لئا الإنلصدد 
انها ومع ضيق الدائرة الى جعلت منها الاة عند الشيعة لم مكنهم أن يتفقوا فنال 
شكل الانتتخاب عندهم الخلاف ففرقوا ذلك فرة 

م يكن ل الخلاف 30 دن الازمان إلانالقوة فهى الى تجعل صاحها صاحب 
00-0 فلات أ خفير من هو لاء أن يسعى فى جمع الكلعة عبى فانون 7 
انتيداب الاماء وهى ننيجة طبيعية ليكثاة ملعت" . 





- 





ريال انيراك عا تياد لعاتعو س0 
مد فإنَالخلافة عندم 





,لزن “لين أن أوال عن ركتواامط ارام غان ترئرائ الك 
٠‏ الدنن ثم ار | ليه المت لتكلمين وصار أغرها موضوعا جديا و مع نه" 


المسائل الدينة وكان النزاع يدود ب#همم على سته أمور ' 

)00 8 نصب الإمام أهو واجب على اللامة من طريق السمع م هو رأى 
نر :1+3 ره لطي انقلا ؟ هو رأف "المسيرلةاوالزبلاة وأومن طر يقهما معا 5 
هو 3 لض المعد: له ؟ اوقل الله لحفظ قوانين الشرع ك) هو راغ الامامي-ه 3 
1 ته لنكون معرفا لله وصفانه يا مر رأى الإسماعيلية ؟ أو لابجب هو رأى 
الخوارج راك عي ا د عند الفئئة كا هو رأى هشام الذوطى وأتباعه ؟ 
أوبجب عند الفتئة دو نالامنكاهررأى العم دعاست المد له (0) شوبخ 
الإمام وقد عرو امنباف و طالاخلاف فباومماشر وطفما الخلافكا لقرشرة عند | جمهور 
م راث ة عن دالشيعة والءل جميع مسائل الدنوظهود معجزة على رد وعد عض الشسيعة 

6 ماتثهت مه الإمامة وهو الاص من رسول الله أومن الإمام الموجود وبيغه 
أهل ا +لوالعقد خلانا الشيعة *م قالوا لاحتاج الام إل إجماع أهل الخحل والعقد 
بل كن الواحد والائئان وقال يعضهم لابن أن يكونذلك أمام بينة عادلة وهل#وذ 
تمدد الأثمة أولا جوز ؟ وهل >وذ للق م كرن. ذللت:؟ 

(4) من هو الإمام المق بعد رسول الله صلى الله عليه وس أهوأير بكرأمعلى؟ 

زه( من هو أفضل الناس بعد رسول لله صبلى الله عله سأر ؟ 

() ماحم إمامة المفضول مع وجود الفاضل ؟ 
وكانتهذه المناقشات مع حدتماوغوص,اعلى معانجميلة شر يفةفىبءض الاحيان عدية 
الجدوى من الو جة العسلة لان هو لاء يتجادلون بأسئة الأقللام فى مد ارسهم وعلى ا 
كتهم و أو لك > ونصفحات الحسامولا يلقون الا لتك الما قشا تكأن شأتبالاهمهم 

الخلاصة : أن مسأل الخلافة الإسلامية والاستخلافي لم نس رمع الزمن. فى طر بق 
بو من فيه العثار بل كان كلها على مأهى عاءه من غير دل محدد توصاه | للامة وندضع 
عه » سيا لا كثر ال+وادثالى أصا ب المسلءين وأوجدت مأسير د علي من أنواع 
الشقاقوالحروب| اتواصلة النىقلءا يلو ونيا زامن نوا ءكلن ذلك من بيتين أو بين تصن 





الخاضرة التايعة عدر 
الال أفى ب اسم كار ا 
ا الردة 

التخات .ألى بكر 

كانت الانصار منقسءة إلى شعبتين الاو سو الخزرج وكانال+زرج أ كثرعدداً من 
الا بأسةو التهدم لسعدن عريادة من بوساعدةرهو ا النماء الذين| تتخموا آملة 
العميةوكانت دار سعد مايل سو قالمد يئدّوعندهاسةيفةوهىظلة كانت القر بمن دأره 
فلما توق رسو ل الله صل ألله علءه وس وَأعلسك م وفانه اجتمعكٍ أرا ل لصا 3 :لك 
السقيفة أوسهم وخزرجهم رددون انتخاب خليفة لرسول الله صل الله عليه وساه هم 
وكان نظ رهم متوجها إلى امار سعد بنع .ادةفإن م خطب فم مبيئاما! قال 
الفضل والسيق إلى حماءةرسول الله اسمن 0 لا تلم 0 يتازعهم هذا 
الام أحد فأجابوه أدبت ووفقت ثم ترادوا الكلام فعا بينهم فقالقائلمنهم فإنأى 
ذلك المهاجر ون هن قريش وتالو ا فحن عشير نه 1 قاذ اذا نشول شم ؟ فقأل له آخر 
نعو لهذا امير ومدك أمير . وان نرضى بدو نهذافقالسعد لمامتههاهذا أول الوهن . 

بلغ هذا الاجتمآع كيار المهاجرء نأنابكر وعتر وغيرهمافضوا إلى السقيفةمسرعين 
حتى وأطاوًا | كان" تر ولد أن بتكل كلام هيأهفى نفسه ليقوله فى هذا الموقف 
الي رارك 6 رتك رماعلا وجو مه أناة ثم تنكل فذار تارم 
المهاجرينو مار منفض ل السبقو م املق اسيل 29525 دك الانضار 
فأثى علهم ويرك ثيئًا ماح ا لاذكره ؛ ثم روى للم ماأثرعن الإافق قله 
السلام من وو لَه (الائمة من قر يش) “م قال ولع وان الوزراء لاتقئاتون 
عشورة ولاتقنى دو 5 لللامببت فلن م خطابه قام ليه الحباب:نالمنذر وهو من 
بى جشم بن الخزرج فقال بامعشر الانصاراملكواعليم أمىك إنَالناسى فيلك وظلكم 
وان يحترئ يجترئٌ على أخلاقكر ان يصدر الناس إلاعن رأ يك َنم أهل العن والثروة 
و العدد و الئعة والتجرنة وذوو المأ والتجدة و[عا بشظ: الناس إلى ما تصنعون 
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ولاتختلفىا فبفسدعليك أمس؟ أنىهؤلاء إلامامءمم فنا أمير ومنهم أمير فقالجمرهيات 
لاجتمع إثثان ففقرنو بعد كلام له قام الحباب ثانية فقال بامعشي الانصاراملكواعلى 
ديك و لاتسمعو امقالةهذا وأابه فيذهير أ بتصيكمن هذا الاثم قال]ناجذيلها ٠١‏ 
لكك وعذ ينها المرجب أماوالله إن شم لتعمدنها جذعة فكان بيئه و بينعمرحوار 
“م قال أ بوعبيدة بامعش رالا نصار ]نم وَل من نفصرو زرفلا تكو نوأ أو لمن بدّلوغير 
فقام شير نسعد وهو من بى زيل زمالك من الخررج فقال امعشر الانصار إناواقه 
ين كمأ أولى فصملة وجهاد وسابقة فى هذا الدن مأ أردناءه إلا رضاء رنئا وطاعة 
ثبينا والتكد ملا نفسنا فا بنينى لتاأن نستطيل على الناس يذلك ولانثى نهمن الدنما 
عرضا فإن الله ولى المئه عاينا ذلك ألا إن دمن ف يثنوقومة أخق نه وأول وحم الله 
7 اتىالله أناذ عهم هذا الام أندآفاتقو الله ولإنخا افوه ولا تنازعو م فقال| بو 0 
عمر وهذا أبوعبيدة فأمما سدم ان قال" لذ و الت لنتولى هذ || لاح م نك 
أفضل المهاجرن ومانى انين إذهما فىااغار وخليفة رسو لالتهعلىالصلاةوالصلاة| فضل 
دن إسلرين 055 يليغى لدان ,تي اك 11 حو لىهذاعليك| بسطبندك لتباييك قد عير بده 









ليه فبايعه ثم أ بوعبيدة ثم بشيرن سعد فلما رأى ذلك الحراب قال لبشير عققت أنفسرت 
عل اننعمك الامارة ؟ قاللا وال و لكنى كرهت أن أنازع قوما <ما جعله افهكم . 

ولمارأت الاوس ماصئع بشير وماتدعو إليه قر يش وماتطلب الخزرج من تأمير 
سعد بن عمادة قال لعضهم لمعض وفمهم أسيد .ن ضير وكان 1 النماء اله نو لمهأ 
الخررج عليك مرة لازالت لم عليك. بذلك الفضيلة ولاجعلوا نكم ممهم فها نصيما 
أبدآ قوموافايعوا أن كر فقاموا الله فيأيءوه تكد عل سعد وعلقى الزرج 
ماكا نوا أجمعوا له من أمره فأقبل الناس من كل جافب ,بايعون أبا بكر حتى كادوا 
بطؤون سعدءن عبادةوهومر يض لايقدر على النروض ول رتخاف عن هذه البيعة إلا على 
ان أبى طالب ومن معه لانم لم حضروا السقيفة وكانوا مشغواينىجهازرسو لاه 
صل ابه علمه وس . 

ذأ مت بعة 01 حكر لان ججمهور المسلمين أ عه وكان اكثازا الصحانءة 





() اتصغيرالجذلعوديئصبللجر بى لتحتك .ه؛ والعذيق تصغير المذق وهو النخلة 
وترجبهها 1 بببى تمتها دكان لعتمد | أيه . 


7 
كلهم اك المديئة . لل ا طالب 1 مبايقة | نوكر 
قر مانت فاطمة زو جه وكانت لعل من 0 <ياة فاطمة 5-7 
استنكر وجوهالناس فالمّس مصا مة أبى بكر فأرسل إلىأبى بك رأن اثتناولايا تنا 
معك أحد كراهية حضر عمر بن الخطاب فقال عير لآ بى ح 5 لادخل علب 
ملك ايام سين وما نا لالدلا مم فد خل علموم ار 
قتشيدعلى ثم قال قد عرفنا با أبا ب-كر فضيلتك رس زر ا 

ساقه انّه إليك و لكك اللو بالام وككينا من ترئى 'لبيا يسما انا امن 
رسول الله صلل الله عليه وس فلم بزل يكلم .با بكر حتى فاضت عيئاه ثم قال ا 
وألله لقرابة رسول الله أب إلى أن أشتز نامث ةانق 100 أت كلامه قال على 
9بى بكر موعدك العشية للببعة فليسا صِلى أنو بسكر صلاة الظهر رق على امثير فتشهد 
وذكر شان 6 وتخلفه عن المبعة وعذره 0 استغفر عل شد فمفم 
شأن أ ا كر أنه لى حمل عل الذى صنع نفاء بية عا يا دخراى لا ؟.[نكارأ للذى ذضله 
الله 0 ا فأستيد ره فو جدنا فى لفسا قير لاف 
كل 40 تالوانا صيس كارو ادإ عل قراياً اج ا ١‏ 
ا 














د أن قت بيعت قا فى انس خطي 0 فقال [. جا ألا بي هلهاو ليت علي وأسيت 
مخير؟ فإن أحسنت فأعينو: فى وإن صدفت ل ذاله و المكوديت سكالة 
والضعيف فم فوى عندى حى أذ له حمه والقوى ف ضو.ف. عندى حى ١"احيل‏ 
الحق مئه إن شاء ألله . لا بدع أحيد مد الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا دا 
أطيعونى ما أطعت أله ورسوله فاذ ا عصدت الله فلاطاعة لى لى عليكم قوموا إل صلانم 
بحم الله . و هذه الكامة هى يمل الطريقة التى انبعها فخلافتهأ خير ثم وأجب عايهم 
وهو إعانته وحق هم وهو تو بمه ذا بلق عن المق وفى هذا مان +1 ر دمم ف 
القول أغطاه عهداً أن يعدل فيهم فلا تمنمه قوَة الظالم أن ينصفمنه المظلوم ولا بمنمه 


() كان الخطية بعد مام أمر الخلافة عادة للخلفاء بعد أبى بكر يظهرون ببأ 


0ك 


0 المظلوم أن انصفه من ظالمه حثهم على الجهاد الذى كان لا بد منه ل أخرهم 
أنه خليفة لينفذ الشريعة فاذا عدل عنها فلا طاعة له علهم . 

تر جمة أنى ل : 

امالك تن قحافة من نى جم ن مره بن: كب ان اؤى 'ن غا لببن فهر وأمه 
أ الخير سلئى بنث صخر بن عاص هن "بم بن مدة ولد لسئتين من عام الفيل وثسب 
عل اللاخلاق الفاضلة واأسير الكر مة وكان ذا يسار مل الكل و يكبت المعدوم 
وكان حماً إلى قريش يعرف من أنسابهم الايمر فه مره لكان مصاخاءئل سوق اله 
صل الله عليه وسل فنالثبوة فلنا شرف الله عمداً.رسالته كان أ«وبكر أوّل رج لأجاءه 
ع قال ذلك زسول لله صل انتهعليه ومالم مادعوت أحدا إلى الإسلام إلا كان تله 
1 غير أنى بكر وكان'له فى اطهجرة إلى الإسلام اليد الطول وقد أزاد أن اجر 
ل للق عنم اعد 130 اللشروقين عن امسلنين"فنعه من أذلك أن "الدغاتة سنيد 
ع شر ط أن لايستعان بصلأته ولمالم يحد بعد ذلك بدأ 
] منّ هذا الشرط رد على ان الدغنة جواره و أقاء راضياً أن يصييه 
مالصيب إتدواله : ولما كانت مجرة المديثة كان له شرف الصحبة وكان “الى ا شين 
إذهما فى الغار ويد بعد اطجرة جميع المشاهد الاسلاهية م تخلف عن واحدة مما 
وكان ضاءحب الرابة فى غزوة تبوك وأممه النى صلى الله عليه وسل على الاج السئة 
التاسعة ولما مض عليه الملام أمره أن يقوم مقامه فى الصلاة . 

زوج أنو بكر فى الجاهلة فته بذت عبد العرى عن بى عا ص'ن و ى ذو لدت له عمد الله 
وأسماء الى نؤوجها الزبير بن العوام - وتذوج فى الجاهلية أيضا أمَ رومان بنتعاص 
من بى لك مالك ن كثانة فو لدت له عيداارسمن وأا امالك رو جها رسول الله 
صلى الله عليه وس وتزوّج فى الإسلام أسعاء.بنت عميس من نعم داق ذل اغلبا 
زوجها جعفر بن أنى طاك فوادت له مدا وتزوج فى الإسلام أيضا حبيبة بنت 
ظ 6 ايكون اورم فولدت له بعد وفاته جارية ميت آم كلثوم 1 
أولاده ثلاثة وإناثهم ثلاث . 

أخلاق أى بكر 

لكل عظ أخلاق يظهر أثرهأ في أعماله ظهورا واضما وتظهر للزاس صورتما كا 








ذكر اسمهوإذا أردنا أن نعرف ذلك من أبى بكر فإنا جد أظهر أخلاته . 


وصطاق.المزامة..أن: تتحف الإإنسان:ف, اللامن عل ,قد راطا يتييا له من طرق البملك 
واإستعان بأرال غبره إن كان شورا فإذا | اضح له[ السددل عزم وهمى عزم ل شه 
ىء عمأ ينم عليه حى إذا أي الجرال انتاعه تربك ران" عراوك 501 يفت له منيا 
طر يمأ : هكذاكان و 0 ء١‏ 

والرقة أن يكون شديد الوجدان سريع التأثر وضدّها القسدوة فترى الرقيق يتأثر 
من الالام الى تضيب الئاس جتى أعداءه وتجد عبراته تسابق قلبه إلى التأثر . 

وهذان الخلقان بدفع أحدهيا * مر الاعر وتإسواسش !لزاه م لآنالرقة المتتاهية بعل 
الانسان لوول ف أدثارة حسب المؤثرات البّى تنال نفسه فاذا كان معها صادق 
العز بمة أمن شير التردد المولك . 

أول ما ظهر من. صدق عرز يمةألى بكر ماكان منه فى بعث أسامة بن زيد قبيلمفرض 
السك صلل تم علي ول > هيا زبذا لاله إلمعارك العام يتك يقال زيد بن 
عارية. و أضحاءه فى مؤتة وكان فى هذا البءث أبو بكر وعمر و كثير من كيار الصحابة 
ولمناكاد البعث يبر.ح المدينة امرض عليه السلام فتوقف يغارجها حتى كانت الوفاة 
وبويع بالخلافة أو بكر وحيائذ بانوتلك الاعراب ارتد كتير منهم عن الاسلام 
فسكام تاه هيت السافة لمكو ا بعللة على احا لفين تأى شك يد 5 دحم على 
تنفيذ البعث مهما تكن النقيجة ولو كان قد 7 0007 البعث لكان قدشرع 
الناس لول مرة مخا لفةماأمرنه الرسول أمسل! حا وكان يدور على لسانهوقت مضه 
الَأ كيد ا نماذ بوي ساف ثم تكلم فان مق ترابنانية رجل أسن_منه يةود ا لجيش 
فغضب. غضبا شديداً وقال يوليه رول الله و يغزله أو بكر؟!! واشتدفىالكلام مع 





عر الذى كان «كلمه فى ذلك عن بعض الانصار حتى قام و أخذ بلحيتهقالعدمتك 
أمك وثكاتك بااءن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وأ مروف بن 
أ عه ٠‏ ولما كان عير مى ضن ذأك البعث وكان من الضرورئ وجودة بالمديلة 
..عين أنا بكر | ّ يشا الا ليفة:أن إستبد على رئيس السرية نابا انه بل قال لأساءة إن 








8 كسم وا فعل 0 له - رهكآ مقأم اكوا يفخ رذى الشلظان ف 

طاءةلاف المققة ذلك راجع 6 لاد 0 حك رغب أنو بكر أن ينفذ 
1 واعتثر أنأسامة ل رع نأعل من شاطانة فلا يابتى لدأن يفتات عله 
ولاريع ا 14[ الصف 3 دك يكلذوجة4؟ د ظ 

لور[ لا ولا عالو ىلا لتقا طفلا. صغي رولا شيخ حيرا 
ولااتقوأة ددرو نولا تمع ولدلا حزقى ولاتقطعوا شجرة مثمرةو لايذيحوا 
انور را شرة زلا بسيول إلا لأ كلف رسو ف كيم ن باقزام قدفرغوا أنفمهم.فالصوامع 
فدعوثم ومافرغوا أنفسيم له ؛ وسوف تقدمون 3 فوم بأتونكم أنية فبا - 
الطعام فإذا كلتم امنا شذا بعد ثيءناف ثي يلام الله علمها وتلقون أقوراما ليوا 
أوسناط رؤٌوسهمور كوا حوطامةل العط عاض م راللبيف خفع ا يدفمها باس أيه" 

فسار أساهق ميغاق الغارأة علق بالاممةضاهه وأخافهم غنم منهم #بأستما انف يدنه 
أرالسن وما م ل نامع وكا متناو اائعيف يغيائنا االتعلين لان أعداء ثم لا سامعوا : 
قالوا لولم يك: لاست سد دس هف 

وما يظهر صدق عزعة أفى بكر ماكان مئه فى أخم بآ الددفق: 

أخ.ا يي 





اسار ار 1 اب أأ بأد نة ب جل وان لم ؛ ار لول بأثر الاسلاموم 08 
أنفسهم الركاة المطلوءة وقد بين الكتاب ذلك بقوله فى سورة الحجرات لا قالت 
الاعرات امنا قل ل مترام م قولوا الل 1 ا دحل الامان فقاو بك ) فهذه 


ويسم 2 لبك 0 








ايش هم سعد د22 0 لمعم حكن ص 


0000 الح يك ليقن سين أوصى أمراء جش مؤتة : وستجدون 
أخرين . للشيطان فى رءوسهم مفاخص فافلقو ها با السيوف أى إن الشيطان قداستو طن 
رؤوسهم لجعلها له مفاح ص ن.توطن ٠‏ القطا مفاحهم | وهو من الامتعارات اللطيفة 
لان من كلاههم إذا وصهو| إنسانا بشدة الغى والانمماك فى الشر ؛ قالوا.قد فرخ 
الفملاانوى :ربأ وفيش ,زرف حنبيث أى كل) وتشتاحده فاك تفص ولغوا أ بياعة 
0 الشعر فاضرب مالخصوأ عنه لشفت وقد ليجل 7.1 حلقوا أوسطها 
واس وام | مثل أفاحيض القطا اتيك 





كانت الى خضو ع فى الظاهر والقاوب بعد لم بتمكن ممأ الدين أرأىا “أ ناموك 
الرسول صلى الله عليه وسلم فرصة يتخاون بها عن الفروض الاسلامية ؛ خصوصاً 
ماكان منها فى المال كالركاة ومنهم فريق قام فمها دعاة بدعون إلى أنفسهم مدعين أنم 
أنياء فتبعوا دءوتهم و بذك كانوا فر بين . 

. فريق أمتنع عن أذاء الركاة‎ )١( 

)2( وفريق بسع المتنيئين ورفض الددن كله فك نمت عر 46 1 صادقة فى 
حرب هؤلاء الذين رجوا من الدين وخارنو ة بعدأن دلوا فه :مم مايفله من هذا 
الانتقاض الذى كاد يكون فى عامة اللاءراب وللكن صدق العزعة يذل لكل ثىء.. 

4 جاولة انان مكك لتر لضف أشاءا لانه كان فيه معظر القّة وكأن جيران 
المديئة من عبس وذبيان قد اجترءوا علا بريذون مهاجمتها ؛ فلما قدم بعث أصامة 
استخلف أنوبكر أسنامة عل المديئه ؛ 2 بذك أن بر ناح جيده ويرحوأ 
ظهررهم وهم الخروج فيمن معه من الجند وعدرسالديئة -1رب عنس وذبان فقال 
له المستلمون : نتشدك الله ا خليفة سول الله أن لاتعرض نفسك فإ نك إن نصبلم 
يكن للناس نظام ومقامك أسد عل العدو.فابعث :رجلا فإن أصيب بعثت آن فقال : 
والقه لاأفمل ولا واسينك بنفسى . ترج فى تعبيته <تى نزل على أهل الر بذة فالابرق 
فاقتتل جنده مع بى عبس فهزم العبسيون وأخذ الحطيثة الشاعر أسيرا وأقام أبو بكر 
الا.رق أناما )وقد علب ن ذيان رع الى ونحناها لخيوك المسليين وار عن سار 
الريذة الناس ثم عاد أو بكر إلى المدينة فلها استراح جند أسامة خرج إلى ذى الققصة 
فنزل مهم وذو القصة على بريد من المديئة تلقاء تحد فقطع فا الجند وعقد الالوية 
عمد فى ذلك اليوم إحدى عشر لواء لإحدى عشر أميرا وهم : 

() خالد بن الوليد ووجهته طليحة بن خو يلد الاسدى ببزاخة فاذا فرغ مله قصد 
مالك سن بوبرة بالبطاح و6 عكر مة ان أ جهل ووجهه إلى مسسيلية باعامة 
6( ووجه فأثره شرحبيل بن حسئة (»)) المهاجر بن آلى أمية ووجهه إلى جنود 
الأعلى ءا الهنتيل ميططات و مساوفة :ا لالبنامة!. زان )سحل بفنة بوتتخطن. وواجيته أل 
دنا بعهان )3 عر جه سن هر ئمة ووجهته أهل مهر ه وأم هذا ومن قبله أن 
معأ وكل أمير على صاحيه فى عمله (07) سويد بن مقرن إلى تامة امن (8) العلاء 


شاو 10 


ال رما موسا إل لحز ين أ )لويذ تاجو دو هوا إل به اتنا 
بدي من هوازن )٠١(‏ عيرزئ رخ الهامن ووجهه إلى قضاعة.... 





(١ /‏ خالد ن سعيد ووجهه إلى مشارف الشام ّْ 
20 ا كنت المرتذءنا من لغرب كناءا واخذا (منشوراً) 
أله الهم قبل أن تسير اجنو د قال فيه يعد أن دأه اسم الله وذ الرسالة والوفاة 
قال': (وقد بلخىرجوع هن رججع ممم عاد أقر السام ونان اغترارأ 0 
ا وإجانة للثيطان ) قال الله تعالى : (وإذا قئنا لللاتكة اسجدوا لادم 
تكد إلا للش كن اع اين جا أفتتنذونه وذريتة أولياء من 
دونى وش لك عدو نس للظالمين بدلا » وقال.: ( إن الشيطان لك عدو فاتخذوه 
عدوأ إينا يدعوا حز به ليكو نوا من أحواب السعين )و إنى قد بعثت [ايك فلانا فى 
جيش من المهاجرين وال نصار وااتابعين بإحسان وأمرته أن لابقاتل أحدأ ولا يقتله 
انان داعية الله فى استجاب له وأقر وكف وعمل صا حا قبل منه وأعانه 
عليه ومن أنى أمرت أنيقاتله ع ذلك ثم لا بق :عا أحيد منهم قدر عليه وأن بحرقهم 
الثار ويقتلهم كل قتلة وأن يسى النناء والذرارى ولا يقبل من أحد إلا الإسلام 
فن! اتبعه فهو خير له وك كك قله الى طقسم ب سو لان يقلا كنا فى 
كل جمع لك والداعية الآذان فاذا أذن المسليون فأذنوا كف عنم وإن جا 
منهم وحملهم عل ماينبغى » فنفذت الرسل بالكتب أمام الجنود وهذا فيا نعل 1 
منشدور عام صدر عن خليفة المسلبين ليقرأ في مجامع الناس وأ نديتهم.. 
وكتب إلى القواد عهدأ صورته واحدة وهو هذا : 
هذا عهد من أبى بكر خليفة رسول اقه صلى الله عليه وسل لفلان حين لعثه فيمن 
مكنا لقتال م رجبع عن الإسلام وعهد إليه أن يئق الله مااستطاع فى أمره كله سره 
ا وأمره لذ فى امر الله ومجاهدة من تولى عله ورجم عن الإسلام إلى 
أمانى الشيطان بعد أن يعذر لبهم فيدعوم بداعية الإسلام فان أجابوه أمسك عنهم 
وإن ل يحيبوه شن غارتة عليهم حتى يقروا له ثم ينبتهم بالذى علمهم والذى هم فيا خذ 
باعارزةم ويعطيهم الذى 9 لاينظرهم ولا برد المسلدين عن قتال عدوّهم فن أجاب إلى 
امر الله عز وجل واقر له قبل ذإك فنه راغا زه عليه بالمعروف وهمما شاتل من 


١/5 


ا ا ا ا ا ااا ل 0 


كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله فإذا أجاب إلى الدعوة لم يكن له عليه 
سهيل وكان الله حينةة بعد فم استسر به ومن لم يحب داعية الله قتل وقوتل حيث 
كان وحيث بلغ مراغمة لايقبل من أحد شيئاً أعطاه إلا الإسلام فن أجاءه وأقر 
قبل مئه وعلنه ومن أنى قاتله فإن أظهره اش عليه فثل نهم كل ة نتلة ١‏ اسلاح والثيران 
م قسهم ماأفاء الله عليه إلا الس فإنه ببلغئاه وأن يملع أصابه الفجلة , الفساد وان 
لايد دل فهم حشرأ حي يعرفهم و إعذ ماهم لا يكوارا عيونا ولئلا يؤفى المسامرن 
من قبلهم وأن يقتصد بال مين ويرفق ممفى السير والمنزل و يتفقدم و لايعجل بعضهم 
عن لعض و لسو دى الم لبين فى حسدن الصحية واينالقول- طايدة ومالك إن او بره - 








1 2 » 5 
و سسا ١‏ 0171417-77 1 متوج جصممه ججسووسجيتب.. عم ووب ما ووو بو ووه مسسعي وسو وود 
عدر عمد وم هوه ع عمسمو هبو وه 


كان طليحة رجلا من ببى أسد بن خزيمة علم بمرض رسسول ل الله صلى الله عليه وس 
بغد | نص رأفه من حجة ة الوداع فسوالت له نفسه أن 0 للناس الثيرة ايكون له من 
الشَأن كازاى ل فر يشر فدعا [ل للك قو مه هك بك اميد فشا زعواء أ( التفلك' [النةاا.»* 
ا نم اند تا ليوك وا ساك علا عام تدكا 
أقوام فهم م يغيروا من دينهم وكان مقأم جنده ببزاخة وهو ماء لعطوء © اذم . 
وكان المديئة عدى نن حاتم الظائق وهو سيد من ساداتمهم ا من ألى بكر أن 
ذهب ل ك3 له فقدم عامهم فصار ب ولالدزة «العا رارم 
الأ عية خالن 'فكمدعنا حى استارج من نلدق ينزاخة مئأ فا نأ إن خالفنا طلدة 
وهم فى نيه قتلهم أوارثتهم فاستقبل عدى خالداً وقال له أمدك عنى ثلاثا يمتمع 
إك خمسماثة مقاتل لضرب مم عدوك ؛ ففمل خيالد؛ ثم عاد عدى إلى قومه. وفد 
ارل| إلى إخو امهم فأتوهم من نزاخة كالمدد لهر » ثم رأجعوأ وم 
سيد 3 تم فمل ذلك جمديلة فلحق له من اط ليش الف مقاتل فسار 
ا 3 زاخة : وأصطدم الجيشان اللظططااا سن انر ادن عبيئة .ن 
حصن الفزارى الى 9 إلى طليدة وهو ملتف بحكدا اي ااه 2 
مأ يصنع لازي يد كر الكو ل لمىاء ام فد جاء وو قال إن لك وما ستلقأه ليس 
إكأوله ولك أخره وَوَلَقَا اطلام وأعوة ال لال لال هه ار و الله :أن "للع "د يثأ 
لا ننسأه". نأبى فزازة هذ| حكذاب وولى عن عسكره زم الئاس وهرب طليحة 
| نفضت جموعه ثم جاء لعد ذلك مدلبا فقال له عمر أنت !كاذب عل الله حين 
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110 


جم مد 8 


زعيغ اباتك غلك أن ان لايصئع بتعفير وجوهم ذاذكروا الله قياما فإن الرغرة 
فوق الصري ؛ فقال با أمين المؤمنين ذلك من فتن الكيفر الذى هدمه الإسلام كاه 
قلا لعلف عل ببعضه فأسكت عم ٠‏ 








بو كم ز ووإإلكياى ابد 

لط ساح يز اطية للم ازنثيان ادها يلوه 

كان [[أمرل قاس عل بطون مم أعسأء ممم زر ل لاد وا ل لام 
ووكيسع من مالك أوهالك بن توبره' فليا توفى رسول الله صلى .الله عليه وسلْ كان مم 
مجال أغز اللو فاءاما عاهن عله الله فأرسل الركاة إلى أفىيكر و منهم من منعها كالك 
ةفيق مز دد فى الام وكان ذلك الخلاف مدعاة أن يشتغل بعضهم يعض 
بينام عل ذلك الخلاف أقياث علمم من ال+زبرة جاح بنت الحارث وكانت مى 
أ ماقت تذلب وأضلها من ب يربو ع من م ادّعت النيوة فتيعها جمع كبير من 
ريب ناك لجلا عنصا يكن الائية جرس جاب ىد قو بلطت 
للك نت نو نوه نينا بق رريوابع,واعته بال الموادءة فوادعها وثئاها عن غزو ألى بكر 
حملها أن تغوى بغفضن:الاجباء من تمن وها الذين يخالفيونه ثم أرسلت إلى و كبنع:بن 
مالك سيد بنى مالك بن حنظلة تدعوه إلى مل مادعت | بن وبر ة فأجاما فاجتمع و كيع 
ومالك و جاح وترددو| بأى تمر يبدؤن فسجعت لم اح قائلة : أعدوا الركاب ؛ 
واستعدوا لانباب ؛ ثم أفيروا على الرناب ؛فليس دومم ججاب: فكا نت بذلك خطوب 
فى بطون مم وأسكن ل بيسآتم لها أم بين أظهرهم فتركت بى يم وعولت عيل المسير 
إلى العامة بجموعها وكان مها مسءاءة الحئنى فليا سمع ها هاب جموعها وصالحها ونام 
عل ذلك إذ موا بقدوم خالدين الو ايد و جنوشهاففرةت جو ءهاوعادت إلى الجزيرة 
واحوئذاك يدم مالك بن نوير ة عل مافمل وير فى أم.ه وكذلك من فعل فعله من 
اق كماء جم غير :أن 7 عداه ندموا| ندماأ ظاهر أ اخ م | الدكأة وأرضلوها إلى خ+اإد 
وأما مالك فوةفوأمر عاد امو أن يتفرقوا فليا ورد خمالدالبطاح لم بد أخد]إفنثك 
سراباه مغيرة على القوم لخجاءته بمالك فى تفر من ب برابوع فأمر نهم خالد لخيسواهم 
أى بمتلهم فقتل مالك ومن معه وكان بعض أفراد الجيش ومنهم أي قتادة ميد | 
2 أذنوا فلا حصل القتل رأوه عذالفاً لامر الخليفة وما أ كر التهمة أن خالدا ‏ 
ع زوجة <ااد بن نويرة فليا بلغ ذلك نا 05 ابغف بو قال له 50 عاد 
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و مفاً فان ل فال عن حت علنه أوقرقوكه 92 كفا مله" اذالك وكان برشكر 
لايقيد من عناله ولا وزعتة فقال "هيه ار تأول فأضهاأ فأرفع مارك 5 خا لد 
رودى اليا و مذ لان بى 8 عاو دت كيم كلهأ الإسلام ورضيت أن بد فع 
ستبناييا إلى أى بكر يا كانت تدفعها إلى رسول الله كلى الله عليه وسلٍ . 

باو سد .هم وى مسيامة .' 


كانت بن حثيفة قد وفدت على الرسنول فى جيانه وأسلمت ركان فهم مسيلمة فالا 
شاع فرض ال سول شالك الة ادها الناس؟ إلا مباعه- “ركان م ,ظلبه “أن تكون 
قف اللازاضا لفر يش ولبنى حثيفة تصفها م شول “ادك قز يفأ قدمه لآ يعطلورين!:: 
فلما وجه أبو بكر الجيوش إلى المرتدين وجه عكر مة نحارية ببى خزيفة بالعامة ووجه فى 
ره شر سحممل وأملهما أن بجتمعا #تعجل عكرامة 05 مفخرة | يوم فكب دون 
قصده فليا بلغ ذلك أن يكز عدن وج هاكاه حل طاكزامة وه اال دوالقها داتعم 
اختتار خالد بن الو ليد عد أن انتب من مالك بن نو برة لمتوزاق العامة وأ نتدب معه 
قو كبيزة وكاتك 12 متايه كثرة دأ تبلغ أر بعين الفأ أن أ كثرها | اتبعه عصبية 
عدى كان لعضهم 1 لان متشائة للد اكه أل خمرل| أصادق وادكن كذاب رسعة 
525 حت [لمنا من صادق #ضير . سه نان الل طرف المعامةة-كان بينم نوم شد ند 
المنوال عدا َلهأ زد وتتتتفة* وقافلوا-عن الفنمبم وعن أكساحم قثالا شديدا حتى 
ا دكش فالمسلون زكادت 9 ا ذزءه علوم لو لا رجال من ذوىالمية والغيرةضر<وا 
سخ فتبعتهم فئة ثم كرو | بجمعهم ثانية على عدوم حت قتل مسيلية واشترك وقتله 
وحثى قائل حمزة :وجل دن الانصار ولما رأى بثوخنيفة ذلك دخلوا حصومم 
واحتموا نبا فضاحه عنهم جماعة بن ممارة وكان القصد من الصامم أن لايقتل الما :لون 
ويكعق بأخذ 06 من النقود ذهبا وفضة واسلاح ورَبع الى فاتفقا على ذلك 
23 أو بكر قا ول طالة الا ماقام خافة ال كتاف رز 00 
رط الصاح ؛ فو 1 فى + خالد ما عاهدم ع أمة : م راجت بثوحنيفة البرا وَقَعنا 
كات عليه والاقزار الاسام فمعث 2 |إد ممم عفن إع ان أنى بكر فقال م عل 
قد موا | عليه وم ما هذا الذى اسز ال ماسج ما امتحوال قال| الليطة اناق ل 
كا الذى. بلغك مما أصا ابنا كان أم م تبارك الله عز وجل لد ولا لعشيرته فيه “م 
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سأ هموعن عم جاع الوا شيئاًمنبافقالو > إنهذا الكلام ماخرجمن إل 
ولان فأن يذهب بم : وأقام غالد ب وان الاي ربوا مأوحة|انانةة الكل 

العن والاسود العنفعى 

ونا أسل أهل ع لم رول الله صلى التهعليهوسل ناذان الذىكان عاملا 
الكترى فلج ل واليأعلما حت مات لعل عليه السلام نهشبرا واليأعلىدئعاء» وعين 
ولاة آخرين على قمة بلاد العن حمث قسمما إلى عشر عي لات وكان معاذين جبل معام 
ينتقل فى هذ هالولانات ارتو ولام تلمكو معني إعدئافبائل فخه ان 
إسوة الاسود فتن ونبعه فومءن أعرات العن سار و إلى نجران ذاستولى علما لعشر 
وه لي دول سلا اع مو فصع بم ال كنا -لوقاتنة الها هرا توااستوى علبها 
وهزم الإاناء نس وعشرن لملة هن غخر جه عل أمرة لعد ذلك بيخفيد استطارة 
الحريق وهل وظ|. الخدر ذلك إن رسو ل الله صبى اه عاءه وَسلم وكان اهل لع ْ 
أمره سهان قشم تقه وهو عق سلا مه و قسم باليعه وار 00 ديئه فارش عليه السلام 
اا ل و اس ال يشل امب لا باه اسيم فيه بالقيام على ديهم 
والخوض إل 3ل نت واالعملل ىق أو شد |ماغلة وإمامهادءه وأن يلغواء:ه مق 
00 أنْ عنده جدة 0 “,ود ادف درر | رتيي- الالةوادعل ائيش وقيس 
ان عند يغوث أأرادى 7 تخأ ذه عق كلل ينأ فواتحه الا اق اعننا ل ار 
جاب" إل ذلك واوا مهدون ول الإامرا وانفةوااعل* ذلك مخ امس أةشتبرالى 
اغتصما 5 عرد فقتل زوجهاء عد <ةقاوب بو ون | لا نشاءمن مله 
غلة داخل"منزله ولما طلع ذر تلك الللة نادوا على القصر بشعار المسلبين وهو 
الاذان ويذلك خلصت رد ١‏ ليد ترمسوا العلا «ابلتظير'ؤاتفي انام أن نذلؤا 
أمرمم معاذ بن ا ‏ رعلار "إل زسل تان “الخ فؤطل الرشول 
المد ينه صبيحة الوم الذى توق فيه عليه السلام وكان بل حدر ول .م الاسود ومهد-له 
لط قد ا 

ولما بلغ أهل عن نوت رسول الله صلى الله عليه وس عادوا إلى ما كانوا عايه 
ب الخلا وقادهم إلى ذلك بعض الرؤساء من المرتدةين فبعث أبو بكر إلى من بق 
على إسلامه من رؤس امن أَمرثم الوقوفي خديال ألمرندين حى تصلهم التجدات 
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ومازالرا كذلك حبى [ تقل الجود شودها المهاجر نْ ألى أمية فاستردت صنماء 
زأسرت زعماء الفئية قيس'ن غبنديئوث وععرؤ ن 000 ب ثم ذهبت إلى كئدة 
#ضر موت وكا نت قد أارئدت أنضاً وهئاك اجتمع سول المهاجر جيل ع م4 نأى 
جول كاربرا كندة حتى غلبوم وأسروا الاشعث ل فيس سيد كئدة ويمثوا إلى 
أنى بكر يبشروله بالفتس . 
البجرنر جم 
كان عليه السلام قد ولى على البدربن المنذر بن ساوىي وما قباثل: من عمد القيس 
7 بن ربيعة ثأت المنذر فى الشهر الذى مات فيه رسول الله صلى الله عليه وم 
وحيئذاك ارت أهل البحرين فأما عبدالقيس فإنها فاءت إلى الدين من غير 0 ظ 
نصيحة الجارود بن المعلى حيث جمدهم فقال بامعشر عبدالقيس إنى سائلك عن أهى 
فأخبرونى إن علمتم وماتجييو إن لم تعاءوا : تعلمون أنه كان نه أنبياء فما مضى قالو | 
نمم قال نا فساو[ الوا .مانو قال فان مدا ماب كا ماتراوأنا. نيد أن لاله [لااله 
أ : حمداً عبده ورسوله فقالوا ونحن نشيد أن لاإله إلا اللهوأن" مدأ عبده ورسوله 
وائلف سيد لأ وأفضلنا وثبتوا على إسلامهم يما يكن نان اتمت عل ردّتما يشودها 
إلى ذلك الحطم ' ن ضديعةواستغوى كثيراً من يسكئون القطيف ومجر ول بزل كذلك 
حتى قدم عليه العلاء بن الحضرى أميرأ على الم اذى سم ام بكر لقتال ناراك 
نا لبح رين ولحق 4 ؛مامة ن |[ بن إثال ف مسلية بى -لنيقة وكثرم من كيم و لعسدك مهام 
طو يل اصطدم الم_لءون مع جند الحطى فغلهم 0 ن وقتل الحطى وضرب الإسلام 
بحر أنهفى يم وكتب العلاء إلى أنى بكر ضخيره بالفتح ورجوع العرب من ر بيعة 
إلى الإسلام . 
وكانت هناك وقائم أخرى بين الهَوَ اد وبين المرتدين من الءرب فى غير هذه 
الشا كاف حينها انه" المسالون . 
اشتغل أبوبكر فى أ الردّة بعزعة لم تعرف اخيره من الآ بطال الذين لاتزعزعهم 
الكوارث ولا تاين من قاومم الخطوب وماظنك مذه النار الى هاجت 6 
أتحاءاالجزرةحينها شعرت بفق د الرسول صلى الله عايه به وسل فأ طفأه | ولمديحاجتها قبل أن 
تنقضى السئة الو ى كدق فمأ الرسمول بره وأ نالا نسنان ليحار نادى بدء قىهذأ الامزوالكن 
إذارجع ! إلى قو ةالعز بمة وحن النظام فى تسمميرا لجدود وتواردالمكاتنةمنرو س ناذا قد 
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همه ويعترف لاق بكر أن له نفس يب| ,كبر 








رميق بائذ نبالايابك ان هر 


وا تعن حا 

0 7 اه من كيار الصحاءة وممن لم الك ف العريض فى جند خالد بن 
الو ليد فلا تم عل.ه كان اعدف هن فين مالك من أو بره وزواج زو جته فازقه وذهب 
0 خبره يي ار 00 بحن مال هوادة فى 
وديا إل وال ثانية ونه عن أن يرل الوزد لاى سدبكان من'غير أمى الرئيس 
و يدنع له مقامه العظم وطول ميته أن يف اع ب مم 
ا ذنيه فل يفعل لان عاو الوذه راغتدد ويه أله تأول فأخطاأ . 


١‏ أل | بويكر وعزيمته |أشوبه وله ألله ونا ده 


إنا تقول فى ذلك قولا صرحا 


وان سير المسلبين مبره الذى عرف . حصل ذلك ق و فت استو إاقة الذهورل 
عل أقدء المسليين كافة حتى أقواهم شكيمة وأَعدم قلبا . 
المخاضرة العشر ود 
ظهور الامة العر بيه حال الفرس وألروم ١‏ ول عهد 6 بكر 
غروةالفرس ‏ -غزوةالروم 

ناهور الامَة العر به-4 

حم ليه 1 له عاك الازمنة الطو يلة وهى#صورة ىق جزرتما فأ لعه بصحراما 
وسار بها بود يلها واه متفائية ببق لحرزوطة المفططيم مع العض: بأمهم :يهم شدي 
والا“م الجاورة لم 
أور باسمة فعل أنم عاملون غير هه من الفرس أو الروم حتى جاء الإسلام :كون منهم 
تك الثامّة العظيمة:التى سلبت أفوى الام ساطائما وتغيرت الحال فصار المقهور قاهرا 


و الاندئد ايل 


فدماسكت علمهم مم هم 6 5 أ 4م ون كلك للمرر ب مإك 


كان بجارر الادة العر بيه دواتان عظ.متان لعتراف العرب 7 ا أسديادة والتخاب 


من فم الاعصار وهأ دولة اوضر س ودولة:الرومان اأبدمر قمة ْ 





دولة الفرنن 1 

مادو لةالفرسر يقال لاد ولةالاآ كاسرةفكانت قاعدتها (المدائن) وهى مد ينةعظية 
كات على اطع دجلة الشرقٌ والغر جرب بغداد فى منتصف المسافة بينها و بين 
واستعل وذرر ا كأسرة هله 00 عَيل و حول أَزدشيٌ ان بابك ؛ وغلب ملوك 
الطواافثْ عا لى أمس هر وأسيئيد الام درنهم ا 2 القرس اليه ان أن ليق 
فاق ليد اجكييز الود ف كان ظهرر | أزدشر سحة .مر 1 ف 
ملك العراق ومامار ره من بلاد العرب وجميمع المالك الفارسية المتفرقة وكان 
لمجي : شاهنشاه أى ملك الملوك وأمراء الانا! بم ! 5 وأحدهر شاها ومازال نوه 
يتوارثون ملك الفرس من بعده حتى كان كسرى أزرشروان الملقب الملك العادل 
رهو الذى ولد لعهد رسول الله صل الله عليه و سم وكان الإانيا ير 6 1 
الأطان م جا ء العدهم هرمن حم للك أروءز وهو الذى أرقي [لده"الرسوال 
صإ: الله عليه وسط بدعوه إلى| لإسلام فرأى ذللك أمرأ عظم) أن بدعوه عبد من عبيده 
زعم 0 زايا لدشة فرامل عا مه عل امن اطاب مه إن ترسل | لمه ذلك 
الراعى ليرى فيه رأنه ومصل عند ذلك أن قأم عليه ابنه شيروهه ففتله واستلب م:ه 
ناج املك واببكن شير ويه 1 يتمتع ,الماك طاو اؤبنا عات يذه اكتلاا بمنعة زدلية عل ولاه 
لعلف | أساء كنا ]1 أهل بده فو لمن افيه البذة [دكريت وهو صخير السن فكفله 
ا عظاء المملكة وكان فى ذلك الوقت من كبار القوّاد شبر نزار مابطا بجحنده 
شغور الروم فلدا رأى أن ولى أزدشير من غير استشارته أقبل جموعه إلى مديئة 
املك فاستولى علما وقتل أذ دشير واستلب تاج الملك لنفسه وم يك لكل يق 
الملك إلا أن ذلك م بر ق ليءض العظاء منهم فأجمو | 35 5 عل قتله فعتلوه لاربعين 
يوما من ولايته ثم ولوا أمرهم بوران بنث كسرى أرو أخت شيرويه وهاذ كر 
2-6 تأر عم الفرس وكانت ولايها فى آخر حيأة رسول الله صلى ايله عليه وس 
واشكامرات لله فد وأرائعة أشه ركم م[أك دمدها ا جغذكد »من ىعم روبز الابعدن 
أقل ره لعرقاة اصست أذار مد حت الى روبز أخت بوران وفى الى 


جأء هأ رسع وقتلها للها أناه #ز هر من اك خراسان وعظم وأرس وو له دلأ 


رجلا من عقب أزدشير ن نابك يقال له كسرى بن مهر جشنس و كن ل ,ببق ملك 


ا 






ردان وأمازال بغار اعتلاق :-ى 
اك لع ا 
كيان الذيلة اللانبة ملم فى العتال تناصى دولة الفرس 


مرألك بذ د جر د 0-0-7 وهر أخرم : 


1 لن" 2 


وسار 1ن رو لامها لتارئ ورعية فضت تحت 2٠‏ 
داه الام الشرقية وفى مقدمتما سر الوا على :لك العظمة حى 
ل مين الشرقة واعدتم! قسطتطينية والغر بية 5-8 رومية 
.“0د الفيساة تودئيوسن الذى انوناق إخاشلة قوت -راجزا الك يت 
وإديه وكان المثشرف من تدب ابنه رفاد يوس الذى ولى من ركه 05 ة ”ا إلى سنه,/ ٠‏ 5 
و أذ لك الملوك تتوالى على و كان هئ “من ما-ك.هم لاول العه_د الإسلاى 
1 لان كرك ا الك وآلنا فى أفريقية ثم خرج عل املك فرما فة:لله 
واتوج نالملك بدله سنة الي يه عى هنه 5- وهو املك الذى سةطت 
على بده سوريأ وملكها المسلدون . 

ويانت الدواتان الفارسية والر ومانية فى نزاع داكم ركان مدان ادام 
عار ار الا ] انان ادرب لاط ل ددر 0 
الحرب بنهما الا : فرة يغلب الفرس فيمتّد سلطامُم حى بصل إلى شواطئ 
بحر الروم زان "على الجيش الروماق تلب متهم بلاد الجزيدة كت 
اهران دجلة والفرات ومايسقيان من تلك الآراضى الخحصيبة اجميلة . 

وأقرب تلك الوقالع الى لا بالحصل آولا من أخروسيين جو 
فوا لق ل ونتانا رجت هدرط | نو هر وان ملك الفرس وقد انتصرت فماالفرس 
| دعاراث متنا بعة حَى 0 اأروم كال م م ا ر كاز * شال 1 مازالت 
كو د الف سن”تو الى فتوحها|"حتى ولت إل الإسةور اا من فيت فى “طزانمها 
وُشْدوًا غاناتمم عا فينيقيا وفاسطين وفعاو ذَلِك البلاد الافاعيل ثم أعاذو امم 
واغهز أمرقل الذىئّ عالت فوا عبن سربر الملك وأخذوا من أو شل عد السايك 
اللانتقة*اأتلموا كمي "من الاثان المشيحية ثم قي ةمأو إلى تفل فاحدذا 
اسكئدرنة .وتد أثار الكتاب إلى هذه الواقءة فى أولسورة الرَدَم اين نز الك ممكد 
إنان هد الْرُورْب قال تعالى ( غلبتالروم قأدنى الارض) “م قالخ رأعمن:-كون 











له العاقبة همال روم من لعل غاموم سيغاءون فى ضع سدين لله الام من قبل رهن 
بعد ) ثم أخير بعد ذلك عما يصادف انتصار الروم منانتصار المسلمينعلىأعداء,» 
من المشير كيين فقال ل وريومئذ يفرح المؤمئون بنصر الله ينصر من بشاء وهو العزيز 
الر <بم وعد الله لايخاف الله وعده و ل-كن أ كثر الناس لايعلمون ) . 

وقد حصل ذلك فعلا إن هرول .تنيه من غفلانه ده 7 2" لعك عشر سين من 
لي ال له عدته ورتب جنئوده وهاجم الفرس مات 
المستقتل فانتصر علمم في الوقت الذى كان ال_لءون فرحين بانتتصارهم فى ددر وقد 
كانت بدر فى مارس من سئة + والروم فى ذلك الوقت يذيةون المرس ما ذاقوه 
ممهم. قبلا : ولم.يزل الآمر .على ذلك حتى تولى الفرس شيرويه بعد أن قبض عل 
أبه م مله فصا الروم مر 4 ورد ججميع النصارى الذن كان أخذم ا 
وخشبة الصليب المقدسة فئال هرقل بذلك مننهبى الفخار وذهب إل أفان شلم سك_به 
4 ليشكر الله على ما آثاه من الاصر وهذه السمئة هى التى راسل فهها رسول الله 
صل اليه عليه و 1 الملوك يدعوم إلى الإسلام وكان يمن راسله هرقل وهو فى ذلك 
الواقت بأورشام أول شاير سَنْهُ 014 م 8 شعبان سئة ن٠‏ من الهجرة ) وطرد 
فى ذلك الوقت الود من أو رشليم وأمر أن ستمروا بعيدن عنها #لاثهأميال : و بعد 
ذلك عاد هرقل إلى مص وكانت منزله لانها كانت مكان لهو ورف . 
هذا جمل حال :لِك الدو لتين لاول عهد الخلفاء الراشدن . 


غزو الغرس 


انتدب ليكة أعظ فو أده خالد بن ألو أءد بعد أن | اممو ل حروب أردة مغزو 
بلاد الفرس وأمره أن بدأ شغر الهند وهو الآبلة وانتدب عيا ات م 1 
الفزغرورية الغبال يدأ المصيخ هيك نال الفزناق وزامرهيا إن تتم[ عن انا 
أهل الرّدّة وأن لايستعيئا. مرتد. وقد ورصل لخاد كتاب التءيين وهو بالامة 
فكتب اصاحب الثغر وهو هرهز كتا ب إنذار يقول لدفيه أمابعدفأسطل تس أواءتقد 
انفسك وقومك الذمةوأقرر بالجزية وإلافلاتاومن إلانف.كففد جئتك بوم بون 
الموت كا .ون الحأة . 

ثم فرق جيشه ثلاث فرق واتعدوا جميعهى الحفير ايصادموا به عدرّهر الحفيرماء 


1/0 





القت من الصرة : فليا بلغ الكيتاب هزمز بعث ,+ إلىكسرى يعليه وجمع جموء” 
م نعجل إلى الكواظ وهى من جادة العامة فاه أن اجنود العن بيه فد اتخذت طر يقها 
إلى الحفير فعا ببادرثم | لنه مناك ع جيشيه اليا أو جالنا الخبر أن هر هر الجفيد 
عد ل عنه إلى كاظمة فاحعه هرهز مو وكان هرمز هذا بن أشنا أمرأء ذلك الثغر جو ارأ 
لمم ب فكل العرب عليه مغرظ وو كانو اضر يوومثلا ليخنبث , تزانخفب.الجيشان وكان 
05 من خالد وهرمز فى زقوءة مشفساخارنا فقتل خالد هرمز فل يكن للعجر لعده 
أت فاءزموا ٠‏ ظ 

مأ | خا د بالرحيل وسارحتى بلغقر يما 7 موضعالبصرةوالبصرةم نبن إذ ذاك . 

كان كسرتى قد مد هرهز تعمد ات فيادة قارن ن قر بأالسن و ينا هو قادم إذ بلدته 
هز بمةهرمز فتوقف بالمذار 2 وأعسكزبه فار خالد إلنه على تعبية فنعا تل الجيشإن على 
على احفظ ةيرك يطل الام حتىهزههم اد وقتل قاثدهم فير و| إلى الجهة الشر فية 
وضنوا إأمهم السفن فم سَمْكن المسللوّن “من طامموم وقتل من الفرس عدد جسم ا 
الطرى بكلا سن | اها : 

رلخث هذه الزعة ملك الفرس فبعث ندا كششفا. ,وده الاندرزغن ففضل عن 
المدائن حى عي الو لجة 9) م أتبعه كسرى حيل|| اج يقوده مبدن جاذو به وقدأ لضم 
إلى ضفوف-الفرس-كثير من العرب | ]تنصر قولما بلغ خا إداً خبر تجمههم أذن بال جيل 
اهم على لعبية يعد أن ترك خلفه حامية تحمى خط رجعته ولما وصل الوجة رنب 
المجوم على عدوه من رجيات وإسانسطى من :إسداهل ول يلبث. الهو يقان 
الاخران أن خرجا على الفرس مل امكصوما فم يلبث الغر س أنزاء: مو [:.وءَعى تاد 
الجيش فى هزعته <تى مات فى طر يقه عطفاً وقتل فى هذه الواقعة كثير من بكر بن 
دائل الذين أعانوا الفرس فخضب م تصارى قومهمة.كاتبوا الاعاجم ملرط 
بدأ ع حرب الل سعدا السل 7 2 ان ابيع - ا قار ليد 





خالد وأوقع مم موقعة كببيرة قتل فها مقتلة عظيمة . 





01 المذار تاو بسن الرصرةأر بعة أام | لىالشمال بالقربمنواسطوهىةصبة ميسان 
)5( وهى هن الشمال من المذار ا 86 
(ع) قر به من قرى الانبار 





“ردنا فرغ من ليس نمض [ ىأ مغ يشياوهى ا لكر ب اق الش ان ات ناذفلى ينم إليه 
فلناو صاهاخخالد أ مر مد مراوكا نت مصراً كالحيرة: لما عل الازاذية مز بان الحيرة بماكان 
من الدى أمغرشيا ا نه غير متروك همي أ ارب ا لدو لامأ نه أمافه وكانمافعله أن 0 
الانمازالاخذة من الغرات فقل الماء فيه حئى ل مد تحمل السفن تسير فيه وكان خا لدق دجمل 
الر ل ف الشفن مع الا نفال و الأاثقال فل بفجأه إلا والسفنجواتم فس ألعن السبب فأعل . 
فتعجل خدالد #واين الآاز اذنة حتى لقيه هو وجئده على في هرات باذقل فهزمهم ور 
الفرات وسد الانهار فسإك الماء سبيله ثم سار خالد حتى عسكر بالخورنق مششرفا 
عل الخيرة وأهلها متحصنون بقصورم خاصرهم خالد ولما رأى أهل+الحيرة.أن 
لاطافة لهم بحرب خالد مالوا إلى الصلح واوؤل من طلبه منهم مرو بن عبد المسيح 
ملقب إيقيله م تبعه بقية الرؤساء فصالححه .على و ألفت درهم وأهدوا له هداءأ 
واءةز هأ من لز نه بأنرلائية 31 206 ىس خالك كتايا هذا أيه ' 

م الله الرحمن الرحم : هذا ماعاهد. عليه الك بن الو ليد غد با عفر[ اابقاعدى 
0 ول كا سيط ا [ بأس بن قيرصية و ديرىين أكال وَهنْ نقيأ هل الخيرةررذى 
ذلك أهل الحيرة وأمروهم به عاهد هر على اناف درهم نشبل ف كل سئةجزاء عن 
يدهم فى الدنما رهبامم وقسيسهم إلا من كان ممم على غير ذى يد - مسا عن الدفيأ 
تأركالماو على المنعة وإن ل منعهم فلاشىء عامهم جحى لمهم وإن غدروا :نفعل أوقول 
فالدمّة منهم بر يئة وكيب فى شورنر بيع الاوّل فونه 1 3 :واما مقطو يذ 5 
أن زجلا من الاعراب اسمه شويل كان أسل على يدى النى صلى الله عليه وسل فسمعه 
ذانكَ _مدة يبشن»المسللنين بأن .ستفتس .لهم .قصور الحيرة فناأله أن- يعظى: من سبههم 
كرامة بنت عبد المستيح فقال له عليه السلام هى إك فليا أراد خالد ضاحهم جعل من 
سشراوط الصلح أي كلد | ليه كرامة فأعظم أهلها ذلك لطر ها ف الت لم كرامةدعوه 
| نه ب 1 من 01 ال ب يدوم 0 فأمعداى. زوع له فاه ر صب هدئ مه 
فلباتوصلت إلى. الرجل الت ما أذبلة تخ تشعرنتم تا اداع خبقا ل “لجر يخاء] حكرة 
قالت ذلك حكنك فقال فاست لام شويل أن نقصتك عن لف درهي ذاء:_كيرت 


5 لل اهصصس خضي مت لمم ممه - اكصيمه لد 


38 2 1 هذه أله مدر جره ف الرواءه لذن التاريح المهجرة تكن 
إلا أيام عمر 


لندن 





ب سس 





ثم أتنه با ورجعت هلها فتسأمع الناس ذلك فمأفوه تالكنا كشع 
ألم أذاعةا يزيد على ألف نأيوا عليه إلا أن يخاععهم تا لكانت نرى غابة العدد 
وقها كنا أن المدد يزيد على نيال عالبيا روت أم ]اراد إقنغيره تاج 
مما يظهر وندعك ونيتك .وتكا صا أهل الهيرة عرج صلونا بن نسطوننا صاب 
يس الناطف فصالحه على نانقيا وراروسما وضين 4.ماعلهما. وعلى .أرضييها. من 
شاطع الفرات على عشرة أ لاف كن م كتايا هذا لفك 

بسم الله الرحمن الرر حم هذا كتانء "ا عالد بن الو ليسم لصاو بادين سطو ْم 
وقومه إلى عاهد تك ص الجزية والمئعة عل كل ذى بد ايا وناروسما جيعا على 
عشرة 1 لاف ديثار سوى الخرزة . الو ىعلى قدر قوته والامل عل قدر إقلاله فى كل 
سئة وإنك قد نقبت على قرمك وإن قومك قد رضوا بك وقد قبا ومن معى *ن 


المسليين ورضيت ورذئ قر مك فلك الذمة والمامة فإن منعنا ‏ فلنا الجزية وإلا فلا 





يكة 

ولما رأى دهاقين البلاد ماتم لخاد من الظفر أتوه فصالموهعلى ما بينالفلا ليج " ' 
إلى ا ل الى ور الدب لتك كال د مف 
عياله ومسالحه منهم عمال الراج لجبايت-ه ومنهم اسالسية تليق 
مقأ مه الحيرة كنا بين أحدهما إلى ذلك فس ذا لض إلى ززاية اللفرس رو سائهم 

ووصورة: الال - يسم الله الرحمن امرحم ل خالد بن الو ليد إلى ملوك فارس 
أما بعد فالمد لله الذى حل نظام ووهنْ كيد وفز ق كلتم ولولم يفعل ذلك بم 
لكان شرأ لم فادخاوا فى أمرنا ندعم فى أرضكم وتجوز؟ إلى غير؟ وإلا كان ذلك 
وأنتم كارهون على غلب 12 أبدى ذوم حون 1 يمون الهه_أء : وصوره 
ا الله الرجمن ال ررحم من خخالد بن الو ليد إلى مرزانة ارس أما بعد فأسلدوا 
:لم أ وإلا فاعتقدوا منى الذمة وأدوا الجزية وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت 
سن د ار ركان أهل ارس فى ذلك الو ل لك ل 0 


سعلسييلي ل ل ل ع صد يهل هه 


(1) فلاليج السواد قراها واحدها فلوجة والفلوجة االكبري والصغرى قريئان 


من مواد لغداد والكر نسم تعن ار 


0 بأحية هر أطراف العراق 


181/ 


بتولى الملك فنهم ولم. يكن مهم فى ذلك الوقت إلا المدافعة عن عبن سير وهى [حدى. 
المدائن النى سميت مها مدائن كسرى وكانت فى الغرنى من دجلة أمام الإنوان الذى 
كان فى الجهة الشرقية منها : فلما جاءتهم كتنب خالد أرادوا أن ينهوا أمر اضتلافهم 
فاختاروا رجلا بولونه المللك وين أمن ينه :إلى "أن مداولا وات ل هل 
بولونه وهو الفر حذاذا بن البندوان . 

ولما استفام الك أض فل إذ اك إسير لإغائة عيساض 'ن غنم الذى أر ل أيفتح 
العر افى من هما (.ه ويائتق مخالد فاستخاف لالد على الحيرة التممقاع ن مرو ورج 
حي انبى إلى الاثبار )١(‏ وقد تحصن أهلهًا رحتدقوا عل | نفسيم واكم فوشن اعال 
الحصون فأمرخااد جئدهأن رشقوم بالنبل ففعاوا وأصابرافىعدزم ثم اتهسى الآمر 
أن طلب قائْد جند الانبار الصلم على أن يخليه و يلحقه بمأمئه فى جزيرة خيل ليس 
معهم من الماع والأموالثىء فأجابه إلى ذاك خااد و نسل الآنبار وصالح من<ولها 
م احشلف علبا الزيرفان بن در وقصد عين الكر «© وما دو ميد مهران 'ن عرأم 
جويين فى جمع عظم من الفرس وعقة بن أنى عقة فى جمع عظي من العرب من الثمر 
وتغلب وإباد ومن لف افهم فليا سمعوا بقدوم خالد فقال له صدقت لعمرى لآ تم 
أعل كال العرتث وأ 3 لثلنا فى تال العجم فازم مهران عين اكمر وخرج عمقة على 
تعبية بريد مقابلة خالد بالطريق فقدم عليه خالد فى تعبية واقتتل الجادان فأسرالد 
عفة ول يكن الاقليل قتال حتى انهزم جنده وما وصل خم المزعة إلى مهرانهرب ‏ 
ريات اللساةاما فل جند عقة من العرب والعجر فإنهم رجعوا إلى الحصن 
واعتصموا| به حتى جاءهم خااد فاستاز لم مدن ححصنهم بدو نأمان وقتل معظمهم ووجد 
فى بيتهم أر بعين غلاما يتعلبون الإنجيل مموم لصير ابو مودئ ل نصيروسير ينأ بو مد 








علباء الك و عاء خأ أد وهو 14 ل كنات مه عاضر ؛ن 8 استيحده وهو 
م دومة السدل وأهاها 2 الفيالنا هذا الحتان 


)01 مدق علوالر ات عرد داك لت لاي 
(؟) بادة قربية من الانبار غربى اللكوفة وهى على طرف اله 





من غالد إلى عياض إداك أزيد 

و ان ف عر م ينانا إلى قوقة وقد تجتمعت :ا طوائف كثيره 
من الفرت المتنصرة , ولما بلغهم دئو خالد قال 2 أعدد ريسم أ كدر بن عبدالملك 
آنا أعل الناس ضالد لا أحد أعن طلا أنفتة ولا أحد فى حزب ولا برى وجزه خالد فوم 
أبداً قلوا أو كثر و إلا اموا عئه فأطيءوى وصاحوا القوم فأبوا عليه فقال لن 
أماكك عل عت اال فعارك نفج اطده وقد قتل فى خرجته هذه ثم سار خالد 
دى نزل بدو مه وعل من فأ الجودى بن ربع ورارساء القمائل التى جاءت لنجدمم 
فبأهدثم خالد جنوده هو من جهة وعءاض من جهة فكانت الذزعة على أهل دومه 
ول ينيج هنهم من القتل إلا بن كلب لانم كانوا جلفاء تم فأجارهم عادم بن عرو 
اع والمديلنا الله خالد قلملا عاد إلى الميرة لما بلغه من تحرك العجر لإعادة 
لكوع الأسلين وأرسل شر بين :لك المميد(2 والخنافس ارفك يمن جمع مهأ 
من العدو *م امال حي إن الطسيم وهئاك وافته سراءاهم أمن فكا نت / 
واقعسة مع العر ن المتجمعين هناك أذاقره نكالا. ثم كانت له وفالع بال 
والزميل م فى الفراض وهئ تخوم ما بين الشام والعراق والجزيرة وكان ذلك ى 
يمسن ,دك لفراض اجتمع عليه الروم والفرس والعرب فانتصر علهم خالد جميعا 
وكانت هذه الواقعة فى منتصف ذى القعدة ثم أقام مها عشراً وبعد ذلك أذن فى 
الرجوع إلى الحيزة نين بقين :من القعدة سئة «و1.. وأ عاصم ن عمرو أن يسيد 
الجلد وإطي اله ف الناقتمى لكيه خرج من الفراض حاجا معه عدةَ من أصتداءه 
بنتسف اللاد حتى أتى مكة بالسمت فتأتى له من ذلك مالم ل رك 
توافى إلى الحيرة آخر جنده دى وافاهم مع صاحب الساقة فتدما معأ وخالدا وأصحاءه 
ماحقون لم بعلم >جه الامن أفضى ! ليه بذلك من الساقة ولم يعلم أبو بكر بذلك إلا 
لكل فيك غانة اهام تناب فى بكر بصرفه إلى الشام ا 
وهذاهر الكتاب الذى أرسله | ليه أبوبكر ومس ححى َأ 00 المسلين اليرموك 





0( موم ففأطراف العراق من جهة الجزيرة والخئافس قرب الآ نبار تقأم مه 
سوق للعرب 
(5) -فوضتع الجزيرة قزب الرصافة وبقرنه الزميل . 





فإنهم فد شهوا )2 وإناك 57 نعود لال مافعلت فإله 57 يشج 7 بن اليا 
اعون الله جيك وان بانع الشجى من الئاس تزعك فلمئيك أنا سلمان النية والحظوة 
يمه بتمم الله لك 'و لِه برخابك عل امير ك1 و إداك أن تل عمل فان الله 
له المنّ وهو ولى الّزاء , . 

كانت مده غالد بالعراق مه ورور ان دن ارم له الئة الثا نية عشرة إلى ضفر 
من لئة ا وقد فعل فى هذه السنة مالم يفعله فائد جيش : اقتطع من بلاد العجم 
وض مر الغرات من شمالى الآابلة إلى الفراض وهى تخوم الشام والعراق والجزيرة 
اق شرق الغرات وصادم مود 0 والمرب والروم عدة ما فع م فهر قم 
مرَة وكان اسمه يسبقة إلى كل موقعة أرادها وكان فى كل عمله فاتماً لامغين! فإنه كان 
بعد حماة طر هه 01 3 لى من خلفه وكان إذا انم بلدأ أقام 4 أفير دن 'قمله 
ننظر شؤونه وآخر بى الخراج من أهل الذقة ومن أأحدن مايؤثر عنه أنه لم يكن 
كمقر الثلاعين تير بلان يفاتلوب جالداقة وكلمهنة ولاكدزم حى عتاروا 
يفضلون حكية على م الفرس |إذىن كان عظازم يستعبدونهم وبذلونهم وعبى اسبة 
زأفنة مو لاء كانت شدئة عل المقاتلين وأهل اللارتٍ وكان.لايضير عن"الميذان إذا 
َأ الجئود ينظر بعضها بعضاً إل سرعان فاخرج طالبا رئيس القوم للمبارزة وفما 
القضاء على خصمه فلا ياول غم الحرب لعده . وعلل اججملة فهذه الئة كانت الل 
غ ةق جمان تأر ذه وَمَثا.نان عظم عله مأقاله اضيم السكانى . قال :كان أهل الأنام 

من أهل الكرفة بوعدون معاوءة عند بعض الذى ا , معاونة 

من أحاب ذات التلاسل زوفهى أول واقعة بين خالد والفر سْ) ر مكيزا سقاءندها 

وان القرافن: مادتل دوان كان تعد" حجار المدلء؟ ان نود فما كان قبل . 















ىا 0 بلاد الشام متأخرأ عن [رسال خالد لافتتا ا 
فإِنَ أن 11211 سنة :م المتجرة !انا رمقو اد السليين أرربعة 0 
قاد وهم مرو بن العاص وبزيد بن أ سفيان وأ بوعبيدة بن أ راح وش رجسل بن 
حسئة والثلاثة الاؤلون قرشيون والرابع قحطافوتخير لكل هنهم جنده . وأبسكل 
واحد أن إسير مجلده من طر يق مماها له وعين لكل ٠‏ منهم الولاية الى رتو لاهأ عد 








الفتعم لجعل لعمرو فسلطرن و لبزيدٍ 4 أوسفيان دمثدق و لانن عبيدةٌ مص و اشر حبيل 
الاردن فيلات قله الجمو سل من الطريق الدوعنايا م يلع لعضهم عضأ وكان عدد 
جيع.الجنود الى سيرت قبل :أن يأتنهم مدة خجالذ.ين الو ليد وين ألنك 


لماعل الروم مير الجئود الإسلامية [لجم اهم الام مرقل وكان نازلا دمص 
زكان قد عل تفر ق اديتودا اللتران ءانا أرارئة قر القزاد:قأوَاد#أن 'تقاتلهم مقر دين 
للآن المذداقنده كبر فتمكنه أن شغ ل كل أهير بأضعاف فا مغه و لماعل بذلك الرئوساء 
ا ار عير وق العاض ماالرأى ؟ فراسلهم أنات رأىالاجماع وذلك 
أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلك مث قلةةأو:إذا تحن تفرقنا ل ببق" 1أرجل منا فى علدد - يمرل 
فنه لاحد من استقيلءا وأعدّ انا لكر طائهة مما فاستحسئو | الرأئوا تعدو االيرمؤك”" 
ليجتمعوا 1 وكتبوا لق بكر مل ماكاتيوأ به مرو خأ ءهم كنا به اسل رأى 
عبر و وَأَمرم أن يجتمذ وا باليزموك متشاند ن وأ يصل كل رجن نأك-اءه 6 بلغ 
ذلك -هَرَقل فكةتب ل “اده أن اجتمغوافاجتمعوا ونزلوا بالزوم: معزلا واسع 
العطن واسغ المطرد ضيق امورب فنزلوا الواقوضة © وهى علوضفة اليزوكوصار 
الؤادى خندقا هم ترايت ينك وقد أزاد رَوْساءَ الروم أن با 
وَيأْمدوا ,المسامين وترججع إلهم أفتدتهم عن طيرتها وقد وافتهم الجنود الإسلامية 
مناك فنزلوا حذاثهم على طر يقهم و لي سللروم طرق لاعليهم فصازوا كأنهم>هورون 
وداء الام على ذلك ار من سكة | وشهرى ر بيع لا يعدرونءن الروم عق شئ ‏ 
ولا مخلصون لمم للهب وهو الو أقوصة من وراتمم والخزندق من أمامهم وكان 
المسلنون استمدوا أبامكز قشر صفر فكاتب إلى خالد ليلحق مهم وأمره أن يخاف 
على امراف المتى بن حارءة يمن النتخلص من جئد العراق وه “>وعشرة ! لاف وسار 
سيرأ ةا و جه فرسه و صادف قد وم خالد ندم مدد عظم على الروم وكانت غدة 
جئوة الروم على ماحكاه الطارئ .4 , أ لها . ظ 

جاء خالد فوجذ السْلمينَ بقاتلون متساندين أى أن كل أمير رك جنوده مستقلا 


0( وادق أرضن حدوزاآن . 





ميلقا 0 0 


ف باه ازقل'ع[ "أن" الوم قل رمو “هل الل راوح مل تعلكانتل.' ماده الكتلى 
لجمع الآراء وخطب فهم قاثلا إن هذا يوم من أيام الله لايذبغى فيه الفخر ولاالبئى 
أخلصوا جه-اد؟ وأريدو | الله بعملك فإن هذا يوم له مابمده ولاناتلوا قوما على 
نظام وتعبية وأنتم على أسائد وانتشار فإن ذلك لاحل ولاينيغى وإن من وداء؟ 
لو يمل عليكم حال بيدكم وبين هذا فاعملوا فيا لم تؤمروا به بالذى ترون أنه الرأى 
من والي وحبته ء قالوا فهات فهاالرأى قال إن أبابكر ل ببعثنا إلا وهو برى أنئا 
سنتياسر ولوعام الذىكان وبكون لكان قد ججمكم إن الذى أنتم فيسه أشد عل المسلمين 
مانقد ,غشدسيم وأنفع البشركين من [مدادهم وقد علمت أن الدنيا فرقت بيدكك فالله 
الله فقد أفرد كل رجل م.م ببلد من البلدان لاينتقصه منه إن دان لاحد من أمراء 
الجنود. ولايز بده عليه إندا نوا له إن تأمير بعض؟ لاينتقمك عند الله ولاع_د خليفة 
رسول الله هلءوا فإن هؤلاء قد تميئوا وهذا يوم.له مابعده إن رددناهم إلى خندقهم 
اليوم لم نزل نردهم وإن هزمونا لم نفااح بعدها فهلدوا فلنتءاود الإمارة فليكن عليها 
عضا الءو م الاح اإغداء الاخر عد غد دى ع كل العرة الي اليو مفأدّر وه 
فعبى خالدالجيش تعبية لم تعمها العرب قبل ذلك قسم الجدتة لل عكا سترو ولاءان 5 دواضا 
) 0 ) رتب القلب ١,‏ كردوسا وأقام فيه أنا عبيدة وجعل الميمئة ٠١‏ كراديس 





وعلما عمرو أن العاص وفها شرحبيل بن حسنة وجعل الميسرة ٠١‏ كراديس وعاما 
زيد بن أنى 2 وجعل كل كردوشس ركوسا ب عر وأمر رئيس اللميمنة أو المإيسرة 
أو ل 1 كل كر دوس بزيد قليلا عن الآااف وجعل للجيش قاصا يذ هم وكان 
القاص أيا سفيان بن <رب فكان يقف على الكراديس ويقول الله الله [:-ى ذادة 
المرب وأنصار الإسلام وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك اللهم إن هذا .يوم من 
أيامك اللهم أنزل نصرك على عبهدك وقال رجل لخالد ماأ كر الروم وأقل المسلمين 
فقال خااد ما أقل الروء وأكثر المسلبين إنما تكير الجدود بالنصر وتقل بالخذلان 
لا بعد الرجال وال لوددت أن الاشقر براء من توجيه وأنهم أضعفوا فى العدد 
) لامر فرسه ). 

وخرجت الروم فى تعبية ل ير مثلها فأمس خالد مجنبى القلب أن ينشبا القتال وكان 
فهمأ عكرمة ان أنى جهل والمعماع ن عير ففعلا وكان القعاع رجز ش. 


9 


البتتى ألقاك فى الطراد .قبل اععزام المحفل الوراد . وأنت فى حلبتك الوراد 
بربحز عكرمة : | 0 
ولت لكنة الجؤارئ ** أن على عكرمة أحانى 

فككاتت م وار أجيز ذم تقوم مهام امو سيق ف لشجيع القلوب . 

نشب المتال والتحم الناس و تطارد الفرسان : وأس غخالد با إزحف العام ومد 
عاد 'القاب حتى كان بين خيل الروم وجب وكان مانام واسع المتارد. ضيحق 
اهرب فلا وجدت خيلهم مذْهمأ ذهمت وتركوا رجاهم فى مصا هم وخورجدت يلهم 
تشتد نهم فى الصحراء وكا 1 رد كداك الجر اطااوا الرجبوها فذهبت 
فتفد قت فى البلاد : خَالدَ ومن معه عل الرجل فكأنما هدم حم عاط فاةتحموا 
فى خددقهم فاقتحمه علهم لواو داوضيسا ورا هو قا" ككير 
0-7 يفت فمأ ما بول الضرى ١7٠١‏ يت وى 0 تسل المءركة 10 
وَالآجل وكان لمكا ل 33 أمضك طول النمار ومعظم الليل وأصبح خالد وهوؤرواف 
رائيس جئد ألروم . 

وكان نكعنن فسان اليلق ذلك آليوالقدح المعلى فى الشبات والصيرهمم 
عكرمة بن ألى جهل فإنه كان يمو “انلك سوال انه فى كل دوطن وأفرّ الوم م 
اذى من ببايع علالموت فيبايعه أرناب الود من وجو ةاللشايانو فرساءيم فقا نلوا 
جيعاً قذاء وطا الت هوأ أ شط لقب حي أثيئرا عا جراحارقتلوا إلآمن 
رأمنهم وأنى خالد عند الصبح بمكرمة جر كأ فوضع باسداع] ذه ولعمراو ان 
عكرمة فوضع رأسه عيل سافه وجعل مسح عن وجوههما ويقطر فى حلوقهما الماء 
ويقول كلا زعواينالنتمة نا لالساشرد رز بريد عمر) وقاتل النساء ذل كاليومفىجولة 
1 السلا فلن مرك عر نلو نه | لاف هم 15 5ك الو جدوه والفر سان . 

ولما بلغ 0 هذه الموقعة هرةل واعزا نحخية جموشه هذه فز مة ادكه 
دون مص اري#ل جعل حمس بيئه وبين الج:ود الاسلامية وفال .لام عايك بأسورنا 
لاما لا لقأء بعده . 

فى أثناء الموقعة جاء بريد المديئة وفيه خير وفاة أنى بكر وخلافة عمرين المخطاب 
وعزل خالد عن إمارة الجيش وتو لية ل 7 قائدأ 58 مكأ نه فأخذ 0 

1-1 





و مله أ إلىأى عبيدة و م بلعه 1 دل 4 موادا أخذالكتاب فو ضعهق كنا نجه 
حت ل >ذا النغصر ف( التكتاب إلى ألى عبيدة وسل عليه بالإمارة ويا 
لور عن شالد فروذا اليرم قو اه : |مد للها لذى قعنى عل انبكر الموت وكان الك 
لفل عر : رامد نه إلياى رلت ركان الدمن ال > نأف بكر ثم ل ا 

جدش علد نه مرف الما يغاب جدشماً فره ل لاد أن بحث فمةاعن سيب 
كلك الفرن والعدد اللكرن ودرب عل اروب وخوضة 50 وكا افر اكاك 
بالانتصار على الجنود الفارسية . يقولون إِنّا تياك الدول التى حارما اللرون كان 
3 فى فوزهم هذا الفوز السريع . كان 5 ان كان هذاسهيا لو كانت الارشاكات 
منءت. “لك الدو ل ا الثغور ؤ.كأن فى ذلك فر صة ْن ن ليغزوهم 
0 مر ذلك السدد الجسم لك أعظ 1 عبرم اليد ل 01 
مالك ور |ءالعده والعددذلك أن اللادى امس كان وض هذه المعمامع وقامه 

متأ بأمس من اول د انقنه إن العاقة يله لاية اا مو اكفاك ونا كعك الاستورل 
عاءهالصلاة و السلام من التبشير مذهالفتوح العظيمة » وهذه الثقَة فى قلبه منزلة مدد من 
اندم ندم الذا ف ينه ماق العا مهيف اللا ري يتهى إن رل تل كات لانت اف لي 
وزيادة وإن ظفر كآن ذلك غعيرأ هو نيهم إحدى | لحسنيين إماموت بعده سعادة 
عا ره فى الدسارء إسعاد د ا ضف إلى رداك ماوفى | لهام هه لاد 
العظاء الذين أجروا من بعدهم أن يقدم اتواف وقانا الت مشاه فى تارريح الشرق 
فرحم الله خالدأ فقد كان زيئة فى تاريخ أ ري بك نالل امنارااضت الأاعياك الكرى 
النى.حدئت بين المسلمين و بين دو لتى الروم والفرس فى أيام أنى , كن رقطها يخا ]نين 
اليد الحرويى: 

يظهر لناهذا التاريخ القصير الذثى لم يستمر أ كثر منسنتين وأربعة أشبرماوصفنا 
ةنا كن من صدق العز بمة ومضاثما . 
' إدارة اليلادقى عهل اد 1 

كانت الجزيرة اله رمة هي اده لك لان للوارة اهلاق اقل( ساد 
قد جزأها إلى ولايات وعلى كل ولاءة أمير من قبله وكان لهذا الأمير إقامة الصلاة 


وألفضًا 18 القضا يا وإفامةه الحدود فهرو لعددة فأاض ميول 1 انا كا لم إيعبين قضنأة 
ولون القضاء ه دول الام أء وهده ولابات الج زبرة لعهره . 





ظ دم كه و أفتزعلا عتاب ن أمسيد زهو.الذئوالاه ردول الله صل الله عليه وس 

35 الطا'ف و أميزها عثمان بن أفىالعاص وهو الذى ولاه رسول الله..ضلى الله 
عله وس (م) مكداء وَأُميرها المهاجر نن أفىأمية وهو الذى ولى فتحها بعد الرده 

5 ) حضرموت وواليها باد بن لبيد . (ه) +ولان ووالها يعلى ن أمية 

(5) ردك ورفع ووالبا أو موسى اللاشعرى 007 الجند وأميرها معاذ - جبل 

6( تان وزالم! اتنا عبد انه لوباك ار سرش و ابيا عبدالله بن يوم 

0 اليحرين ووالما العلاء بن المضرى. 

نا الغراق والْشَآم فكانت لاتزال اروب قائمة فا وكان أمراء الجندثم ولاة 
الاس فما .وم يكن لآنى بكر وزير وإنمباكان عبر بل القضاء وأبوعبيدة أميئأ لبيت 
المال قبل أن يسيره إلى الشام . 

وكان يكتبله ررد بن أ بت ويكتبله الاخبار عمان نعفان وكان يكتب له من 
حضر واف عيدو انين الفرآن لاو لمدة فى مصحدف.واحد جمع سو ره كأها وكانقيله 
عفر ظا عتما ف/الضدور ومكدو با آيات وسورا ليست مجتمعة فليا حصت حروب 
الردة وكان قد قتل فمبأ كثير من القراء زأى أبو بكر أنجمع القرآن فى مصحف واحد 
واختار إذلك كاتب الوحى لرسول النّه صل الله عليه وسل وأ<د القراء الذين كابوا 
ستظهرون القر 3 وهو زيد ءن تأت فم ا لأامس و اي أو قصعطب ملا من 
أصماب رسو[ الله صل النّعليه وسلٍ والحفاظ منهم ووضع هذا المصحف عند أنى بكر 

ررق اللليفة 

كان أنو بكر رجلا ناجراً قبل أن يستخلفت واشتغل ,ا لتجارة 1س امير 
ثم وجد أن التحارة تمه »لينل لراش فقا دلا" الله ما تصلم أمو رالناس التتجارة ع 
يصلحهم إلا التفرغ لهم والنظرفى شأنهم ولابد اعيالىما يصاحهم فتر كالتجارة واستنفق 
من مال المسلمين ما يصلحه و يصلح عياله يومأ بوم وكان نحجويعتهر وكان الذىفرضوه 
له فى المسئة ستّة أ لاف درثم (بالتقر يب 7( جنا مصريأ) ولا حضرته الوفاة قال 
ل لا كي لا لول أصولسىامذادالمالشياان .رض الى مكان 
كنبا ادا لسالس ما إصدية من أمواهم ١‏ فدفع ذللا! عوك فقلان عي 1 
أنعب من بعده . فن هذا يفهم أن المندأ الذى اختطه أبو بكر هو أن الخليفة لاينبغى 





0 0 المال أرذاتهم ويوز ع 3 ع 520 تتاب لمصارف اللكاة 
وفاة أنى بكر 
حم أبو بكر لسبع خلون من جمادى الآخرة سئة م١‏ ومكث وما ٠6‏ يوم ونوا 


3 زا ء "1١‏ عاد ها | الخعاة دا ١‏ (؟؟ اغتلاظ)! »نيقة 01 كانت مل يك سلةان 













وكان سرى عص بن الحطاب | 
اسانة ننس عيضا هنين عرف وقال أخرا 
هو ولد أفضل ونيزرا بلك فيه من رجل ولكن فيه غلظة فال ١‏ . 
قيار انض لاسن اليه اد كثير اميا هو عليه و رايا جمدقدر مقته فر ينى 
إذا غضيت على ار جل فثى» أراىالرضا عبه وإذاا نت له أراق الشدة عليه لا بذ كر 
اأنا مم عارك لك شجاهةان نحم م دعا عثهان بن عفان فغال اأنا عبد الله أخيرنى 
علبعية ال انك أخير 1 ذتمال أو للذواهل ذاك باأنا عبد اه قال اللهم على نه أن 
سربراه خير من علا ايته 538 ليس فنا كله إتقالن أبو فكو رحرك الله باأنا عبد الله 
جز ما فكت لك شيئا قال أفعل فقال له أبو كر لوتركته ماعدوتك وماأددى 
لعله تاركه والخهيرة له ألا يلل هخ امون شيئا ولوددت أن كنت لوا من أموركم 
وأق كنت فيمن مضى من سفلكم . 

ولام لدعا عان 3 عفان فأملى عليه (سم_اقهالر حون الردم هذا ماءهد 
أير بكر بن أىحافة إلى الملين أما بعدم - "م أغي عليه فكتب علهان -(ا فإنى قد 
وتحفت علي عيرائن الخطاب ولآ 5 خير 1) م آلاق أفر"تك” فقأل اقرأ عل 


روا علط ل أل 6 وقال أراك خفنت أن مختلف الناس إن افتلت فىغشبى قال 
نعر قال جز اك الله خير| عن الإسلام وأهله وأقرها أو ركر من هذا الموضع قال 
الطبرى ثم أشرف عل الناس وزوجه :0 التش عت “مسكة_قماك لى أترضون 
من أستخلف عليك فإى والنه ماألوت ىا باينا[ اي ولاوليت ذا قرابة وإ هد 
وايت عليك عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأط.ءوا! فقالوا سمعنا وأطعنا . 

وكان بدء خخلافة عمر بن| لخطاب 5 م الغلا ناء سس لخرانويالنا نمة مرئة + ١ه‏ م رأغسطس 
ا ا 

ترجمة عمر 

هو عمرين الخطابين تفيل م بى عدى بن كعب بن لؤوى وأمه ح<اممة بنتٍ هديرن 
المغبرةمن بى زو مابن يقظة نهر ولد اثلاث عشر ورية لك يمن سلاد رمو لان ص] الله 
١‏ عليه ؤساتر على الشهامةو التجدةوالجرأةرقول الحق لابرى فيههوادةفلءا تشرف رسوك 
الله بالر سا لة كا نت سسئه بتعسئة ولمادعئ إلى الإسلام م كن فىبدأمر ممقتئعا بصحة اارسالة 





غارب الإسلام حر بأ شدا رد أختى كان يشال الم لمين مئه أذ ىكثير احتى كا استاهجز ة الماشة 
ورأى شداة مك الاسطلمين بدينهم وتحمل الاذى ومفارقة الاوطان فكان ذلك غنا 
دعاه ل أن ستمع الدغوة بقاب مفتوح ذآمن وصداق وذهب إلىرسولالشدصي الله 
عليه سل فى دار الارةى نأى الارة والمخزرى الى كان ال لون مسقةفينم! وهئاكأعان 
إعسانه فكانت ه للاسليين قزة وذهب إلىالبيت الهرام فأعان لقريش تصديقه بالدين 
الاسلا زهدالا أصاءه من أذى اشر" 0 إضراكة |5 اس ورد وى اط ااانه 
لو لاأن اتجارة م 00 برو ال السرنعى "و 1ك كانت هجر ةالمدسثة كان || نأس ل رجون 
متسللين خضفة أن جسوم 0 أماقى فأعان؛ أندمها ساعر قال تمق زواد.أن تكله إنفقة 
فايلقى وراء هذا الوادى - مرج مهاجر أفإ لمعه دل ر ضر مع رسول. النهص] الله 
عليه ول مشاهده كأها فلم يتخاف عن واحدة.همما وكان ككثينا مايشير. على الرسول 
ددرل الشر ان مرافمًا ١.1‏ أشار وكال 08 أو 0 منذلة الؤزيزتن لرسو ل انه صلى الله 
عله وس وقد صاهره علا ادم افازيح يلت مجه مت عننها زوجها.. ولا 
لمق عايه السلام بريه كان لعمر أأكنر الفضل فى الإسراع بيبعة أنى بكر قطعاً لانزاع 
فىأما اخايفة وراب وكان لآبى 9 منزلة الوزير اللاول يشبرعا.ه 
وتجدكان و1 رعسل القضلنا نيك له كلق | طنيه ى الفاضى 
وقد أفاديه صحبة أنى نكر الانازيق مدان لتيل غير مل. 
أل خطاب. له 





ياعم لمم 


لعد 0 بويع بع «الؤلافة عقت و فأة أى ار صعد المير ذقال هذه اللكايات اأقصيرة 
وهى /نىء عن سماسته الى ساسم |العرب وا اه داك 2 : عليه إ [مامثل الو من 
كثل جمل أنف اتبع فائده فلينظر قائده أين يقوده أما أنا فورب الكعبة لالم 
على الطر بق مو اجبل الا نف هوا جل الذليز المواتى الذى يأ نف من! ارج روااضرب و يعطى 
ماعنده من السير عذواً سملا وهذا تشخيص حان لللامة الاسلامية لعهده فإنها كانت 
متَأمعّة مطيعة إذا أمرت اقمرت“وإذا نيت اننهت .و نبع ذلك المسؤلية الكبرى 
على قائدها نأنه بدب عليه أن تيضر حص لا رو جههذه الامة إلى مافيه خطر علما بل يتخير 
لها أسلس الطرق وأسهلها ولذلك وعدم مقسما فقال أما أنا فورب الكعبة لاحملتم 
على الطريق ويفهم بالبداهة أنه الاريق الاقوم الذى لا اعرجاج فيه والعرب 


033 





ون شأن لغتها الاكتفاء بدلالات الأحوال . 


: المتوح فى عهد هر 

فى بلاد الفرس 

000 ام د نالو لد إلى العر اق أمىه أن يستخلف على البلادالمثى بن حادثه 
الشييانى و يرك عنده صف الجئود ففعل-ا 0 ١‏ وأقام المثنى بالهيرة وله داز 
إمارته وكانقد استقاء أم الفرس على شهن براذ ذوجه إلى منت والتقبهعند نا بل وأوقع به 
وقعة شديدة الزرم فا من وجنده وتابسع الطلتالفل إلى قرب -المدائن”معاد المثى إلى 
الحيرة وأبطأت عليه أخبار ألى بكر و توقع أن الفرس يمءون له جموعاً لايقدر على 
اسلف ايعل الجند إشين بن الخطاصية إووخرج كحو المديئة: ليخي أيا بكرخبر 
االثليان والأغداعيه ا لدمية أ دنه فى الاساعانة كن فد ظهرت تو بته وندمه.من أهل الردّة 
وليخيره أنه لم تخلف أ<داً أنشط إلى قتالفارس وحرما ومعونة المهاجرين مهم فقدم 
المنو وأ بوبكر مر ضيه الأاخين فاستدعى عر فقال لله استمع با من ما أقو للك ثم اعمل به 

إنىل9ار جوأ نأموت من يو مى هذا فإ نأنامت فلاتمسينيحتى تند ب الناس مع المثى و لاتشغكم 
ا ار عمظلميا دن أمريد ينك ووطتيةر يكوقونأيتق ينوؤنرييول التيقصل اف 
عاءه وسلم وماصلءت ول لصب الخاق مله و الله وأنى الم ليله ماع رسو له لد آنا 
وتعاقنا فاضطرءت المديئة. نارأ وإن. فتح الله عل أمراء الشام.فاردد. أصعاب خالد 
إلى العراقفإنهم هاو لايق أ صر وا وأهل الضراوة مم والجراءة علهم . ومات 
أن كريط بروامه.فيعد أن دفئة عر _ييدب'التامن مغ الى . قال عس كان نو بكر قد 
ع أنه يوه اتات عة خالدأ عل العرافى دين أمر فى يصر ف أصعاءه لك 1 شن 
الناس حجمو نذافن المرفح إن فارس<لا, في نفسيه من عظمتها وشوكتها. القدعة 
تغطبم المثى فقال أما الئاس : لايعظمن غلك هذا .الوح :فإنا قد تبحبدنا: زيف 
فارس وغليناهم عل خير شق السواد وشاطرناهم ونانا ميم واجيرا من قبلا علمهم 
٠.‏ ولا إنشاء الله مابءدها ل قمر إن الحجان ليس “تك -يدات ]لا جل النبحعة ولا 


0 
بقوى عليه أهله إلا ذلك أبنالطراء الم اجر ون عن موعود الله سي روا فى الارض 


01 الطراء الغر باء وهم الذين 0 من مكأن لعيد 


"٠. 








التى وعدم الله فى الحكستاب أن ير رث-كروها فإنه فال (اليظهره على الدين كلهم والله 
مظهر د نه ومءعز بأضمره وكوك هأ هواريث الام أبن عماد أبن الصالحمين ‏ ينكان 


أؤل معدب لابين أو عبيد بن مسو 3 الثفى م قفاه رعملان سيعرل ان همل وسابط 





ان قبس فأقر مر على هؤلاء الماتد بين أسبقهم إجاءة وهو أوعبيد وقال له اسمع من 
داب رسول الله صبل الله عليه وسل ركه ف لأس ةلا منود عدوا ودين 
فإنها اتلارب ؛ واللارب الا يصناحها إلا الرجل ا لاتكينف الدى.يمرفن'!الفْرصة ,و اليفك 
فسار أبو عبيد بالجند وهو الامير حتى بلغ الحيرة كان الفرس فى ذلك العهد قد 
ولوأ عام أزر مدخت مله واتارت هى ر سدم أخيد عظاء الفرؤس قائل] اها للجنود 
الفارسنية:فدانت :له الفرس عقت ورود أقّ فنك 

كان أول ماصئحة رستم أن كتب :إلى دهاقين االد واد أنبثورو|المستلتين ودس فى 
كل زسعاق رجلا ليكو بلس كاك عق رغنك تبائاة مارمو/تهرنا القى ناجلا :ا بديزابان الك 
من أعلى الفرات إلى أسفله واجتمع جشد عظم قام فى الشارق*" لما رأى ذلك 
الممزا طم إليه مسالده و<دذر و<مم)| جاء أبوعبيد أراح اد قاملا م سار إلى اعمارق 
0" - جادان ومن ممه وهزم جح ده و الذد جاان عد ه رجل من عامة العرب من 
ربيعة فقال له جاءان : نك معاشر العرب أهل وفاء ؛“فهل لك أن تؤمننى وأعطيك 
كذا وكذا قال ذم قال فأدخلنى على ملك حتى يكون ذلك مشهد مئه ففعل فأجاز 
أ بوعبيد مافءل الربعى ولما عل القوم أنه الرئيس كوا فيه أناعبيد فقال ماتروقى فاعلا 
مطاهرة رترلنة ١‏ بؤمئه صاحبك وأقتله أناامعاذ الله مالزم بض ا اسامين فقد لزمهم كلهم 

الا انهزم الفرس ذهبوا إلى كسكر*" لاجئين إلى ترمى فاجتمع أيه اند الذدن 
معه وفل جا بان نتبعهم أو عبيد والتق 3 الذمطا 0 0 مهم وغاب على كر 
نرمى وأرضه وأخرب ماكان <ول معسكره من كسكر ؛ وهناك جاءه الدهاقين 
مسالمين فالمهم وجاؤوه دابا أطغمة ]و اننا لم يأكل منها وقال بس 
المرء أوعبيد إن حب قوما من بلاده أهرقوا دماءهم دونه أو عرقرا فاستأثر علهم 





)1( موسج شر سب دن الكو فة من راصل العراق (؟) 0 وأسعة كانت 
قصبتها قبل أن حصر الحجاج واسطأً خسر وسابور ثم صارت واسط قصبتها ومن 


22 سُشيئييي 


.تسد كي ل أ نو لزعلل لاتقل لاما كان أودسنا طم + 
0 6 : 5 5-5-6 2 اخ 0 بهو 0-0 حم الرابة 

لما جاء زسم جبر عونت ند - ا 3 ١‏ 
الكيرى لفارسن المسمأة درفن كاسان وعرضها لما فمه أذرع وطولا اثنا عشر مترأ 
من جود المر فسار إليه أبو عبيد حو واض ا ليج 1 مهمع العرج والعاقول 
فبعث إ ليه همن إما أن تعيروا إلينا وندعك والعبور وإماأن تدعونا لعير إليكفأشار 
لنامن عل أنى عهيد ايعدة العبور. فاج وترك الرأى وعبربالمسليين فدارت رعااآرب 
كاعر البليذ قراح عمد خال المثلاون جولة ثم موا عاما وركهم أهل.فارس 
فنادر رجل من شيف فقطع الجس فاته الئاس إليهوالسيو ف تأ نخدم من خلفهم تافو ج: 





فالفرات نأضيما مم بو يداد بعة | لاف بدن غريقوةتيل وى الى و من مهه الناس 





وعقد الجسر وعنروا فأقاموا بالازؤحة: وهرب من الناس ثم كثير على وجو ههم 
وافصضدرااق .فته واجتديلاا لامك 

و بلغت هذه اناصيبة عير فقال اللهم تنكل مسل فى حل منى أنافئةكل مرحم الله 
أبا عبيد لوكان عبر فاعتدم اليف أو تحز إلينا ول يستقل يكنا له فئة وبل 
هذه الواقعة غلطتان الأ ولى خا لفة أبى عمد إن معه من رؤساء الجيش فإنهم موه 
عن العبورفل ينته و الذى ذ اماك الخاطة تأثير امافعله ذلك الر جل الآ حمق عبد اللنم ند 
لثقق من انس ان ليا رادو السبوربوارلاتيات اميت 
شارثة ملك الميددو نوعن أخره . 

م ببق مع الم هدالجتود إلا القليل لاقدرة لهم على أن حافظواعلى مرأ كزهم أن 
يردوأ عمم يات عدرم وقد 1 دك عدر فشرع يبعث الامداد إلى الى ممم جرر 
ان عبدالله الجا فى قومه من بى تجيلة فلياءل الى بعدومهم طلب منرم أن يسير واإله 
حى يما بلوهعلى البو رب 7و تقد مهم هو | ليه فساروا]ايهوكان رست قدأرس ل إىا لس لمين 
جند أ مع قأئد أ سمه مهر انفوق ف أمامهمو يفصز بين الفر بقن الفرات فأرسلمهران إلى الى 
مخير ه نان يع رحدو دأو عر مهر ان[ امهوكان اجو اب طيعاً أنطاب من مهر أنالعبو لات 
واقعة| سر اعم أثرها بعدفمي رالفر سو أقلوامع المسلمينوكان ذلك فى رمضان وقدأم 





() على شاطىء الفرات الغرى تجاه قن الناطف وذلك بالقرت"من التكوفة . 
ثغ نبركان" بالعراق"موضع ا١-كوفة‏ أخنك اللذات : .* 











المثنى بالافطار فأ فطر دأكانت تمبية الجيش خالدية فأأبصر المثى رجلا يستوفوو يستفئل 
َ الف فال مأ بال هذا الوا هر من وه و8 امسر رهو ر بل 5 ستدتل لهرعه 
بالرم وقال لا أبالك الزم موقفك فإذا أناك قر نك فأغئهعن صاحيك ولاتستقةا قال 
فلك ججديرفاستةتل ولزم الصف وكانت الحرب فى هذه الموقعة من أشد ماصادذه 
المتليوّن: ولا الكيثر ة عدوم واسكنهم اصطروا صيراً جميلا وكانت الهزمة على 
الفرس: بعد أن كاد بفى قاب جنودهم ولماشرعوا فى الهزمة سيقهى المثنى إلى الجر 
فقطعه فأر ادوا العبور فلم يمكموم فذهبرا فى البلاد مصمد ينو مئحدرين بعدأن قتل منهه 
مأقدر بمائة أللف وما يؤتزءن المثى لكيه على نفسهفىقطعه الجسرو إحراجه العدو قال 
لفدعزت يرة وفالله شرها مسابقتى إناه إلى الجدير وقطعه حتى أ رجتهم إواغر 
عائد فلا نعودوا ولا تقتدوا فى أمها الناس فإتم| كانت م زلة لاينيغى إ<راج أحد 
إلامن لايقوى على الامتناع ثم أرسل"المثى ىأثرالمنززاميئ من ابذهم إل] أن-وطتاوا 
إلالسيت0' رةه أنعقده, 11 : وكانت هذه الواقعة من الوقائع الكبرى البى 
أؤقمت الر عب فقلو بأهل فارش حتى سار المشلمون فما بين الفرات ودجلة لامنعهم 
مانع ولا يقف فى وجوههم مارب 2 

وأقام الى بعد ذلك يصءد ويصوّب فى الجزبرة ويدث ألسراءا للزغارة وما يدل 
عل تليه عمر لما كأنْ حصل سن أو لنك الجنود 2 الى 0 رجاين من 0 
وائل فى جيند فأغارو| على صفين وما اغر ولغلب متسأند نفأغاروا علميم حى رموأ 
بطائفة منمسم فى الماء فناشدو شم فلم يقلعوا عهم وجعاوا ينادونم.م الغرق الغرق 
وجءل عتبية وذرات كه يأاتنب <دمران الناس ويثادو م لغريق يتحريق 
د كرونهم بوما من أيامهمفى الجاهلية أحرقوا فيه قوما من بكر بن وائل فىغيضة 
من الخناض شم انكفوًا راجعين إلى الى وقد غرقرهم لمر عون 15 
جيش فكتب العين إلى عمر با قأل عتيبة وفرات بوم بى تغلب والماء فاستقدمه) 
عر قباد اءاجر اه انيما قالا ذلك ع جه طلي دز اللاطله 0 00 
غلفاً أنهما ما أرادا بذلكإِلا امل واعزاز الإسلام فصدثهماوردهماحى قدا عل الى 


(1( 0 مد ادالكوفة وههيا سنيان الاعل رالاسفل مز سوج سورأ 





ظ 3 القادسمة الك 


نظ الفرس بعد هزيمة مهران إلى أنففسهم فوجدوا أنفسبم يضعفؤن'أمام العرب 
أر سي والفيرزان وهما عظيا فارس والمستنافان فىأم سلطانها أن يذهب ب ل 
98 ٍ :. 7 ا ا . َ ٠ ١‏ ظ 
5 |الاختلااف حى وهنم أهل فارس وأطمعت) فم عدوثم وإنه ' يبلغ .ن خطر م 
ىق © فا رامعل ,هنالة الزأأى وتإن تعراضاها الهدكة مابعد بغد اد ساباط و:-كريت 
أنكلام القوم حق فبحثا ىكل نسا دكنرىوسرار يدع نعقبله يينون فبعد لأ وجدا رجلا 





يدع بزد جرد من وإد 00 بن كسرى وهو ان | حدى وعشرن الل" اانه ' العرس 
.سر اشلءه وشا زئالر ؤساء فى طاقتة وإهعوتتةئحيندتمى الجتود لكل مسلحه كانت 
الكسرى أوموضع لغر فسعى حو طول الاشاوازالمشاع والإبلة . بلغ الى ذلك 
كله فكتب به إل وا ول يفل التكعلب إلى عنزيجى كن أهلى إلي و امع كن > 
عمل ومن لم يكن له عههد شرج 12 عل حاميته دى ل دى وآر 9) 5 جا.ه كيتاب 
من عمر يأمس هم الانسحاب من بين أظهر الاعاجم والتفرق فى الميأة الى تلى. حارو 
بلادهم فكان متزلالمثى ذاقار وبل البياس .لجل + وير اف © [ِلْ غُضى وغضي 
حيالالبصرة وكانوا ميث إخيث لعضهم بعضا إن كانفزع"م ذلك فى ذىالفعدة سئه» ١‏ 

أماعيا فتكش) إلى عمال العزْب على الكو ر والقبائل فى ذى الحجة سئةم ١‏ لا تدعو 
[حدأ لدسلا م رفوك رادم أوراطة إلا ا نتخبتموه م وجهتموهإلى والعجل العجل 


5 


ااه 


وكان بريد وو .4 وس لشم إلى العراق حى قاتل اميك العجر بجموع العرب 
فأما القبائل الى طرفها على مك والمديئة فؤاقته بالمد ينه وكذلك من كان من أهل 
المد خية عل الخصف مأ ندضة وين الءراف 57 من هوه أسفل مهم فالضموا إلى المتى 


(1). ينها و بينالكوفهم ‏ فر سناو ينهاو بن العذ بس أر بعةأ ميال وهى على جادة|لكوفة 
60 ماء لبكر بن وال قريب من الكوفة بينها و بين واسط 
(0) موضع البادية على جادةطر بقالقادسية إلىذءالة ينها و بينالفرعا .+ ؛ ميلا 


00 بنراقصة والفرغاء ومن شراف إلى واقصة ميلان 








قلنا لكافل زوج اين د عل عمل رج مهم من المدية حمى نزل على ماء يدعى 
صرار ”© فعسكر به ولايدرىالناس ماي ريد أيسر أم يقوم وكانواإذا أرادواأن يسألوه 
عن شىء رموه بعثمان أو بعبدالرحمى بن عوف وكان عثيان بدعى فى إمارة عمر رد يفا 
والرديف الرجل الذى بكون بعد الرسل فإذا لم يقدر هذان على عم شىء مأ بر يدون 
ثلثوا بالعباس بن عبدالمطلب فتال عثهان.لعمر مائر يد فنادى الصلاة جامعة فاجتمع 
الناس عليه فأخدر فز الخير واننظر مايقول الئاس ففا لت العامة سر وسر بنافمك فدغل 
مه ف رتأنبة وكره :أن يدعهم حتى تخرجهم ملهفى رفق ففال استعدو اوأعدوا فإنى 
لعام لادان بحىء رأى أمثل من هذا م بمث إلى أهل الرأى فاجتمع إليه وجوه 
الصحابةو أعلام العرب فاجتمع رأبهم جميعا على أن يبعث رجلامن أصعاب رسول الله 
صل الله عليه وسل و يق وبرميه بالجدود فإن كان مايرجو من الفتح وإلا عاد رجلا 
وندب جندأ آخر فنادى عمر الصلاة جامعة وبءث إلى على وكان قد خلفه عل المدينة 
وإلى طلحة وكان على مقدمته ولما نكاملجمءهم قال طم إن الله قد جمع على الإسلام ظ 
أهآة. ذأ لات بين القاوب وجعلهم فيه إخوانا وال لبون فم ينهم كالجسد لاتخلو مخه 
امن ك1 أغاكة غَيِنلةا وكذلك تفن طى :1ه لين أن بكو أمرام ررق بيهم . 
بين ذوى الرأى منهم فالغاس تبع لمن قام هذا الام مااجتمعوا عليه ورضوا به ازم 





الناس وكانوا.فيه تبعا له وم نأقام مذا الس تبع لاولي-رأعم خاراوا هم ورضوا 
نه لهم من تكد هفلكزات كا ءزالفية تبعا للم أها الثاس إنى إنما كنت كرججل منكم 
12 سفا يدوا القلف مك عن الخروج ات أن أقم لمكن ر ليو قد 
عمطت هذا الام من قدمت ومن خلفت (بريد عليا وطلحة) وهذا ين 
ماكان يدور فى رأس عم رمن النظاءالشو 2 ضع | لاساس لذلك النظام . ثم أجال 
معهم الرأى فيمن يوليه.قيادة ذلك الجيش العظم ولفة والزاص للخونا أعر وستوللة 
القائد العظمم سعد بن أفى ولص :اا هوى لقيش وكان فى ذلك نتن _لسيلتعة 
العربية: فإن:عمر ١ل‏ .يدع رما ذاه قوف أؤلاذ اراي والاذا سلطة :زوالا خطييا 
ولاشاعرا إلارماهم به فرماهم يوجوه النأش وغررثم . 





)١(‏ موضع على 'لاثة أميال من المدينة من طريق العراق 


الجا الما نيه والءش رود 
تنام القادسية - فت المدائن 


اي يواهت إن زرودن فأنول مها فسار جى إذا «صل إلى 
وَير قل سما وتمرق الجنود فم و ها لدناة اى كم د وانتظ را جاع لان 
وأر عمر . وفى ذلك الوقت مات المثّى بن عاق من جراحة كانت أصابته وقبل 
وفانه عسل ١م‏ لأ ف اختير أضر المج قبلم أوصاء 0 يقاتل ارس 
على حدود أرضبم على ووحرنه إرض :العرب وأدى مدر من أرض, المجر 
فإن الله المسلين علبم فلهم ماوراءم ردن الأعرى فوا إل فق 
يكون أعل بسبيلوم وأجراً على أرضهم يه الله السكرة لهم ثم سار سعد من 
5 حو أتى شراف وفماجاءه كناب عر نشول فيه إذا ساءك كتاني.هل! فمسن 
اليه فلت 11 ادك وعينبم ومر رؤساء المسلبين فليشبدوا وقدرهم 
وشم شهود ثم وجههم الى أكدا هم وواعدهم القادسمة كش لل الذى .تقر علمه 
أمرهم فتعل سعد ما أمر به فهَدر النأس وعبأهم لاقت وأمر أمراء الاجناد وعرف 
لم اف فمرف على كل عشرة رجلا وأمر علىالرانات رالا من أهل السابقة وعشر 
الاك واه عل الأعشار رجلا من ااعاس لم وسائل فى الإسلام ولادرة رزجلا 
فوكى على مقد مانا ومجينانما وساقها ومجرداتها وطلا لعها ورجلها ود .كماما فكانأمر 3 
التعسة بلون الآمير ‏ ويليهم أ. ا. الاعشار , ثم أصضاب الراباشع؛ ثم العََاد رءوس 
القبائل وم فصل سعد من شراف إلا على لعبية وَ رذن عر وه اكتانه الدقااهذه 
فيه مبأرحة 6 

ا ٠‏ ا تو فارس من معلك من المسليين وتؤكل على القه واستمن 
ه على أمرك كله واعم أنك تقدم على ا عددهر كثير وعدتمهم فاصلة و مسرم ند 
وعلى بلد منيع وإن كان سهلا نهر فرضه وراد" الاآن نوضهرا 





)01 رمال بين الثعلبية والخزيمية على طر يق الاج إلى الكوفة . 
ظ 0( الدأدى: مأ لسع 0 التلاع وفى ب المذاء 


غيضا من فيضو إذا افيتم القوم أو أحدامنهم فأبدهرهم الشد والضرب, إيا؟ والمناظرة 
جرعهم ولاحد عدم فإنهم تمدعة مكرة أمر هم غير أمرك إلا أن تجادرهم و إذا | انيت 
إلى القادسية ؛ والٌادسمة اب فارش فى الجاهلية وهى أجمع تلك الابواب ا-اذتهم 
ومسا بريدونه من :لك الأاصل وهر مزل رغيب خصيب -صين دونه قناطر وأنهار 
كر ن مسا لحك على أنقاما وبكون اليَاسن بين الجر والمدر على حافات الحجر 
وحافات المدر والجراع ينما ثم الزم مكانك فلا تترحه فإنهم إذا أحسوك أنغضتهم 
رَهموك بجمدهم الذى يأى عل خياهم ورجلهم لدم دم فأن م صار "م لعدو؟ 
واحتسبتم اقتاله ونويتم الآمانة رجوت أن تنصروا علوم ثم لاجتمع لك مثلهه 
أبدأً 5 أن يجمتمعو| وأدست مهم فلومموإن نكن الاخرى كان الجر دل أرضك 
ثم كنتم عليها أجرأ وما أعل وكانوا عنما أجين وما أجهل حتى يأتى النه بالفتمعبه 
ويد لك الكرة . ركتب إليه باليوم الذى يرتحل فيه من شراف فسار سعد عل 


ثم جاء كتاب أخر يقول فيه وا كدت ب إلى أبن بلغ جمعهم ومن رأسهم الذى يلى بي 
مصاد متم فإنه قد منعتى من بعض ما أردت ||!كتاب ه قله على مأ متم علءه وألذى 
استمَز أمر؟ عليه فصف انا منازل المسلدين والبلد الذى بينكم وبين المدائن صفة 
كأنى أنظر [ايها واجعانى من أمرك على الجلية ‏ فكيتب إليه سهد بصفة البلدان 
القادسية بين الخندق*'' والعتيق وأنْ ماعن يسار ااقادسية حر أخضر فى جوف لم7 
إلى الحيرة بين طر يقبن فأما أحدهما فعلى الظهر ؛ وأما الآخر فعلى شاطع الازر يدعى 
الحضوض”" يطلع من بلك على مابين الآورنق” والحيرة و أنماعن مين القادسية 
إلى الولجة فيض من فيض مياههم وأن جميع من صا الملدين من أهل السواد قبلى 


)01 ختدق سابورةى برية الكو فة حفره سأبور نيئه ون العرب و فا من 
شرم وأوله من هيت يشق طف الباذية إلى كاظمة مما يلى البصرة وينفذ إلى البحر 
وبى عليه ااناظر واج ّواسق و نظمه الماح ايكون مانما لاهل التادية من السوّار 

(؟) ضيق (ح) تمر كانبين الحيرة والقادسية (») قصر كان بظاهر الحيرة 
ناء أحد ملو كالغرب ,الحيرة وهو النعهانن امر ئٌالقيسشرق الفرات وغر بيه بساتين 


ادل 


لَه - فهم اولون | لخاضنا وإقحامئا وتحن ذاوك الغاضهم وإنرأذهم 5006 لله تعد 
ماضة لزقضاء مس إلىماقدر انا وعليئا فنش ال الت هري ةالقدرق أحافيدة -افكيتت إلة 
عير يأمه بالمقام القاد.سية وكان مما حضه به على الوفاء بالاامانة قوله له إنى قد ألق 
ف 00 ذا لبتم العدوه متموثم على ا"النيك ااي و | التقيةعليهفان لاعب 
أحد مد أحدأ منالعجم بأمان أوقر فه بإشارةأو اشانكان لايدزى الاعجمى ما كله به 
وكإن عندهم أمانا فأجروا ذلك بجرى الأمانو إنا 5 والضحك الو ذاء للوذاء فإن الخطأ 
ل فاء بقة وإنا لطأ بالغدر الماكة وفما وه وقوة عدو؟ وذهابر حكر إقبال 
ريحهم واعلموا أنى أحذد؟ أن تكو نوا شيا على المسليين وسببا لتوهيمم . 


إاب لأهلفارس ددهو | دروا مدأ يا وان الذئ أعنو امضاديتنا رسترق اباك 


ايسان الفرس 0 اتفقو| على تولية رمسم أعظم فوادهم قمأدة الجشن الذى ,و جهو به 
لدرت"المطلءين فرضى ذلك وقبل أن يفصل بجنوده بعث معد دعاة إلى ألالك حسب 
أمزداعمن فاندةان: من 00 قوما علمم نجار وم آراء ونفرأ م منظر وعلهم مهاءة 
وم آراء 00 المسكر تى جاءوا المداان فاستأذنوا بالدخول عل الملك فأذن 
هم ومع يزدجرد وزراؤه ووجوه الخدافلنا! دخو |اعلءه أم هم بالجلوس تم قال 
لترتجمانة سلهم ماجاء مهم ومادغاهم إلى غزو نا والولوع بلادنا أمن أجل أنا أجمنا ؟ 
وتشاغائا عدم اجترأم علرنا فرد عليه النعان ان مقرن وكان رئيس الوفدفذكر ناريخ 
مساك اسوك لكان سن فبأن الثرت جعاىة ول ى: دينه.وقال :بعد ذلك .هم 
أمرنا أن نبدأ من يلينا من الام فندعوم إلى الإإنصاف فحن ادعو إلى ديننا وهو 
ددن 2130000 و قبح القبيح كله فان يم فأم م الغ ىن لفلانافن أخر شر اميده 
الجن ا فإن أ يتم فالمناجزة فإن أجبتم إلى دينا خلفنا فيكم كتاب لله وأقنا 5 عليهعلى 
أن تحكوا ,أحكامه ونرجع عنم وشأنك وبلا وأن اتقيتمونا بالجزاء قبلنا نم 
ومنعنا ؟ وإلاقتاا ؟ فقال بزدجرد إلى لاأعل فى الارض 7 0 أشق ولا أقل 
عددا لازنا ذأاتؤين م مكنا أوكل 1 قرى الضواحى فيكفونا إبا؟ 
لانذرو؟ فارس وتطمعون أن تقوموا م فإن كان عدد لحق فلا يغر :5 مثا وإن 
كان الجهد قد دعاك فرضئا لك قونا إلى خصيم وأكرمنا وجوه وحكسونا ؟ 
وماكدنا عليكم ملكا يرفق بكم فسكت القوم فقام المغيرة بن زرارة الأسيدى فعَالٍ 





0 








أب| املك إن وز لاء وين ف" العرب رر جر هوم وهم أشراف وإما بكرم الاقراف 
الأشراف ويعظ حةوق الاشراف الاشراف ويفخ الاشراف [الرثت اف ويس 
كل .ماأرساوا به جمءوه لك ولا كل ما:_كلمت ه أجاو ك عليه )| سينو لاسن 
مثلهم إلا ذلك لجاوبى لا كورن الذى أبلذك ويشبدون عل ذلك أها ماذ كرك 
من سوء الخال ها كان أسوأ حالا منا وأما جوعنا فل يكن يشبه الجوع كنا نأكل 
الخافس والل+جعلان والعقارب والحيات فترى ذلك طعامئا وأا المنازل فانما هى ظهر 
الآزض ولائلبس الآرض ولائلبس إلا ماغزلنا من أوبار الإبل وأشعار الم 
ديثئا أن يقتل بءضنا بعضا ويغير بمعضئا ءا ل بض كلق اللكنا ايفافق نيه بخن 
كراههة أ “1 ع طعامنا ا ا 000 ما ذكرت للك فيضث الله 
إليئا رجلا معروفا مرف ذسبه وذءر ف وجهه ومولده فارضه خير م نأرضئاو حس.ه 
جك يق انها بها وايدية أعظم بيو تنا وقبيلته. خير قبائلنا وهو بنفسه كان خير نافى الحا ل الى 
كان فا أ صدقناوأ حلمنافد عانا إلى أمر ذل مه فد أو له مرّتري كن اووكان لفل مكانعدة 
فمَالء قا لاراستاق, كينها وزادو نهصناة لي به شل شيا لا كان ةمذ ف الله قلو بنا التصديق 
له وأشاعه فضا فنا يننا وبين .رب العالمين .فيا قال,لندا. فهو قول: الله وبما. أمننا فهو 
أمى الله فقال .لنا إن ر بك تقول إن أنا الله وحدى لاشريك لى كنت إذلم يكن ثثىء 
وكل * موق هامك إلا وجيى وأنا خلقت كل شىء وإللى بير كل شىء إن رحمى 
أد ركتك فبعثث إليك, هذا الرجل لاد لدم على السديل التى بها أنجيكم بعد الموت من 
عذانى ولاحدحم دارى دار السلام فنشيد عليه زه حهاء بالق ه من عئدالمق وقال من 
اسك عل هذا فله مالك وعليه ما عليكم ومن أى فأعرضوا عليه الجزية ثم |مئعره 
عافدو ننه نفسكم ولع أنى وهأ تلوه فأنا لمكم ينك فقتل مد_كر أدخلته جنق 
ومن بق مشكر أعقبته النصر عل من ناوأه فاختر 0 الجوية عن بد وأنتصاغر 
ا يها لتصفك أذ نسل فكي بانمشلة فاق كترى )| تعبا عثل هذا فقال 
مااستقبلت إلا من كلنى ولو كليى غيرك ل أتقبلك .ه.فقال لان الكل 
لقتلتم لاثىء ٠‏ نك عندى ثم آل اثتولى نوقر من ترات فاحملوه عل شرف - 3 
وقوه حتى مخرج 0000 جمالك صاحيم ليزه الى موك اة إاليه رتم 
حي بدفلم ويل فنه فى خندق القادسية و ينكل ل وده 7 بعد م أورد؟ بلاد 5 حَى 





٠ | هو‎ 


أعنلك فى أتفسك بأشد مانالك ثم فال من أشر فك فِتّالعاصت بن عيريو أنا يفماوه 
وقر التراب علىعئقه مله <ي أت راحاته فمله عليهثم ماروا فأنوا بالتراب سعدا 
وبشروه بالظفى متفائلين . فصل رستم من المذات فى نس لجرى وعدد جلده ٠٠١‏ 
أل ذا “انمي وسارت طلائمه حت أنت الحيرة فنزلت .ما ثم سار رستم حى 
أي النجف فممك ما والطلائم تسير أمامه ول بزل الجيشان يتقاربان حي كانرستم 
عل العتوق و سعد أمامة وكانت بين الفر يمين ص اسلات قال المسلبون فم لرستم كنيرأ 
ونا قل 1 تال امه ن شعة أحق الزقد, فاه ل] ساء جمس هع رجحم 
على سرره وت عله الفرس وأنزلوه فقال لمر كانت تبلغنا عدم الاحلام ولا أرى 
قوما أسفه مدك لنت ال 0 شرا لابنتعد إعمننا نمضا إلا أن يون ماربا 
لصاحبه فظئنت ك5 امون توم © توامى وكان أحسن من الذى صنعم أن 
تخرو أن بمضكٌ أرباب بِعَضْ وأن هذا الام لايستقم .فم فلا نصنعه ول[ تك 
ولكنك دعو موق اليرم فعليت أن أمى؟ مضمحل وأنم مغلوبون وأن ملكا لايقوم 
عن هذه السيرة ولا على هزه العقول فقآل 'السفلة ع دق واقه العرفى و قا ات الدهاقين 
لقد رى بكلام لايزال عيدانا يعون إليه قاتل أفه أو لينا ما كان أحمقهم حين كانوا 
لصدر ون أم هذه الامة”: 

م أجمع رتم ره عل عبور المتيق فكر ثم عير هو وجنده و كان ألبر يد بده 
وبين المدائن متصلا ميث تصل الاخبار إلى بز 1 مساعة حدوييا ركان مدقا عنا 
الجيش واننظمتحماته ولى يكن سعد معالمقاتلين لأنه لم يكن يستطيع أن, رب 
كانت نه فكان مقما أعل القصر يشرف عر الئاس ويرى بالرقاع فيا الآمر والبى 
إلى خالد نعرفطة وهو أسفل منه وكان الم ف يجتب القصر ثمقام فى الناس اخطياء 
تفطيوهم وحثوم عبى الصبر وان وراء الم شالعشقووراء المتليون الختدق وميدان 
الحرب بين ذلك وبعد أن أذن المؤذن بالظهن وأتموا صلاتهم كير سعد تكبير انه 
اثلاث الى ك نت آخرها علامة بدء الحرب ففرز أهل النجدات فأ نشبوا القنال وبرذ 
غالب نن عبد الله الاسدى وهو شول: ظ ظ 

قد علبت واردة الماح ذات اللبان والبئان الواضم 
أنى سمام البطل المشابيم وفارج الأامر الهم الفادح 
)١-1١4(‏ 





ورذ عاصم بن مرو وهو يقول : 
قد عامت ينضاء صفراء اللبب ' مثل اللجين إِذْ تنشاه الذه 
أنىامرؤ لامن بعيئه السبب مثلى على ملك يذريه العتب 
ثم كبر سعدااتتكبيرة الرابعة وهى علاامة الحجومالعام فزحفت ا+مودو | صطدمت 
صدمة هائة وكان نما صعب الام عل المسامين فيلة الفرس فإنها لا حمل أضحاءبا 
عافتها الخيل فتفرقت فكادت بجيلة أن نؤكل حين فرت عنها خيلها نفاراً فأءانهم سعد 





سد و كان طرق 3 3 هار ولرئيسهم طليحة الاسدىولم يكن المسلمين حيلة 

فى الغيلة هذا اليوم إلا أن أعدوا رماة الغبل . مون ركيان الفيلة فلا عر بت الفياة 
من ر تماءا عادت إلى 0 فنفس عن بى ل لود | بهد الشد يد فهد أصيب منهم 
خممائة رجل وجالت انجئبات جولة خفيفة ولم بزل انال إلى. أن مضى جزء من 
الليل وكان النجاح أظهر فى صفوف الفرس ى هذا الوم ك5 بوم إرماث 

وف البوم الثانى نقلواالقتلى والجرحى من الميدان فأما القتلى فدفنوهم وأما الجرحى 
فأسلموهم إلى النساء بداو ينهم وقبل الالتحام جاءت جدود خالد التى أمى عير باعبيدة 
أن يدمرفها إلى العراق وأميرها هاشم بنعتية بنأبى وقاص فقوى : المسلدون وكانوا 
فد جاوًا بالابل وجلاوها ويرقعوها < تى صار ها شكل غريب وأطافت بها 25 
تحما فلقيت خبيول الفرس من هذه الإبل فى الوم الثاتى مالقيت جنود المسلمين ءن 
قل 5 الأول وم زل القتال بين الفر بين شديدأ إلى نصف الليل ويسمى 
هذا الوم بوم أغُواث وكانت'كفة الملمين فيه أرجح . 

وفى اليوم الثالث نقلت القدلىوا4رحى ثم اصطدمت الجئود على حلق وفيلة الفرس 
تفعل فعلها فى ال.ول فانتدب لأ كيرها رجلان من أكداب النجدة فوضعا رموما 
فى عمنى الغمل و نفض أده فطرح جائسة ترال مضه 00ا|) رهسا بأ أسيف 





فرئى به ووقع 57 َم فعلا ميل ذلك بغيل آخرفولى فو بف العتءق فتيق فتمعتهاأفيلة 
نفرجت صفوف الفرس وكان ذلك ما أضعف قوتهم وقوى المسليين ومازال المتال 

مشقداً حتى جاء الليل فم ينفصل الفريقان وخشعت أصوات الناس فل يكن يسمع 
إلا صلما التتيو ف وهر الغِر و 1 مسري والعجم أ مالم بروا مثله ومازال 
عذال مستلال حر أصرحو والناس حسرى م يغمضوا ايام فس سار القعقاع فى الئاس 





يول للم إن الدرة نعد ساعة لمن صرها فاصيروا ساعة فا فام قاهم الظهيرة حى 
انمرمت يبنا الفرس وا نفرج الؤاك وكانت قم أحداب النجدة موجهة إل سادق 
وال . ينارأ ذلك أراد اهرب فتمعه هلال ن علفة حتى فيض عله وقتله وصعد 
1 . . 1 ظ - 
عبل سر بره ثم نادى قتلت رسام ورب الكدة فاطاق 3 الناس وكبرواوتمادوا 
ف[ مكن للقاب بعد ذلك مام و نابعت المزيمة وأخذوا الرانة الفارسية وهى درفش 
كابيان ثم تنبعوأ شه المنززمين حَىَ أجلوم إلى ماوزاء القغطرة وكان اليوم الثالث 
من أيام القادسية يسمى يوم حماس ع ا د وين 
مو قعه عمل ممأ دولا لامع لمر س ولامع عير ثم دل ممم فما دو عانة أللاف 


وعدا أن ا تبك اللو ناد[ إن عير هذ ا(-ك.:اب (أما بعد فإن الله نصرنا 








عل أهل ؤارش ومَْحهُم ا 35 43م 7 أهل ديهم إعل تال طويل وزازال 
شُددَوقد لقوا المتلمين بعدّة ل ير الراؤن مثل زهاتما فل يتفعهم التهيذلك إل سلبمو, 
ونقله عنهم إلى الم لمينوا تبعهم الملءون على الانمار وعل طفوف الاجام وف الفجاج 
شالق لابين عات عمد الفازيٌوفلان وفلانور جالمن المسلمين لا لعلمهم 
الله جم عام كانوا دو ون بالقرآن إذا جن علهم اللولدوى” النحل وم أساد الناس 
لايشمهم الاشود ول يفضل منمطى مهم من بق إلا بفضل الشهادة إذ لم يكستب م 

كان غعمر مشِنُغو ن"القاب خأ 3 أ#هادسءة فكانفى كل بوم مخرج حزما أخبارث 
من حن إإصمبم إلى انتصاف الهار فيرجع إلى أمله ومنزله وفى اليوم الذى ورد فيسه 
البشير لقيه عمر فسأله من أن فأخيره فقال باعبدالله حدّثى قال هزم الله العدؤ ومر 
بحرى وراءه ويستخيره والاخر يسير على وهوس كل انك ناذا 
انان يسليون عليه باص اةالمو مشين فقال الرجل فهلا أخير تنىرحمك الله أن كأمير الم منين 
وعمر يقول لاعليك باأخى فقرىْ كتاب الفتتح عل الناش ثم ورد عليه كيتاب آخر 
منسعد بشول فيه (إن قو اما من أهل السواد ادعوا عهودا و بعم على هلك ادل 
الايام لنا ولم يف به أحد عليئاه إلا أهل انقيا وبسما وأهل أليس الاخرة وادعى 
أهلالسواد أن ذارساً أ كرهوم وحشروم فل خالفوا إليئا ولم بذهوا فى الارض) 


لم كعاب آخر يقول فيه (إن أهل السواد جاوا لجاءنا من أمسك بعهده ول بجلب 


١ 01 


علينا فتممنا الما ماكان بين المسلمين قبلنا و بيهم وزءموا 7 0 لحرا قن لد | 

بالمدائن اي | لبئا فيمن © رفيون جلا وفيمن ادّعى ,أله استكره وخشر فهرب 
و بقائل أ واستسل | يا 1١‏ أرض رعسمة والارض خوللاء من أهاها وعدديا قأمل وقد 
اقل صليضا زر إ نعم لحا وارون عدون تألفهم) فقام عمرفى الئاس واستشارم 
فم طليه ميهد فأجممو| عل أن" الوقاء من أنام 52 لم بزده غلمه [لاخيرأ وإلاهن 
اذعى فصذاف أو وففيماز لنهمرإنكذب بذ لهم وأعادوا صلحهم وأن بحسل أم 
من سولا” إ لهم فإن ساو | دعوهم وكانو| فم ذنَةو[نشاءوامموا عل ملعم من ا 
ولم علوم إلا القتالوأن مخيروا من أقام واستسل الجراء أو الجلاء وك.ذ لك الفلاح 
لال ممراسراب الكتان الأول ل ل 





(أما بعد فإن الله جل وعلا أنزل ففكلثىء رخصةق بمض الحالات إلافى أمئن 
العدل فى السيرة والذكر فأما الذكر فلار خصة فيه فى حالة ول برض منه إلا يالكيثير 
ولا العدل فلا رخصة ف.ه فق قر ينب بولا بعمدا ولاق شب ةوالا رعاو إن دة ين لمذا .فهو 
أقرى وأطفأ الجور وأقع للباطل من الور و إن رؤي شديدأً فر | يكن الكفر 
فن تم على عهدهمن أهل السوادو يعن عليك بشى ء «فليم ألذمةوعامبم الجرية وأماهنادعى 
َه استكر دمن ل خا افو م إليم أويذهب فى الارضن فلا لدوم ما ادعوا من ذلك 
إلاأنتشاءواوإن 1 تشاءوا فانبذوا اموأ باغرم مأمنهم )وكة ب جوابالبكتابالثانى 

(أما من أقام ومحل و ليسم عهد فاهم مالاهل اأمهد عقأ مهم لحم و وكبفبم عدم 
إجادة وكذلك الفلاحو نإذا فعلوا ذلك وكل من ادّعى ذلك وصدق فابمالذمة وإن 
1 + | افيذ إأهم دعنثما. 25 اءان و حلا فل للك أعل هسل الئة 5 دشا فادعوث إلى 
2 يقيموا لم فى اعد وطم الذقة وعلمهم الجرءةوإنكرهوا ذلك فاقسموا ماأفاه 
الله علي منهم) - فلما عادت كتب عمر عرضوا على من يامهم يمن جلا وتنحى عن 
الستواد أن يتراجعوا ول الذمة وعليهم ال+: ا ذمّة كن ثم وازم 
عهده إلا أ رأجهم أثقل فأنولوا من ادعئ الاسبكراه ؤهرب ميز لهم وعقدو| شم 
وتاخولوا من أقام منز لة ذىأأعهد وكذلك الفلا دون و يدخلواقى الصلم ما كان لال 
كت عقاة لمكن لمن خرج معوم ول م بجع إلى واحدة من [ذا دين ألا سبلم أو ناسين راع 
وصارت يتأ من أفاء الله عليه فبى والصواق الاولى ملك .ل أفاء اليه عليه ,وسار 
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السوادذتة وأعذره مخراج كدرى وكان خراج كزى إن روس الرجال. عن ماق ٠‏ 
أدجم مع الحمة والاموال - ول يتأت قسمة ماكان لآل كمنرئ ومن صؤب *مهم 
لان كان متفقا ق الم لدف كات بليه :لاه الوه م ووثقواا بمو نترططتول علمه , 

كان عمر ‏ توافت أن:ن فى الهامؤنمن جهة الابلة لانما لم كن فتحت لعل فتخير 
فصا من الجيش علم, عتبة بن غزؤان ووجهها إلى الأابلة لمع إمداد فارس من هذا 

الوجه فساووا ح أتوا المريذ ميد الصرة ففزلوا هناك واختطوا مديئة البصرة , 
ونزل امد مناز هم فم وص هناك فتحوأ الابلة وهى م فأ وارس على خطسج عان 
الموضل إلى +>ز اليد وكان فتحها فى رجب من سئة ١4‏ وصارت البصرة بعد ذلك 
ميكذاً ريا عظما تفصل مه الجدوةلحرب فارس إلا ألما مم #صيرها | لاسئة ١7‏ 
حينم مرت التكوفة.. 

أقام سعد بالقادسية شه رين ليرتاح الناس ولنتظرام عير ثم أجمعوا أمرم على المسير 

ل قاعدة الملك فكان ما يلمبنه الصبيان ف المسكر وتلقيه النناء عايهم وهم على شا مئ 
العددقأمكان النبياء ياعدن به فزرودوذىفارو للك لدو اوحين اموا المسير وجمادى 
إل القادسية وسكانكلاما أبدن فيه كالآوابد من الشنسر لانه ليس بين جمادى ور جب ثى» 
العجت كل العجب بين جماذى ورجب أمى قضناه قد وجب 

مختره من قد شب تحت غبار وجب 








. إن سعدا أريجحل وكان على مقدّمته زهرة ن الحوءة وكان معظم الي فسان 
ما غنموه من خي ل ألفرس و لقيسهمنى سير هم جتودفازسية برس ومهافل القادسيةو بقاءا 
رسا هموفهم الحرم زان خارمم حريا 2 4 ثم بلغهم أنالمود لمعت للم بأ بل 
عن الفرزان فساروا [أبموهزهو فى أسرع من لفت الرداء فتَفَوى رؤماء الفرس فار 
لمزم أن حو الا هراز وعرج الفا زان إل نهاوند وصعد الباقون إلى | أداءن وقطعوا 
0 فأقام م0 أناما مسي را قد مة مع زهرة <دى و عل مر سيل وهىا لدان 
الدنيا على شاطع دجلة الغربىء :لا <هت نه الج:ود وفى مقام سعد عبى مرسير راسلته 
الذهاقين راضين أن بذفعو "الجؤنة على أن بمنعهم المسليون فرضى منهم سعد نلك 
و ضأ هوم وحاصروا مر سير 1 بن ثم فحتو هأ لعد 0 تركتم| مقاتلة العدو وعرات 


إلى المدائ القصرى الشر قدة قعل عند امير ممئير نل 0 لاد دلم امل البلاد ع 


#ثلنبية 





مخاضة يعبر ون منها إلى الجهة الشرفية لانه لم يكن م | كب يعير علمها الناس فإنّ الفرس 
كانوا :قد ضموها إلى الثناطء الثاتى وكان سعد قد أعر نصيلة تحمى الفراض حو يعبر 
الجئد ثم أمس بالعبور فعبر اليد كله عوضاً والذى جنا مزهنا سرع بذلك <وفه 
أن يز ةجر ين لكل ماف المذائن من ذخائره ؤمله ذلك 2ل المترّعة و الها طزة و للمنا ذألئ 
أهل المدائن مايفعله المسلدون دهشوا ولم يكن منهم إلا أن تركوا المدائن وخرج 
بزدجرد هارا على وجهه وذهب بعياله إلى حلوان أما أهالى المد ائن فأ قامو! ما راضين 
بالجدز اء والذمة 





تزل سعد القصرالاا يض وهو يول( م تركو أه. ن جئات وعيون وذزوع ومقاء 
كريم و نعم ةكانوا فنا فا كهين كذلك وأورثناها قوما آخرين ) وص فيدصلاةالفتم 
وجءله مسجد لأف اماد مو ةلال وخم مسدب لذلك وتركوها 
على حافاو سم سعد أأصلاة بوم درك اللدانن. للاية ,أزّاد المهقام مأ وكانت أو لججغة 
جمعت /العراق جمعت جماعة فى المدائن فى صفر سئة + , ثم جمع سعد مافى خزائن 
كسرى من الام وال والغناتم وكا ذلك شيئا كثي ر أو أ صاب الفارس من لتم اثى عشر 
ألهأً وكلهم كان فارسساً و 9 مق #التجيافق هوك : ثم قم لوال اتن تا زاك 

وآ بط وهام جمع 2-0 أدخل فيه كل * 0 ررارراة الام نمساعق من ساك كرما 
و<لده وسسفه ونحو ذلك ؛ وما كان يعجب باه ا ا (سماط 
ستون ذراعا فى مثلها فمه ا 0 زفصوصض #الامار وخلال :ذلك كلدي وق 
حافاته كالارض المزروعة والارض المقبلة بالنبات فى الر بيسع من الحرير على قضبان 
الذهب وفوارة بالذهب والفضة واشباه ذلك » ولما ورد انس على عدر قسمه على 
مستحقيه , ثم قال أشيروا على" فى هذا القطف , فأجمع ماؤه على أن قالوا قد جعلوا 
ذلك لك فر رأيك إلا ماكان من على فإنه قال ,ا أمير المؤمئين الا قالوا ولم 
يب إلا التروية إنك إن : قبله على هذا اليوم لم نعدم فى غد من يستحق به ماليس له 
فقطعه عمر باهم . 

وصدر بعد ذلك أم عمر ولاية سعد بن أفى وقاص صلاة ما غلب عليه ور به 
وولى النهان وسويدا ابى مر بن مدر ن الخراج الاول على ماسقت دجلة والتاى 
على ماق : الشرات . 





د 





ا دمو عل عر كلم اد ع ف ءا له ووصف له فال له عه تاد 


تقوم فى الئاس عمال الذى كامتبى به فقال والله 0 ل وجه الأررس اللقى اهن 0 
صدرى مئك ؤ.كيفب لا أقوى عل هذا من غيرك ذمأ م زناد. فى الياس ما أصابوا 
وما صئعو أ وما كاف ” فره مز الانسياح فى الى يلاد ففال تمر هذا لمات الممقع 
فمّال زاد هذه اجخلة المأثورة (إن جندنا أطلةوا الفعال لساننا) ثم كتت عير لسعد 
بإقرارالفلاحين على حأثم إلا من حارب 5 هرب مئك إلى عد: لك هادلي؟ مه عق 
1 بت للفلاحين فبلهم و إذا كترت [ايكفى قوم فأجرو! أمثاهر مجر اه وأعمطام و 
فى غير الفلإعين !! وأ سمل سعد من المد ان فصديلة يدها عبد اللهين المعتم الفتهم تسكر بيت 
حين بلغه تجمع الفرس ما وكان معهم ذهها جمع كثير من العرب من أداد تغلب والغز 
فوصات الفصيلة وقد خئدق الفرس <ول تكر نت لخصرم أربعين وما تزاحفوا فبها 
أربعة وعشيرين ز فيا فى جميءها يظفر المسلءرن وفى أثناء ذلك راسل.ابنالمعتم العرب 
لبتضموا [ لي فَأَحِاٍ ٠‏ إلى ذلك وأسدوا, فأعطاهم الل وحيئذاك قال ل ارإذا جمعت 
:كبر نا فسكرو )١‏ فأجابو «ثم أمى جنده بالحجوم على الندق فهوجموا معائين اكبير 
فكير الغرب من تغلب وأياد والفر فظن الفرس أن المسلدءين جاءوهم من خبلفهم . 
نتمادروا إلى البو اب الى علبا جنود اءن المعتم فأصيب مهم ,كثير إمن. بين بدي 
ومن خلفهم و لل | لشنتصابا عط أو الفلا حين هن أقام منهم مدل ما أعطى غيرهم من قبلهم 

وأرسات من المدائن فصيلة أخرى يقودها ضرار بن الخطاب لفتسم ماسيذان”" 
فسار إلما وافتتحهاعنوة وكان أهلها قد تطايروا إلى الجبال فدءاهم ضرار إلىالرجو ع 
بعد أن أمنهم فعادوا وأقام مما وخرجى فصيلة ثالئة لفتح قرقيناء!" يقودها عمر 
ان مالك فافتتح فى مسيره هيت”" وفتح قرقيساء عنوة وأقر أهله على الجراء . 

وبذالك _ضان السواد كله فى بد المسلاين.. فهدوا طريقنة إدارته وأقاموا الجنود 
م | بلة فى الثغور بدنهم. وبين الجبال . 


ا ة17919729303300001١'‏ شٌ/با7/ف 470484868 2222-22 2721ُ222122252525951259522952998592ا 
مده داهو سس وم وت مخ ممما 


)١ )‏ كورةم أ عدة مدل ممأ أربو عن عن ال حالوان لهأ أصد ل هم لان : 


)5( لد عل نهر الخا .ور قرب رحية مالك بن طوق على ستة فر أسخ وعندها الخ دور 


2 الفرأت فهى مث بين الخابور والهرات 
8 لد على الفرات من نواحى بغداد فوق'الآنبار يجحاورة للبية . 





تمصير الكرفة . 0 

كانت الرسل ترد على عبر عير لعد هذه المتروح فيرى فى أو ج4هم لغير أفقال مر (والله 
ماهيكك اهيئة الى أبدأتم ١‏ وقد قدمت وفود القادسة والمدائن وإنمم لك أمدءوا 
فاغير ؟ ) تالو | و و لظ قيب ف 0 ا العرب 
كب الضيد إدامب عدتعروكل راس ا 10 
فنقة ع النه عر إن العرب لاءرافمها إلا ماوافق إبلها من البلدان فابعث س_لءان 
وحنل نهة رائّدن فاير نادا منزلا , ربا نحرنا ليس ينى و ينك فيه بحر ولا جر فعث 
1 علات مخلاشة. سيران غرف الفرا د نتادن حي انبا موضع الكوفة وهو 

ل عفان علدا وفمادرات بلاث فأعدتهما البقعة فرلا فم وصلءا ودعيا 

كت إلى سعد «الختر فأ بلغه انيت قاس أن لني باجو د إلهاا فأزسل سعد 
0 الور أن تاقوا عل التغؤر ويسيروا !/ ففعلوا فارتمل شعد بالناس 
من المدان حدى 00 الكوفة فى اتجرم سنة ‏ ( ! بغار م مم ) وكان بين ووعة 
المدانف وول النذو 0 وير أن وكان فد أيق ' جد لاج رض الإقامة ما ظ 
وكان عمر بريد أن يقيمر| ه* .سك رن فى خدي| مهم ثم أذن لم أن يبنوا يونا من القصدب 
ارقي سداد أأذن حر أن تبى اللان . جل على بثاء المديئةأنا اهباج 
ان مالك الأ-.دى ٠‏ وأوضح منانجها ومأ يأمبا وأزقتها دل المناهج أربع بن ذراعا 
وما يام | ثلاثين وما بين ذلك 0 سج سبع أذرع وليس دون ذلك شىء وق 
القطائع سين ذراعا . 

فال اا ى بالك يئة مسجد ها ل 
رن بس د بده ومن خلفه ثم أمى بالبناء ورا مواقع السهام ف 
مقدمة المسجد ظلة ذرعها مثقان على أساطين رخخام ا اللاكاسرة- ممساوها كأسية 
الكءانس الرومية ونوا اسعد حياله داراً ينما طريق هقب مثى ذرا ع وجعل ما 
نوات الاموا ل والذى أده فأرمى 5 أنه اله كام رة فى |الخحيرة وجملالمناهج نرج 

من أ مام المسجد والشكل الذى اعلا الكو فة ب انا نظام جميل لم جب 

عن العرب.هواء اليادية به لكثرة المناهج واساعها . 


وفى هذا العام نه مه بيت الا ينية :البصر ةك بنينت' بالكوفة فهى رإن نزها المسلاون 


عدف 


سئة ١‏ من الجرة لم يتم تمخطيطها وتأسيسها إلافى السسغة النى اختطت فيا ,الكو فة 
ومن هنا نشأ اختلاف الئاس ف الزمن التى مصرت فيه . | 

وكانت تُغور الكوفة فى ذلك الزمن أر لهة حار ريب "١‏ مدان و نزياء 
والموصل "١‏ وأميرها سعد بن أنى وقاص وكانت البصرة ثغراً له أمير عاص يميئه 
أمير امو منهن . 

صارت الكو فة والبصرة من هذا التاريم م ثران حربيين تفصل مهما الجنود 
لحرب العجم و لكل منهما جنود خاصة . 
فتس ال زبرة 0 

ولتي كل ثلاث فصائل بأم عمر إحداها يقودها سويل بن عدى لفتم 
الرقة والثانية يقودها عبد الله بن عتبان لفتهم نصيبين والثالثة يقودها عقبة بن الو ليد 
لإخضاع عرب الجزيرة من ر بيعة و تنو وأمى عمر إن كانت حر ب أنيكون القائد 
العام عياض ن غنم وكأن مقصد عمرمن ذلك أن ذإك بكسر شوك الروم الذين ثاروا 
من الجزيرة قاصد بن أ عبيدة نخدص فليا توجيه الجبدود إلى كورهم تفرقوا كل إلى 
كورته فكان فى ذلك تخفيفا على جنود الشام . 

فسار عياض حت أتى الرها فصالحه أهلها على الجزية م حرانفصالحت ثم فتحت 
نصيبين ثم أر مينية أما عرب الجزيرة فإهم لما رأوا الطلب دوا وتركوا أرضهسم 
وأوغلوا فى أرض الروم وبعد مراسلات بينهم وبين هؤلاء المرب قال المسلمون 
منهم لاتنفروا العرب «الخراج ولكن ضعفوا عامه الصدقة التى تأخذونها من أمواه, 
كران جزاء فإ نهم يغضبون 1 الجزاء فرضى عبر ذلك ومذا قبل العرب أن 
يعودوا إلى بلادهم ويعيموا مها على ما قبل مهم . 





0 التزوااد م 0 الجال اناد وكانت مدائئة المينة عامة 
(؟) مديئة على طرف دجلة ومقابلة من الجانب الشرق نينوى وهى من المدائن 
الإسلامية الكبرى . 
69 7 بن دجلة واأفرات من جيه اشام اسهى جز بره أقور لشجتضل على دار 
مضر وديار بكر ومن أمهات مدنما حرانوالرها والرقة ورأس عين ونصيبينسجار 


روا نخاوروماردن وأمدوما فارقين والموصل وغير ذؤك . 





آ 


فتح اهران 4 

ادهرار تنا خم جدود البصر ذو وكان فسا المرئزان وهويمن سادات فأرس 
وعظائما 7ن لمات عل ما بيد المتسلييت فأراد عتبة 'ن غزوان أمبر البهرة أن اسم 
له يا فأسعمد سعد نأفى وفص أمير كو فة وأمده 'ذر جت جدود البصرة وأ مدادهم 
0 الكوفة, فالتقت المرمزان بين كارع نزت جره 0 
شاطء دجيل فصار شاطئ دجيل بن المسامين والح ال 

6ه اخ موا في السلم زمالحوه عل الاهراز كلها ومهرجان فذق" 
راعدا ها أءذوه عدوة وجعلوا مثاذر. ونمر. نيدى ساحن للبصرة فبما الجنود 
م_ايطين ؛ ثم برخ اسك القوة المرابطة حلاف فى حدود |الارضين وقد دعا 
ذلك اله مزان إلى نةنض الصلح والاستما نه الآ كراد فأ بلغ عتبة أمير البصرة يذلاك 
فأ بلغ الام عمر فأمى تسيير الور ناك الا سران”وأرسل لمر أمدادأ فسارت 
الجنود. إلى الهرزمزان وحازيو معند سوق الاهواز وهزموه فتوجه [لىدامهرمز 
و.ذلك انق للسلين جميع الأهواز إلى تستر فراسلهم الهرمزان فى الصلحممةثانية 
فأجابوه ال الصلح على مالم يفتحوه عنوة وكان عدر بتخوف أن بكون هذا الندض 
اشن مزان اظلية لقت أهل الذمة فطلب من عتبة أن رسل إله وفدأ. فيه عشرة 
من وجهاء ا|كو ذة اما ا غثرة فمهم الاحيف بن قيس فلباقدم عل عير قال له إنك 
عندئ دق وق أنتاتر حل فإيتمر فى أ أنظلبت الذءة المظمة نفرو اأم لغيرذلك 
نقناال١‏ | لااخيفت لايل اخير مظلبة واللغاس على ماتحب قال فنعم إذا . انصرفوا إلىيرجالمم 
فانصرفوا وكتى إلى عتبة أعزب الئاس عن الظل وا تموا وا<ذروا أن بدال عليم 
لغدر يون مد أوايض فا كم إنما أدركتم الله ما أد ركيم عل عهد عاهد؟ عله 
وقدتقدم إليكم فم|أ عن عايكر فأ وفوا بعهد اللّهوقومو| ع أمره يكن لكرعو ناو ناصمرا 








)١(‏ جموع كررعدها باقوت عش رأوهى سوق الاهواز ورامبرمز وابذجوعسكر 
مكرم ولسثر وجييدى سأبور وجو عن وسرف وعهور بيرى ومناذر . 

607 كورة واسءة ذات مدن وهرى قر ب الصيمرة من واحى الجيال عن عل 
الناصد من ححاوان العراق إلى همذان فى تلك الجبأل . 





ظ 5 





غزو هارس 2007 الببحر بن 

كن العلاء تن الوضرتئى أميراً على البحرين لاعس وكان العلاء يبازى سعد بن أو 
وقاض فنا كال تآخر رب الردة طار ذكر العلا وظفر بالفض.ل لما ظغر سعد القأدسة 
وأذاح لز 6اسددة ار حدود مايل اواك "العلا أن ال شيا فى عا 
55 ن أدأنه من الشهرةوالسيادة مالسعد فتدب أهل البخرين إلى فارس فتسر عو إلى 
ذلك وفرةهم أجنادأ لخملهم فى البحر غير إذن عمر وكان عر لا يأذن لاخدؤركوتت 
البحر غاذنا ..-عيزت تلك انود فرج وا'فى اصطغر «" و بإزائهم أهل فارس فليا 
رأوم حالوا بيهم وبين سفتهم فلا رأى المسلمون ذلك اشتدت حميتهم وقاتلوا أهل 
فارس مقنائأة المسكميت فظفر وا م تناكو بزيدون النهيرة لكايه قد حسمل يدهم وبين 
الر جوع 'إى البحرين فوجدوا شهرك الفازدى قد أخذ عامم الطرق فمسكروا فى 
هو طم وامتثءوا. 

بلغ عمال ذلك عبر فاشةد غضبه عل العلاه ريل | لمه يعز له . أمره تقل الاشئاء 
عليه وأبغض الوجوه إليه بتأمير سعد عليه وقال له الق بسعد فيمن قبلك فرج ءن 
مهه نحو سعل . ولع از أل عتبة ن غزوان أهير ال ة أن سار جندآ لتخليص من 
أرسليم العلاء ذانتدب عتبة من يسسر فأجانه جمع من ذوى النجدة هجوا فىانى 
1 ألنها رعلوم أو بره بن أ رثم فسأ حل بالغأس ا يهاه !مار طأر به ص 
وفوا مة” لك أو هوا د على جنود البحرءن طر يقهم فقاناوه رهزموه. خلصوا]إوامم 
وهذه هى الغزوة التى شرفت عاثابتة البصرةوكانوا فضل نوا ب تأمصارثم| نكفئوا 
مما أصابوه وذهب أهل البحرين عائين إلى بلاده من طر يق البصرة . 





ولما أحر ز عشه الاهواز وذال فارس 0 رق الج ادن َه فلأ قضى حجه 
استعفأه فَأى أن لعفيه وعزم عامه لبر جهن إلى ع مله فألصرف شات ق لطن كله فون 
يه و بلغ عمر خيره فر 4 زاثرأ لقير ه وفال أن) كلك و لا أنه أل" معأوم 00ت 


مقوم وأ عليه بفضله وولى عمر ندله المغرة نشعبة مهاسم سسلة ,| 8 





بي 1 26 7[ ا مح رسك ههج وسحجهد_ حو 


)1( مدينة كبيرة لفارس وه قاغرة- كورة مسمأة هذا الاسم وكانت مره مإك 
فارس حى تحول ازدشير إلى جور . ظ 





تا رامهرمز والسوس ولسثر 


م نزل جرد يشير أهل فازسن2© وهو مروف حر رو عاد 
عق 5 رضاه لغلبة العربٍ على سو أدهم بح ك من مكا تماته أهل فار واللاهواز 
زتاكدوا اتا عدم الخد فكب دلا الور [راعر وكتب إلى تسمه أ 
الكرفة يأمرة أذ مشت إلى لاز از جئدا كثيفاً تقوده اننعان ن اقل 
إل “آل مذمى [الاشمرئ كان ولاه الصرة بعد عزل المغيرة أن يبعث جندا إلى 
ادل اب رده تنبل ان عد وأمير الجتلان ما أؤسيرة بن أى رهم ققصات جدود 
الكوفة مع النمان حى إذا اك رالها مردوتها لمر هران شرح يقائلها تؤرع دما 
فتركرامه رمز وألحق بتسترفاحتل التعان رامهرهز ثم تو جهت اللجنود إإىتستروهناك 
توافقت جنود 0 ااه را ضار اضر اريف الحم جاه تر اذى 
اج ورا الشركرن مدة الحصار خمانين رضها تالا 





5 الك اونمت اتام لاد عاو ادلي الخال انون حول الد ينه 
فدلو | عل ثرة فيا منها تدخل المياء إلى النلد فنهدوا إلى ذلك المكان ومئه مجموا على 
المديئة فدخلوها بعد جهاد عنيف #ذلهب ره زان إلى القلعة ولما ا شد لص 
عليه نادى. متعيه وهال أضع بدى قْ يديك على حي حمر لسسع فى كيف يشاء قالوا 
كلك واستاسر " فإكالمساءون ذلك نستر ثم أرساوا الطلانع لاخ ما أحاط 
ممأ من الملدأن وأرسل أنو سار ة وفدآ إى بر معهم الحرمزان فليا وصلوا إلى المد ينه 
دخلوا عل عمر وهو ف المسجد ناكم مملقة ل بذهم ققال ار مرآن أبن حمر 
قال أن تبه رجاه تالز لبن له حارم رلا خأجب فل فينبغى 
أن يكون شأ قألوا بل يعملعتل الانساء فلما استيقظ عمر قالوا له هذا هإك الآهواز 
ذال لام كفت رأيتو بال الغدر وعاقبة أمرالله فقال يا عمر إنا و إيا ؟ فى الجاهلية 


)١(‏ فارس اسم لولابة وإقلم منيسع أول حدودها من جهة العراق ارجان ومن 
جهة كرامآن السرجان ومن جهة: ساحل نر ان ون هه السسيط ان 
وأعظ مدنها شيراز.و .كورها المشرورة حمس د ١١‏ -أصطخر ‏ 8 أردشير 
م - دارأ جرد - سأ بور وى قبأدرة . 


ظ ويم 








كأن الله قد خلى بيننا و ببشم ففابناكم إذ لم يكن معما ولاممم فلما كان معك غلبتمونا 
ففال عمر [نما غلبتمو نا فى الجاهلية باجتهاعم وتفرةنا ثم ةالعمر ماعذرك وماحجتك 
فى انتقاضك مرة بعد أدرى فقال أخاف أن تقتانى قبل أن أخدرك قال لاتخف ذلك 
واسنسق ماء فأتى به فى قدح غليظ فقال لو مت عطشاً لم أستطم أن أشرب فى مثل 
هذا فأ به فى إناء رضاه لمات يده ترتجف وقال إلى أخاف أن أقتل وأنا أشرب 
الماء فقالعير لا بأس علي كحى تشريه ذأكفاه فقال عير أعيدوا عليه ولاتجمعوا 
عليه الفتل و العطش فقال لاحاجفلى فى الماء إن؛ما أردت أن استأمن به فقال له عمر 
إلى قاتلك قال قد أمنتتى فقال عمر كذبت فقالأنس صدق يا أمير اا منين أمنته قلت 
لولاباس:عليك ا جنى_تخبرى وقلت لا بأس عليك حون تفريه وال لدي ى دللا 
ذلك فأقبل على الهرمزان وقال خدعتتى والله لا أتخدع إلا لمسل ؛ فأسل . ففرض له 

فى المطاء على ألفين وأنزله المديئة . 
ثم قال عمر للوفد : لعل المسلمين يفضرن إلى أهل الذمة بأذى و بأمو رطاماينتقضون 
ك5 فقالوا مانعل إلا وفاء وحسن ملكةقال فنكيفهذا فقال اه الاحدف ياأمير الاو منين 
أخبرك أنك نيتنا عن الانسياح فى البلاد وأمي تنا بالاتصار على مافى أيدينا وأن 
مإك فارس حبى” بين أظهرهم, وأنهم لايزالون يساجاوننا مادام ملكهم فهم ولمجتمع 
ملكان فاتفقا حتى خرج أحدهما صاحبه وقد رأيت أنالم نأخذ شيثاً بعد شىء إلا 
بانبعائهم وأن ملكهم هو الذى يبءثهم ولايزال هذا دأممم حتى تأذن لنا فلنسح فى 
بلادهم حتى أزيله عن فارس و نخرجه من مملكته وعن أمته فهنالك ينقطع رجاء أهل 
قدمت الح عل 


فارس فقال عمر صدقتتى والله وشمر<ت لى الام عن حقه ثم 


عمر باجتماع أهل نباوند : فكان ذلك مما جعل عمر يأذن بالانسياح:. 


م يو 


اجتمع بنهاوند من ج:ود الفرس منكل أنامما جمعهم بزدجرد يريد إعادة الكرة 


و اسح 1 وكاو ند من بلاد الميل2©”7 جثولى همذان 52-3 عم إلى الاك 


)01 مديئة عظيمة فى قيلة همذان بننهما ثلاثة أيام ؛ ١‏ فرصا وهى أعدق مديئة فى 
الجيل )1( بلاد الجيل عم عل م] لسهمة العجم يلاد العراق وهى مأ سن أصمبان مس 





أن نيصف خيسلا تحدق مهم ثم برمونهم ليذ 
واختلطوا جم وأدادوا ا دآ فإنتالم نستطرد لم فى طول 
رأوا ذك منا طمعوا فى هزيمتنا ول يشكوا ها نخرجوا 
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يله (90 )) الاحلف بن فيس الى وو جه فل م اسان )2( جاشع إن مسيعو ذ.السلى 
ووجه إلى أل دير درهة وسناور 2( عتهان بن أنى العاص اللفنى ورعيه إلى اصط<ر 
(9) سادية بن زثم المكننا دورج إلى فسا ودرا جرد (ه) سهيل بن عدى ووجه 
. إلى كرافان (3) عاسم بن مرو ووجه إلى تان (7) الك دين التغلى 
ولاعة إلى مك إن فاستعيدت اجنود للخروج إلى أوجهها منئتح مسئة ,١ه‏ 

قتعم أضجنان 9 ظ 

ا عبد الله بن عد الله نعتية بجلده و أصوانو وأعدتها جبى و الكم ا الفاذو سهان 
فلما التقت المئتان قال الفاذرسفان لعيد الله لاتقتل أصاى ولا أقتل أصمابك و لكن 
انرذلى فإن فتاتك رججع أصما بك وإن قثلنى' سالمك أمانى وإ كان عاق لالم . 
هم نشابة فرز له عبدالته وقال إماأن تحمل على" وإما أن أحمل لك فقال امل 
قووف له عبدالل وحمل عاه الفاذوسفان فطئئه فاب قرو جيل كه 
رطع اللبب'والحزام وزال اللبد"والسرج وعبدالله على الفرس فوقع عبدالله قائما 
ثم ستو ىغل الغرسعر ناو ةاللداثدت فةال الفاذوسفان ماأحب أنأقاتاك فقد زا يتك 
رجلا كاملا ولكن أرجع .همك إلى عسكرك فأصالحك وأدفع المذي:ة إليك على أن 
من شاء أقام ودفع الجرنة وأقام على ماله عل أن تجرى من أنتم أرضه عنوة 
بجراهم ويتراجدون ومن أن أن يدضل فما دخانا فيه ذهب حيث شاء ولكم أرضه 
قال ل ذلك فرذى أهل جى ,الصاح إلاثلائين رجلاءنهم خالفوا قومهم وتجمعوا 
فلحقوا بكرمان-ف حاشيتهم بفع كان مها ودل المسلدون جى واغتبط من الفرس 
من أقام ونذم من تفص ثم استخاف عبدالله ممى” خليفة إه وسار حسب أمرخمر 
إلى كرمان لساعدة سهيل بن عدى . 

0 


م در تجينان 


ادع كد ‏ مومكه مام وام ذاه اس تق ال 0 لتلا للك 11131 ل الا 





بيشأ لعي بن درن فى مدان اذ يذه ممع ألغر س واحتشادهم يواج رو د بسن همان 


ومملكة عظيمة الغالب علا لمانو حدهاءضن: ذعة مشي قا إلى.أرد نضمان مغريا ويتصل 
جداهأ من جهة الثمال ببلاد الجيل والدحم وقصيتما تبريز وكانت قبل مديئة المراغة 


ا 





وقروين فار لمم وقاتلهم ملحم ةكير وان تعد ل وأقئة جاو ندوهر لهم هر غ#لناكرة ‏ 

فح الرى '" ظ 

بعد أن أأتمءى ليم منواج الروذ سار إلى الرى قضالحه أهلها بعد ا فهرم وكان 
المصالح عنهم رأسهم الزيذى ن قولة وكتب ل كتاب صلح موب اخاة سو ند بن 
مقن ل قولس دار ليها اناه لاحمو ناك ا تتغللهة جرلتعان 90 الفح 
زمالمه وكتب له كتاب صلح ونا بعرم على ذلك أهل طبر ستان . 

فت ألماب فر4 ظ 

كان نان الجبيش الذى وجه إلى الباب سنراقة بن درف وعلى مقدمته عبدالرحمن 
ان ر بمغة فلبا أطال عبد الرحمن على الباب كاتبه ملكرا شهر براذ متأمنا ليأتيه تنه 
عرد الرخمن خاءة الملكؤ قال له إبى بازاء عد وكلت وأمم مختافة 'لايفبون إلى أحعساب 
ولا مسح إذى| لجستو العقل به يقن قثا نهو لاء ولا دعن مم على ذوئ الاخسساب 
و اللاضو ل ذو اس بقر سذى الحسس حدث كان وات من المح ق ثثىء ولاامن 
|الإدزامة ونم قل غلبتم على بلادى وق فنا الوم كم وندى مغ أيد يك وصفزى 
فك وبارك التهلنا ولك وججزيتنا [ايكم والتصر لك والقيام بما تحبون فلا ذلو 
الجزية ؛توهدونا اعدو فهَال ععداآر غ*ن فوق رجل فد أظلك فصر | ليه ُو زه فار 
إلى سراقة: فلقيه نثل ما كلم عدال رحن فقال سرافة قد قلت ذلك فيمن كآن مك على 
هذا مادام عليه ولايد من الجزاء من يهم ولاءئض ققبل ذلك وصار عئة فيمن كآن ‏ 
حارب المدو من المشركين وفيمن لم يكن عنده الجزاء إلا أن يستفر فتوضع عنمهم 
را تإك الدنه وكوب ذلك سرافة إلى عمر فأجازه وحسئه وكان فى كاب صلحهم 
الآمان لأنفسهم وأمو الم ل ناض زارة و نفذوا لكل أم ناب أو ينب 
رآه الوالوصلاحا على أن يوضع الجز ا. عمن أجاب إلى ذلك إلاالحشر والحشر عوض 
من جزائهم ومن استخى عذه هنهم وقعد فعليه مثل ماعل أهل أذر بيجان من الجزاء 


ا" ”طب/[[/يُُيعيعيح||سسسسدتدة 


)01 قصمية تلاد الجبال بينها و بين نبايور ١1.‏ فرسخا وإلى قزوءن بم فرعا 
وكانت مد بلةعظيمة جدأو يقال فى الن ب |[ امها رازى (؟ ( مد بئة غظيمة بين طبر سان 
رنمراسان (5) مد بلة عظيمة على بر طرستان (بحر الخزر) وهى لغر عظم 

)١ ١ - ١ه(‎ 
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والدلالة والرزل بوما كاملا فإن حكيروا دضع ذلك عنهم.وإن تركوا اأخذوا به 
وهذهسئة <سثةى عهد شمر بنالخطاب فليست الاستعانة ,الحا لفين فى الدن من أهل 
الاك ووضع جزية احمايه عم بلدعة ججديدة , ١‏ 

فنج حبر أسان () 
لكان دج ردقد سار وخر اسان فأقام مرو .و نقل"نارفارس..إلها واطمأن فى نفشه 
وأمنأن يل وكاتمن ممومن بق من الأاعاجم فهال يفتحه المسدلءون فدا نو اله فوجه | لمه 
ا لاف بن قيس فد ل خدر اسان من الطيسين ا تس هرأةعنوة مسار و.مر و الشامجان 
نور 8 ممأ بزدجر د إلى ”.واأروذ 0 إلى خاقان ملك البرك يتمد ٠و‏ إلى ملك الصغد 
وملكالصين أمّا الا حنف فاتحه إلى مرو الر وذح إذا بلغ ذلك يزدجرسارعنها إلى بل 
فل الاحدف على مو ووجه فصيلة من اليد نحو بلخو تبعهم الاحيفك حتىإذا التق 
الجبدان نمزم بزدجردوعبر يمن معه قأهل فارس فعاد الاجنف إلى م وفنزلها وكش 
إلته شمر ينهاه عن عبور النهرز و أن يقتصر على ما بيده.. ولماعر.زدجر الم رأ تتدجتود 
مدا من ملوك الثرك والصند فعاد ميم بريد أخذ مرو من الاحنفف ترج ليه لاجنف 
لما أحيس به فم يكن من الترك كبير حرب بل عادوا إلى. بلادهم تاركين نزدجر ولما 
5 ذلك ترك البلاد ثانية وعير المهر أما أهل خرا أن فإنهم تعاقدوا مع الأجنففٍ 
وتراجعوا إلى بلدانهم وأمواه, عل أفضل ما مأ نوأ رمن ل امك فكانوا| كسام 
فملكهم إلا أنالمسلدين أوف لم وأعدل فاغتبطوا . 

ثم ونجه سراقة فصائل للجبال الحيطة بآرم فتقرووقان وتفليس و مال اللان . 

فوح أهل البصرة 

كان ما فتحه أهل البصرة م البلاد نوج فتحها سازية بن نئرالذؤلى ثم" قنم 
فساو دارًا بحرد وَفم عان بن أنى العاص اصطخر . وفتتح سبيل ن عدى كرمان 


وما منتظر ف من ال جبارا حل يث فيس بن سابك الانججعى فإن عبرو لاه قادة جيش 


)0 لاد واسعة وشرق اللاد الفارسة وقصلما مرو وجا تابور وهراة و باخ 
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ظ 0 ْ ٠‏ 51 عد 1 2 1 ا ظ 02 ع وله يال 
إقائلة الإاكراد فسا إل وهزقهي :اتا قمع علييم التفل رأى 056 
ا هذا لاببلغ فيك شيئا فدظءب أزفى ع أن نتعث١‏ نه إل أمبز انأزامئين فان: لهم رد 
الو برية؟ مالا : نمم زمافل اف لوكا ينه تلك الذاية ىق تمطبمم بعنث 3 
يوئية لؤضال: ذلك إلى عر قال الو ل.فأتيت المديثة ٠فإذا‏ عمن يخدى الئاس بت 
عْ غصأ 5 إصضنع الراعئ وهو بدو عل القصاع فلبادفوت ليه )| خلش ؛ كات 

ىناد ود حيط مدأ لقره اليب امو فنا فندغ اللنا قال 
قْ أدق !الئاس فاذا طعام فيه عشوانة طءأاى الذى معي 0 3 5 فر 3 . 
افا أرفع قضاعك ؛ م أدرفا تبعه ولحل دارأ : 3 دخل جر 6 )2 فا اشاس 8 عت 3 
أذ :فدخات عاءه 4 ؤاذأ ذو عدن عل 0 : 0 عل وانتتاة:سن سن أدم 


ار 


1-6 ع للها اف نة !لع نا خداهمما فاش علا 9 بورق صفة فأ بدت عاءه ستيز 


فيال ا أ كلدوم ( غناءنا فأخرجت: !ليه 0 نت ف عرذها ملح ل بلق ؛ ؤتمال 
]أ كائرم ألهاتخر نين إلينا كاين “مدنا من هذا + فقالنك + إن أسمع عندلك حش 
رجل » قال لمم وكا ركو .> البن “قالت لو أزدت أن :احرج إكة' الرجال 


الكسوتنى كي كسا ان جعفر امرأته )وا كسا الزيير اش أنةا, وكا كنا طلحة امل أنه , 


قال : أو ما يكفيك أن يقال أمَ كلثوم بنت على بن أنى طالب وامرأة أمير المؤمغين 
207 الياظل فاو كانت راضية للأطممتك أظيب من هذا ء قال : فأكلت قايلا 
000 اط مند واس قا رابا | أن كلا منه مابتابسطعامه 
بيده ولا فهء ثم )ءابه صن سلت, فقال أحط الر جل ؛ قال 
فشر بت قليلا , ثم أخذه فشرب حتى قرع القدح جبته , فقت حاجتى با |مير اممو منين 





سن ادس قال مرا إسليةين قرشل بجدئق عن اماه ” 
كيف هم , قلت هم كا تحب من السلامة والظفر علىعدومم » َ ل كيف اللبحم نهم فإنما 
تجرة العرب ولا لصاح العرب إلا بشجرتم_ا » قات البمرة بكذا والشاة بكدذا 0 
أدى | لءه وشالتة ا ور الماءة ل اخدصه ما سلية ٠‏ فلءأ اظر 0 قصوصما 
و ( 3 جع ل بل ه ف خادر :ه م أل لاأشبسع لله إذا ناذا ل ( م قال عدر 
4 أء و الله إن تغرف لون فُْ مثمأ نموم قءل 31 م | قم . لافعات رك 
ويضاحدك الفاقرة . قال : فارتحات حتى أتدت سلية ؛ فقّلت مابارك الله فما اختصصتى 
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مقيحه ل 0 
١‏ بيعة الانصار دين رومع 
عم الطجرة ١١١‏ 
.م الحاضرة لت عر : بالا 
م النشريم الى 0 
مو الحاضرة الخحادءة عثيرةٌ ١19‏ 
4# "0 شرع إاثثال ا 
45 العهود والمواثءق 1 
/. أمرفى إطيرهئ رلا 
هو عحساة المديئة *. »| 
م المحاضرة الثانمة عشم : ١‏ 
و الأافانالمزية 0 
ودالَ كنذا 
٠١‏ واط 11 
٠‏ العشيرة ا 
مزآل ظ 04 
٠١ >‏ يدر الكترى 1 
م ١‏ الكدر 10 
ل ا ١‏ 
لكر ظ 0 
١١‏ الفرع املايل 
6 قيتقاع 0 
5 كمب بن الاشرف 000 
19 الاضترة :الث لثة عشراة اا 
١184 0‏ 
عد ركيت 0 
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التحاضرة الرااءة عشرة 
إجلاء بى الءضير 

ذات الرقاع ادر الاخرة 
الخندق 

بى ميان 

ذى فرد 

المصطلق 

الحدابدة 

مول 

انخاضرة الامسة عثرة 
أت بك 

تبواك 

لكا لع الك بنمة 

الشرا لم الاجماع.ة 
نظام المموت 

الحاضرة النادسة عشرة 
المعاملاات 

الحدود والقصاص 
الدعوة و نتا يها 
الخاضرة السايعة عشرة 
صدة لاقت لل تأنواوه 
البيت النبوى 

ختأم الهر أن 

الوفاة 


امحخاضرة الثأمئة م 
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الماوال 


اللافة 

بدت الخلافة 

شكل الانتخاب 
الحاضرة التأسعة عشره 
اتات إن بك 

ول ابيع لآى 1 
ترجمة أنى بكر 

اخلاق أن بكر 
أخمار الردة 

طلحة الرشءدى 

و كيم ومالك ن نويرة 
نو حشيفة ومسيأية 
لعن 3 العنمى 
البح رين و العام 
الخاضرة العشرون 
ظهو ر'الامة العر بمة 
دولة الغرس 

الرومان 

غزو الروم 

غزو افرس 


إدارة البلاد ق عهد 5 شر 


رزف |الخامفة 
أرزاق الجند 
أرزاق العمال 
وجأة أى ددن 
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الحاضرة الحادة والعيشرون 


:16 كيف اتتخب 


١ 7 
| 1/ 
4 
” ٠٠ 
1 
نين‎ 
١ ٠ © 
5١١0 
51 
ال‎ 1 
51 
1 
51 
51١ 
؟‎ 7 
يض‎ 
ال‎ 
5 509 
5 © 
1 
اا‎ 


ترجة عمر بن الطاب 

أول عا لعمر 

الفتوح فى عهود تمر 

فى بلاد المرس 

ا القادسمةه 

المحاضرة الثانية والعشرون 
مام المأدسة : فح المدائن 
المحاضمرة الثالئة و العشرون 
جلو لاء 

من الك ف 

3 الجزيرة 

فتعم الاهواز 

غزو فارس من اليحرن 
لح رأمهر مس والسؤسو اسقر 
حم مسأو نك 

فتيم أصمبان 

سم أذر بيجان 

فتح الرى 

فح الباب 

فنتح خراسان 

فاوح أهر البصرة 


:ست الجر الول 




















الحخاضرة ال ابعة 5 دن 
الفتتوح 57 يلاد الروم 93 6 ع م دامثك المقدس 

امارح : بلاد الروم 

كانت واقعة اليرموك فى أول ا م 1ك اثداننا اء اين “وت أى 5 
واستخلاف عمر وتواءة أىعبيدة إمرة الجيش كله والةَو اد كأهم تحت | مله لهل أن 
انتمت الموقعة سار جرد برقال ولاس من أرض الاردن وقد اجشمع فها فل الروم 
وكان على مقدمة النأس خالد بن الو ليد , وهنا التقت الفتان فأامزم الروم ودخلت 
المسلمون ل وسار أأروم إل دمشق فكانك ل فى ذى القعدة سئة ١‏ عل سئة 
أشهر من خلافة ععر , ثم ساروا إلى دمشق 7" وخالد على المقدمة خصروها ونزاوا 
حوالها ف-كان أبوعبيدة على الناس فأخذوا مواقفهم ولا بدرون ما الشأن وتشاغل 
أهن كل نأ حورة من يطعم وقطع عالد ومن معه أغلاق لباب نالسيزقت وفتحوا للمسلمين 
فأقبلو| علهم من داخل حتى مابق نما يلى باب خالد مقائل إلا أنيم ولما شد خالد 
على من ؛ بليه و بلغ دنهم ناحية وعمرو عل ناحمة وءزيد عل ناحية واستمر الحصاري>و 
ليله خصارا ددا اسراف لت ا اا ررم مسرن ال 0 
لني غارنا ‏ بغثرا أن المداة لاتصزيك بقارا ور هدرا وا يدر اراد السو 
ل 0 أم العدو عيونه زا كيةوهو 
معنى بما يليه فاتخذ حبالا كهيئة السلا لم واوهافافبلغه ذات ايلة أنّ ااناس غافلو فى فرح 
لعظيمهم فهد كن معه من رؤساء ادتة قدم مم من العر اق وفيهم القعقاع بن عمرو 
وأمثاله و قال الجند إذا تعمتم تك ااهل القارز دقرا [ لما وانهدوا الماب فلا انتبى 


ل الأب الذى يلمه هو وأححاءه ال متقدمون ١‏ رهوا امال السررفك وعلى ظهورهم 


. من لاد الاردن بين <ورأن وفلسطين‎ )١( 
بلك لد عظمهو قصمة اأشام صارت 2 0 ل الاسلاء ومدق عهد الدولةالآموية‎ )0( 








القرزب الى قطعوا ما خندقهم فلا ثبت لهم وهقان تسلق فها القمفاع ورجل آخر 

م1 بدعا أحبولة إلا أثيئاها والاوهاتق ,الشرف وكان المكان الذى اقتحموأ مه 
اط مكان يط بد مشقى 1 عر ماه وإاشلاة مدخ لوتوافوا إذلك فم. ببق سس دحل 
معه أحد إلارق أودنامن الباب حى إذا استووا عل الور حدر عامة أحمابه و | تحدر 
ممهم وخلف من تحمى ذلك المكان لمن نرتق وأمرم بالتكبير فكير الذين على 
لتر لمن المسلءون إلى اليا بومال إلى الحبال رش كثير فوثيوا فها وا تتهىخالدإلى 
أول من يليه فأنامهم وانحدر إلى الباب فقتل الوابين وثان أهل المديئة وفزع سائر 
الذى أراد ار 0 اقلم إلى أول اقم اب التى تإ غيره وقدكانالمسلمون دعوم 
إلى المشاطرة فأبوا وأبعدرافلم يفجأم إلاوهم يبوحون هم ,الصلح فأجاو هم وقبلوا منهم 
وفتحوا م الآبواب وقالوا ادخلوا وامئعو نا من أهل ذك الباب فدخ ل أه لكل باب 





صلم ما يلهم ودخل خالد عذوةفااتق عالد والقواد فوسطها هذا استعر اضاوا ثانا 


وهذا صاحاو تسكيناةأجروا أ<دمه عا إدمجرى الصلح فصارصلحاو كان صاحها عل المهاسعه 
وصارت دمشءق ونا اطاط م لليسليين صاحاأ و لع_د 3 م أمرها عاء حكتاب تمر 


لآنى عبيدة إصرف اد ال الدران فريدظ و رتيل ماقي ين عتية وأبق 
خا لدأ خا 
الاقميوبح اند 


رجأ بوعبيدة وعلى مقدمته خالد بريد مس جالر وم وقد اجتمع ما قائئدان من وو اد 
الروم توذر البطريق وشذس فوتف الجئدانمتقا بلين وفىالصياح رأوا الارض خلوا 
من #وذر ومنل معه فحسدسو | الر فعل.و| 1 تودر أراد د مشى فأ ا بوعددة خاادأ 
أن ينبعهوقد بلغ يزيد نأ سفيان وهو بدمشق قدوم توذرنفرج ليحاربا و يينا هما 
بجانااد قدم خالد فأصاب الروم اليف من بين يدجم ومن خلفهم فل يفلت منهم 
أحد ثم عاد بز بد إلى دمشق وعاد خالد إلى أىعبيدة فلحنه ميك إن. | قل مل هر عة 
عدن لتخم" ْ 

فح حرص )١١‏ 


زحف المسلءون لعد فوزهم ممرجالروم 0 مس فنازلو هاواحتجز الروم المد به 


(1) بلد قدم فى شمال دمشق بينها و بين حاب فى نصف الطر بق 


#صررن تأقام المساءون على حصارها الغميا 1 وكانالروم ينتظر ون أنمماتك.هم البرد 
وها وَأوا أنه لم يصهم ثىء تراجعوا إلى الصلح فصو هوا عل مثلصلح أهل دمشق 
“م أرسل الك" الى سر / زفليا 'زل بالحاضر ١”‏ 6 زحف | لهم الروموعاهم ميأس 
ره ر أعظمهم بمدهرقل فلافام نما لد ,لخر اضر فهز مهم وو ودل مه :اس ول يفلت من الروم أحد 
أماأهل الحاضر فأ رَسَاوا إلى شال أنهمعرب وأنهم [ما<شروا و 35 نهن زاجم خر نه 





فقبل محم م ور كلهم كرا بلغ عير ذلك قال أمر خبالد نفسه رحم القهأءا بكرهوكانأ اعم 
الرجال منى وقال فى حقه هو والمثى بن حارثة | إلى ل أعز لي ناز نه راتكن" الناشل 
عظمو هما نفشيت أن يوكلوا[ مما . ثم سار الد حتى نز ل على قنسرنن تحصن أهلها منه 
فقال له لوكتتم فى الاسحاب خملنا الله| ليكم أولانز لك إليئا فنظروا فى أمرثم وذكروا 
مالق امل حص فصا كر معل صل عا 7 2 فيسارية فراء د معارية بن أ وسفيان 











عبرو بن العاص لأأنه ولى على فأسطينو يليا ماضرتها التكربرى ولما طال على أ هلها 
الحصار رغبوا فى الصلح على شرط أن يكون المتولى لعقده عمر بن الخطاب فكتب 
إليه عمرو بذلك فسار إلى الشام 2 1 جيا ,كت إل 1سا التامان 
يستخلفوا على مابأيدهم ويقابلوه بالجابية فلقوه ها فكان أوّل من لقيه يزيد م 
| عبيدة خم غالد على الخيول عابم الديباج والرير فنزل وأخذ الحجارة فرماهم ما 
وقال سرع مالفتم عن رأيك إباى تستقبلون فى هذا الرأى وإيما شبعتم منذ سثنين 


3 
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ا عاصعة الدين ففسباالبييت المقدس وخد ام الدينوكانالمتولى لا مس حريهم 





ار إنما بلا مقة وإن علمئا اأسلاح قال غنم إذأ وق حدى دل المأ به 








ككئيسة القمامة 1 رقت الصلاة فهال للءئرك 35 ل فقال له 2 00 
فامتشع وصلى على الدرجة الى على باب الكئيسة منفردا فليا قضى صلاته قال للبترك 
لوصليت داخل الكئيسة أخذها المسدون من بعدى وقالوا هنا صلى عمر وكستب طم 
أن لابجمع على الدرجة للصلاة ولايؤذن عاما ثم أل أرق موايعا أب افيه مسسجذا 
فقال على الصخرة التى كام اله علها يعقوب فوجد علبا ردما كثيرا فشرع فى إزالته 
وتشأوله بده برقع فى بوره واقتدى ءه المسلءون كافة فرال نه 7 بدئاء المسجد 
م أ الشنام لعد أن قسممها .أقناها :وجول فلد هلين و لك يتين "سند |همار| زاملة 
والاخرى قضاتها إيلياء ‏ ومما نزيد امل شرفا تلك المعاماة الباهرة الى عامل ما 
سلفه مغلو بهم من الوفاء و العدل فاذا 0 ذلك ما إسياف بهدأهل يليام حيْا فتحت 


على اندم الصلمين تبين له مقدار الفرق العظم بن المعامة:ين . 





وف مره /0 ١‏ د ور أن ور الشسأم للمر ة الما نمة و<ر ججح معه المهاجر ون والانصار 
فسار حتى إذا نزل بسرغ 2 لقيه أمراء الاجئاد فأخير ره أن الارض سقيمة وكان 











ثم قال أجمع لى مهاجرة الفح من فرش لجمعهم له فاستشارهم فلم ختلف عليه ,م 
اثنان وقالوا أرجع الئاس فإنه بلاء وفناء فقال عمر با ٍ 3 عباس أصرخ فى الناس 
فل إن أمير المؤمنين يقول كم إىمضيم على ظهر فأصبحوا عليه , فليا اجتمموا قال 
أما الناس إنى راجعفارجعوا فال أبوعبيدة بن الجراح أفرارا منقدر الله قال فراا 
من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو ار لم عر ادما لطن وان إفير لح اجطية 
واالأكرئ جدبة أ ليس رعى من رعى الجدنة يدر الله و برعى هن دك ى الخصبة بمدر 
الله لوغيرك خرن هذا نا أنا عسمدة م خلا نه يتاحمة دون الئاس فييئا: الئاس على 
ذلك إذلأق علد الرحخن ن 1ن كان 021 لايل يدم بالانمك فيا جر 
الخر قال عندى من هذا عل قال عمر فأنت عزدنا اللأمين المصدق فاذا عندك قال 
سيت رسول الله صل الله عليه و سل يقول إذا سمعتم هذا الوناء ببلد فلاتةدموا عليه 
وإذا وقع وأثتم به فلا تخر جو | فرارأ منه لاتخرج:. . إلا ذلك فقال عمر فلله امد 
انصرفوا أها الئاس فا نصرف جم . 

وأعقب انهمرافه لدان ادر الس ظاءرن عروان وكا نت عليه 
بالشماء فولك به خلق كثير منهم أبوعبيدة بن الجراح وهو أمير الناس ومعاذ بن جبل 
وبزد بن أفىسفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعتية أن سهيل واشراف 
الناس ولم تفع عنهم الوباء إلا بعد أن و أمم عمرو بن العاص نطب الئاس وقال لم 
أما الناس إنهذا الوجع إذا وقع فإبما يشتعل اشتغال النار فتجئبوا منه فى الجبال 
نفرج ورج الناس فتفرّقوا دى رفعه ألله عهم فبلغ عمر والعاد ع ذاو فأ كرهه . 

رأى عمر نعدار تفاع الطاءر نان يسير إلى الشام التظر فى أم الناس بعدهذ| المصاب 
فسار حتىأتى الشام فنظر فى أمور الناس وولى الولاة وورثالأحياء من الآ موات ثم 
خطمم خطبة قال فمأ (ألا رداك وايتعليكم ست الزى عل ف الذى ولاى اله 
من عي إلى أن قال فن علرعل ثىء ينبثى العمل به فبلغنا تعمل به إن شاء الله ولاهزه 
إلا نالله) تح ا الشلاه فقال العاسن لو أمر نت للالا فأذن فأمره فأذن فا بق أحد 
كان أدرك رسول الله ضل الله عليه وسل و بلال يؤذن له إلا بى حتى بل لحيته وعمر 
أشدهم بكاء و بى منلم يدرك بيكائبم إذكره صلى الله عليه وسل ثم رجع عمر إلى المدينة 


وف عهد خمر ان الخطاب وبحت معر عل بل القائدالمظم عمرو ان العاص الأسومى : 








رأيت رجالا يضربون فساءثم ه فشلت بمى .وم أضرب ذينا 
ظ أأضرما كت أنت به و فاالعدل مىضربفن ليس مذنيا 
فز ينب 2 رالناء و1 كن © إذا طلعت م نب مهن ك وكيا 
توال ساة /!,/ ه 
وعبن للضاء صر قاس بن أنى العماص السرعق حدمسم)| جاء يكتاب القضاة الذن 
ولوا مصر فهو أول واض فى 8 فى الإسلام . 
وولى أنا الدرداء المدياة وهو من الصحاءة :ومن أعرقف عن ولاه أبو موسي 
الأشعرى 0 كان العهد الذى ولاه به ما يبين لنا شيئًا مى نظام ها رأعر ل 
أحبينا إإراده ردو نكره : 
سم ألله أل رمن ألر-م من عمد ألله عر أم ألو منين إلى عبد التهن قيس سلام علك أما بعد 
فان أ القضاء فريضة 0 كمة وسدئة متبعة فأنهم إذا أدلى! ليك فإنه لا ينضع نكل لق 
لانفاذ 4 : آس* بين الناسفى وجهك وعد لكو جلك حى لا بطم عشر بف فى يفك 
ولاسأس ضنغيف منعد لك البينةعلى من ادعى و|امين على من) انكر والصاء”» جاز 
ببن المسلبين إلا صلنحاً حل عدراما أوحرم حلا لا . لا مذع دك (©» وضناء وضدته اليوم 


(1) برط عبر ذلك أن سين له المادة الى بةذى مأ وهى لالء_دو ما<ده الله 
وعدا ماأشار [لله بالف يد الحكة وماييئه رسول القه وسار عليه وهو ما أشار [ليه 
السئة المتبعة (1) براك 2 من بدلى نحجته مرما يكن مصيا بليغا فان كلامه لمعه 
إذاليكن لكلامه نفاذإلىقل القاضى وذلك لا يكون إلاءااتنبه لمايةالمن الخصوم 

(م) هذا أساس المساواة التى ما جاء الدين و لا احثرام للقضاء يدوم فإِنْ القاضى 
إذا كان لدضلع مع أحد الخصوم فشت القالة فه وإن نحا من مفببما اليوم فرنه ليس 
ناج غدأ . (غ) نكاد تتفق القوانين على أن كل صاح ذا اف فبه القانون العام 
لاقممة له لان الخصم إذا هلك ححق نفسه رساع له التصرف فيه ما شاء فإنه لاعلك 
حق الشارع الذى راعى بنشراعه العام مصلحة ا+هور . 

0( 0 ذلك أنا نالقاخى لا يتيك ما فهمه من الختصوص ا 4 ف قضلته فأذا 
ظهر له وجه المأ كان عله ه أن نحم أ بجدد من ال:فسير فم) اجر من القضا ءا 





لي 
ىجان او تصن 1 و واو ند 





فراجعت نفك وهديت فيه لرشددك أن ار جع إلى المق فإن اليق قد م وماجعة 
الحق خير من النادى فى الباطل : الفهم الفهم "١‏ فما تلجلج فى صدرك ما ليس فى 
كتاب و لاسسئة ثم أعرف الاشبامر الأمثال فقس الأأمور عندذلك واعمد إلى أ 
إلى الله وأشهها اق راجعدل )لمن ادع حيقا غائياً أمدأ ينتهى إليه فإن أحضر 
يدنه وإلا استحللت عله القضية فإنه أنق للشسك وأجل للممى . المسليون © عدول 
لعضوم على لءض إلا ك#اوداً فى حد 5 بر با عليسه شهادة زور أوظنيياً فى ولاء 
دلبب فإنالله تولىمدكمالسرائر ودرأ بالبينات والأبمان , وإاك © والفاق والضجر 
والتأذى بالخصوم الف عند الخصومات نان اق فى مواطن الحق بعظظم ألله به 
الاجر و #سسن به الذخر ن حدمت نردّه رأقبل على نفسه ك.فاه أله مابينه وبين لفاس 
ح وإما كان هذا ءىاده لأنْعمر قد لغير فكره مرة (صد أن حك ف حاد يه ف إيغير 
السابق وغير اللاحق وقال ذاك على مافضينا وهذا عل ما نقضى . 

1( بر بد بذلك يان أصل ثالث الاحكام رهو الفياس وهو أن باحق مام عل 
حكه ماعل حك لمشاجة بينهما فى اليب الذى من أجله شرع الحكم ومن ذلك 
يكون من أوجب الواجبات عل القاضى أنيكر ن عارها بأسرار التشريع حتى مكنه 
هذا الإلحاق ومنذلك ينتج اشتر اط أن يكون مجتهدا لامقاداً غيره فىتفسي رأ وتأويل 

(؟) يشير دذلك إلى جواز التأجيل إذا طلب الهم وكان لطلبه سيب معقول 
والذى دوه من الاساك هو غيبة الشهود الذين يظهر مهم حقه . 

() يشير دذلك إلى أصل عام وهو أن الأصل ف الناس العدالة فتقيل شمهادة 
لعضهم على بعض إلا إذا عرض مايفسد تلك الءدالة وقد بين عمر من ذلك ثلاثة 
شا الآولا+لد فى الحد ويظهر أنه ريد بذلك حد القذف لان الله يقولولاتقبلوا 
لم اده أبداً الثاق اب عاءه 1 الزور . الثالث الظنين فى الو لا. دك 
وهو الرجل يكون له موال فيتولى غيرمم أو يكون لم نسب فى قبيلته فياتسب إلى 
ها كان هذا .سا لا ءالمار باسك 0 فيزم كذلك” 


ارجا 





(4). يشير ادلك إلى مأ نبجب على الماذى من ال'ناة راح فلا يضجر 0 
بالخصوم لرثائتهم أوار تفاع أصواتهم 0 بعل الكل اسان حر به ف الدفاع عن نفسه 
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وماتخلق لئاس بما يعل الله أنه ليس من نفسه شانه الله ففاظئك شواب غير الله 
فى عاجل رزقه وخرائن رحمته والسلام . 

رهذا الكتاب اتخذه جمهور من قضاة المسلمين أساساً لنظاماهم القضائية 
وهو جدير بذك . 

بالطبع لم يكن القعناء فى زمئهم إلا سبلامجرداً عن النظامات الوضعية وكان للقاضى 
الكلمة العلا فى قضااه أعنى أنه مستقل تمام الاسهقلال فى قضائه لانعه ثىء أن 
كر إل مجلسه الأمير فن دونه . 

سيرة عمر فى عه_اله 

ع ع الشتزى رضا العامة #صلحه اللاماء ف-كان الوالى فى نظره فردأ من 
الافراد بجرى حك العدل عليه كبر ى على غيره من سائر الناس فكان حب المساواة بين 
الثاس لا بعد لهثىء من أخلاقه إذا اشتى العاء ل أصغر الرعية جره إلى انحا كم حيث 
شف الشاك والمشكومئه يستوى بينهها ف الموقف حت يظهر امدق فإن توجه قبل العامل 
اقتص منه إن كان هناك داع ل القضادر أو عامله مأ تقَضى مه الشريعة أو عزله . 

وعرنا» الام على اختلاف فى ذلك فهم من ل بر القصاص من العمال يرى ذلك 
أهيب لمقام العامل فى نظر الرعية وربما استحسن ذلك فى عهد الاضطرابات الى 
راد تكبا بثىء من الرعب يعَذفٍ فى قلوب العامة وكان أبو بكر لايقيد من عبااه 
ولمل ذلك لما كان فى عهده من الاضطراب ف الجزير العر بية أما عبر فكان عللى 
ذلك | 4137 مساح العامة عند نت وق كم م ب و لاس قد تقر فل و 
هناك مايدعو إلى مراعاة هذه السماسة . 

كان إذا بعث عاملا على عمل يقول اللهم إنى ل ألعتهم ليأ خذوا أمو الم ولا ليضر بوا 
أبشاره من ظلبه أميره فلا إمرة عليه دونى . وخطب الئاس بوم جمعة فقال اللهم 
اعبدك عل اس ىر مهار أ إنما بعششهم ايعلموا الئاس دينهم وسيةانيهم وأن 
نموا يينهم فيأه وأن يعداوا فإن:أشكل علهم شئء رفعوه لى :وكان إذأ استعمل 
العمال خرج معهم إشيعهم فيقول إلى لم أستمملك على أمة تمد صلى الله عليه وس 
على أشعاره ولاعلى أبشارهم [ما استعملتكم علهم اتقيموا بهم الصلاة وتقضوا ينهم 
بالق وتقسموا هم بالعدل وإفىلأساطم على أبشارم ولاعلى أشعار م ولاتجلدوا 





رز 
م) فتحرموها جردراالقرآنوأقاوا 
الرواية عن شمد صلل الله عليه وسلم وأنا شر كك .و خطب مرة فقال أنها الناس 
إفى والله ماأرسل عملا ليضربوا أبشارك ولالأخذراأمر الكم ولك أرسلهم ليعلدوك 
ديدم وسدة يك لفن فمل نه ثتىء سوى ذلك فليرفعه إلى" فوالذى نفس عير سذه 
"قصنه منه . فوب عمرو نن العاص فقال باأمير المؤمشين أرأيتك إن كان رج من 
ارا السلين عن رق وك إءض رعيته [نك لتقصه منه #الأى والذى نفس عمر 
بيده إذا لاقسئه مه وك ف لأ 


العرب فتذاوها و لاتجمهروهاةتفتئوهارلائنفاواء: 


قصه مئه وقد رأ بت رسول الله يقص من نفسه أ لا لاتضر ب | 
المسلمين دلوم و لانجمهررم لتفتا رم ولا ملتعره حدر نهم :كفررم ولاتنزاوم 
النياض فتضيعوم . وكان لوصول إلى مايزيد من عاله يأمس.م أن بوافوه كل سئة فى 
المو سم ؛ موسم الج ومن كانت له شكوى أو مظلءة هناك فلير فعها وإذ ذاك؛ حقق 
مر بعد أن ممع بين الائثين حتى ترد إلى المظلوم ظلامته إن كانت وكان الممال 
مخافون أن يفتضحواعل رؤس الإاثمباد فى موسم احج فكا نو | ببتعدونعن ظل أى إنسان 


وقد استحضر عمر اليه كثيراً من العمال الذين هم أعظ و[ كبر عمل لشكاءة 
قدمت اليه من بعض الافر اد فقد استحضر سعد بن ألى وقاص وهو فاح القادسية 
والمدائئ وممصر الكوفة وكان الذىشكاه ناس من أهل عمله بالكو فة لججمع يينه و بينهم 
فوجده بريئا. واستحضر المغيرة بن شعبة وهو أمير الإصرة والمغيرة من الصحاءة 
رك دورق أل الصا 1 الفدوح د سدمية وكال لو امن معة البصرة قل 
اهمه بهمة شنيءة فو جه اليه ذك الكتاب الموجز الذى جمع فى كله القليلة أن عزل 
وعانب 2 0 ) 15 لعل 48لى بلعى 8 عظم معت أناموسى | فس ماق 
بدك والعجل العجل ) فقدم عبل عمر مع الشبود الذبن شكوه ول تقبت التهمة عليه 
عندعمرفعاقب شهوده بالحدالذى فرضهاه لمثلهم : وشك ليه عارين داسر وكان أميراً 
على ال-كوفة و هومن السا بقينالاز لين شكاهقوم من أهل الكوفة بأنه ليس بأمير ولاحتمل 
ماهو فنه فأ ممه أن بقدم عليه مع وفدمنأهل ادكو فةفسألالو فد عا يشكر نمن عار مهال 
أثلهم إنه غير كاف ولاعالم بالسياسة وقال قال هنهم إنه لادرى علاماستعمل فاختره 
عمر فى ذلك اختبار ادل على سعة عل عمر بلك افبلاد فلم سن الإجايةفى بعضة فعزلهعنهم 
“م دعاه بعد ذلك فقال أسابك حينءز انك فقال واقه مافرحت به حين بعثتتى وقد ساءقى 





١) 
عن عولتى فقال لقد علبت ماأنت بصاحب عمل ولكنى تأؤلت قوله تعالى‎ 
) (واريد أن تمن على الذدن استضعفوا فى الارض ونجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين‎ 
و عض عامل زمن عمر هو وةأ كن عدر فى كل أ.امه إلا الهليلين رف معد متهم‎ 

ةا 3 الجراح : 
. وكان فرف ذلك كله له عامل مخصوص يقتص | ثار العال فير سله إلى كل شكوى 
يحققها فى البلد الذى حصات فيه , وكان ذلك العمل موجها إلى عمد بن مسلة الذى 
كان يثق به عمر ثقة تامّة وكان محلا لنلك الثقة ولم يكن من دأب عمد بن مسامة أن 
فق تمقيقً سيا وإنماكان يسأل من بريد سنواله علنً وعلى ملا من الاثمباد ولم يكن 
مناك حل التأثير فى أنفس الشهود لأنْ بد عمر كانت قوية جدا وكان لكل إنان 
الحق أن .رفع إليه شسكواه مباشرة فقد زاد الناس من الحرية كثيرا . 
وقد شاطر عمر إعض العال مافى أيدءهم حيما رأى عاهم سعةلم يعم مصدرها وم 
بفمل هذا الفعل إلا قليلا وربما وجد هذا العمل مجالا للائتةاد من الوجهة النظرية 
الدينية ولكن عم ركان يعرف من عماله من يستحق أن تمع به تلك العقوية إذ ماذا 





يعمل ر جل ولاه وهو يعر ف مقّدار عظ ئه ورزةه َم برأه لزعل ذلك قل اشرق روة 
لوجمعت أعطياته مابلغتها : لم بر'عمر أهام ذلك إلا هذه المصادرة وقد ا كتقى بأن 
لشاطر العامل ما ملك واللتدرت وله 0 أحسن هله الطر بهة : ولى ع4 بن أ سْفننان 
شه قال ومالك فر هذا المال معكق هذأ| الو ده فصيره فى بدت الال . وكانت 
اتجارة هى التدكأة الى يتكىء علما بعض العال فى ثر وم وكانعمر بمنعهم عن التجارة 
منعاً بانا, وعل اجملة فشدّة عمر عل عماله رفهت الرعية . 

مها مان لأرعمة 

على قدر ماكان عليه عمر من الشدة عل عاله كا نت رأفته ورفته عل عامة الناس من 
ز ممه والاهتام مأ إاحهم وس هن ذَلْك كوو لمة عاحي كان عهول لو 0 حجرلله< 
هلك ضماءا بشط الفرات لحشيت أن يسألابتهعنه آل الخطاب ر قال شام الكمى ات 
ور حملد يوان خزاعةحى ينزل قد يدا فأ مه بعد بدؤلا يشت عتةامر ألا كرو لائيت 


فبعطيون فى أ يدي ن ثم بروح فيئزل عسفان فيفعل مل ذلك أيض أ حى توفى قال الحسن البصري 
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قال عير لان قبت لااستزرة فى الرعمة ولا فال أعز لحو حواتم تقطع دوي أما 
حمالم فلا يرفمونم! إلى وأماهم فلا يصلون إلى" فأسير إلى الشام فأقم م! شبرين ثم عدد 
الامصار اامكبرى قم ف كل مبنا تمر ن (وقد حاات منيئهدون هذه السياحة) وروى 
أسل قآل رجت مع عير بن الخطاب إلى حرّة واقم حتى إذاكنا بصرار إذا نار تؤرث 
فقال با أسل إنى أرى هؤلاء ركياً قر حم الليل والبرد انطاق با تفرجدا نهرول حتى 
دثونا منهم فإذا امرأة معهأ يان لا وقدر منصو بة على الناز وصبيانها يتضاغون فقال 
كم رالسلام عليكم يا أاب الضوء زوكره أن يقول با أاب الثار) قالت المرأة وعليك 
السلام فقال أأدنو قالت أدن خير أو دع فقال مايا ايم قالت قصير بنا الليل واللردقال 
5 بال هؤلاء الع بية تضاغون قالت الجو ع قال وأى ثثىء فى هذا القدر قالت ماء 
أسكتهم له حتى ,اموا . اله بيئنا وبين عر ذقال أى رحمك الله مايدرى عير بكم قات 
يتوك أمورنا ينف لعنا فأقبل على" فقال | نطلق بنا عفرجئاتهر ولحت أتينا دار الدقيق 
فأخرج عد لا فيه كمة م فال |حمله عل قلت أنا أحملء عنك قأل احمله على" (مس نينأو 
للاثا) كل.ذلك أقوك أنا:أحلة عنك فقال ىآخر ذلك؛ أنت هل عنى وزدى بوم 
القيامة لا أم لك -ذماته عليه فانطلق وانطاقت معه نبرول حتى انتهينا [الها فألق ذاك 
عندها وأخرج من الدفيق شيا وجعل يقول ذرى على وأنا أجزك للك وجعل ينفخ تحت 
افر وكان.ذ ا للمة ليم خملت نفل إلى الدخان من خلال لحيته حتى أ نضح وأدم 
القدر وقالابغبى شيا أنه لصددفه فأفرغها مأ م جمل يدول أطعميهم وأنا أسطم لِك 
فم بزل حتى شمعو | 2 خلى عندها فضل ذإك وقام وقت ملت ل عرلكيه 
| مالاخ ص يمن اهب الى مين يفول 211 [اإنلك ذا ميال" 
00 2 هناك إن شاء الله 7 تتحى نأحية 7 استقيلها وربض مى بض السبيع 
كعات أقول إن لك اشأنا غير هذا وهو لا يكلمى حتى رأيت الصبية يصطرعون 
ويضحكون ثم ناموا وهدءوا فَقَام وهوحمد الله ثم أقبل على فقال با أسل إن الجو ع 
أسبر هم وأبكام فأحيدت انالا هرو حتى أرى مارأبت قوم . 

ومثل هذه الهوادث على صغرها تدل عن روح الرجل وشفقته وخوفه أن يكون 
مقصرأ لت من ولى علوم من ألر عبية . 

غطب مة فقال ما الناس إبى قد وليت علي ولولا ز سجاه أن |)كونن خير 5 ل 











وأقرا؟ عليم وأشد” 5 استضلاعا بما شوب من مهم أمور ماتوليت ذلك مد 
ولك غير 06 0 ا انتظار موافقة الحساب ام ل كيف آخذهاووضعها 
أن أطمهًا وبالسير فك كف أسيرفرق الممستعان فإنّْعمر أصبح لايثق بقَوَّة ولاحيلةإن 
يتدارك التدعز وجل حماه وعونه مه لم يكن حمر يستعمل فى تأديب الناس 
القرواياة هى عضا صخيرة كالخصرة كانت دائها فى يده أنى سار وكان الناس يابو ما 
أكثر بها تخيفهم السيوف القاطعة . 

روىالطدرىعن إباسين سامة عنأ| ببه قال مى عير بن المخطاب ف السوقو معهالدره 
لففقنى مأ خهقة فصان طراك و : فقالأمط الطر بق فليا كا نفى العام المقبل لقيى فقال 
باشليةاتر بد | لمج فلت لعم أخل بسدى8 نطلق إلى منز له فأعطا لى سما ةدر هم وقال أستمن 3 
عل حجك واعل أنها بالفقة النى حفقتنك قلت باأميرالممنينماذكرتهاقال وأنام فسيتها 
فعمر كان مؤ ديا حكما ولعل درّته لم بسل من خفقها إلاالقلاثل من كبار الصحابة . 

روى رأشدىن سعد دعا ن الخطاب 9 مال عل بقسمة بين الناس ؤاز د حموا 
علءه اف 0 بن أى وقاص بزاحم الناس دى خلض إلله فعلاه عمر بالدرّة وقال 
إنك أقيلت لاتهاب سلطان الله فى الأرض فأحببت أن أعلدك أن" سلطان. الله 
لاما بك والذى أغضب عير مئه هو دز احمته 8 عيز" 15 ليون تعشى المتاؤاء 
لاير ى منهأ ديلا | 

كانت الرعية - مع هذا تابه مهابة شديدة . روى أعثر تيك جز المأليرعة كليزة| 
عبد الرحمن بنعوى فقَالوا كام عمر بن الاطاب فإنه قد أخشانا حى والله ما نستطيع 
أن ندم إليهأبصارنا قال فذكر ذلك عبدالرحمن بن عوف لعمر فال أوقدةالوا ذلك 
والله 7 لنت لم حتى تخوفت الله فى ذلك و لق داشتددت عاممم <تى خشيت الله وام 
الله لانا أشد منهم فرةا مم منى . 
عفته عن مال المسليين 





كاننحيب عدر إلى الناس عدله واتسويته ويزيده لهم -بأعفته وأمانته فقد كان 
برى مال المسليين معأ وخما .ان راع فيه <ى أنه كان يقتر عل نفسه تقتيراً ريما 


وجد مساغا لاعتراض قصار النظر . كان عمر نرى أنه لاينبنى أن يأكل إلا ما 
يأكل مزه أقل رعءته لارتجاوز ذلك إلى مافوقه .كان حون عطاءه من بهت المال 





م تاج فيدر ض عافن بيت اال فاذا مل معاد الوفاء وم يمد عنده مالسداد 


منه أاحثال له حى 1 حل عطاءه سداد مئه ولما رأى لعض اأصحدابة مايعا نه عمر 
من الشداة اجتمع نفر مهم فيهم عنمانو على وطلحة والزبيرقالوا لوقلنا لعمرف زدادة 
تزيدها إياهنى رزة»فقال عثيان هل فلنعلم ماعنده منوراءرراء فأنواأم المؤمنين حفصة 
نه لإعلررها اعطال وارصوهاءأن لاتير مم عمر فافيت حفصة عمر فى ذلك 
فنضب وقال من هؤلاء لآسوأنم فلت لا سبل إلى علءهم قال أنت يوى و ينهم 
ما أفضل مأاقتتى رسو لانهصبى انهعليه وسل فى بيتك من ا لبس قالت دو بين مشقين 
كان يليسمما الوفد وا جمع قال فأى” الطعام ناله عندك أرفع قالت حرفا من خيز شعير 
تصدينا علءه وهو حار أسهل ع انا لخءاتيا دسمة دلوة فأ 1 منا قال فأئا مبسط 
كان يبسط عند ك كان أوطأ قالت كساء نين نر بعه فى الصيف فإذا كان الشتاء بسطنا 
امون نوريا «ننضفه قال نا سيية فأ باضوم أ رسول الله صلى الله عليه وسل قدر 
فوضع الفضول مواضمها وتبلغ بالترجية فر ان لاضمن الفضول ٠واضعها‏ ول تبلغن 
بالترجيه وإيا مم ومثل صاح. كثلاية ميلطراطر نا فى ار ل سيمل ةد 
فبلغ المنزلثم اتبعه الآخر فلك سبل فأفضى ليه ثم اتبعهماالثالث فإن إزمطر يقهما 
ورضى بزادههما لق مهما وإن سلك طر يما غير طريقهما م يلمهما . 


ركان يتحامى أن ينتفع أحد من]آ ل بيته بشىء ليس له فيه -دق روى ماللك فى | او طأأ نه خر سج 
عبد الله وعبيد الله | بناعمر بن الخطاب فى جيش إلى العراق فلءا قفلا مى| على أبى موسى 
الاشمرى وهو امير البصرةف رحب .هماوسم لثم قال لو أقدر لج على أمس أ نفعكيا ده مقال 
للىههنا .أل من مال الله أر يد أن أبعث هه إلىأمير امو منين فأساضكاه فتبتاعان به متاعا من 
متاع العراق ثم تبيعانه بالمديئة فتؤديان رأ سالمال إلى أمير المؤمنين و يكون لك الريح 
فقال وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدما 
باعا فأرحا فلمادفما ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه قالا لافقالعمرءنالخطاب 
انا املق 3 نا داكا إد نا" المال ورد ناما مداق نليكت رامل عد اتفال 
بانلكى اكز ا لمن الازينين هذر الى تقس هذا المال إو هلله نا قا 2 ا 
سكت عمداقٌهوراجعءه عسد أفقه فال رجل هن جلساء عمر اح الم مئين لو جملته 


فراضا د ل الال واصضف ر مه وأخذ عبد الله وعبيد ألله اصرف رم 


- 


المال قالوا هو أول قراض فى الإسلام . وإناترك ملك الروم الغرو كانت عهر 
ووارن, من اله عمر الر سل مع البريد كم بنك عل ان إلى الي إلى 
مذكة الروم بطيب قار نا فاش من فاش النساء ودسته إلى البر يد فأ بلغه 





اا ان فبصرينى ا لالس هدوهدةإساوبلك 
اس سيت نبهم وكاتتها وأهدت لها وفما أهدت_ لها عقد فاخر فلءا أنتببى به 
البريد. آله ا إن 5 8 دعا الصلاة جامءة فاججمعو | هصلى م ار وين وفال إنه 
0 أرم عن ا ون أمورى قولوافىهدية أهدتما أم كلثوم 0ه 
ملك الروم لط ان أ مزل اريدم فقَال قائلون هو لها 'الذى لهأ وليسست 
امرأة املك بذمة فتصافع لاتحت ذلك فنقيك وقال ]عريون فد ذا على تياب 
اللتشليء بعلن بتاع و ننصيب شيئًا فقال و لكن الرسول رسول السامينو البريد 
ريده والمسلو وقلكم شق اد رها /فأرب دده لح 'يية الماك ورد علا “بفدر 
فشكي فاطارة/ كت كان _يسلنادغام آهل بيته وذلك الكيلا بجد غيره مجالا للعدول 
عَنْ الجادة . وكان إذا صعد أاثير نرى الناس عن عىء جمع أهله فقال إلى بيت 
الثاس ع نذا وكذا وإن الئاس ينظرورتف اليم نظر الطير إلى الاحم و أقدم الله 
يكذ [قون وا كك فمله إلا أضعفت عليه العقوبة . 

ل للاستث_ارة وقبوله اخصح 

كان عمر إذا تل به الآمر لابسرمه قبل أن جمع المسلءين ويستشيرهم فيه ويهول 
لاخير فى أمر أيرم مر غير شو رى وكان اشُوراه درجات فستشير العامة أول مرة 
ثم جمع المشيخة من الصحانة من قريش وغيرهم فا استقر عليه رأعم ل 
ومن قوله فى ذلك يحق على المسلمين أن يسكون أمرهم شورى ينهم دين ذوى الرأى 
مهم فالئاس تبع لمن قام بهذا الآمرمااجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوافيه 
تبعا لهم وهن قام .هذا الام انبع الآ ولى رأمممارأواهم ورطو |بهدن مكيدة جرب 
كانو| فيه بعالم مل أولى الامر منفذين لارآه أولو الرأى والناس تبع ل 
به الامام من وأعأوال االكلى .أوتكشيرا ما كان رى الشىء فيمين ليا [ مسف اللناضن 
وه ادق فيرجع ناث ابلفاشرة ممالا .الاق هون أزواجهن فعرم أن 
بجعل للهر حداً لايتجاوزه الئاس فنادته امرأة من أخر بات المسسجد كيف وقد 
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: رأى عمر فى الاجتماعات 





. كان عمس يدل إلى أن تسكون مجتمعات الناسعامة يهوىاليها جميم الناس على اخختلاف 
طبقاتهم وكان يكر ه اختصاص الناس مجالس لان ذلك يدعوهم إلى أن تكون ل 
أراء متغرقة متبايئة . روى ابن عباس أن مر ال لناش من قريش بلغنى أنكم تتخذون 
يمالس لاجلس اثنان.معا حت يقال من صعابة فلان من جاساء فلان حتى: ميت 
ايجالين وام الله إن هذا لسريع فى دينكم سريع فى شرفم سريع فى ذات بيسم 
ولكانى من يأتى بعدم يقول هذا رأئ فلان قد قسموا الإسلام أقساما أفيضوا 
بجا لسكم يينكووتما لسو امعافإنه أدوم لآ لفك وأهيب لكف الناس . وفى الوق إنا بتماد 
الخاصة عن عامة الئاس واختصاصهم بأفراد بحلسون الهم مضيع كثيرا لما ينتظر 
من تر بية الخاصة للعامة ومفيد فائدة كبرى وهى نقل أقوالم غير محرفة ولامشوءة 
بما يطمس حقيقتا ثم إن كثرة المجالس تدعو بدون ريب إلى كثرة الاختلاف 
فى المسائل التى نعرض الم فتكثر الاقوال المتبايئة فى الاين والذى خافه عمر على 
الناس وعلى من نأتى قد وقع فتكثرت الاراء المثقولة من أفراد ذلك العصر ودع 
ذلك إن اءتلاف الناس فى الددن اختلافا عظما . 


اأوصف عل اجماة 





كاد يان 








111111111100 
تقرنه إلى القاوب فكان عفيفا عن أمو ام عادلا بينهم سوبا بينالناس لم يكن قوى 











ل :قا مؤة بج ينا هلين ينا جيسدياتو يعن لين الظر وف :الى هوفما عرز 
المزب يسوي قامة رانب بابساع أشنا زانيزعلاق ريق الذى لاتأم لاسي في 
نديويها | ادر لواستطيام أن تنظر إلى خسف يلحقها من أى إنسان ولذلك نقول 
إن عمر أتنعب من بعده فإن النفوس ال تحتمل للعرب ما احتمله عمر قليلة فى الدرنيا 
بأسرها وإلافأين ذلك ال جل الذى بفنىفىمصاحة رعيته ولابرى لنفسه من الحقوق 
إلا 5 لادناهم مع مله مشقات الحسأة وأنعام| أ( العرى 000 سماسته حكمة عالية 
فإنك إن إعتددت معهأذلته فهك وإن لنت .عه ليكون رجلا نافع لمويكن هنا كحد 
لجفائه ولا لحريته فهو حتاج إلى عقل كبير يديره حتى لاتهلك الشدة ولا يطغيه اللين 
ول يكن ذلك العقل الكبير إلا فى رأس عمر بن الخطاب بعد صاحبيه نعى قد قام 
بعده خافاء راشدون وأئمة مهتدون لم بجمعرا عانان عش ال فرعها. تدز اء اهنك 
إذا سقط مئه أحد العقاقير فر مما أهلك صاحبه إذلك تصرح بأن العرب بعد عمر 


م تمع عل ف عدفه قّ أى دفن امع زلا ينا حىَ وتنا هذا و ادح معهول . 





ليمج ل 
دَدَج عمر فى الجاهلية زيزب ابئة مظعون من بنى جمح من فريش ؛ فولدت له 
عمد الله وعبدالرح+ن الا كر و مهمه َم الم مئين . 





وتزوج فى الجاهلمة مليكة ابئة جرول من خزاعة ؛ فأولدها عبيد الله وقد فارقها 
هدنة الود بسة . 

وتزؤج قريبة ابئة أنى أمية من بى مخزوم وقد فارقها فى الهدنة . 

وتزوؤج أم حكير بنت الحارث بن هشام من بنى مخزوم فولدت إه فالمة . 

وزوج جميلة بنت قيس من الانصار فولدت له عاصمأ وهذه طلفها . 

وتزوج أم كاثوم بنت على فولدت له زيداً ورقية ومات عنها . 

وتزوؤج لهية وهى اممأة من العن نولدت له عد الرحمن الاصغر 

سرج عاتكة بنت زيد بن عمر . 

وخطب أمكلثوم بنت أنى بكر وهى صخيرة وأرسل فا إلى عائشة فقالت الام 
| لمك فهاأت ام كلثوم لاجاجة لى فيه فقّالت عائشة ترغيين عن أمير | منين فقَاات 
نم إنه خشن العيش شديد عل |انساء , فأرسات عائشة إلى عمرو بن قاض ارقابسيية 





فقال! كفيك فأنى : فى لقال دا .أ شار المؤمنين . اتلعم اشر شيل اد ل 516 1 

ات 7 كافزاء بنتكلاق كله قا لم أزقبت عه ار 5 1 عنى 0 

: ا اب زاعدة ولك: 0 ا كنف أ م المؤ منين فى لين ورفق وفيك غلظة ونمن 

0 اب 5 قت مان لوعن علقم ل كيف م إن خاافتك فى ثىء فسطوت 

7 اك قد خلفت أنا بكر فو لده بغير ماق عليك ؛ قال يكيف لعا لشءة وقدكليتها 

7 قال أنا بك ما تداك على خير منها أم 0 عل ن أنى طالب اغاق' منها بنسب 
هن رسول انلصي الله عليهوسل وخطب أ م أنان بت عوبرلا ببغةا وك هته وقالت 
يغاق بأنه نه و شع خيره و بدخمل 0 فاشا) 






















الخاضر م الشراهة و ليرد ول 


مقئل عمر - عثمان وكيفف انتخمب ‏ ترجمته - أول قضية نظر فما . 
مار اول خطبة له الفتوح فى عهده 
ماتل عون 
ماكان يظن أن تنتببى حياة ذلك العادل النحب لرعيته الشفيق علهم بضرية خئجر 
كردن ذلك كان حتى يعم الناس "أله لين فى مكنة [ نْسَانَ أن رح الخلق كافة فإن 
١١ 2‏ كل فل أري لمان 3 صؤمه م وأرافنى غامة العجن ' مما أفاض علهم من 
اأعدل فقد أغضب كبر اء ده وذوى أأماسطان علمهم . لحز تل عروش مجدهم وزازل 
قضور عظمتهم . 
كان المسلءون إسءول من أبناء فارس و بتخذونهم لا هسسوم غَبينأ وقد أحضروا 
عدداً منهم إلى المديئة وكانوا تلفون إلى المرمزان ملك فارس الذى أشاع عمر 
ماك وأقامه بالمدينة كواحد من الئاس لافضل له على واحد . 
كان من هو لاء السبانا رجل اسه فيروز ويكنى بأنى اؤاؤة وهو غلام لابغيرة بن 
شعبة فبين|عمر يطوف و مافى السوق لقي ذلك الخلام فال با أمير الو منين أعدف على المغيرة 
انشمية فإن علا”خر انا ككفيزأ قالو وخر اجك وال درهمازى كل بو مقالعهر وإيش 
وةاغدك :هال نخاز مهاه خذ اذ قال فا اولحر ١‏ جلك بكنثيرا على ماتصنع منالأعال قد 











م أنك تقول لوأردت أن أعمل رحا 32 الرح لاعال نر جف يلزن 
قال إِنْ عدت لاعدات لك رخا يتحدث جا من ف المشر قوالمغربثم | نصرف عنه فقال 
عمر لقد تو غدقى لضفا انها ثم نسم كاهيي] فى دق لطفاكان مانن يام كييك الا جبار 
فقال باأمير الو ونين اعهد ف| نك مي تفىثلاثة أمام قال وماء بدرءك قال أجدهفى كيتاب الله 
التوزاة قال عمر واللهإنك لتجد عمز بن الخطات فى التوراة قال اللهم لاودلعن أنه 
صفتك وحليتك و إنهقد فى أ جلك وعمر لانحس وجءاً ولا أ1-) فلباكان من الغد جاءه 
كمب فتقال نا أمين المؤمنين ذهب هوم وبق بومان ثم جاء ءه من غد الغد فقال قد ذهب 
مبانار بزديوه وليلتوهز لك إلى صبيما |. ولو صمت هذهال -كابةو كنت من حهق هده 
القضمة ماترددت تاتف ان 9-526 بد ف رمتل طهر 8 لكان غالذا أ م عاءه 
الاتفاق بين الو عمرين على عمر ورا يقال لو كان .كذلك فاذا دعكا إلى إنماء 
عمر مذا النبأ . والجواب على ذلك سبل فإنه يثال بذلك بين المسلمين كرأ عظما 
فإن 5 برأ منهم يرون يعدذلك أن توراته فمما عم كل ثىء وأنهصادق فى كل ماخر به 
ذلا يتردّد سامعه لحظة فى نصد يقه مأ بوحى إللهء وكعب هذ| عن قاض علي روة 
م كيار الإاسر انملمة الى ررق حضمقتها ولاردبف أن فبا رض عجن الف 
خض كن التو راء ناحدينا وليس فبا ما أناً ذلك الرجل عه . 


لما كان صبح”ا “الثة من نبأ كعب خ رح عمر إلى صلاة الصبحوكان يوكل با لصفوفٌ 
رجالا ب ونيا فاذا استوتب جاء هر فكير ودخملأ و اوْ لؤة فى النأس فى بده خنجر 
له رأسان نصابه فى وسطه فضرب عمر ست ضربات إحد اهن تحت سر نه » وهى الى 
وتاته وقتل معه كلوب بن أفى اليكير للم وكان خافه فلءأ وجد عهر لا سول 
وقال أل العاس تعبل|ل سن .ين عو ق فإلوا احم هوذا قال لم فصل الئاس [أعمر 

00 أ<تمل ١‏ فأدخل داره فنادى عمد الله بن عمر وقال ارج فالظر من قتانى قال 
أمير اممْ مئين تلك أ.واء وُ أو ة غلام المْبرة بن شعمة رن لله أن لم هده 0 1 
لله تججدة ثم جعل الناس يدخلون علءه المهاجرون والاتصار فيتمول 4 مامد 
كان هذا فبقولون معاذ الله ودخل فى الئاس كمب فلا 01ل فول 

وق إحرفة ححييب لان أعديها ولاشك أ الهول كا 


٠‏ وماافى قار الموت 5 ممت يلاك ودار الذنب لمعه إلذيت 








7 ا م مسن وح م م روس سوست حرو :د ل يس سس :د جا ريه ب وو > 


م دغى له الطبيب فل يد للقضاء حيلة ونوفى ليلة الآربماء اثلاث ايال بقين من 
ذى الحجة سئة مم ودفن ا م اليل 1 جره عالشة مع حأ ح..ه حسما 
قيلت لعل أن استأذن صاحية المجرة وصبل عليه صمو سب >«اييدسا و صيءيه فويضل 
طمنه كأن إدمالار زعاء ٠‏ لاربع أيال بقين ه 4 ن ذق الميحة ودفن اكيم الطي صباح هللال 
احم سئة ١6‏ يكزي ولا تر عفن مكنا يتأ شهر وإمدى وعشرين لملة من 
101 أفى بسكر والصحيم الول وهمله خولا وه التحفيق عشر مدو ارت وسدده ف هلين 
وأرلعة 0 ابتداء »م جمادى الثانية سئة .م١‏ .إلى م ذى الحجة سئة ١‏ وكانت 
ظ سئه حمين قتل > ؟صاححصيه . 


2 عمان 0 عفان 


ب ا يل 700 











| 





0 ش فيه عت 


ا طعن عمر وأحس” بالموت طلب إليه أن يعهد إلى خليفة من بعد؛ فتردّد وقال 
إن امكضلي فتية متاك من هو خير منى ( بريد نا بكر) وإإن أترك فقد رك من 
هو خير دى ( بريد رسو ل ننه صا الله عليه ول ) وفال لو كان أبو بعسدة حمأ استخلفته 
فإن سالى رىقلت ممعت نبيك يقول إنه أمين هذه الآمة ولوكان سالم مولى أفى حذ يفة 
حيا استخلفته فإن سأانى رلى قلت معت نبيك يقولإنْ سالما شديد الحب ننه فقال 
له رجل أدلك على عبد الله بنعمر فقال قائلك الله والله ما أردت الله.هذا ويمككيف 
للف رجلا عزءعن طلاق ام أنه 91 عا ف أمور؟ ما حمدتما أن فمأ انشاء 
من أهل ينتى إنكان خيراً فقد أصبئا منه وإن كان ثرا فشرعنا إلى الله حسب [ لعسر 
أن ا منهم ر جل واحد 0 عن ع عمد صلى أله عليه وسط أما قد اجهدتٌ 
ا عرست اهل لإن حت تان لاوزر ول اجر [ن,احهيد . 

“م كور عليه القول بعد هئبة طلب الاستخلاف فقال كنت أجمعت بعد مقالى 
2 أن أنظر فأولى رجلا أمرى هو أحرا ؟ أن ملك على الاق وأشار إلى عمر 
م رايت أن لا أحمل آمي؟ عو رمك عليك «ؤلاء الرهط الذين قال رسول الله 
صلى التدعله وس 3 من أهل ا+عة عل وعثان ابنا عيدمناق وعبدالرحخن وسعد 
خالا رسولالله صلى الله عليه وسل والزييرين العام حواريه وان عمته وطلحة الخير 











معنت ساح اسيلا جلافا ذا ولو | واليافاً خيئو اموازرته وأعيتووإناثتمنأحدا 
مك فلروة أمانته دعا مؤلاء الرهط وقال لم إنى,نظارت فو جد نكم رئؤساء الناس 
ولادتية لايكون هذا لآم إلافيك وقدقرض رول اقدص القهعليه وسيم وهزءنم 
راض إن لاأغاف الناس عايك إن استقمتم ولسكن أععا ف عليم اختلافك فم يشم . 
فيختلف الناس ثم عين ل الا جل الذى يتم فيه الانتشاب وهو ثلا”ة أيام من بعد موه وقال 
الرقداد الاماى د إذا وضعتنزو رق حزن فأجمع دز لاءالرهطى بدت حتى يختاروا 
لد 2 وقال لصبيب صل الئاس ثلاثةأ بام و أدخل عليا وعمان والزبير وسعدأ 
وعبدالرحمن نعو ف و طلحة إنقدم (وكان غائبا ) وأحضر عبد الله نعمر ولاشى» لمن 
الامر وق على رؤسهم فإن اججتمع :مسة ورضوا رجلاو ون و احدناشدعرأسه بالسيف وإن 
انفق أربعة فرضوا رجلا متهم وأفى اثنان فاضرب رءوسهما فإن رضى ثلانة رجلا 
وثلانة رجلا لمكموا عبد الله بن عير فأى الفر يقين 7 له فليختارواً رجلا متهم إن 
لم يرضوا عبد الله بن حمر ةا مع الذين فم ع من ن عوف وأقت_لوا 
الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس . ظ 

فلما دفن عمر جمع المقداد أهل الشورى فى بيت المسور نن مخرمة وقيسل فى حجرة 
عا نشة ولم يكن قد حضر طلحة فكانوا خمسة ومعهم عبد الله ن عدر اموا أباطلحة 
أن حجهم فتنافس القوم فى الآمس وكثر بينهم الكلام نقال أو طلحة أنا كنت لان 
ندفعو ها دوف مى لآن تتافوها لاوالذى ذهب بنفس عبر .لا أزيد؟ على الايام 
الثلاثة التى أمرت ثم أجلس فى بيتى فأنظر ماتصئعون فقال عبد الرحمن بن عو ف |5 
تخرج نفسهمنباو بتقادهاعل أن بو لما أفضل؟ فإحبهأحدقالفأنا أنخلع منباقال عثمان فأنا 
أول زاض ثم نتاابع القوم على الرضاو على سا كت ققال ما تقول ياأدا|لحسن قال أعملى ميثاق 
لتؤْرنَ الحق ولاتقبع الحوى ولاتذمن ذا رحم ولاتألو الامة فقالعمدالرحمن أعطوق 
موائيقكع أن تكو نوامعى على من بدل وغير وأن ترضوا من اخترت لكر وعلى فيثاق 
الله ألا أخصذا رحم لرحمهولا 1 اؤاالمسلدينفأخذمتهم ميثاقا وأعطام مثلهويذ لك صار 
الآمرفى عق عبدالرحمن ن عوق فدار لياليه يلق أحاب رسول الله صل الله عليه 
سم رهن واف المدابقة من أثراء الاجيناد ‏ وأشراف الئاس" يشناورم و لاا خاو 
جح لال لان حر رز 0ك نك اليك الخ تيمستكين اف ميته »اللاجل.أق 


متزل المسور ن خرمة وأمرة أن يدعو إليه الزبير وسعداً فدءاهما فبدأ بالزبير 





فى مؤؤخر المسجد فى الصفة ااتى تل دار مروان فقال له خل ابى عبدمئاف وهذا 
الآمر فقال الز بير فصيى لعلى . وقال اسعد لابياب نصبركلى فأ حتارةال 
إن اضيرت نفك فنعم ليو و 5 ما الرجل بايع نفسك راكنا 
قال ياأنا اإ#ق[بىخلءت نفعسى مم اعل أ نأل 1 7 أفمل وجءلالخمار! إلىم أردّها 
3 م قال لا يشوم بعد أنى 7ك فيرطى أاناس عنه َّ الفر فلل 0 
“الك خيل إلى عل خا. فناجاه طويلا ثم أرسل إلى عثيان خاء فناجاه حتى فرق 
ينما الصبح فلياصاوا الصبح جمع رجالالشورى وبعث إلى من ححضر من المهاجرين 
رأهل السابقة و 0 0" 3 المسجد بأهله ذال أما الناس 
إن" الثاس قد أحبوا أن يلحق أهل الامصار بأمصارهم وقد علءوا من أميره كر 
الناس من جوانب المسجد ميدنن كر -. فال سعد باعيد الرحمن افرغ قبل 0 
بفتئن الناسن فال ء 0 خمن إنى قد نظارت وشاورت فلا تجعان أمبا الزهط عل 





انفسكم سيلا ودعى عاءاً فقالعليك عهد الله وميثاقة لتعمان بكتاب الله وسئة رسرله 
وسئة الخايفتين من لعده 1 أرسو أ نْ لكا وأع-ل مبلغ على وطاقتى ودعا عمان 
فال له مثل ما قال لعلى فقال نعم فبايعه عبدالرحمن ,الخلافة ولا ررأى ذلك عل 
تأخر وهو يقول سيبلغ الكتاب أجله ثم أفبل الناس يبايعون عثهمان ورججع على 
يشق الناس حتى بابع عثهان وكانت بيعة عثمان بوم الاثين لأيلة بقيت من ذى الحجة 
سئة م فاستهبل خلافته ارم سئة ؛, 

كي عوان : 

775 عمّانَ 'ن عفان نن. أى:العاضن أممة بن عبد #ممس بن اك م3 
العرشى وأمه ودع 1 بن ربيءه بن عبد مس بن عبدمئاف وإد فى السنه 
الخامية من ميلاد زسول الله صلى الله عليه وس وشب على الاخلاق الكريه 

والسيرة الحنة جما عفيفا ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانمن اأسا بين 
اللاولين 3 عبل . بدأ فى بكر وزو جه عاءه السلام بده رفة ة فليا أ ذى 1 شر يس 
المسلين ه عرانها إل الحيشة مرجع إلى مكة قبل ثجرة المديثة فليا أذنالله بالهجرة 
هاجر 9 هو وزوجه وجخصرهم رسول الله صبى الله عليه وس كل مشاهدهو لك:ه 
ل ضير بدر أ خلفه عله السلام ررض رقة الى توفت عهب غزره بدروأسهمله 





ظ 





الرسول فى غناثم بدر ثم زو جه بلته الثأ نمة َم كلثوم وكان فى خجمرة اليد ببية قرا 


من سول أله عل الله عليه 'وسل وبين قريش فلماشاع غدرم بمْئان ايع النى أحاءه 
سعة الرضوان اقل بيده المنى هذه بد عثمان فضر ب مهأ على بده اليسرى وكان له فى 
01 لوم ك الند الطولىفقد أنفق من ماله كثيزا واشترى بثر رومةعاله 
م نصداق ما على المسلمين فكان رشاه فها كرشاء وأحد منهم وقد آل عليسه السلام 
من حفر بكر روفة فله الجئة وكان كانتب الوحى بين بدى رسول الله صل الله عليه 
رس ولماإتوفى عليه السلام كان لآنى: بكر *م لممزا أمناً كاتأ :يلتشنار فى مهام 
لعن دولا فيز عاغين كايك أغلدة الشورى له فاستهبل خلا ونه السئة الرابعة 
والعشرين من الهجرة (/ نوفير سه 44 م) ٠‏ 

أو سيم نل .| 

شاع عقب ضرب عمر أن قتله لم يكن عمل أنى ازاؤة وحده بلكانهئاك أنخاسن 
ري فى دمه فقد فال عيد ال حمن بن ألى قدا طعن عمر .مرت عككى أى او لزة 
أ ومعه جفيئة والهرمزان وهم نجمى فلا رهقتهم ثاروا وسقط منهم خنجر له 
رأسان نصاءه فى وسطه فانظروا بأى ثىء قتل لاوا بالجنجرا أذى ضرب يه 
أ و لؤاؤة فإذا هو على الصفة الى وصفبا عد الرحمن وكان رجل من نم قد | نبع 
أها لواو : فقدَله وأخذ مئه الخنجر فلا رأى ذلك عبيد اللهءن عمر أمسك حتى مات 
عير ثم اشتمل على سيفه فأنى الهرمزان فعتله 3 مضى -مى أنى جفيئة وكان 
نصرانياً من أهل الميرة أقدمه سعد بن أنى وقاص إلى الدينة ليعل ها المكتا بة فعلاه 


غبيد الله بالسيف ولما سمع ذلك صبيب وهو القاثم مقام الخليفة أرسل !ليه من 





أ 1 رحد مله الس.ف وسجئه حتى يتم أ الاستخلاف ولق أسره 9 ويم 
عثيان جلس ف المسجد ودعا يميد الله بن عمر ثم هال ناءةالمهاجر بن والأنصارأشيروا 

عل" فى هذا الذى فتق فى الإسلام مافتق فقال على أرى أن. تقتله فقال بعض 
الاجر ن 0 عهر الاممن و سمل انه اليوم فمال مرو ان العماأص يا أمير 
المؤمئين إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك عل المسليين سلطان 
إنما كان هذا الحدث ولاسلظان لك قال عمان أنا واممم قد جعلتها دنة واحتملما فى 
مالماوكان ذلك لا نحسيا لثللك المشكلة , |[ 


/ 
١‏ 2 1177 
ا ا ا 43 







17 ولالالماء الأمصار كنا م 0 بعسد فإن الله‎ 3 ١ 
أن , نا الول نظام إلجم أن يكزا ضباة إن سار ناذه اا ظَلدَوا‎ 
ار ان جياة و دءوشكنٌ دم أن اصير وأ جبأة ولا يصيروا رعاةفإذاءادوا‎ 
كذلك ا نقطم الحياء والامانة والوفاء ألا وإن أعدل السيرة أ تنظروا فى أهورر‎ 0 
المسلدين وفيا عليهم فتعطوم مالم و تأخذوم ماعلهم ثم تعتنوا  الذمة فتعطوم الذى‎ 
. لم وتأخذوم بالذى علهم ثم العدو الذى تتتابون فاستفتحرا عليهم بالوقاء)‎ 

وكتب إلى أمراء اللاجناد بالثخور (أمابعد فإ نك؟ حماة الإسلام وذادهم ورقدوضع 
لك عمر مالم يغب عنا بل كان على مل منا ولا يبلغنى عن أحد منكك تغيير ولاتبديل 
فيغير الله بكم ويستبدل بكم غيرك فانظروا كيف تكونون فإنى أنظر فم الزمنى الله 
النظر فيه والقيام عايه) . 

وكتب إلى عال الخراج (أمابعد فإن الله خلق الخاق بالمق فلا يقبل إلا الحق 
خذوا الحق وأعطوا الحق ه والامانة الآمانة قوموا علما ولا تكونوا أول من 
يسلما فتكونوا شركاء من بعدك | إلىماا كتسبتم و الوفاء الوفاء لاتظلموا اليآب ولاالمعاهد 
إن اله خصم لمن ظلهم) . 

وكتب إلى العامة من المسلمين بالامصار (أما بعد فإ:ا بلغتم ما بلفتم بالاقتداء 
والاتباع فلا تلفتن؟ الدنيا عن 5 فإن 5 هذه الامة صاء ر إلى ألا بتداع بعد ا جماع 
ثلاث فيك 0 أولادك منالسبايا وقراءة الاعر مات 
فإن رلته وسلم قال الكفر فى العجمة فإذا استعجى علموم 
تكلفوا أو ابتدعوا). 

أول خطبة ل خطية له 











نا النقرية ١‏ له عضس سعته 8 صعد امثير 5530 الله و أ* عالمه م قال 31١‏ 

ود و بقية أعار فبادروا جالك خير ما تقدرون علءه فلقد أَتيتم أصبحتم 

و أمسيتم ألاوإن الدنيا طويت على الغرور فلا تغر نكم الحياة الدنيا ولايغر' 5 
00 واعتيرواء من مضى ؛ ثم جدوا ولا تقار تاها لابقا عذكر . 











أن أبناء الدنيا و إخواما الذين أ'اروها وعمرها ومتعوا ما طويلا أل تلفظهم ار ميا 
الدنانطك رى الله واطلوا الآخرة فإنَ الله قد ضرب لما مثلا والذى هو خير 
فقال عز وجل (وأاأضرب م 07 الحاة الدنيا كاء أن لناه من السماء فاخمتلط به نيمات 
الآرض فأصبح هشمما تذروه الرياح وكان الله عل كل شىء متدرا . المال واليئون 
زيئة الحياة الدنيا والياقيات الصامنات خير عند ربك ثوانا وخين أملا ) . 

الامص_ار والآمراء لآوَلَ عهد “عمان 

نت الامصار الكيرى لاخر عهد عمر وأول عهد عمان هذه ' 

() مك وأميرها نافع بن الحارث الخزاعى 

6 الطائف وأميرها. سفيان بن عبد افه الثقنى 





(١‏ صنعاء وأميرها يعلى بن مئية حليف بى نوفل بن عبد ماف 

0 الجبد وأميرها عبد الله بن أى ر ببعة 

(ه) البحرءن وماوالاهأ رامرشاامان نأ ىالعاص الثم وهده انس الجزيرة 

الم متلانا كت الكوفة و مايتبعها وأميرها المغيرة بن شعبة الثم 

زم) البصرة ومايتبعها وأميرها أبومومىعبداللهبنقيس الأشعرى وهاءان بالعراق 

زم دمشق وأمير ها معارية ن أنى سفيان الامرى 

6 غيص وأميرها عير بن سعد وهاثان نالشام 

(٠)‏ مصر وأميرها حر ب العأص السبحى 

التو فى عهد عمان 
كان مشاتى اهل الكو ف اأرى وأذر بسجان وكانءالثغر نعشرة آلاف مقائل من أهل 
الكوفة سة آ لاف بأذر بيجان وأربعة آ لاف الر ى وكان «الكوفة إذذاك أربعون 
لف مقائل وكان يغزو هذءن النغرن منهم عشيرةآ لاف مقائتل فكان الرجل يصيبه 
ففكل أربع سنين غروة وكانت هذه الذزوات اتأ بيد الفتم الإسلاى فى تلك البلاد 
وامحافظة عل الثغور من أن ينتام| عدو وإعادة من شق العصا إلى الطاعة فق عهد 
إمارة الوايد بن عقبة عل الكوفة انتقضت أذر بيجان ومنعت ماكانت صا لحت عليه 
فز أها الو ليد حدى رضيت بأن تؤدى ماكانت صولحت عليه وسير لمان بن ر بيعة 
الباهلى إل أرمينية فشنت شل الجتممين با من أراد نض الطاعة . 











َ ل .0 لراتن 0 ن ر ببعة ا بلاد الزر 9 <نى وصل 
0 فى ككل |منيضي الفككاب الاو لب ركنن التراك مميضرا ,علي نهنا لد 
وصأدموم جمعهم ايا فأصيب عبد الرجمن ان رببعية ة وانوزم المسادون فتفرقوا 
فرقتين فرقة عادت فقا بل سلمان نن ر بيعة الذى كان قد أر-ل مدداً لاخيه فجت 
وفرقه أخرى أخذت طريق جيلان وجرجان وجعل على ذغر الباب بعد عبد الرحمن 
اخ شلكان:: 

أما البصرة فكانت مغازيها بلاد فارس وخراسان وثفر الئد فق عهد إمارة 
عبد أيه بن عامس | نتتقض أهل فارس وقتلوا أميره عبيد الله بن معمر فسار الم 
عام رأرم م وقعة شديدة وفى عهد إمارة ابن عام عبل البصرة قتليزدجرد أخر 
عار | ارس و متي امفعنيت الدولة اليناسالممة . 

وفسئة ١م‏ انتقض أهل خراسان نفرج الهم ابنعامس فىجيش كثيف فلا وصل 
الطبسين وهما انا خراسان تلقاه أهاما بالصلح لم سار إلى قهستان فقاتل أهلها جى 
طاموا الصلم فصالحههم ثم قصد نيسأبور فصا ده أهلها * م بف الا حتفا بن فسن !|1 
تان 117+ ثم إلى صو ولا لخ ا كاري الثاياف توح ا 
َلك الجهات ” جم سار إلى بخ قمالحه أهلها : م ذهب إلى خو ارذم فاستعصت عليه 
فعاد عنها . ولما م لابن عامى هذه الفتوح عاد إلى البصرة . 

وأما الثنام فقد كانت جمءت كلها لمعاوبة نأ فسفيان وكانت له غزوات مع الروم . 


مس ل ٠.‏ آل ةدا ااالالبلللللاجيرًي 000021 
-- 0 حصا 


.)١ )‏ بلدان واسعة عل شاط حر الخرر قصبتها 1 مل وطيرستان بين الرىوقر مس والبحر 
وبلاد الديل والجيل 

(؟) هم ى بلاد الترك خاف ,اب الآبوابالمعروف /الدر يند 

)و 5 وواثاعة عمدت أبى ا حر ايتان يعن طخا رستان العليا والسهل ذالعليا شرق 
0 و يبنها وبين فخ م قرسا | والسفلى عرق جي<ول ن أيضا 
إلاانها أبعد من بلخ و أضرب ف الشرق من العليا وأ كي رمد ينة بطخارستان : طالقان 












بلغ ١‏ اك لسرن :الل ”ق يازشتسطاعة كثيدة من مل العام الاير 
مرفي ن مسسامة بأمم عان إلى أرمينية فصار حتى أنى #اليقلا نصالمه أهلها “م 
استمر فى فو جه حبى وصل تفليس ”7 

وفى سئة ,مم فتح معاوبة جزيرة فز وغزااممه' جمغ كثين من الصتحاية. منرم 
عبادة بن المامت ومعه زوجته أم حرم :بن ملحا وكان ماوية كثيرا مايتمى رد 
الرؤم فى اليدر إلا أنعمر كان بملعه من ذلك لانه كان برى الغزو فيه تغريرأ المسليئن 

كيب عير إلى عمرو بن العاض صف فى البخر وراككه فإن نفسى تناذعى إليه 
فكتب إليه عمرو (إى رأبت خلقاً كبيرا ب ركبه عاق" صَثَيرٌ إن” زكن عراف القاوب 
الو ماد أزاغ العدول زداد فيه اليقين قلة وااشك كثرة هم فه كدود عل عود إن 
مال غرق وإن نما برق) فنا قرأء تم ركتب إلى معاوية لا والذى بسك مدا بالحق 
5 أمل فه 0 أندأ) ١‏ 

لبا ل 0 عفان أذن له فى ذلك وقال لا تنتخب الئاس ولا رع يهم فن اختار 
الغز )رياز إل قرس وأمذه من مصر عبداقه بن شعد 





بن أفى مرح أمبرها بنفسه ففتحوها صلدأ عل سمعة أ لاف ديئنار كل سه يؤدود 
إلى الروم مثلها لا ممنمهم المسلمون من ذلك وليس على المانين متَنهم عن أرادم من 
واس ل أن يعلبوا المسلمين بمدير عدوم منالروم [امهم ويكونطريق المسلبين 
إلى العدو عاهم ْ 

وقد رتب معاوية أم الغزو :فى البح وأعد إذلك أسطو لا جعل أميره عبداقه ‏ ن 
ين الى )!مليف ني أرافة ان لا ابم فاة فق لبوا 
يغرق فيه أححد و 526 وا-كمنه خرج فى بوم طليعة فى قارب فا :تهى إلى المرق من 
أرض الروم فنذر به فت-كاثروا عليه وقاتاوه . 

وأمَا فى مسر ؛ فو عهد عمرو بن العاص انتقضت الاسك:درنة بسبب مكاتبات 
مإك الروم وتسييره لمهم أحد قؤاده فى أسطول عظم فسار [لما عمرو وافتتحها بمد 

أن هزم الروم هر 1 مشسكرة وهدم سور الإسكتدرءة رانةز لعل كين نس | قل 
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الاسطول وسيرعمر وعبد الله بن سمد بن أ سرح إلى أفر بقية وهى السو احل الشمالية 
للقارة من طرا بلس إلى طنجة فسار أءن سعد واستولى عل "كثير من المدن الي كا نت 
تابعة للروم وانتهبى أمى , معهم بالصلح عل أن يدفعوا له ألق ألف رخمسماثة أ اف ديدار 

وف عهد إمارة عبد الله ن سعد بلغه بجىء ملك الروم بأسطول عظم فيه سسماة 
م كب فسار إليه ابن سعد بأسطوله وخرج معاوية بئفسه من الشام بأسطوله ولما 
اجشمعت مما كب ال مين تقا بلت فى البحر بأسطول قسطئطين فاتفق الفر يقان على 
ربط ارا كب بعضها ببعض ففعلوا ثم دارت بين الفريقين رحا اهرب على سطم 
لمالا فتكاد زر عة ها ثلة سمو هاذات الصوارىوانوزمت فوامى! كب الرومهز عة مشكرة 
ور جمر م ملكهم نزم عن بجا من قومه واستولى المسدون على كثير من مس | كمهم فؤى 
عهد عثهان صارت ا.ذلافة الإسلامية دولة بحرية بما صار [إمها من مى| كب الروم 
وبما استحدثه معاوبة وعبد الله بن سعد من المرا كب ولم يكن من ذلك بد لماية الثغور 
الإسلامية التى كان بشن الروم علما الإغارة من وقت لاخر . 





الخاضر 5 لي عه و 00 وو ل 


الا<وال الداخلية والفئن 
الاحوال الداخلية 


لايد أن نصط "اقول فما كانت عليه اح اك المتلن الأمضانالفيافة عق صأ 
٠‏ البصترة والكوفةو مص لأ الفتئة التكبرى قد اسستخده لحا المامة من هذه الا مار اثلاث 

روىالطيرى عن امسن البصرى قالكانعمر بن الخطاب قدحجر على أعلامقريش 
من لهاج بن انر وج ف البلدان إلا بإذن وأجل فشكوه فبلغه فقال ألا !ىسنت الإسلام 
سن البعير يبدأ فينكون جذعا ثم ثنيا ثم راعيا ثم سديسا ثم بازلا ألا فهل ينتظر 
البازل إلا النقصان ألا وإن الإسلام قدنزل ألا وإن قريشا يريدون أنيتخذوا مال 
ل معونات دون عباده ألا فأما واءن الخطاب حى فلا إنى قاتم دون شعب الهرة آخذ 
صحلا قب قريش وحجزها أو يتهافتوا إلى النار ‏ فلا ولى عثمان لم يأخذهم «الذى كان 
بأخسذهم نه عمر فانساحوا فى اللبلاد فليا رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الئاس أنقطع 











الاختلافكانت مفةودة وأكر ذاعية لنزوع الشر بين العرب أن مختلف رؤسازم 
2 لا نود بك لو به شد بدة نعف بالمتلفين عئد الحد الذى لا ينمى :0 تجا وزره : 
كانت روح عمر تخيف الرؤساء وذوى الرؤوس الثابغة فلا بحدون سبيلا إلى تزاع 


أو شر إلى ماوقر فى أنفسهم من الأ لفة الإسلامية ومتى أمن اختلاف اللكبراء فلامممى 





على استخراج الملال ئ فيان" سقد. أ نامل على اسناظاره فافترقوا و لعضهم يلوم 
بعضا ١‏ يلوم هؤلاء سعدا ويلوم هؤلاء عبد الله بن مسعود . 

لغ هذا الشقاق عثان فغضب على الرجلين فءزل مدا عن إمارة الكوفة وأبق 
ان مسعود عبل الخراج وولى الكوفة الوليد بن عمبةركان على غرب الجزيرة عاملا 





لعمر ءن الخطاب ولما قدم الوليد كان#ببا إلى الناس و رفيقا مم ا كان 
شما بأ من شباب الكوفة نشبوأ عل رجل منم| داره ووتاوه وكان له جار قد حوره 
على الحادث ورآه فاستصرخ الشرط خاءو| وقبضوا عابهم وفهم زهير بن جندب 
الازدى وهورع بن أى #ورع سد وشييل 'ن أن الاددى تقوم اأو بيت عليهم 
جرمة القتل فقتلوا فاضطفن آباؤهم لذلك على الو ليد وصاروا يتحينون الفرص ‏ 
للايقاع نه وكانْ مار يسمرون عنده ومنهم أ بو زبيد الطاتى وكان أ بوز بيد فصرانيا 
ثم أسل وكان معروفا بشرب اثر فأ آت أو لئكالنفر الحاقدين على الو ليد فقال هم 
هل لك فى الو ليد يعاقر أناز بيد اغذر فأذاعوا ذلك بين الناس حتى شاع على ألساتهم 

فتوجهوا إلى اءن مسعود فأخيروه يذلك فقال ابن مسعود من استترعنا بثىء لم تنبع 
عورته ولمءتك ستره فأرسل الوليد إلى ابن مسعود فعاتبه فى ذلك وقال' أيرضى من 
مدلك بأن بحيب قوما موتورين ما أجبت أى ثىء استثر به إنما يقال هذا للغريب 
فتلاحيا وافترقا على 'تغاضب ٠.‏ ول يكف ذلك أوائك القوم بل ممواعلى الذها ب إلى 
دار الخلافة وشكوى الو ليد والشهادة عليه بشرب الخر فقدم من اننديا للشبادة على 
عمان و معهما: .نفر عر فهم عثان من قد عرزل ألو امد ان ك ال فأخدروه الخر فعال 
من يشمد فقالوا فلان وفلان فسألا كيف رأيتا قالا كنا من خاشيته فدخانا عليه 
وه لة:: . الخر فال عثان مايقء الثر إلا شارجا فأرسل عثان إلى الو ليد فأقدمه 
المديئة وأفى على بوجوب عن يقرى, بهد اشلوين لوف امعان وول عل التكلاقة 
بدله سعيد بن العاص :فرج حتى أتى الكوفة ومعه أو لك النفر الذين أوقعوا بالوايد 
فليا وصلها صعد مثيرها وقال غم و الله إنى قد بعت اليم وأأنا كاره_والكبى؛ !ايد 
بدأ إذ قرت 0" أ ااه 1 من اسللء لما وعمفما وألله ا 
إن عدن الاق اومن لوس الس ن الكرفةو أهلها حتى خير هم ك تب إلى عبان 
1 إن أهل الكوفة قد اضطر بأمره وطلب أهلالشرفمنهم والبيوتات والسا بقةوالمقدمة 





ل 5 
4 3 8 3 لجار , ع 8 ١‏ م : : ١ ١‏ 5 4 / - 3 
اللص يج تاه الا7, مدرو برخ 51 بنجت اجا ب 


1 الغا 58 1 تلك الملاد رؤادف ردفت وأعراب لقت حدى مأ ينظر إلى ذى صرف 
اللا نازلتهاو لاما بنها . فتكتب [ليدعئمان (أما بعد ففضل أ هل ادا بقة و القدما من 
فتماش عليه لك البلادو ليكنمنتزها بسبيم تبعالم إلاأنيكونوا تناقلواعن الحق وير كوا 
القيام به .وقام ندهؤ لاء . و احفظ كل ماز انه و أعطهم جمءأ بقسطهم .نالوق فإ نامر فه 
بالناس يضاب با العدل) فأرسسل أسعيد ,إلى وجوه الناس «زأشرافهم من أهل الاايام 
والقادسية فقال لم أنتى وجوه الناس من ودائكم والوجه ينيع عنالجسد فأ بلفونا 
حأ جة ذى الحاجة و حدق حي ذا سه لت تبعل معهم من امل من الأوأجق والروادف 
. ولحلص'ابااقر اف واللليتممين لتيمره فكأنما كانت الكوفة ليا “ملته نار ف نقطع إلى 
ذلك الضرب ضرمم وفشت القالة والإذاعة فلك اسعيب: إلى عنمان يذلمك لجمع 
أهل المديئة وأخير هم يما جاءه من عند سعيد و مقدار شاو مه من يمأ أن أهل الكو فة 

راضطراب أميم . ظ 
كان ليد مجلش يماط وه من قدمنا صدفتهم وكان فى عضن الا يان يملس للناس 
للأوسقاً عاها و لاحجب عن جاه عد فبن| هو ذات ومفى جلس العامة وم يتحدئون 
إذقال قاثل: ما أجود طلحة بن عند اله فةالسعيد بن-العاصن إن .من له همل النشاستج 
لافيق أن يكون جواداً والقهلوأن” لىمثله لأعاشكم التهعيشأرغداً فقال شاب حدث 
واللّه لوددت أن هذا المطاط لك:(ؤهو.ءاكان لال كنري على تجانب: الغذرات الذى 
يلالكوفة)فقال الناس إذلك الشاب فض الت فاك تتمى له سؤوادأ ثم ثار إليهجماعة 
من شفها تهم: فمهم الأشتر النخمى: وعمير بن ضابىء و نظراؤهما فأراد. أبو الششاب 
أن شع غنه فطندزنوهما كامهنها الل يسعيدفارم ادا ش81 ركاديعا تنكو ن قبي ةعامة 
لولاأنهدأها سعيدومنء أوائك النفرمن غشيان مله فامتثموا ولاهم لهم إلاالوقيمنة 
فى سعيد ومن ولاه فكشك أشروافق أهل الك فة إلى عثان بذلك و طلبوا:مئه إخراج ‏ 
هؤلاءالنفرمن:الكوفة فأص بنفمهم إلى |اشام ليكو نواتحت نظرمعاوية بن ألى سفيان 
فلا قدموا على معاورة أراد استصلا حهم الملمروف وأكرعهم م أل ذم ذأت اوم 
كر نوم منالعرب لكر أسنان و لكر لسئةوقد أدركم بالإسلام شرف وغلبتم الام 
وجو يتم مأ تيمو مواد يهم وقد لغ ىأ نكم تمت قريشا وأن” قريشا لو كن عدتم أذلة 
؟ كنم بإن دم سكم إلىاليؤم جنة فلا نسدذوا عنى جنتكم وإن” أتمشكر اليوم يصير ون 

(ع-؟) 


كس وده 














لم على الجور ويحتملون مدكم المؤونة والله لثترن أو ليبتلينك الله يمن يسوم ثم 
لاتحمدم على الصبر ثم نكوئونشركاءم فها جررتم عب الرعية فحيانك بهد مورك 
فردّوا عليه ردأ 0 عل مكن الغئية فى رؤسهم فرد علوم مءأوبة ردا شديدآ وعل 
أنهم لالإصلحون وقال طى لما ظنوا أنفسهم فى الكوفة مه إن" هذه ليست بأرض 
الكوفة وات إن رأى أهل الشام ماتصنمون وأنا إمامهم ما متكت أن نيام عنم 
حتى يقتاو كر فلعمرى [نصنيعكم. أيشبه بعضه بعضا وكتب إلى عثيان بأنه لم يقدر على 
استصلاحهم و أنهلا بود بقاءهم ف الشام فأمره عثمان أن يرهم إلى حمص عند عبدالرحمن 
ابن خالدبن الوليد فأدسم عند ا( حمن أدبا فناية| حدى أظهروا الرجوع والندم فض 
مدان أن يعبدهم إلى الكو فة فلماءادوا اشتد أمره فى الوقيعة بءثمانوعماله وهؤ لاه رؤس 
الفتئة من أهل الكو فة وهم مالك بن الحارث الاشتر وما بتبنقيس التخعى وكميسل بن 
زياد النخعى وزيد بنصوحان العبدى وجئوب بن زهير الغامدئ وجندب بن كمب 
الاذدى وعروة بن الجعد وعمرين احمق الخزاعى...وفى آخر عهد عثمانخرج سعد 
إليه ليبلغه أحوا ل الكوفةولماأراد العودةخرج [لية أو لثك الناسومناستخووه وقالوا 
والنهلايد خلهاعلينا الي اأيدأو لماعل ذلك عثمانعز لهعنهم وولىغلهم أبامومى الاشعرى 
حسب طلهم هكذا كا نالحال بالسكوفة غلب فم الغوغاء أهل الم وضعف ساطان 
الأمراء . وقوة الطاعة لم يبق لما فى نفوس القوم من أثر . 

وفالبصرة التى هى الحاضرة الثانية للعراق لم :كن ادال خير أمن ذلك ففى سئة به م 
هاج أهلها عل أنى مو سين الاشعرىعاملهم و ألم تجووا لمان "مله فعز له عممم واوا ريل له 
عبدالته بن عامر وكان له فى أعمال الفتوح بالكوفة أثر جيد وكانت إمارته تشمل 





أعال الإصرة وأعمال البحرن واثلاث -ئين من إمارته بالخه أن" فى عبسدالقيس 
رجلا ناذلا على حك بن جبلة وكان حكب رجلا لصا إذا قفلت الجيوش خنس عنهم 
قلقعوي فن ازاك وال دفضين عل اهلا الذمة ويتنحكر لم ويفسد فى الأارض 
ويصيب مايشاه ثم برجع فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عئمانفكتب إلىانعامر 
بأمره حبس كيم وفن كأن مثله بالبضرة فلا خرجِن نبا احىتأندوا'مماه رشدآ 
فكان لا يستطيع أن خرج منها فلا قدم ذلك الرجل المسعى عبدالله بن اق 
باءن الدوداء نزل عليه وكان يلق إلى الناس فى السر انعا ليم خميثة وأصل هذا الرجل 








بودى أظهر الإسلام ليضل الئاس فصار يقول لم محبت من يقدل رجعة المسيح 
ولايقول رجعة عمد فيقبل منه الناس ذلك و يقول لهم ييا لك أما المسلءون يكون 
فيك أهل يبت نيك ثم يقصونع نأمسك إلى مامائل هذا السكلام الذى يسبل قبوله لاانه 
جاءه من قبل تعظم نبيهم ورفءة مقامه على سائر الانبياء ثم .ماهو قريب من ذلك من 
استبجان ترك [ له وإ[قصائمم عن أى خلافته فبلغ ثىء من خوبره عبد الله بن عاص 
العام تال مك أ نك فا لهانتجل] كن أهل/السكتابةرغت فى _الإبيلام | وسوعب 
فى جوارك فقال:ماييلغنى ذلك فاخرج عنى ترج حى أنى الكوفة فأخرج منبا فسار 
إلى مصر و هناك وجل مهده لعد كك نفضف مأ نهث بالعراف 








اما الام فق مصر فقدكان أشد تمافى العراق فإنَ ابن سبأ لما جاءها أل إلى الناس 
تمالمه ومن نه أنه كان لله أاف نى و لكل نى ودى وكان عبلى وصى محمد ثم قال 
10 وعلى غات الآوصياء ثم بعد ذلك منأظل من لميجحز وصية رسو لالنه 
صلى الله عليه وس[ ووب عبلى وَضَه وتتاول أ" الامة ثم قال بعد ذلك إِنْ عنمان 
أخذها بي حق وهذا وى رسول الله صل الله عليه وس فانهضوا فى هذا الس 
فركوه وابدءوا بالطعن على أمير وأطايرى| اللأس اللفرو ني والبئاعن المبكر 
نستميلوا الئاس وادعرهم إلى هذا اللاس فيث دعاته وكاتب من كان استفسد فى 
الامصار وكاتروه ودعو فى السر إلى ماعليه رأسهم وأظهر الام بالمءروف والوى 
عن المنتكر وجغلوا بكتبون إلى الامصار بكتب يضعونما فى عيب ولانهم ويكاتهم 
إخوانهم مثل ذلك ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مدر آخر ما يصنءون فيقرؤه 
أوائك فى أمصارم وهؤلاء فى أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسموا الارض 
إذاعة وهم .ريدون غير مايظهرون ويسرون غير مايبدون فيقول أهل كل مصر إن 
7 عافية مما ابل به هؤلاءالناس إلا أهل المديئةفإنهم جاءهم ذلك عن جميع الامصار 
فأتوااعثان. فقَالوا: .ا أمير المؤمئين يأتيك عن الناس الذى يأتينا . فقال لا والله 
ماجاء فى إلا السلامة فأخير وه بما جاءه فأشاروا عليه أن يبعث إلى اللامصار من يستق 
الجشاوزها ويعل عم مافها فندب لذلك رجالا سيره إلى الاامصار فسير حمد بن مسلءة 
إلى الكوفة : وأسامة تن زيد إلى البصرة ؛ وعيد الله بن عمر إلى الشام . وعار بن 
ناسر إلى مصر وفرق رجالا سواه فى البلاد الاخرى فأقبل جميعهم ؛ إلا عارا , فقالو| 





سي َس نع 





لءوا 5 0 نْ لي يداه ان 6 وان يرز 
دق كاز ان إشسر ركان'من كيل الم ليين على عمان فصر رجيلان مد بن أ ىحذيفة . 

زكان الذى دعأه 0 ذلك أنه كان ينما 1 جر عممان كان ععان لان أهل ابلك 
وحتمل كلهم فسأل حمد عثمان العمل حين ولى فقال ا بى لو كنت رضى ثم سأ لتنى 
العمل لاستعملتك و ا-كن الست هناك قال فأذن لى فللاخرج فلا طاب مايقوتنى قال 
اذهب حيث شعت وجهره من عنده وجمله وأعطاه فانأوقع إلى مصر كان فيمن نغير 
عليه أن منعه الولاءة . والثانى : عمد بن أى بكر وقد كان من الإسلام بابحل الذى 
هو به وغزه أقو ام فطمع وكانت له دالة فازمه حق فأخذه عثان من ظهره ولم يدهن 
فاجتمع هذا إلى هذا فصار يا يول سالم بن عبدالته بن عمر هذا بعد أن كان حمداً 
وإنما مال [ لمهم عيار بن باسر لآانه كان كذللك حاقداً على عثان ؛ فقد قال سعيد بن 
المسيب إنه كان بيه وبين عباس بن عتبة بن أفى لهب كلام ؛ فضرمما يات 
وكان قذفا . 


أما الحال فى اأشام "فق د كانت حيس الا<وال لما عرف به معاودة من زم 
والضيط إلا أنه كان فبا جادثة استعملها أو ائلك الضالون ف التشنيسع على عنثمان. وعاله 
وذلك أن ابن السوداء لما أتى الشام جاء أناذر ؛ فقال : با أناذر ألا تعجب من معاوءة 
يقول الال مال الله ألا إن كل ثىء لله كانه بريد أن حتجئه دون المسلمين ويمدو 
اسم المدلبين فنا 1 ذرفقال ماادعوك إلى أن تنسمى مال ال سنلمين مال الله قال رمك 
الله با أيا ذر» ألسنا عباد الله والمال ماله والخاق خلقه والام أمره قال فلا تقله 
قال 5 0 انه ليس لله , ولسكن سأقول مال المسلمين .ثم ألى ابن السوداء 
أنا الدرداء فقالله أ بو الدرداء منأ نت أظئك ممودءا , ثم أوعيادة الات فتعراد) ,4 
وأق به معاوءة فقال هذا والته الذى بعث عليك أن ذر ثم.قام أبو ذرا بالشام وبعل 
بقو ل بامءثشر الاغثياء واسوا الفقراء . بششر.الذين يكنز ون لذهب والفضة ولا فكوا 
فسبيل الله مكاو مل ان فكائ بأ جب أههم جمدو مهمو ظهور مما زالحىو لع الفعراء 
عثل ذلك : وأوجيوه على الاغنياء : وحى شكا الاغنياء مايلةون من :الناس فكتب 
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معاوية إل عَمان 000 ظ اذ لات ان مدل اليه فلمأ قدم 
لي ايجالن أل لم قال بكَرْ فل المديثة بغارة شعواء و عرب هذ كار 
ولما دخل عل عمان قال ا أناذر 0 المتكؤن"ذرَبٌ لتانك فأخيرة أنة 
لاينئى أن يقال ةلخد اؤاهنا: 0 يشتنو هالا فقال ما أبا ذد عل أن 
أقضى ماعلا" وآخذ ماعل الزعية ولا أجيرم على الزهد و0 أدعرم | إل "الاجتهاد 
و |الأفهاد” وان 512 متمسكنا من أ در عر 0 
زا قال فحن أناذر أن مخرج إلى الريدة يق بها و يقال ال إن أناذر هو الذى طلب 
مئه ذلك فسيره وأجرى عليه رزقاوعلى رافع بن ديج مثله وقد ل بالريذة 
سئة +" وكان من السا بقين إلى الإسلام . أناالحال فى المدنة فقدكانت:لك 2 
الى يرسلها السبئيون سيبا لكيرة الحديث فى عمال عثان وفشو القالة حى 0 
ذلك نفوس الكثير مهم وشهم من هو حاقد عل عنمان لاسساب تخصه وقد بلغ 
الحال أنْ إعضهم واجه عمان مما لسدومه من الكلام فكان تحمل ذلك لصير . 





لما زأى عثان كثرة السكلام أرسل. إلى عاله 0 أن يوافوه جميعا. بالموسم 
فقدمو اعلءه عبد الله ع ومعاوية وعد الله بن عدو أدخل معهم ق المشور ةسعد 
ابن العاص وعمرو بن العاص فال م وبحم مأهذه الشحا به وماهذهالإاذاعة[ ف والله 
خانف أ ن تنكونوا مصذوتا عليك وما يمصب هذا إلابى فقالوا هم تبث نبعث ألم برجع 
| ل ليك الخير عن القوم امرجم اوم يشافههم أحد بثىء الاواتماصدقواو لابوا ولانمل 
لهذا الا م أصلاوما كنت لتأخذيهأجدافيقيمك علىثىءوماهى إلا إذاعة لاحل الاخذ 
مولا الاتباء [ اباقال فأشير واعل”فقالسغيد. بن العاض هذا أمر مصنوع يصئعفى السر 
فيلق انةغيرذىالمغرافة فيخينءه فتحدث :به ىجا لسبم قالفادواء ذلك قال طلب هو لاء 
القوم ثمقتل هؤلاء الذين خرج هذا من عندهمرةال عبد الله بنسعد خذ من الناس الذى 
علهم إذا أ أعطيتهم الذى طم فانه خير .من أن ندعهم وقال معاوية قدوليتتى فو ليتقوما 
لا, 1 مك عنم عر أعا بشاحية.ههاأ قالم |الرأى قال حدسمن الادبقالفا 
تر ناعم رو قا لأرى أنكقد لنت هم وترأخديت عنمم وزدتهم ع ما كآن انع عمر فأرى 
أنتازم طريقة صاحبيك فتشتدفى«وضع الشدة وتليزفىموضع اللين؛ إنالشدة تذبغى 
انلا يألو الثاسن تر واللين إن خف الئاس بالنصم وقد فرشتهماجميعا اللين . فترون 





أن ا و ليه امال دايز لاء ذبن لام ا لا إذاعة الآ كاذيب لتتفيذ 
أغاض فى أنفيسبم فال هم عثهان كل ماأ* “ير “م دعلى سا ا د .ناب بو لىمنه 
إن هذا الام الذى بخاف مل هل لقار يو اماس لشي ا يكنا 
اللي والمؤاتاة وامتابعة إلا فى دود انه التى لايستفاييع إستإن باد لعي ادها 
فإن سده ىء فرفق فذاك والله ايفتحن و ليست لاد على حجة حق وقد عل الله أنى لم 
ل الناس .و لانفءى ووالله إن رجا الفتنة إدائرة فطوى لءءان إن مات ولم حركها 
ذف الناسن و هوا هر وهم واغتفرو | 1 ل اسلا لهنوا 
فيها . ثم رد الأاماء إلىأعمالهم ولم يأمى بثىء ما أشاروا نه وقدعرض معاوية علىعهان 
أن اين مضه إلى الثيا ا جوار رسول الله صلى الله عليه وم لبشىء 

وإن كانفيه فطع خيط عمق فعرض عليه أنيرسل له جندأ يقيمون معه بالمد يثة للحافظة 
عليه فأنى وال لا أفتر على جيران رسول الله الارزاق بحند يسا كنم وأضيق على 
اهل دار الهجرة والنصرة . 

كانالتصمي الذى دره السبرٌية أن يثورما بعدمبارحة أم امهم الا أمصار فل ينبأ لهم 
ذلك ولم وض إلا أهل الكو فة خدر جوأ جه انهم إستعفون عنمان من سعيد بن العاص 
نفرجواحتىإذا قا بلواسعيداً بالجرعةردّوهوا جتمع الناسن على أ ىموسىالاشءرى و أقره 
عنْان ولما رجع الأامراء لم يكن للسبئية سبيل إلى الخروج فك تبوا أشياعهم من أهل 
الأمصار أن يتوافوا بالمديثة ؛ لينظروا فما بريدون و أظهروا أنهم يأمرون بالمعروف 
رفون عن المشكر ويسألون عمان عن أشياء لتطير فى الناس و لتحقق عليه نفر حت 
وفود من اللامصار الثلاث حتى قاربت المديئة فلباعل عئان مجيتهم أرسل لهم رجلين 
ليعلنا عل القوم وماذا بريدون وكان الر أده لإتعريداىا من عثيان فاصطيروا| ولم 
يضطخيا فليا رآهما أو لك القادمون أخمر وهما مار يدون فقالوا إنا تريد أن نذكر له 
1 شاء قد زر عناهاق قالوب الناس ثم نر جنع | لهم فنزعم هر أنا قررناه جا فم يخرج منما 
ولم يتب ثم نخرج كأنا حجاج حى نقدم ايلب يشليةة, اوكا يقاو ٠‏ فرجع 
الرجلان إلى مان وأخيراه الخر . فضحك مكار هؤلاء القوم وجمع الناس 

وأخرم خبر الوم فأشار عليه عض المشير.ن منهم أن بق تلهم فال عان بل لعفو و نقبل 
ونبهيرم تجهدنا و لانحاد أحداً <تى يركب حدا أو 0 عو لخو ك1 | 
قد علمو ا منمامئل الذى عل- ألا إم زعموا أنهم بذ كرو نما ليوجبوها على عند من لا عل 





وقالوا إىأعطيت ان ألى سرح ماأفاء التهعليه وإِنَإئما نفلته خمس ماأفاء الله عليه 
3 ارلا ولاق فقه لك أؤقل يكل ناسل 'ذالكا أوابكزوعمر فزع الجئد نهم يكرهون 
ذلك فرددته عابم وليس ذلك ل أكذلك هو فالوا نعم وقالوا إنى أحب أهل بتى 
رأعطيو فأما حى فإنه لم يمل معهم على أجور بل أحمل الحقوق عليم وأما إعطازم 
فالى إما أعطهم من مالى والجأسشكا أموالاك المتدلييت اليفتى زا احور مل .ف للشامنة 
ولقدكئت أعط المطية الكبيزة الرغيبة من صاب مالى أزمان رسول الله صل الله 
عليه وس وأى بكر وغمر وأا بوذ حر يص تيح ألحين أنيت عل أسئان أهل 
ب وفى عمرى وودعت الذى لى فى أهل قال الملحدون ماقالواو إنى والله ماحملت 
عل صر من :الأمصار فضدلا فيجوز ذلك من قاله ولة-د رددته علهم ومأقدم 
إلا الاخماس بو لال لى منها ثثىء.فولى السلمون وضعها فى أهلها دوتى ولا يتفلت من 
مال ابه بفاس ا فوقه رما أتبلغ ممه ما أكل إلا من مالى . 
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د 2 لوست مصوب مم مسومو يووا سد - يي ع اممو 1 


وقالوا أعطيس| لاارضر الا و إنهذه الارضينشار كهم فم المهاجرو نوالا نصار 
نام تمت من أقام يمكان من هذه الهو س فهو 1 : أهله وض رجمغ 1 أهله ل 
ذهب ذلك ماءوى الله لهفنظرت فى الذى ممم ا أواء ابن علموم دعذداً مره 
من رججال أهل عقار سلاد الع ب فثفات م سيوم لهو قأندمم دونى. وكان 
عتان قل قنتم ماله وأرضه فى بى أمية وجل زاده كبءض من يدظئ فيه فبدأ يننى ألى 
العاصض فأعطى آل احم رجاهم لكو فأخحنوا| مالك وأعطيى هيا عنان 
مدل ذلك ولسم فى بى العاص رف بى العيص وفى بنى خرب ولانت حاشية عان 
لاو للك على اموت ' 

فا كتف عتمان مذا الدفاع عن نفيسه ولم يفعل شيا مع ذلك الوفد بل أعادهم إلى 
أفصار هم فكاتبوا بينهم واتفقوا على أن تخرجوا من أمصاره كأنهم عمار ثم يثوافوا 
بالمديئة لتنفيذ ماغزمو! عليه فرج أهل مصرق أر بع رفاق علهم أرلعة أمراء وعددم 
بين الستهائة والالف وأميرتم جميما الغاقق بن حريب العكى ول يخترؤا أن يعدوا 
التاش مخرو جهنم إلى الخربتو [نما خر توا كالحجاخ ومعهم ابن السوذاء. وخرج أهل 
اللكوفة فى أر بع زفاق علمم أربعة أمن اء واعدده كعناد “أهل فصر وأمير هم جميعأ 
عمرؤ بن الاضم وخرج أهل البصرة فى أربغ رفاق وعدده كعدد أهل مصر وأميرم 
جميعا حر قوص: بن زهين السعدى وكانت أهواء أهل الامصار الثلاثة يختلفة فأهل 
اليصرة كا نو | بريدون طلحة لان ضياعه كانت بلدهم يما سكو فة كانوا بريدون 
الزبير وأهل مصر كانوا يريدون عليا اتعالي ابن الوداء زوجود ابن أنى بكر ها 
ربقب عبل وابن الى حذيفة بيهم ؛ ولما كانوا من المديئة على ثلاثة تعدم ناس من 
أهل البصرة فنزلوا ذا خشب وناس منأهز النكوفة فنزلوا الاعرص وجاءم هئاك 
ناس من أهل . مص بوتركو | عامتهم بذى ا مروة واتفهوا جممعا أن يه-دموا روادأ 
ليدخلوا المدينة وينظروا هل وصل المديثة خيرم لمهم كانوا يخافون أن إستعد م 
أهل المديئة حرب فأرساوا لذهك رجلين فليا دخلا المدينة كلا عليا وطاحة والز بير 
وقالا إنما نأتم هذا الببت ونستءق هذا الوالى من بعض عالنا ماجئنا إلا.لذلك 
واستأذناه للناس بالدخول فكلهم أبىذلك علرمافرجع الرائدان إلىقومهماو أخبرام 
الحرفاجتمع هر أهل مصر نفر أنوا عليا ومن أهل البصرة نفر أتوا طلحةومن 
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أهزالكوفة نفر أتزا الريير شل المضريون على على وعر دوا له الا فردعلهم ردأ 
ابد د ذا كار لكي ل ارق الي القزاة زاردم الم اجون لى 
ان 0 وهىع! ثلاث 5 تررق ترق أه امد يئة م ركزوا راجمين 
رق أمر دن رجه ابل لقم عاك هكروايم فنترم فزيفجا أمرالمدينة 
أ فلزمالناس ير فأناه عل فكلمهم وقال مارد؟ بعذذها كور جوعكمعندا 5 فقال 
لوخنم ص العريد كتا 1 عتاتاروال الكرفيون والبصريو نجنا تنصرا!+وا 
يأنما كانوا على معاد فقال م على كيف عا.م با أهل الكوفة ويا أهل البضّرة بما لق 
أهل «دضهسمر وقد سر “م مراحل م طون ظ ونأ 3 د نر وآلله أما أبرم ا 
وت مم ادا َه نا 5 هل أ ال ر جل لمعكز لها “م قالوا لعل إن أله ود ادل 
انا ذم هذا الرجل ٠‏ قم معنا إليّه قال والله لا أقوم معك إلى أن الوا فل كتبك إلينا 
قال على و الزن تتلك م كتابا فنظر بعضهم إلى نعض نا دالوا كف اس:عمل 
|اأوكارون نيا تكد الناش 240 اهم عق زْ خرج امن المدايئة . ثم دخاو | بالكتاب 


م 


عل عنان فهالو اكتدت فنا بكذا كل قفالا ["نذا هرا ا كنتان أنه تقيموا عل رجاقِن 
من المستامينت 4 م لله لا اله إلا هو نأك لعل و [ثماك 5 ليث وقد «علدون 
أن اكات كيت عل لنان الراجل وق" بنققن الخاتم على انلخاهم.فقالوا قد والله 
أخل” الله وك ونقضت الهد والميثاق فتذ كهم عثمان وكان القوم عخاواونمنه أن خلع 
نفسه من الخلافة وهو يأنى وكان لانزال يض م ثم مئعهوه من ااصلاة فى المسجد 





و حصصر وه ق داره؛ وكان عمان بدون ريب يفكروهر خصو أن على يي ليطا لب 
م يفعل ما مكنة ار : مألاء' الناس فتكامسن تلبما الم اسلات'يظلث إليه قبا أنجتهد 
تفل من|"الاصان عن .وإدن ذلك مارواة أنوالئيائن مد تن مزاند الميرة ى كتانه 
الكامل أن“عتان كك إلى غ1 وهو تحدور (أما دك قفد بلغ ادل بيه فى و ني 
الوزام الطبيين و بلغ الام أشدة ) ثم تمثل ذا البيت ' 

(فإن كنت ار انسلا أدركن .بل أبزقا 


وكانت -داشية 3 من أمة 6 0 على ضاعأ قُّ وذ! لاما فكانتالوجوه 
تتقابلعابسة وتبدى عدا فى القلوب العيون فلم يكن هناك سيل لعمل صال فى مصاحة 





امسدة ا ا إلى أن 077 1111 ا ' 
يكن فى إمكانه قمها إلا أنه كان هناك * رياه رهزا االلقي ءالط واد تغاسى 
كل ما فى النفوس لان الأمس كان نوهي لهي 

يعس رع الفلك أن روونن'المسامين او كانت متفقة تايا لامكلهم أ ن شاو موا هذا 
السيل الذى أقبل علءيم و لسكن القلوب كانت قد انصدعت ألفتها فغلب السفهاء عل 
الف رفملوا مافعلوا , لوكان هناك نظر بعيد لرءوس الملمين الذن كانوا 0 





وفهم امَو اد العظام والانمة الاعلام انان اسفهاء الاقصار فهما كبر عددم أن 
ينفذوا رغبتهم الى فرقت كلبة المبيللين . 

اسسمر الحصار على عثهان واشتد عليه حتى منءوه الماء فكان لا يصل منه إليه 
ثىء إلا خفية وكان عنمان يال علوم انراد لاخر ٠‏ ويعظهم ولا تؤير فهم الموعظة 
“م شددوا عليه الحصار لما بلغهم أن جمداً من الا.صار أقبات انصر عهان . وى 
نيا الحصار ولى عبدالله بن عباس مومم الحجج وكتب معه كنا بأ مط قلا يقرؤه على 
المسابين فى الموسم و يعلدهم ما هو فيه . فسار ابن عباس أميراً على هذا الموسم فقرأ 
الكستاب عل المسليين و لكن ذلك جاء بعد أن فات الوقت . 

أراد الحاصرون التعجيل ,الس خوفا من خطر يفاجتهم فأ<رةوا أبواب الدار 
وهنهم من (سوّر من دار ابنحزم ركان جارا له ولما رأى ذلك عثيان استس! للقضاء 

وأمس من بريد الدهاع عنه ان نِْصِرْفٍ وم فليلون لايغذون شيا . دخل عليه جماعة 
فههم تمد بن أذى بكر مس بدا ة تله في يصنع شيا فتقدم غيره فضمر ده الغاة: نحد بدة كأ نت 
معه ونجاء سو دان بن خمر أن ليضر به فأ كيت على عثمانزو جه اليارة نائلة ب لمر افعة 
واتقت أأس.يف 00 فتعمدها سم فأطءن أصابع يدهأ ثم أهورئ له بعضهم 
فضرب عنقه وأ نتهبوا مافى البيت وأخرجوا من فيه ثم أنوا بيت الال فاتهبوه . 
وأذاعوا بالمدينة خير قتله وكانت مدّة حصاره ائنين وعشرين يوما . وكان قتله لعاتى 
عشرة ليلة خلت هس ذى الحجة سئة همع (., مابو سئة <10) وذلك افتتاح التاريم 





المحاضرة الثامئة والعثيرود 


نر جمته ‏ أول خطبة له أول أعماله - 
إحال الانمسات ”الى أَدَتَ ال قتل عمان 
يعد أن أتينا على تفصمل المحوادث لا أدت إلى هذه الفاجعة ند.عها بان مل لما 





يستنتج من تلك المحوادث . 

الاو 1 ظ 

عما كدت ضاء امه علصين مضي لض يتعاونون فم ينهم على قضاء المصاح 
العامة ذهلما جد م يد السوء سددا للفئن والثورات وإذا الصدع ثمل الهاوب وحلت 
الى اشيعل المةوالتحاسد نحل التناصر أنفسح الجا للر و ادالفين وحى الاضطراب 
وعل هذا كان الحالفى المديئة حاضرة الخلافة وجمع رئساء المسلمين والمر حين مهم 
لولاءة الأمرفإن من يتصفم أو الحم وما كان بدو على ألساتهم من الكلات الشديدة 
المؤلله فى حق عممان سواء ف وجهه وى غيهفتّه مم أن انيفو س قد انطوت على مكرو هه 
حتى كانوا يلهبو نه ز ريعي يدانا نعلا و نعل ركجل مضع كان :طويل اللحيه 
شموه به النضل»منه و تقول فلشان العرب!إنهم لم بحدىا فنه عبرا سوى هذا وحتىقام 
من بين رجل أخذ العصا الى كان عثان خطب غلبا فكسر ها وهى عصا رسو الله 
صلى الله عليه وسل وقد أثرت كلبات فىخقعهان عن كثيز من كعراء المدينة كلذلك 
يقال و يفعل غراءيان الاسات القن أدت مم إلى ميل هذا .ومن غير نظن .إلى 
ماتدثه هذه الكللات ببن العاتة خضوصا إذا صادفت مهيجين مثيرين . 

السب الثاقى | 

كان غمان .معزو فأءضخاق المساء واللين أما الحياء فقد كان مشهورأً به فى جاهايته 
وفإسلامه حى قال فى مه علءه اأسلام ) أنه لوليا منرجل لسشحدى مئه الملا نئ< ) 
رنعاق” اللا يمه صاحبه عل الاغضاء عن كثير مما يكره أما اللين فإن" الرجل كان 
كثير التشاؤم ناف الفتن على المسلدين و يودأنلا يكو نفتيم اما على بده يعرف ذلك 


ير" *” 





الخلق ار إلى اس َم و بو سانا جح نقطايغا يرجه ويد 3 
ل أسومة ب ل 6 فإنه حمر أندأ فى سياسة الرعية بل لايد 
لمقام الخلافةمن هبي ق"القلوب ثقفت الئاس دك د الخد اللائق بم ادال إل خالحفاة 
عير مع سعل ن أف وقاص حينما ذاحم اجموع الخيطة بعمر ووصل إليه مدلا كر كزه 
فإنه 444 بالدرة قال جيئنت لاتماب سلمطاان الله فى أرضّله فلح رن أن أعل بالل َك 
سلطان الله لامها بك فلا بد للطان الله من قزة تمن عنه ضعفاً أوذلة . والخاق الثانى 
جمله متنع مان أ تد بير مماقية المفسدين الذين رفعوا إ ليه وأنبت أنهم , درون 
2 الفمّئة من غير ميالاة أشار عليه ولاه حين) جمعهم لد به به بالمرسم أن ستعهمل 
اأشداة مع أو ائك الذين يثيرون العامة 4 يضعونه من الاخاد بث الملفقة وكانت كلة 
التهال فى ذلك واحدة ف عأ قوم بل اخثار اللنناعل الشتة ثلا يكون فاباً. يأب 
الفتنة الذى مخيفه , ثم جاءه بالمدينة نفر من أو ايك الناس وعرٍ مقصدهم وأشار عليه 
مشيره دن 1 المد ينة لعفو بعرم ف يفعل بل | كتق بأن دافع عن ناه أمامهم بتاك 
الخطبة الى تلوناها علي ثم تركهم يعودرن إلى بلادهم فازادم ذلك إلافساداً لانم 
ليسوا بطلاب حق تنفعهم الذكرى وتقنعهم الحجة وإنما هم طلاب شر يتطلبون 
الطريق إليه فكلا أجرهم اب عداوا إلى غيره . 
السبب الثالث 


ماغالف به عثأن صاحه عبر أعلام قر يش فان عم كان حجر علهم فى المدينة 
وله يسمم لمأن نمارخوها إلا باذن وأجل فاما جا ا ار 7 ذلك وكانهد|ا ثم ما 
رمه إ لمم يل ره عليه ف حودره حير فانه قدأ جتمع لبأ نأضشس لقنا ناه 3 





فىالإسلام والتصقواعموتقوّبوا إلهمختى إذا كان الام طرف بو 0 عع 
الناس | الهم فده . يذلك ذارم وإلا فلباذا كان أهل البصرة ر دون طلدة واه[ الك فة 
بريدؤنالزيير وأهل مصر بريدون عليا . صحيح أن عليا ل بجع مضر و 00 

هرأ مس الثأس يه رما وهو مد بن أو كاز بين لان أسسلهها هبنت عميس نزو جها عل 
بعد موت أنى بكر وكانحمد حجرها فر افعلى فل تسكن طلبات أهل الاامصان إلا نتيجة 
انا “فملة.عثيان وانقطاع العاتة إلى أوائك الاعلام أو من هو مهم نيدل حى 





3 


يكون للم شأن إذا انثقات الخلافة إلى صاحهم وإذلك لمات الام لصاحبالمصر بين 
ويم لوخرين اجتمما عليه ؛ لامكنمنقرأ نفصيل الحوادث النى سبقت قتلعثمان 
أن 6 علام قر يس لطلءهم إلى ولابةا لاس ولكن هن الهدعمب أن يثيت على أحد 0 
اشتراك حفيق مع الات والذى ممٌ<د عأموم هو هوأدهم ف العام نَغرة عمان 
خليؤة الل ارام تال“ رتضيم والاقو الات تحط منقدرهحتىوقت اثتدادالازمة 
و عبل مسممع ساء التا رين الذين يشت هءاجهم عل هذه ألكلات . 


لفن لدت الرابع 


سهولة التأثير فى الجامات ما أتوا من قبلماببوونوماحيون وهف هذه الأجوال 
لايصرون حتى ينثيتوا ما يلقى علبهم بل سرعان مايصدقونه ويألمونهإنكان ملحا 
ويسرون إن كان سارأ : كان الئاس مسلين حول بهم أكثر مسا حبون أنفسوم 
عر با بون العدل والمساواةيا عدم عمر جاءم ذلك الشسيطان عبدالله بنسيا من الجهة 
الى يألفونما وهى نقطة ضعفهم صار يضع ثم الكلام فى تعظم الرسول وأهل بينه 
و بعسوبيع عل بن أىطا لب وصورسول الله كا كان لكل نودي وأنه من اللازم أن 
يععلى الام لصاحب !اق لان من اجترأ عليه فأخذه منه ظالمغاشم ثم صار بزيدعلى ذلك 
ما ندسه مدحا لعلى ب نأنىطأ لب علاءه إلى درجة ل يطامها على انفسهومثل هذ | اكلام 
يسبل إدغاله فى ا#قاوب خصوصا إذا كان قد سبقه مى» من الضغيئة عل من بيده أص 
الخلافة وإذلك ثرىالرج لكان يتنبع من أصامم من ولاة عثان أذى فى نفسه أوماله 
ثم جاءه من قبل العدل والمساو ١‏ مان بطم ف أهر اء«طثان مرة بأنهم رشان ومرّة 





لأغراض فى أنفسمم اشتغاوانى لامر مهارة فصارت شيعم ىكل وده رك إلى ال صر 
الآخرماعئده من الحزنات فيقرأ كتاهم عل العامةعلنافيستغيئون بالقه ماحل بأهل 
07ل ا الك امد نفة يكت كيتب ترسل إلىالمصرالاول فتقرأ على العامة 
فيستغيئون بالله ماحل باخوامم وبةولون تحن فىعافية مما | بتلى به مو لاء النأاس حى 
أمكنبم أن يوغروا صدرالعامة الى تجتمع عليوم ولس لما "يكتيون حمة نهد كاتو| 
عمو ل معاونة وودأ ور ورجدهء ان بل ولاه رسول أله صبى الله عله وس وولاه أ كر 
وولاه هر و رمن العال من أمسثمر مو نوقأيه 2 مور حمانه كلها إلاأفرادأ قلا كل مم 


ا : يي ١‏ ل وا ب كص ١‏ ل د ا ل ا ا ا اا 55 
١‏ 





معاوية بن فى فيان فقدٍ كان واليا من أول حياة عمر إلى آخرها وكا نت الشام أعدل 
ولايات المسلمين وأه دأهاوكا توايعيبون عبداين نسمدنأنى سر ح لالاانه ظالم أوجار 
ونا لآم آخروهو أن اللنىصل اللهعليه وسبل حك بقتله يوم الفتتح ثم اسدوهبه منه 
عنهان فعفاعنه ول يعلموا أن الرسول كان إذاعفافإ يماج ر عل الذ نب ستراً لاز ولوكانوا 
عبيون مثل الو ليد بعتب وهذا كان واليا اعمرين الخطاب وماتعمر وهوواليا4وكانوا 
إعيبون سعيد بن العاص .رو باعتراى أهل البصيرةمن أجودالهال وأحكهم بالقسط فر 
تسكن هذه المذام مو جهةحق لرفع جور و[ نما كانت للتأ ثير ف قلوب الا سوم يتأثرون بسرعة 
من مثل هذا القول وساءدم على ذلك أنأر لياء الاملم ببادروا بأخذ الحيظة لان المال 
ل يكن لحم مثل ذلك التلطانوالخليفة حذر من أن يأمر بذلك فضاعت «صلاحة الأامة . 
وَإذا"أردنا أن كل النا فق ذلك الواقت تعة أعمالحم وجمدنا عثيان أقلهم تبعة فى 
ذلك لآنٍ الحل واللينلم ييكونا ففذءن من الازمان مما يتجى .دعل أولى الامر والتبعة 
حماها من مهدوا السبيل لذلك . 

فن الغريب بعد ذلك أن تبق هذه الحادثة سببا داتما لتفريق كلمة المسلءين : فق 
بعض الاحيان فرقة عماية تتوسط فا السيوف والاسنة وفى بعض الأاحيان فرقة 
كلامية تذنري بعداء و نفور وليس ذلك إلا أن المسألة ألهست ثوب الدن وكل حاول 
الوصول ما يثبته وما ختلقه إلى غرض من الاغراض . ولو فظرنا إلى المسئلة بنظر ٠‏ 
صحيح لقلنا خليفة من خلفاء المسليين غضب عليه بعض رعيته بءضهم سيئٌ القصد 
والبعض الاخر نأ بع م قاموأ عليه وحصروه وقتلوه بشكل وححشى لايتضق مع 
00 الإسلام ثم كم أنمم أخطأوا خطأ عظما ثمذهيوا إلى من له الحق أن بد ينهم 
ول ببق منهم من بمكننا الانتقام منه لسوء قصده أوتبيين الصواب له لخطئه . وغاية 
اللآمر أن الماق لنا من كل ذلك هو الاستفادة مماكان . فالعاقل همه أن بتعم ويفهم 
لاأن قد على قوم لم تبق منهم باقية . 

لاّ_كن حماءة الامة من أصداب المقاصد السيئة الذين بريدون فتذها وتبييجها لير 
مصلحما إلا إن كان فمأ من المملاء من هرم رأمم و المع كم فم دمر ول 
قرمهم بما يمود علهم بالخير والفلاح ٠‏ وكل أمة فقدت هؤلاء السراة العقلاء سبل 
عل مثل ابن سبأ ومن لف لفه أن يفتنوها ويلفتوها عما يصاحها ويجملوا بأسما بننها 











خم 


شرديداً وهم فى ل تقل كثرون ففاظنك إن كان سراتها: من يساعد على ,فح باب 
ل باغضاكه وتماونه إن الشر حينئذ يكون مستطيراً والبلاء عظيا ؛ وسيرد عابم 
من ذلك ثىء كثير . ظ 

دفن عممان 

00 أولك الثائرون أنبغ ل إضرحوا| بدفن عمان وم دفن إلا إصعو به 
واستتار . خرجوا نه بعد المغرب فدفئوه » وم يشمسع جنازته إلا نفر قليل » وصى 
عليه جبير بن ,مطعم . 

بيت عنماتا 

:| ترح عثان م رقية بنت رسول اه صلى الله عليه وس وولدت ولدأ 
إسمه عمد الله ؛ قسانت , ثم تزوج بعدها أم كلثوم أختها . 





+ - ونوج فاختة بنت غزوان من قيس غملان وولدت له عمدالله الاصغر ات 
) - وتؤوج أمعمرو بنت جئدب الدومى فولدت لهعمر أوغالدأ وأ بانا وحم وميم 
ه - وروج ناطمة بنت الو ليد الخرومية فولدت له الو ليد وسعيداً وَأم سعيد 
ونوج أم الرئين بنت عييءة بن «ضن الفزارنة وو لدت له ععدالملك ؛ ومات 
- وتزوج رملة بنت شية من عبد مئاق فولدت له عائشة وأم أنان وأم عمرو 
[اكواتر تخ نائلة بنت الفرافصة الكلبية فولدت له سم » وقد توق وعئده فاته 
وأم البثين ورملة ونائلة . 
عمال عمان 
العلاء بن الحضرتى : على مكة - القاسم بن ر بيعة الثقى : على الطائف -- يعلى 
ان مئية : على صنعاء عبدالته بن ر بيعة : عل الجند ‏ عمد الله بن عاص : على 
0 + سعيد بن العاص : على الكو فة 5 عبد الله 'ن سمعد : عل مصر معأز بة 
ابن أفى سفيان على الشام . 


2 ذه على ناد طاان 
كيف انتخب 


تكن الظروف التى صل فم! انتخاب على نن أ طالب مشاءة لما كان عليه 








الحال فى انتخاب من قبله فاله عقب وفاة رسول الله صل الله عليه ركان اه 31 
الضحاءة ناادينة فاختلفر | قليلا ثم" ثابزا إلى الماعة وأجمع رأنهم على انتخا ب أ ى بكر 
و عشب 1 أفى بكرم يكن ؛: سم بجال لاخلاف لانه كان قد عهد 0 7 فرأئ اللسنلؤان 
وجوب طاعته . و عقب وفاةمر كان انو نالشورى قد سن لم فأص اب الانتخاب همان 
تكلم عمر قد عهد إلى واحد من ستة يعيونه هم وبنن الددود فى.الخااف . أما عند 
موت عثان فلم يكن الام كذاك , فالمدينة فسها جماعة الثوار على عثان . وهم قاتلوه 
وم أوذاع متفرقون من أمصار مختلفة ام ؛ 5 ن لم ذ آر إلا مبذه الذورة وليس عددهم 
بثىء أمام جدود الأامصار اتى ام بكن لها اشتراك فى الجر بمة , وأصداب رسول الله 
صلى الله 1 وسل كدير منوم هن كان خارج المديئة » ومنهم المراآطون ف الثغور , 
و مهم العهال » و ممم من كان مم بالمد 1 
كانيع اللبكلمة العليا فى المديئة إذْ ذاك بطبيعة الخال لهؤلاء العابثين ؛ الذن قتلوا 
الخليفة . ولم يكن فى نظر جمهورم أليق من على" للخلافة فكلموه فى البيعة, له فامتنع 
فليلا ثم أجاب إلى ذلك .. ويقول الكو فيون أول من بايعه الاشتر » وكان من الهم 
عنيده أن يبايعوه طلحة و از بير لاما زميلاه فى الشرورى رأن لطلع إلى الخلافة أحد 
دوائه_فهمأ. زوى الطرى عن الزهرى أنه دعاهما إلى البمعة تلكا املاح نهام مالك 
الاإشتر وس ل سيفهوقال الله لتبايمن أو لاضمر بن به ما بين عينيك فبايمه وبايعهالز بير . 
وروى أن علياً قال ا إن أحبيّا أن تبايعانى وإن أحيبتا بايعتكا فقالا بل نبايعك 
وقالا بعد ذلك إنما صنءنا ذلك خشية على أنفسنا . وقد عرفنا أنه لم يكن ليبايعنا 
وج ىء إسعد بن ألى وقاص ليبايع , فقال 8 حى بايع الئاس واه ماعليك 
نا س قال “لو | سدله . وجى لعبدالله بن عر 1 يبا يع . فقال لا أنايع ؛ حى يبايع 
الناس , فال : اثتنى حميل ؛ فال : لاأرى حمرلا ؛قال الاششش::اخل عنى أضرت عنقه. 
قال عل" دعوه أنا حميله نلك ماعلمت لسىء الخلق صغيراً وكبيْرآ» وتخاف تمن الآ نصار 
جمع منهم حسأن .ن أدث وكعت بن مالك ومسلءة بن عاد وأو ستعيلٍ الخدرى و#د 
ان مسلمة والنعهان بن الشين :و زنك بن ”ا بت ورافع ان يدم وفضالة - عبيد و كعب 
ان يخرة وكان هؤلاء عئانية بميلون إلى عؤان , وهرب قوم من أهل المديئة إلى الشام 
دل سايعوا علءا د بايءه قدامة بن مظءعورد_ى وعبد الله بن سلام والمغيرة بن شعبه 





وبايعه من عذا مو لاء من أهل المديئة إلامن فر ولاق بالشام . 


ترجمه على 

5 ل إن عامط بن عد ماف وهو ان عر زسول الله صل 
الله عليه وسلوشقيق والده وأءةفاطمة بنت أسد . وإدٍ قبل الهجرة بإحدى وعشرب 
سئة ولما أرسل الرسول عليه السلام كان ع" مراهقا وكان مقما مع الر سول فى بيته 
تخفيفاً عل أبيه فكان من أوْل من أجاب إلى الإسلام وكان له الشرف العظيم 
بيياته موضع الوك ابه ال يواجر | طى اتاب ال طلن 33و 3ه 
بيه م لعل إن اذى الوذالع التق أس أن يسلها لآهلها وبع_د الحجرة زوجه 
عليهالسلام بنته فاطمة و حضر كل مشاهدهءليهالسلام ماعداغزوةتبوك فإن الرسول 
خلفه ذا على أهله وكان له الأثر ا لحمود والقام الذى لا بهل قْ جميع الذزوات وكان 
ثيجاءا وض الغمرات ولا يبالى شد وكان بكمب لرسول الله صل ألله عليه وس-لم 
1 1 ل سرال ره كان عل بر ى فى نفسه أنه أحق بالخلافة من عداه وكان يظن 
0 الغاس عل : عبره اله دهن شرف أأهر بن والصهر ل المسامين رضوا 
أنا بكر الخلافة فم يبايع إلا لعد نا كك طم ٍ لماعو ايك 1 
4 سيول ايع معهم ألا أنه كان دون ريب رى رسا الآامر 17 كان 
و مق اد ىت وكانق عهدعمر كالمستشار يستشيره عمر و الاحكام الشرعهة 
ونا عهد عمر' إل الشتورى دل معبم وكان يغلب على ظنه أن تكون الاغلبية له 
إلا انما لم تصادفه وصرفت عنه إل عثان فرذىو نايع وم تلكان عللاقته بعهان فى" آخر 
حاته حسئة الظاهر -ى إن انهه استعمل للتغرير بالناس حتى يجوا على خليفتهم 
اله تقض أهل مصر قائلا إن لم تقر معنا فل كتبت اا 0 تترأ 0 
يلون لتب واحلف عل ذلك : والما انتهى أص عمان بويع بالخلافة على نحو مافصنا 
قبل ذلك بعد قتل عثهان مخمس لال" 

أول خطببة له 

صمد المثر خمد اللهوأثتى عليه ثم قال : إن الله عزوجل أنزلكتا با هاديا بين فيه 
إلى ا خير والشر نفذوا بالخير واداغو |الشرا:. الغرانض أذ لها إلى الله محا نه يود 

( 5 - ؟) 
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إلى الجنة إن" 7 وش 1 0 كلها وشِل 
6 والترسيم | لين والمسلممن سل الئاس من اسانه ويده إلابالحق لاحل 
أذى المسم [ إلاما بجحب ادروا هص العائة و خاصة أحد حدم الموت فان” 3 أمامك؟ 
إن عام افك الساعة تحدوك تخففوا تلحقوا فإئما ينتظر الناس أخرام اتقوا 
الله عباده فى عماده وبلاده إنكم مسؤولون ححى عن البقاع والماكم 0 
وجل ولانعصوه وإذا رأيتم الخير خذوا .ه وإذا رأ تم الشر فدعوه واذكروا إذ 
قلبل مس تضعهون الس 
ولما أراد على الذهاب إلى بيته قال له السبئية فما قبل 
خذها إليك واحذر نأا حسن . إنا تمر الامن إمسار الرسن 
صولة أقوام كأسداد السفن . عشرفيات كندران اللبن 
ولطعن الملك بلين كالشطن . حهى يرن على غير عنن 
فال عل" وذ كر ما كان . 
إن بحرت يحرة لا أعتذر م.سوف أ كيس بعدها وأستمر 
أرفع من ذيل ماكفت أجر ه وأجمع الامس الشتيت المنتشر 
إن ل يشاغبتى العجول المنتصر ٠‏ أويار كونى والسلاح تدر 
ولما تمت البهعة جاءه جماعة من الصحاءة وقالوا له إنا قد اشترطنا إقامة الحدود 
وإن" هؤلاء القوم قد 8 هذا بلي أ نفسهم فقال لم يذ امم 
ار لف 1 ايا صنع بقوم بماءكو ننا ولاملكهم هاه هم لا.قدثارت 
معهم عبد| د َس رمأ بت[ لهم أء رأ بكوم خلا لج يسرمو نك ماشا «وأ فهلترون موضعا 
ا شىء بماتريدون قالوا لا قال فلا وايله فلا أرى إلارأءا ترونه إن شاء الل 
إنهذا الاءس أمس جاهلية وإ ن”ؤلاءالقوم مادّةوذلك أن" الشسيطان لم يشرع شر يعةقط 
فيبرح الارض من أخذ با دأ إن الناس من هذا الاسم إن حرّك عل أمور : فرقة 
ترىماترونوفرقةمالائرون وفرقة لاترى هذا ولاهذا حتى .بدأ الناسوتقع القلوب 
مواقعها وتؤخذ الحقوق فاهدأوا عنى وانظروا ماذا يأتيك ثم عودوا ‏ واشتد على 
قر يش وحال بننهم وبين الخروج وإنما هيجه على ذلك هرب بى أمية وتفرق القوم 
و بعضهم يقولو الله إن |زداد الام لاقدرنا على انتصار من هؤلاء الأشرار لتركهذا 














اذ 
إل حال عل عل ولقضيم يقول نقضى الذىعلينا ولانؤخره والله إن عليا اتغن 
رأنه ه عاد يراه إلا سيكون على قر يش شد من غيره . 

أول أعبال على 

رك اك كون أل أعماله عرل جميع ولاة عنْمان قو لأن تصل إليه يبعةأهل 
الى طافة ذلك المنية بكسي أولابوان: عاض ثانا فألى ذلك إياء 
أ قد وان فى نقسية أن هولع العال لا يصلحون لان يلوا شيئأ من أمر المسابين 
وأن الابقاء على واحد منهم بوما كاملا نقص فى ديه ولو كان الامر قداستتبو بايعه 
أهل الامسار لماكان فعزل الو لاة ثى. لآن الخليفة هوالذى يعطى الولاةسلطامم 
فهر حر فىاختيار عماله ولكن هذه المرعة الغريبة م تفهم مع أنه قبل أن وخر |ملحد 
على ةده عمان كن الئاس مع أن هذاحد من حدود أله . 

فق العهالعل الأمصار فأر سل عّْهانين حئيف إلىالبصرة وعمارةءن هاب إلى ال-كوةة 
وعبيد بنعياس إلى العن وقيس نن سعد بنعيادة إلى مصر وسهل بن حنيف إلى الشمام 
فأما سبل فإنه خرج أتى تيوك فلقيته خيل فسألوه من أنت فال أمير على الشام 
فقالو| إن كان عثمان بمتك خملا بك وإنكان غيره بعك فارجع قال أو ماسمعتم الذى 
كان . قالوا بلى فرجع إلى على . 

وأما قبس بن-مد فانه سار حتى أن مصر فافترق عليه أهلهافرقافرقةدخات فى اجماعة 
وكانوا معه و فرقة وقفت واعتزلتإلىخر بتّىوقالواإنقتلقتلةعمان فتحن مك و إلا فنحن 
عل جديلتئا حتى نحرك أونصيب حاجتنا وفرقة قالوائ#ن مععلى مالم يقدإخواننا وهم 
فى ذلك مع الجماعة . 

1 لاه رتس السصضرة يتان أهلهافرةا كأهلمصروأماعبارةانه 
سار حتى إذا كان زبالة لقيه طليحة بن خو يلد الاسدى وقد كان حين بلخم خبر عيال 
ل لمعارة فقال لارجعنانالقرملاريدون ,ميرم 
بدلا وإن أ بيت ضير بت عبْفَك فر جمع عمارةوا نطلقءسسدة الله بن عماس إلى الغن لجمع يعللى 
كلثىء من الجباية وتركه وخرج بذلك وهو سائر على حاميته إلى مكة فقدمها بالمال 

اضطراب الحسل ّْ 

اضارب ا حيل فى جميع الامصار الكيرى الإسلامية : 
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“من السهل أ ن يدخل مختاراً فى بغ نقيجتها إذلاله والاستهانة به وكيف تار ذلك 
“و حاط يلد 3-3 لونه على أ نفسسهم و برونهأ لمق للؤمارةعلهم وير لعلى بعة (وسدب 
للا لات ليا إلمها اضطراراً . ١:‏ 

- أرعل على إلى نعاو بةسارة الجهى يطلب [ ايه أن بابعفنا عليام يكستب#هاوانة 
إليه بشىء ول حبه حدتى إذا كا نالشهرالأثالث من ٠فتلعثمانأرادمعاونةأن‏ يعانخلافته 
فدعا برجل هن بنى عبس فدفم إليه طوماراً نوما عنوانه : 











من م أونة إلى على 

وقال له إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار وارفعه حتى براه الناس فليا 
قدم العبمى المديئة فى غرة ر بيع الآول رفع العلومار م أميه معاوية وخرج الناس 
ينظرون فتفرقو إلى مناز مو قدعاء وا أن معاوبةمعترض ثم معنى الرسول حت دخ ل إلىعلى 
افسليه الطومار ففضه فل بحد فيه شيئا “م عو الرصول ماوواءك قال إفى 2 كت قوما 
لا./رضون إلا بالمود قال من قال من 0 سلف رفت تين أ لف شيخ 09 لدت 
قيص عمان وهو ملم وب لم قد البسوه «نيز دمشق فال على مبى يطلبون دم عهان 
ألست موتورا كترة عثان اللهم إنى أبرأ اليك من دم عثهان تا والله قتلة عثمان إلا 


3 يشاء الته ومن الغريب أن عليالماأم الرجل بالرجوع مئه فأراد السيثية أن يقتلوه 


ح الرجل بال مضر يال قيس الخيل والنبل إنى أحاف بالله ليردنها عايكم أربعة 

ان سه زرا ]سر ةرلكب را خلس لكل إل ىلام 
أحف الناص أن نعليو | ا على فى معاوية وأنتعاضه ليءرفوا ارأبه ققتال أهل القاة 
أن بسر عليه أ ينكل عنه وقد بلذهم 0 الحسن بن على دخل عليه ودعاه إلى القعود 
وترك الناس فدسوا أليه زياذ بن حنظلة القيمى لفاس اليه ساعة ثم قال له على يازياد 
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وب اليم القلبيا.للداكاتلاطيازويا بول تقل جنبلا تجننسا : الما 
فرج زناد على النامن اقانأ وادعنانو رز اذا!تعانا اللنيغد مدعا عل ابثه يندا فأعطاه 
اس يرن افر اغما ةفيل عا التبياو والتجول 1 وبين 
لوزاءهوعياً جنده واستخاف على المديئة فم بن ١‏ ا يك 


موعل ذلك إذخأه ار شد علة من :طن الشام وموخلاف طلحة والبيروعائشة 











ومن اف لفهم وإنمم توجهوا [البصرة » وذلك أن سا يت 
روواطا تلد ردرجا قاو الاق اوأر :تيتعيناغق اللديلة:ى هذاه |الآا قات واقدة بعلت .وى 
دكة أن" عثان قذل وإنه قد بويع لعلى بعده نفطبت الناس بالمسجد الحرام خطبة هذا 
نصها ( إن" الفؤغاء من أهل:الامضان وأهل المياه. وعبود أهل المدينة اجتمعوا إن 
القن التفوعا شعن هذا المقتول ,الام سالارب واستعال منحدئت سنه وقد استعمل 
اخ إن رقت بها اه ا 0م 
0-0 
غبرها| فتابعهم وزع م م ا 
وبادروا ,العدوان ونأ قوشم عن فعاهم فسفمكوا الدم الحرام و استحلوا البلد ارا 
وأخذوا المال الحرام واستحلواالشبر الحرام والله لاصصبع عثان خير من طباق 
الأوض أمثالهم فيجاة من اجتاعم علهم حتى شكل مم غيرهم ويشرد ٠ن‏ حار 
لو أن الذى اعتدوا به عليه كان ذنيا لخاص منه م مخاص الذهب من خثه أو الثوب 
من درنه إذ ماصوه كا ماص الثوب بالماء) (' 

كان فك ف ذلك الوقت عيدانثةن المضرى عاملها لعئان وعبدالله بن عامر قدم 
ماين ويعلن أغية قدم من العن ثم قدم عليهم من المد يئة طلحة والزبير فاجتمعت 
كلءتهم عل أن يأتوا البصرة وزيعلوا المطالية دم عئان والقصاص من اشترك فى دمه 
“م ساروافى وجهتهم هذه وكان يصل :الئاس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ورج 
معهم وان وسائر بى أمية إلامن خشع منهم ولم يزالوا حتى قاربوا البصرة وا 
ع هدو مهم ميان بن ف امل البصصرة من قبل ع1 , اندب رجلين هما عهرآن 


انين وأنو الأسود الدؤلى ليشي ا.فيعليا ماذا بريد القوم وكا وصلا استأذنا على 





عائشة فأذنت لها واستخيراهاعن قدومها فقالتطا : إن الفرغاءمن أ هل الامصارونراع 
القبائل غزوا حرم رسول الله وأحدثوا فيه الاحداث وآووا فيهالحدثين واستوجج.وا 
فيه لعئة الله واعئة رسوله معمانالوا من قل إمام المسلءين بلائرة ولاعذر فاستحلوا 
الدم الخرام فسفسكو موا نبو االمالال+رام وأحاو | البلد الحرام والشهرالحراموهزةوا 
الاعراض" والجاود وأقاموا فى ذار فوم كانوا كارهين لقامهم ضارين مضرين غير 
نافعين ولامتقين لايقدرون علل امتئاع ولايأمنون نفرجت فى المسلمين أعانهه 
فاق هلاء التهوم ومافيهالناس وداءنا وما ينبغى ل أن بأتوافى | صلاح هذاوقرأت 

ل لاخير فى كثير من نجواهم إلامن أمى بصدةة أومءعروف أو إصلاح بين الناس ) 
ننهض فى الإصلاح من أمس الله عز وجل وأمر رسول الله صلى التدعليه وس الصغير 
والكبير والذكر والاثى فهذا أننا إلى معروف نأك به وض عليهومشكر تنبا 5 
عه وشم على لغميره ' 2 الال طلطة. ماعل اقفتا المطالة د معان الام تبايع 
علياً آل بل واللج. على عق وما أستقيل عاءا 8 هو ' يحل بنذ اوسن ةتلةعمانوقال 
للها مثل ذلك الز بير فعاد الرجلان إلى ابن حشيف فأخبراه فعزم عل التهيؤ منعهم من 
البصرة ولم يكن أهلها على رأى واحد فلءا قدم جيش عائشة إلى البصرة خرج [امهم 
من أهلها من هو علل رأسهم وخرجأنن نيف فكان هو ومن معه فى ميسرة المريد 
فت ال ساون فىميمنته فنكلر طلحة و الز بير حر ضينع! المطالبة يدم عثهان الخليفة 
المظلوم فكاد يكون بين الفريقين شر" فتكلمت عائشة وكانت جهورية يعلوصوتما 
كثرة كأنه صوت امرأة جايلة وخطبت الئاس فى معنى ماجاءت له فافتر قأصحاب اءن 
حئيف فرقتين فرقةقالت صدقت واه و برت وجاءت,المعروف وفرقةلترضه وا-كن 

م حصل بين الف ريقين قتال ثم خرج حكم بن جبلة فأنشب القتال مع جيش عائشة 
فأشرع هؤلاء رماحهم وأ مكو نمك حكيم ومن معه فلم بنته فاضطروا أنبدافعوا| 
عن أنفسهم حى حجر بينهم الليل وفى غد ذلك اليوم خرج عهان وخرج كيم 
فقاتلوا إلى أن زال النبار ومنادى عائشة يناشدم ويدءوم إلى الكف فيأبون حتى 
إذا مسهم الشر" وعضهم نادوا بالصلح فاصطايدى 61 أن عزو | رسو لوال اللدييية 
وفيا | عن سمعة طلحة وال بير فان كنأ قل ايعا كرها ا أمرهم| وإلا لاك 
أمى عئان ثم أرسلوا رسولا هو كعب بن سور قاضى البصرة فسار حتى أت المديثة 
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دوم جرمة فد حل المنجد ونادى أأهل المديئة إبى ردول اهل ادر ليم | كره 
مؤلاء القوم هذين لشفل رعة عل" أم أنيا طائعين فم نجبه أحد من القوم 
إلا ماكان من أسامة بن زيد فإنه قام فقال اللهم إنهما ل يبابعا إلا وهماكارهينفونب 
ميهي د احنيفت والناس وكادوا يأتون عليه لولا أن قام تخلصه من أبديهم صبيب 
ان سئان وأبو أوب الانصارى فى عدة من الصحاءة فبم همد بن الة لثمك دنه 
1 إلى داره وقال ناو ميلك ارد هنا ف النكوت وعمدك ذإكرجع كعب إلى 
اللصرة . وكان على لما عل بر كعب كلتب إلى كان انهه اقول راته بل اها 
عل زقة واد أكرها على جماعة وفضل وإن كانا ير بدان الخلع فلا عذر 4) وان 
كانا بريدان غير ذلك نظرنا ونظرا فلا عاد كمب إلى البصرة ولت النكتان طلن 
طلحة والزبير من عثمان أن يخلى لم الس فلم يفعسل فهاجبوه وأخذوه وقد أمرت 
عائشة بأن يرك ليسيرحيث شاء فرك البعسرة وعاد إلىعلى وكان لحكم بن جبلة معهم 
معاوشات قتل فى نبا شا وقتل معه عددعظم عن له 1 ْ دم عثهان م نادى منادى 
ارين وطلحة باليصرة ألا منكان فهم .من قبائلك أجد من غرا المديئة فليأمنا بم 
جىء مهم أذلاء فقتلوا , ثم أقام ذلك الجيش باليصر ة وكتبوا بأخباره إلى أهل الشام 
وإل أهل الكوفة يطلبون إلجم أن يقوموا بمثل ماقاموا هم به . واستمروا متنظرين 
مانأ تم به الاقدار ش 

روى الطرى عن علهمة بن وقاص الليِى وال لما درج طلحة و الز به وعانشة 
زأنت للق أحب الجا لم إليهأخلاها وهو ضارب بلحيته على زوره ؛ فقات 
ا أنا عمد أرى اسن الجالس إليك أخلاها وأنت ضارب بلحيتك إلى وائ له 
ا اناعد قال بل يعلتيهة بيه تل ينزو ابحدة .على من سس ونا ضرا خبلين 
مله له يطلب لضن نضا : إله إن كات ملق .فى. عثان شىء. ليسن تودبتى إلا أنيسفك 
دى فى طلب دمه » قلت : فرد عمد بن طلحة : فإِن لك ضيءة وعيالا فإنيك ثىء 
خلفك فقال مأ ألمي أن أرى أحدأ ذف فى هذا الام فأمئعه فأتت محمد بن طلحة 
فقلت له لو أقت فإن حدث به حدث كنت لخلفه فى عله وضمعةه قال مأ 5 95 
واد اميا عد امل لحلة ظ 





م نبلم عليا شار نات لل اق وهو يمأ للشام !4 أن يبدأ م-ذا الفئق 
وكان تحاول أن يدركهم قبل أن يصلوا البميرة ١‏ فلها وصل الرء لك ابه أنهم فاتوه 





عاق أهل التكوفة يطلب [اجم أن يثفروا إلى مغاونته على الحا لفين له ؛ ولما 
501ل" الشكرافة نبا الناسس | إل وام أىموسى يستشيرونه فى الامفقام فيهم 
علي وتيان” ال الخلية اللا إذلعون انا كارا : فإنما فتئة صماء الناتم فنا خير من 
اليقظان واليةظان فها خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقَائم خير من الرا كب 
كرا اام من جرأ ثم العت :فأ غدكاو ا الشكو! 7( نهاوا الايفة اول 
الااوتاز اواو مالسل رق لير هذا اللامى وتنجل هذه الفتئة فتدكلمت 
رتسل على و لفلف و موف الهدول طااة 0 نعلى من أزاجاة هذه الو فادة 
قال لهل النكوفة : با أبها'الناسن أجيبوا دعوة أميرك. وسيرؤا إلى [خوانك فإنه 
0 الع امن رن لاو ان رن رار انك الكرك لراك ب 
3 العاقية 'فأجسبو'|”دغوتننا وأ عنثوانا على ما ابتلينا وابتليتم بهء فسا الناس و أجاو | 
ورضوا به ؛ وقال لى الحسن إن غاد فن شاء منكم أن 7 معى على الظهر ومن شاء 
فليخرج فى الماء فقمفز من أهل الكوفة نسعة آ لاف أخذ بعضهم الير وأخذ بعضهم 
الماء وقد قابلته الجنود البرية .ذى قار فقال ذى قد دعو 5 لتشمد وا امعتا إخواننا 
من أهل البصرة فإن يرجعوا فذاك مانريد وإن ياجوا داو يناهم بالرذق وبايناهم حى 
ببدأوا بظل وأن ددع أمرأ فبه صلاح إلا أ برناه عل مافيه الفساد إن شاء الله . م 
إنّ علياً اختار القعقاع بن عمرو للسفارة بينه وبين أهل البصرة فسار حتى أقعائشة 
فتمال أى أمة ما أشخصك وما أقدمك ه-ذه البلدة . قالت أى نى إصلاح بين الناس . 
فطلب أن حضر طلحة والزيير : حتى يعرف رأمما ء فلما جاءا أخبر أن مقصدهما 
1 فقال لما القعماع : ماهذا الإصلاح ؛ ألا قله عثمان فإن هذا إن ترك 






3 


ا" ا للقرآن وإن عمل كان إحياء للقرآن قال قد قتاتا قتلة عمْمان من أهل البصرة 
وأنتم قبل قتلهم أقر ب إلى الاستقامة عنكاليوم قتلم ستيائة رجل لادجلا فضبهم 
ئة 1 لاف واعتزلوم وخعرجوا من بين أظهر؟ طلبتم ذاك الذى قلت ( حرقوص 
ان زهير ) فيه ستة أ لاف وه على رجل فإن زركتموه كلتم تاركين لما :#ولون 
فإن قاتلتموهم والذن اعتراو؟ فأديلوا عليكم فالنى حذرثم قر بم به هذا الس أعظ 
ماأراك نكرهون ونم أ غيتم .مض روز ببعة ين هذه البلاد: فاجتمحونا عل جر ب 
وخذلانم نصرة لدؤلاء كا اجتمع و لاء لاهل هذا الحدث العظيم والذنب الكيير 
ار الدادناء دن الاس إلا النسكين وإذا سكن اختلجو| فإن نتم ايعتمونا فعلامة 


حواى تباش نرحة ردك تبهذ الزبعل وعافة وسلاية لهذه الامة وإن أنتم أبام 





الختكار :هذا الام واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا الثأر بعثه الله هذه 
اللامة. هرالح) ا ذلتول العافة: تر زقوها وكونوا مفائيح الخير يا حكتم تكو نون 
ولاتعرضونا لللاء ولاتعرضواله فيصرعنا وإ كوأم اله إنى لأقول هذا ؤأدعوة 

بأخن اله من هذه الآمة التى قل متاعها ونزل مأ 
مال فان هذا الاس الذئ خدث أمى .ليس يقدر و ليسكالا مور ولا كقتل الرجل 
البجانة ةلا لالجلا ولا القلة الزجل : فقال له القوم أحسفنت. وأصبت فإن 
جام ل عل ما قلت صامم الامى فرجع القعقاع إلى عب فأخير اناعجوذ لله ناقيرف 
القوم على الصليم . ثم أمى بالرحيل وقال من ضمن خطاءه ولاءرخلن غداً أحد أعان 
معاي شرب فوشي من أمؤن :الئاس وايخن اليفهاء إعنى أنفسهم . فاجتمع نفر 





الببرواف عز| كن ان لديم حى 


م رؤاساء الجلمين عإ عمان و مدهم ان اذو داء وقال إعهم لبعض أن اجتمع الئاس 
ا وأصطلدو ا فليس الصاح إلا علمئأ فعَال م أن المبوة انإف 7 ق خلطة الئاس 
فصائءوم وإذا التقى الئاس غداً فانشبوا القتال ولا تفرغوث للاظر فإذا من نتم 5 
لاجد بدامن أن متئع و يشغل الله علياً وطلحة و از بيرعا تكرهونذاتفهو اعلى ذلك والناس 
لا يشعرون : ولماوصل عل إلى أأمصرة بوث إلىالقومإن كنتم عل مافار قم امعماع 
نكفوا وأقروناغزل وننظر فى هذا الام فنزاوا والقوم لايشكون ف الملحومشت 
في الغلس ووضعوا السبلاح فى عسكر أهل اليصرة فسأل طلحة والزبير ماهذا قالوا 


الى الاو ل 7-5 1 ”5 السطا 5 اا يبن حك 6 | ا 06 - 0 1 الس 2 2 7 با !حي لانيل حا 
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أطرفنا أهل الحكرفة ايلا قال قد علينا أن علياً غير منته حتى يسفك الدماء 
ويستحل الحرمة و أنهان يطاوعنا وسأل على عن ار وكان السيثيون قدوضهوارجلا 
قربا مئه يخيره ا بريدون فقال له مالجئنا إلا وقوم منهم بيتونا فرددناهم من حيث 
جاؤا فوجدنا القرم على رجل فركبونا وثار الناس فال عللى” قد علءت أن طلحة 
والزيير غير مئتهين حبى يفكا الدماء ويدتصلا الحرمة وأنمهما لن يطاوعانا ولم يمد 
الفر يقان فى ذإك الوفت بد ض القتال وكانت عائفلة فىهودجها بين أهل اللصرة 
وكان ذلك اليوم 331 مارآء المسلون فإنهم وقفوا بعضهم أمام عض ركل 
بدافع دفاعا دينيا وكان أهل البصرة وشجمعامم يلوذون تحمل عااشة حتى لاانصاب 
بشر تل حو إه عدد عديك مهم ف دور مخلد أحيد من الناس أن جزم رراجر 
أهل الصرة ول : 

نابا ااعسة أحال "اتن ل: :7 نتعى ان عفان بأظرا: التطل 

الموت أخل عندنا هر.ى :العسل ردوا :عليئا: شيخنا هم مجحلل 

لما رأى عل كثرة القتل حول ادل وأن الئاس لاتسابهأ بدأ وفهم عينالطرف 
لق اعقروا الجل خاء امل إنسان من خلفه وعقره فسقط وسقط الودج وكأنه 
قفد م_ارىى فيه من الغيل لؤاء عقد بن أى ور وعمار.ن بأسر فقطءا مىضة الرحل 
واحتملا الهودج فتجياه من القتلل وخخرج ما محمد حتى أدخلها العرة ؛ وقد ترك 
الزاس والضعف ظاهر فمهم الز بير بن العو ام وأراد اللحاق بالمد يئة فعا سيره مر و 
ان جر موز فأتبعه حتى إذا كان بواذى السباع ذافله فققله . 

قدّل فىهذه الواقمة المكرة عشرة آ لاف من شجمان الملين ينهم كثير من 
أعلامهم منهم طلحة وابئه عمد وااز بير ( وكاد يعَتل ابئه عبد الله ) وعبد الرحمن بن 
عتاب بن شد سيد وغيرهم من رجالاات قر يش وسار العرب . 
ولعهد أن انتبت الموقعة مر على بسن الهد, كل رأى _200 عى أهإ الصرة وعرثهم 

قال زعموا أنه إنما خرج ممهم السفهاء والغوغاء وهذا فلان وهذا فلان عم صلى 
عل المتل 0 عا . وبعد ذلك زار عالشة فى البيت الذى نزلت فيه فسل 
علبا وقمد عندهاتم أمر بأن تجهز إلى المديئة ل+هزت خير جهاذ ولماجاء يوم رحيلها 
ودّعها مضه وقد 1 واسَكد ل مشيعما [' نه وألله ماكان بدى و بين على فى القدم إلا 








لد 


كران بن المرأة وأحمائها وأنه عندى على معتبى من الأخيار وقالعلى” أماالناس 
1005 وال فد ناكا بن و بينها إلا ذلك وأنها لروجة نيك صل الله عليه وس 
فى الدنا والاخرة وخرجت من البصرة يوم السبت اخدّة رجب سئة م وشيعها 
على أميالا وسر ح بنيه معهأ رما 

اتجاء »8 فعة أذ عل بمعة هل ال ا عاما عيد الله ن 0 


على الخراج وبيت الال زناد ن ان مفان: 








حل( نك هذه الموقمة النى سبلت على المسلدين فيا بعد أن يقف يعضهم بإذاء 
سس ار بين استحل "كلدم الإخر بعد أن كان ذلك الموةف فى نظرهم عظيما مميبا 

لامكننا أن نيرتر عل الفر يقين المتحار بين من كل الوجوه فإن طلحة والزبير 
”اث 2 جروا 6 بق لراث ليطا لية "يدم 1ن الذي نفك خ اما" 21 غير 7ه 
ولاذئب وجب ذك ولانرى كك فهمرأ أن ذلك مذن من غير أن يكون المسامين 
إمام ر' 3 إلنه الام فتحقيق هذه القضية وإفامة الحد” علىمن يستحقه إن [عطاء 
الحق لللافراد فى أن تجمدوا لاقامة حد قصر الإمام فى إقامته أو انهم بالحوادة 
فيه مفسدة للنظام الذى أسس عليه الإسلام وإذا كانوا لاءرون الامامةء! كدة فقد 
كان المفهوم دعوة أهل الل (الكذ الى “كان لكين أؤل النظر"ق أ الخلافة 
وإعطاثها من .رضاه الناس ثم .نظرون بعد ذلك فىإقامة الحدو لكهم قامو|إصفهم 
أل |ذأضق كثار" اانه ودعو | النامن إلى "مم 2 ن لم إمام يرجءون 
إليه ولاندرى كيف ذاب كل ذلك عنهم مع سا بقتهم وفضأهم دلت لترارن إن 
الفّن إذا أقبلت 'نشاهت وإذا أددرت تدينت و1 يكن عند عل بنأنىطالب من الأاناة 
ما بمكنه من المصائرةحتى يلتثم هذا الصدع أحسن مما كان حقيةة انا« عاط 
الذن لادريدون الاتة خيراً أعلوه وأنشبوا الحرب حى اشتبه الآس على الفر يقين 
كأمهما ولكن هذا عيب كبير فى قيادة الجيوش أن يكون الرئيس حيث يمكن فرقه 
من جيرشه أن لمجله عن النظر فما هو قادم عليه 0 منالخطأ العظم أن يسان 
على مثل هذه الفرقة السبئية ويحعلها تأوى إلى جنده فى الوقت الذى يطالب الناس فيه 
من كل جه-ة بالقصاص من قّلة عتمان فا مهم بأ لضر زره لاسن ق اظر شِ أن يتمق 
على ذلك الناس لان الاتفاق إما يسع على رء وسهم 4م بذلون كل جه ثم فى اضيوق 


ع - 00 نا 
5 يع / 1 ١ ١‏ ظ 
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ٍ الاناة مليعيد الخارج عليه إلى حظيرت والكى لا يكون إلا آخر الدواء . 


ده تمر 1 
308 لا 
0 حملي 





دين لج له : 0 0 0 ا 


9 لهات صمين 

0 اقست الا على شداة هولها وفظاعة أمىها إلا مقدامة لما هو أشد ا 
هولا وأفظع أ مأ وهو الرب فى صفين . 

انصرف عل فن بالمصبر 5[ إلى الكو فة ؤاءتار عرز بن عمد الله البجلى لكين رسولا 
إلى معاونة نأى سفيآان يطاب | أيه الممعة مش حدس #اراين إلى دمشق و أنمنى إلى معاوبة 
اليل تاماك واستنظره . وكان أهل الشام قد آ لى رجاطم أن لامسوا النساء 
وولابناهوا .عل الفرش :تن يقتلو! قتلة عثان ومن عرض دونهم ,بشن أ تف ىأر ر حلم 
والشام مع أجناد المسلمين لأانها ثغر عظم بحاورالاامةالرومبة التى لمتزل حافظة لثى. 
منقوتها فكانت الونود الاسلامية هناك علىغابة الاستعداد . عاشره معاوبة طويلا 
وما نمأهم انوا 155 0 الدَوَة العظءمة سمت أله أن رفض عه عل و سومه 
الاشتراك فى دم عمان ١‏ أو على الآقل ياءة ة قاتلنه حى 1 وأثم إلى جيشه وم تعمل أى 
عمل ى العم اص ممم ا يي عاءأ وأخيره ما عله أهل الث ام فل ار عل إلاالمسير 

وَالْمتال وج فعسكر بالنخيلةو بلغ هي أوبةظرو ع2 | سه بلقسد4 0 ليه بأه ل الشا 

ان عل بجنوده طر بق الجزيرة وعبر الغر ات من الرقة . هناك قم 0 75 

حتى إذا كأنو ا (سمور الرومالتهوا بطلالع معأ و به وح دمت اين ألفر هين مناقعشات قله 








َم اجر وا 4 نلا جضت جود عل ومعاوية فوسكرت الطائفتان ف سول صمين 
وتواةفت الجنود الإسلامية بعضها أمام يعض . 
ا<تارعل بلا به من رجاله ذهيوأ إل معاونه يطلءون! لبه الطاعة وه لسينان مرو 










ال ا ابي ور 0 ظ ظ 
١‏ 0 ل قي ايدان وى بن ريصي الثم فساروأ حى دحاو عل 


معاوبة فتكلم يشير بن عمرو وقال : نامعاوءة إن الدنيا عنك زائلة وإنك راججع إلى 
اح اتدمحاسك بعملك ويجازيك بماقدمت يداك وإ قأنشدكاتهأن لاتغرق 
جماعة اها فقال له معار به هلا أوصيت صاحيك ,ذلك فعال إن 
ئيس إن ساس أس اذكه ذا الآ فى الفضل والديت و + 
فى الإسلام والقرابةمنالر سول صلى الت عليه وس قال فبقول ماذا؟ قال يأ مك بطاعة 
أنه و إجانة | بنعنك إلى ما يدعو ك إله من الاق فإنه أسل للك فىدنياك وخير لكف عاقبة 
تال بعاوية بال دم ميان لااوانة لا أفمل ذلك بدأ سام شد فعا ٠.‏ لم 
إل ون فهمت ماارددت: إنه والله ذ نح عاينا مائغزو وما نطاب إنك جد شيا 
تاقنر ىلم النلمن تميق يه بعواءم وتستخلص بهطاعتهم الاق ولك فتل إها مك مظلو ما 
فنحن نطلب بدمه فاستجاب لك سفهاء طغامو دعلا أنةدأ بطأتعنها لنص رو أحببت 
له القدل ذه المنزلةالتى أأصبحت تطكورب متمئىأس وطالبه>ول الله عز وجل دونه 
ريه وارلايا أو متمق أمتيتهوفوق أمئيتهواللهمالكفو اغعلنة من ماين لئن].عطات 
انلك لشر العرب حال فوذلكولنأصبت وماتن لاتصيبه ح ىتستحل منر بلك 
صل الثارفاتق الله بامعاوة ودع نا" أتشعاية و لاازع الام أهله . ول يكن من معاوية 
جواب عل هذه المقالة الشديدة إلا رد شديد وأمزه إناه بالانصراف» فأموا علي 
وأخيروه بالخ .كان القوم جميماً جابون أن تلتق جبوع الشام خموع العراق خوة 
من الاستتصال والخلاك فكا نت تخر ج ألفر و من جيش أهل المراق فتخرج ذا مثلهامن 
عيش أهل الشام فيةنتاون وعللى مناه الخال كان شأ نجه ف ذى الحجةسئة + مفلا أهل ارم 
توادع الفر يقان إلى | نقضائه طمعأ فى العام و اختافت كما الخال فق ذلك فتسععل1 
عدى بن حاتم وءزند بن فيس الارحىر زءاد بنخصفة وشيثءن ريعىوهو أحد الرسل 
ف المرة الآ ولى ورمماكان حنقه سيا فى عدم التجاح لما دخلوا على معاوءة يدأ عدى 
فال إنا أتنعاك ندعوك ال لخ جمع الله غز وجل به كلدتنا وهم وحن به |فك ضااء 
ومن به السبل ويصلح.ه ذات البهن إن انك سمد الم سلينأ فضلها سا بقة وأحساما 


مأئز جو 





قٌّ الإسلام يا وول أستجمع أيه النأس و قد أرشدَم لله الذى | 4 دق أ<د غبر ك 
وغير من معك فاته بامعاونة لايصك النه وأحعابك يوم ال فقا ان لتقا ف يق !: 
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لدمقة 


كأ نك ]نا جسشت متهددا وم لك لها همات باععدى كلا والله إلى لايل حرب 
مايقعمع لى بالشنان وإ نك لمن ايجابين على ان عفان و[نك لن قتلته وإى ابض أن 
نكو ن من يعمل النه عز و جل همات باعدىقد ملت بااساعد الاشدفقال شبث وزبادة 
أتيناك فيا يصلحنا و إءاك مساب نا الامثال دع ما ينتفع اجام لو ان 
9 فها يعمنا وإباك نفعه ‏ وقال بزيد بن قيس [نالم نأت إلا لنبلفنك مابعثنا به 
ليك ولزؤدى عنك ماسممنا ميك وين عل ذلك ان ندع أن نصح لك وأن نذكر 
7 لنا عليك به حجة وإنك راجع به إلى الالفسة واجماعة إِنْ صاحينا من قد ' 
عرفت وعرف المسلبون فضله ولا أظنه مق عليك أن أهل الدن والفضل إن يعدلوا 
بعلى وان ميل بيئك و بيئه فائق الله بامعاوية ولاتخالف عايا فإنا واشّ مارأينا رجلا 
قط أعمل بالتقوى ولا أزهد فى الدنيا ولا أجمع لخصال الور كلها مئه فقال معاوية 
أمابمد فإنم دعو إلىالطاءة واماعة فأما اجماعة اندعوم[ اما فمناهى وأما الطاعة 
لصاحيكفإنا لاثراها إن صاحبكم وتل لمعا وار نشاعدنا رارق تازياوجاتبانطابى 
بزع أنه ل يقتله فحن لاه ذلك عليه إرأتر إشميا جيرا لسع الفايئن .١2م‏ اعابت 
صاحب م فليدفمهم [لنا فلهتلهم ' به “م نحن تيبم | إلى الطاعة واجاتاعة ‏ 3 له شيك 
أيسرك امعاوية أنك إن مكشت من عمار تقدله فقال وما بمنعنى من ذا كوالله لوأمكنت 
صن أن»دية «اقتلته بءئان و لكن كنت فاتله بنائل مولى عثيان فة ال شبث لا نصل إلىعمار 
حتى تندراه.ام عن تواهل الاقوام وتضيق الار ض الفضاء عليك رحبا فقالمهاوية 
اللا 1 ذلك كانت الارض عليك أضيق ؛ وبذقك انتهت هذه السفارة الى 
ل بكن يظن أن تنتهى إلا مثل ماااتبت الله لاانوكان ”من الضر وبري ىران :تكون 
قاعدة الصلح والدعوة شيئا فى مصاحة كل من الطر فين بتنازل هذا عن ثُىء وهذا عن 
شىء حتى يكون صلحا . أما هذه السذارة فقد كانت دعوة كسوابقها مع ما فى بعض 
الداعين من هذه الشدّة الى تضسد القلوب و:.اعد مايينها وأرسل معاوءة إلى على حبيب 
ا:نمساية الفهرىوشرحميل انن ال .مط ومدن ب الخ فس ىن شر يق فد خلوا عليه 
شكار ومنب فمّال ؛ اع لعل : مان عنمان بن عفان كان حل مة مهد بأ يعمل بكتاب الله 
غر وجل و بلسي [ل: آم الله 8 حياته واستبطأتم وفاته . فعدوتم عليه فقتاتموه 
فادفع [لينا قل عمان: إن زعت أنك ل تقتله نقتلهم به ثم اعتزل اع الفاس كارن 
أم رهم شورى ينهم بولى الناس أمرهم من أجمع عليه رأمهم 95 هال كه عملت لاا م لك 





الم السلخ رم أمرَعل من بنادى ألا إن أمبر امو منين يول ل [فى قد أس” د مشم 
اتراجعوا الحق وتنيبوا اليه واحتججت عل يكتاب الله فدعو يم اليه ف[ تناهواعن 


حتى إذا مضت سبعة أيام قال على لجنده ليلة الآربعاءثامن صفر ححتى متى لا نناهض 
هو لاء القوم معنا وانهفق مدوم عل ذلك فأنو| إصلحون أمرمم وف ذلك شول 
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8 َ ناض ذلك البوء كانت حلتهأشذ ناليم الال 
5 اتكدة للك ميغدفة.:أهل الطيلق ينك نوت هز نوم لمعلل فثى تمر الميسرة فانكفة 
ل الميسرة وثينت نز بيعة ومر به فى ذللك الوفت الاشتر الاخمى فقال له على 
انت هؤلاء القوم فدّل لهم بن فراركم من الموت فليا هب الهم الاشتر وهيج الناس 
لخوض الغمرات فتابعوه وكروا معه فأخذ لايعمد لكتيبة إلا كشفراولا ممع 
إلا حازه ورده ولم بزل حتى كاشف هذه الموع الهاجمة والحقهم بصهوف معاوية 
بينالعصر والمغرب ول بزل الاشتر ومجمته خبى رصل إلى حرس معاو بة وكان معاوية 
يقوال أزدت ق هذا الوقت أن أنهزم فذ كرت قول ابن الاطنابة : 
الك لخ عمعاسدى وآفى بلافى وإقدامى على البطل المشسييم 
وإعطانى على المكروه مالى رأخيذى امد امم الربيح 
رهرلى ا لس ات ه000 1ه الى اونترعى 
فنعى هذا القول من الفرار . وفى هذا اليوم قتل عمار بز باسر . 
ولما أمسى المساء على الفريقين لم ينفصلا بل استمر القغال شديداً طول الليل 
ويسمون هذه الليلة ليلة اطرير يشمو ها بليلة القادسية حنى إذا أصيم عامم صبح 
يوم أجامعة 50-0 زحيف الميمنة ويشاتل م مأ رعيج الناس شوله وعلى بمده 
بالرجال 1١‏ #أروناق دهن لقره ٠‏ و بينام فى اأشدة نشد بدة إذا بالمى] دف قفد رفعصت 
على رءوس ألرماح من قبل أهل الشام وقائل يقول فيل كنات الله عز وجل بيندا 
ويينكم من لثغور الشام بعد أهل الشام من اثغور ألمر ف بعد أهل العراق ,قلا واى 
أهل العراق المصاحف مرفوعة قالوا تحيب إلى كتاب الله فمال م على با عباد الله 
امضوا على حفك وصدفمم فإن معاونة وعمرو بن العاص وابن «اته 
ابن مسامة وابن أنى سرح الضاك ا نظ انار ايا ل ا ا 0 












4 
6 3 
١ 1 1‏ 
اه - ْ : 
1 م 0 ف نين 1 -005 
ب ع 0 الى أيه ا 8 0 خْ 0 , 
١ 1‏ 7 ا كسا م ]لا و آذزق << اليية ‏ 
١07‏ - 8 1-26 ا 7 . 0 1 0 ا 3 . | الى أ / 9 1 ٠‏ -/ 
27 | 0 90 . ٍ 1 " :9 0 0-0 /ظ : 9 ا" 
١ ١‏ - 12 8 1 . ,2 >0 4 
ا لو جد ا 0 سه بال م 
, : هه / 27 4 4-- / 1 
7 1 / لذ" - اذك , 
0 8 4 0 1 كا ١‏ 2 3 4 2 7 ب ١‏ 
01 0 : / 00 7 5 11 م . 7 
قر 7 1 ]0 جا مض ا ٍ - 
2 سين نا 50 ا 
1 « 1 1 5 كم " 
١ 1 ١ ١.‏ ر- ا 
١ , 1 11 : ١ 5 1 7‏ 
106 1 / 
2" 0 
١ 7 5‏ لأس 
2 1 1ل زه أن لعه دين ألله 
5 


2 تفعأ 1 0 3 4 ثم طلبوا 0 بعث إلى الآشر البرك القتال 0 
3 لقال الاشتو ار سول لدت هذه الساعة التى ينبغى لك أن تزيلى فها عن 
مدق إفى قد رجوت أن بم 0 قاد لعجلى فر جع الرسول الخبر ها انتهى اليه 

حتى ارتفع الرهجو عاك الاعواتمن قبل الاثتز فقال له التقوم تم خاتر لكالا ]ناته 
أن يقاتل ثم قالوا ابعث إليه فرأتك و إلا والله اعتز اناك فقال للرسول يليم 
عي ذ فز افإن الفتئة قد وت فل يسعه إلا انجىء وترك ساحة الخرب ثم كل 
المي لنسأل فعاؤءة عما برنده قلنا ذهب إانه قال له معاوية نر ججع تحن 

تم إلى ما أمر الله ىكذا به تبعثون 0 ترضوائةاونتذك مثا رجلا ثم تأخذ 
. أن يعملا ما ف كثات اإتالا بعد ازة" ٠‏ م للبسع مأ اتفقا عله الل الاكريتك 
هذا الحق ثم زجع | إل ع ” فأخيره فقال الناس رضينا وقبلناء فقال أهل الشام قد 
اختزنا عمرو ن العا فقال الاشعث ومن تابعه و إنا قد رضينا أنا مومى الاشعرى 
فقال عل قدءصيتمونى قى وال الامر فلا لمصوى الان و اينهم نخوفه من أنى موسى 
لأنمكان خذل الئاس عَنه فأنوا إلا إياه فاضطر على للتير عل ما رأوا . 


١ 0 3‏ (هو-؟) 






ار يرل يي 
0 اللا 
للد اس مه دا 2" مكبو فو 
صر لهاعمفضيبة 50017 








ا ل بورع بدا صن هيلا 2 
معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والسلبين إنا ننزل عند جك الله 
'عز وجل وكتابه ولاجمع بيئنا غيره وإنكان الله عز وجل بيننا منفاتته إلى خاتمته 
نحي ما أحبيا وتميتما أمات : فا وجبدالمكان فىكتتاب الله عز وجبل وهما أبومومى 
الاشعرى عبدالله ,نقيس وعمرو بن العاص القرثى عملا به ومالم مدا فى كناب الله 
عز وجل فالسئة اامادلة الجامعة غير المفرقة وأخيذ المسكان من عل" ومعاؤية ومن 
الجئديين العهود والمواثيق والثقةمن الدامن أنهما. آمنان علج أ نفسهما وأهلهما والامة لما 
أنصار على الذى يتقاضيان عليه وعلى الم منين والمسادين من الطائفتين كل بما عهدالله 
ريثالا أن مز مائ يعن الميتيفة؛ تتا مهي تمنيييا + ل الوه إن لين 
والاستقامة ووضع السلاح ينهم أينا ساروا على أنفسهم وأهلهم وأم الم وشاهدم 
وغائهم وعلل عبد الله بن قيس و عرو بن العاص عهد ألله و ممثاقه أنمحج بين هذه 
القامة ر كار أذاها فق سرف ولا قراكة جد لممماو! جك القفاء إلى رسكتان إن (خيا 
أن يؤخرا ذلك أخراه على تراض مهما وإن توفى أحد المكمين فإن أمير الشيعة 
مختار مكانه ولايألومن أهل المعدلة والقسط وإن مكان قضيتهما الذى يقضيان فيه 
مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام وان رضيا وأحبفلاحضرهما فيه إلا من 
اذا و باحد اشمكان من ١أر‏ ادا م بالشيودء شم يكتمان شباد:هما على ماى هذه 
الصحيفة وهم أنصار على من ترك هذه الصحيفة وأراد فيه الحاداً وظلا ‏ اللهم انا 
ن::صرك عل من ترون مافى هذه الصحيفة , . و يلى ذلك أسماء الشهود من الطرفين - 

٠‏ صفر سنه /ا" 








/5 
ونا العقد انتءت واقءة صفين الى قءل فمأ من تججمعان المسلبين وأتماده اسعون 
ألفاً وهو عد يذهب مثله ولاقريب منه فى جميع الوفالع السلا ميه من لدن رسول 
ايه صل الله عليه وسلم إلى تارخها ولولا أن عضهم المرب ولفحتهم نيدان السلاح 
لاس صلت البقمة الباقية وضاعت الثغور . وبأ بزيد الاسف أن هذه الحرب( يكن 
0 مدي أبوقم خف حل بالاعة رإما يخ 
له و خض عل شخص فشسعة على تنصره لآنه ابن م رسول انه صل الله عليه وس 
ون الناس بولاية الأمس وشيعة معاوية تنصره لاانه ولى عثهان وأحق الناس بطلب 
ده المفرك ظلا ولابرون أنه ينبغى لهم مبايعة من أوى إليه قتلته . 


بظهر للمتتبع أخبار مابين على ومعاونة أن الرجلين كاءا على تبابن نام فعبلى برى 
انفسه من الفضل والسابقة والقراية مالس لغيره من سائر الناس حى .اشراخ قر يش 
وأصاب السايقة منهم وزاد ه ذلك الفكر حتىكان رى أن الاشياخ يعلمون ذلك 
ريغضون عنه وكان يرى فى معاوية انخطاطا هائلا عه ولماذا » لآنه من الطلقاء 
وأولاد الطلقاء الذن عادوا رسول الله صل الله عليه ول وجاربوه وربما ظن 
فم أنبم لى يدخلوا فى الإسلام [لاكرها حيم) لم حدو امناصامن ذلك و إذا كا نالرجل 
برك أشباخ_قريش دونه قدرا_ول يكن “يسل لمم إلا:مزغا. الانه لم يحد له أنصارا 
فك.ف برى نيه أمام رجل يظان ب ذاك الظأن فى وف بأيعه الئاس فيسه بالخلا فة 
وردوا إلءه حققه المسيلوب مه وود ولهدد] لضان دي دونه كان إذا ذكلم عن معأونة 
أو كاتيه يظهر من كلامه الاحتقار له و النرفع عنه والازدراء برس له وخاطهم اد 
مامخاطب به إنسان ولا يئظرأن الرجل قد استحوذ على قلوب نصف الام الإسلامية 
ومثله لاينال إلاءالاناة وشىء السالة والتجولةى هدهب شيا لير عل ؛أن. يتتزل 
[ أمبا : أمامماونة فإ نه يدول --20 رى :فسه عظما من عظاء قر يش 9 أن 
شمضيها أنى سفيان بن حرب وأ كير ولد أمية بن عبد اك عبد ماف م أن علا 
أكر ولد هاشم بن عبد مئاف فهما سيان فى الرفعة النسهية ثم كان برى النى ضلى الله 
عله ول والخلفاء الثلانة من لعده قد و ثهوا به ثمة كرى حتى جمعت له الشاء كلها 
وض أعظم بلدان المسلمين بعد ااعراق فصارت له تلك الرباسة المظيمة والاثر الصاح 
فى حماية. النغور الروءية وهو يعل أن عليا لاينظر إليه بلك المهن التىكان ينظر إه 
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ششهار نوراق 9 إلى 9 خر هذا النظن لامكن اتفافهمًا ولاوصوئه) إلى 
3 5 زتثناد مخفق عن المشاتين مانزل على رؤوسهم من تلك الفتنة اللنائلة ول ,ك: 
مداز مل اشلاتهم بالثى: الذى بح أن بكرن قاعدة لح بين فزيقين الكل منبها رة 
تؤيده فعلى كان يطلب مبايعتة و لايزيد ولِعيْر ذلك لا يكون صلم حى إن رسله الى 
كان ترضاها من و ااا لابن معاو .2 بلهجة تقر تلد ومغاوية 
يظلب أولا أ ن ايه ومني إليه' ليقتض منيْم 1 الآمن أسوار ايهو وكاذ 
الأا بن لذزاضى نه على أما قتلة عثمان فلانه إذا اراد انتذاعهم من الجلشبه انان 
أن إتخصابا لمم قومهم فينقدم جيشه و أما الثانية فلأنه لايترك حقا قد ثبت له بالببعة 
الى “زاها مت وليس لاحد مهما عظر قدره أن يناف عد افع عدر ناؤية:فا 
نفسه .أضنفت إلى ذلك .أن فرقة السيثية الى كانت تتخال جند عل لم كتوق فاليا 
أن يكون صلح بين الطر فين فهم لايستكقون عن حمل الحطب لاشحال نار الوعمئة كليا 
قاربت الود ولذلك كان ذا التحكم الذى اتفق عليده الطرفان شجة من 5 أ 
التتائم فى جمند عيل . 
تاج التمحكي 

إعد أن كدت شر وط الصاح عاذ معاونة تجحنده الردمشق أمّا جند على فإِن الاشّعث 
2 الصلح دعو ور وإعرضه علهم يشرءونة حت من به 
على طائفة من بى كم مهم حر وه بن أذنة وهوا<وأن لال فقرأه علم فقال غَز وأة 
عم اس أله الرجال لاحك إلا لله “م شد لسيقه ضر ب له جر دأ بته ضر نه 












ا الفط الطر بق كله وافف ران ويا رون نالشدياظ ايقؤال اذو 90 
نا أعداء القه أدهتتم فى أمن الله وحكدتم قال الاجزرون فارقتم [ إمامنا فرقم جماعةنا 
فليا دعل على الكوفة ل بدخلوا معه حتى أثوا:حروراء فنزل ما منهم اثنا عشن الغا 
زئادى مناد مم إنْأميرالةتالشدث سن ررب العيفقن (دهذد] كإن رتباك عل إلى معاو به 
وكان 4 ع ويغجب موسا أية كيم 1 يبابيع عايأ وهو سد الملشابيرة وام 
عي سيد | لمسلين إلى آخر ماقال) وأمير الصلاة عبدالله ينال مكوزاء الشيمكردى والابين 
شورى بعد المتح والببعةإنته عز وجل والامر المعروف والنبى عن المنسكر . إفَعث 
لمم على عبدالته .ن عباس وقال له لاتعجل فى جر أيهم وخصو هنهم < حتى [ نمك نخرج 
لب ابن عباس فأقيلو| عليه يكلمونه فل يضس علوم اطي عا وقد 
كال الله عزو جل إن سل بدأ إصلاحا بوفق لله نمأ فسكيفت مهمد ضل الله عله يه وتسم 
فقالؤذا له أماماجعل نحككه إلى .العائل واأمراءما لشظن“'فيه اله [اهم كا أمن 

57 أما ماح فأمضاه فلوس للعباد أن ينظزوا فيه » حك فى الزاتى ماثة جلدة وى 
السارق بقطع. يده إفليس للعباد أن ينظ رو ا.فى هذا قال ابن عباس فإِنَ الله عر وجل 








بقول كك ه ذوًا عدل مشك فقالوازله أوتمجمدل الحكم ف الصدوالحدث يكرنيين . 


المزأة وزوجي | كالح قَْ دمأ ا للعات» وقالوا أن هذه إلاية نا يارء: أعدلعندكان 
العاص وهو الا من قاتلنا واسفك ذم ءنا فإن كان عدلا وليلء يأ عدول اهلك 
جزنه وقد حكن فى أمرالله الرنجال.ؤقد أمضى ووحذا ياي وز به أن سَتلوا 
أو.رجعو| وقيل ذلك مادعوناه إلىكتاب ابتهفأ وهم 5 وام بل وابلقه كأ نَ ا وجعام 
كك نر يينه الموادعة و الاستقا ضة ة وقدقطععز وجا الاستفاضة و اموادعة 6 المسلمين 
وأهل الحزب متف يلت براءة ل مأ أ لوز يه 2 جاء..غ! فوجد أبن عياس 
خاعءهم فال 34 عن بكلاعهم 1 اليلق 2 سأطم ماأخرج؟ علا قالواحكو مت 
وغ صفين فهال انشدع الله .لست قد تك عن فول التتحكيم فردد م عل اليهلا 





اواج حصب سيسه. 5 5 


يم إلاذلك اشثر طتم على الحمكدين أن ييا ماأسيا القرآن وأن »يتا ما أمات القرآن 
فإنحكا حكم القرآن فليس لنا أن نضخااف حك حك مافى القرآنو إنأ بيافنحن من حكهما 
براء قالوا له نشيرنا أتراه عدلا نكي الاجاك #3 الدماء فقال> إباءانيا كاد لساك 
إنما حكمنا القرآن وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لايدطق [نما يتكلم 
ه الرجال قالوا نخرنا عرنى الاجل لم جعلته فم| بيندك و بينهم قال ليعلم الجاهل 
ويتثبت العالم وله.ل الله عز وجل يصلم فى هذه الحدنة هذه الامّة أدخلوا مص رك 
رحمم الله . والخوارج يدءون أنهم قالوا إِنْ التدكم كان بها “كنا واقضيناءاك اس 
فتب كا تبنا نبايعك و إلا فتحن ذا لفون فبايعهم على" وقال ادخلوا فلتمكث ستة 
كت حى بى الال ونسمن الكراع 2 مغر جم إلىعدو نافد خلوا على ذإك و توضيح 
نظرية هؤلاء القوم أن علا كان إماما بويع ببعة صحيحة فن امتشع عن ببعته فهو 
مس تكب جريمة العصيان والبغى وهم يرون أن مى تكب الكبيرة كافراً فإذأ يكون 
كار نه زوع" الكراء القدر 3 وكاوف ا تكرز 5ل الريدسية0؟ يكون كر وعد 
مقر فى القرآن والحدود المقرّرة لامعنى للتحكم فها لانه تغيير للمشروع إن قضى 
مخلافه . ولما كان معاوية ومنءمه يستحقون فى نظره هذه العقوية نصا فاللين معهم 
ومهادنتهم إدهان فى دين الله رتحسكيم للرجال فم) لاحكم فيه إلا لله وهذا فى نظرم 
جر مة وفاعلها ضال والضال ليصاحم لخلافة المسلءين فلا خلافة لءلى ولاحرمة لمن 
اتبعه فلهم أن يهأ تاوهم وهم فى نظره اند معاو بة سواء بسواء : فانظروا كيف جاءت 
هؤلاء الناس نتيجة بعض مةدّماتها باطل فلا يحب أن تكون هى أيضا باطلة . 
أي “فون تعر ةا العضضان ومحازية الله دالا مول ذا نيم "زد كنابة 1ه نذالك 
66 0 1 معأوبة ومن 1 بغاة فذلك شىء محتاج إلى النظر فان اذعى أؤكلة 
شها فى نضس إمامة الإمام أهى متعقدة أم لم تنعقد فهذا يصم فيه التحكيم وليس 
نحكما للرجال فى دين الله وإنما مو تحكم فى صحة وصف ينببى عليه حك فإن القاضى 
الذى ترفع إليه قضيةسرقة لايطابمنه الاجتهاد فى أن" السارق تقطع يده أو لاتقطم 
وإنما إطلب همه الاجتهاد فى معرفة أهذا سارق أم غير سارق فإذا نت إه الصفة 


وجب عليه حتما أن نحم بقطع اليد فإن الوا إن" التحكم من على شك فى إمامته - 


والشاك لاجوز له أن يسفنك الدماء المطالية بأم مششسكوك فى حعته كان هذا باطلا 
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2 هذه ٠‏ الفثة اليد عله وات 
3 في لعام 1 العضص." وصار امل عدوآن والمتلبيع لا<وال الجرادج بام 
فى حرونهم ا مخدوعون بما ظهر لى حتى صار عندهم حقيقة من الاقائق 
التى لايكرها إلاغاو فى نظرهم و[ اكلكن يؤول فعلهم ؟ كانوأ الآامس رون ى 
عل أنه أفضل المسلبين وأعللهم رأاتههم فى الدين بابين ايدو نه هذه الميأ بنة ورون 
أنه ضل فى التحكيٍ ول يعمد يستحق أن يكون خليفة اوكا من تأنه لداع 
طربق الرشاد . 





ما حان أجل اجتتاع المكيين ؛ بعث على أربمانة رجل علهم: شري بن هافء 
الما ارثى ومعهم ان عباس صل ممم ور بل أوره و وتواى ى الاشءرى معهم ) و بلعث 

معاونة عمرو نَ العاص فى أر بعاثة من أهل الشام فتوافوأ بدومة ا+ندل اذرح وكان 
معاو نة إذا كتب إلى عمرو جاء الرسول وَوِطِنّ لأنازعا اجا به ولا بما رجع به 
داه أهل الشام غن مق وإذا جاء رسول على ججاء' أهل العزاق [ك ابن عباس 
نتتألوه ماكقب إليك أمير المؤمئين فإن كتمهم ظنوا نه الظنون فقالوا ما تراه إلا 
كنب بكذا وكذا فقال لل اان عباس أما تعقلون أما ترون رسول معاوية يحىء 
لايعل ما جاء به وترجع لازهل نما رججع به ولايسمع م صياح و لالغط وأنم 
عندى كل نوم تظئون الظذون . وشمد هذه اجماعة عيداقه ن عمر ) و عمدألله نالر بير 
وعيد الله بن الحارث ن مشام ال مخزوئى والمغيرة بن شعبة وغيرهم . 

اجتمع المكانوحثافما جا لأجلدوهو إصلاح مابينالناس تكلم عءر و فال لست 
لعل 0 فقتل مظلوما قا| الأو اكن تال عرو الست تع أن معاوة وأ ل 
معاوبة أو لياه قال بلى ‏ قال عهرو فإن الله يول (ومن ل مظاوا فقد جعلنا أو ليه 
ساطا نا فلايسرف فالقَتل إنهكان منصوراً) فا تمنعك من معاريةولى عثيان با أنامرسى 
ونبته فىقر يش قدعليت فإن توفت أن يو لالنا سولى معاو ية و ليست له سا بمةفرن 


0 « 2 < 1 9 : 7 3 7 ١ 
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٠‏ فال 5 باعمرو انق 7 ل 038 ا نهذ ا 
و اد هار ا لتر ا 0 لال أرهة 3 لحر كيم 
الدن والفضل مع أنى ل وكنت معدأ.ه أفضل 0 ل أن طالب وأماقرلك 
إن معاوية 0 0-0 فرله ه. ذا اللام فإنى ل أ و ل ة وأدع المهاجر.ن 
الو لبن وما ” لعر يضمك لىبا لسلطان فوالله ورج لىمن ساطانه كله ماو ليته وما كت 
3 فى حك التهعر وجل ولكنكإن للك حي سم عمرن الطاب فقال عءرو إن 
كك تحب ببعة |بنعمر فا ملعك من | ببى وأ نتالعرف فضله وصلاحه فقالإن! بنكرجل 
صدق ولك قد دوه وهل ةبالدتدة. وهذه المناوسةةذن غا نيهر ود اتفقا على خلع 
المتازعينواتلفا فيمن خلفوما و ديائذ اتفها نه شكورة 02-701 بين الناس يو لون 
م رضواولم بق إلا إعلام اناس ما اتفقا عليه رجا وكان ع, عمرو يقدم افر قُّ 
كل كلام فتقدم أبوموسى كمد الله وأتنىعاءه أمقال لل ناش ١‏ قنع نقرك دا ين ئها 
الآمة ف نر أصللأمرها والة الم اموه ايفن راقن أجمع عليهر أىورأىعءرو ولدى أن 
نخلععلياً ومعاوية وتستقبل هذه اللامة هذا الام فيولوا منهم منأحبوا عامهم وإققد 
تبلديك عليا ومتئاد به فاستقبلوا أم؟ وولوا عليكم من رأ يتموه هذا اللأمى أهلاثم تنحى 
وأقبل عرو فمام معامه كمد الهو أ* فى عليهوقال إن هذا قال ماقدعء- 6 ع ماي 
وأنا أخلع و خلعه وأثنيت صاحى معاوية فإنهولى عنان والطالبيدمه وأحق 
الئاس عقامه 9: ايزا وبروى المسعحودى قا لمحصل منمماخطية و إنماكتا حديفة فمأ 
خلع 1 5 وإن المسليين يولون علهم من أحبوا وهذا القول أقرب فى نظرنا 
إلى المعول وإن هج كثير من المؤرخين بذ كر الأول لآن هذه الخطبة على فرض 
حصوفا و أن الخديعة تمت عل أ مومى لم نكن الزفيك باسازيية ال ارا 
زعا هيك والذى يازم الامة مقتضى الصحيفة إنما هو ما اجتمعا عليه لامارضى به 
أحد الحكمين ولم يقل أحد أن أدا موسى رضى فى خطابه بديعة معاوية . 


ومن الووت الذى جرى فيه عقد التحكم و عا المكان يشعر الا سان 23 لا تدى 
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فإناتد كك فى الام الذى قد ترين لك من هذا القتال ورأينا أن 
عن تجتمع الامة و نشياار أرا ؟ ::امعشر المعةز له خلف.١‏ الاير آر وأمام الفجارثمجاء 
ا 25 عمروا فقال لهأدا 5 أنيت اناس رأ يافيكك بقية المامينفا صرف 
لمغيرة إلى أضمانه وقال'لمم لاجتمع هذان على أمى واحد . 

.ل أيكن على اذى يبذا لمكا إذئ تأ كد أنه مخاافف للكنتاب والنة اللننعهد 
إلى المسكنين, أن كا نهها:ورضى به معاوءة.طبها لان أقل مافى الحسكم أن ليس لعلى 
وصاز الام ؛للناس بو لون .من شاءواوعنده جند.عظي:ختارى نه رلا .يفضلون عايه 
أخدا فزادت آ ماله فى أن نكون. خليفة المسلمين . 

رأئ عل أ نه لا بد له مت مغاودة الدكرةإلى معاو نه وأصضابهوا-كن عرض له معاودة 
الخوارج لخروجهم فإ لافنا أؤادأن نتف :نامو كره امخوارح .ذلك لانهم كانوا 
ينون أن عليا وافقهم عل كراهة «التحكم ورؤته'ضلالة وجاءة:إنسان ذال له إن 
الناض قد تحذثوا عنك أنك زجعت لطر عن كفرك نطب الناس فى صلاة الظهر 
فذكر أءر الخوارح فمابه فوثؤ|'من نواحى المسجد يّولون لاحك !لاله وعلى يول 
كلمة حق'أريد:تها باطل. وعندبذلك اجتمعت الخوارج فى مزل عبد الله بن وهب 
الراسى طبهم خطبة هم فها عل الخزوج وقال فى آخر خطابه فاخرجوا بئا من 
هذه القرنة الظالم أفلها آل يعض كور-هذةٌ البلاد أوالى بعض هذه المدائن مدكرين 
لوذه البدع المضاة م أزاذوظ أن بولوا أمرهم رجلا فءرضوا الولانة عل المتميزن 
متهم فكلهم يأباها ثم عرضؤها على عبداته بنوهب فقال هاتوها أماواقهلا أخذها 
رغية فى الدنا ولاأدعها.فرقا من الموت فبايعوه لعشر خاون من شوال ثم اتفقوا 
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أمزتهم أمرى بمتعررج الاوى ٠‏ فل يستبيئوا الرشد إلا ضحى الند 
فلماعصوق اكملت منهم وقدأر ى ه مكان الهدى أو أنى عين مهتد 
رهل أنا إلا من غزية إن غوت ٠‏ غوبت وإن ترشد غزية أرشد 
ألا إن هذين الرجلين الذين اخترتمرهما حكنين قد نبذا الفرآن ظهورهما وأحييا 
ا الؤاعةف اهران زاجم كل تنما عر اوكلمية عد ندل عدا قدي بدردسمها لبه رار 


ماضية واختلفا فى حكمهما وكلاهمالم ,رشد فريٌ الله منهما ورسوله وصال المؤمئين 


مويه سيان بالريو سر ور إن أشاءاأات 3 لانيل 
سنب إلى الخوارج يدعوم لازت أهة اأشام ك1 اليه( ما بنبكفا نلك 
عن ابلك و[ما غضتك ليمتاك أفان شبدت عا ابتملها ا امكو واشغيية 
الآرية نظرنا فما بيننا و بينك وإلا فد تارذ ناك علىسواء إن الله لا حب الائنين ) 
فلنا قرأ كتامم 5 5 اأر اث أن دعهم و يسير إلى الشام عفرج حتى عسكر با لنخيلة 
د هناك فين ان عراش عزن اق لالض ز امير الاك 
ا 13 لاد ها بالط اعسدة :عزو نون العا عدي ال تاذ 
الناس يدولوّن لوساريئا الى هذه الروربة 1 فإذافرغنا منهم توجهنا الىاأشام 
فقأم يم دعلا و بين لم أن قال أها هل الشام َم تعادى لديل نل 0 أبلْو متين م 
ا 11 أحببت . بلغ 0 فى مقامه بالنخياة أن الوارج اعترضواالناسوقتاوا 
عي فَأَرَسَل رسولا ابعل جلية الخير فةتلوه ولما جاءه ذلك الخر قال الغاس ,اأمير 
المؤمئين علام تدع هؤلاء وراءنا مخلفوننا فى أموالنا وعيالنا سربنا الى القوم فإذا 
فرغئا ممما بيننا وبينهم سرنا إلىعدو نا من أهل القمام فلم يحد بدأمن موافقتهم و نادى 















ار حمل قلا وصلهم أ رسل [ لمهم أن ادفعو | المناقتلة إخوا ننامدكم شتلهم بم مأ نا تارك 
عليه من أم؟ فبعدثوا إله كلنا قتلهم وكلنا نستحل دماءه ودماء؟ . وم تشجع “يهم 
تك الخطب الرائعة والوصايا العظيمة لتق نطق ما وهم يسمعون فرفع رابة مع 
أىوأيوب الإنصارىونادىمن ا هذه الرآءه 6 نم همل و عاض فهو امن 
وهن الصرف له الكو فة و إن المدان ورج سن هله إالجاعة فهو أمن | به 
بدزاة + نا بند أن نصيب قتلة إخراننا مندم فى سفك دمائك؟ فالهعرف متهم جمع 
وخرج إى عل جمع وبق مع أبن وهب .وم من أربء.ة لاف فقامت رحى 
الحرب بين ألفر يعنين وانتبت فى ذلك اليوم عتَل ان وهب ومعظ من معهو و جدوا 
ف جر حاهم فر قبع ناليم عل فدفهو| إلى عشاثرهم وقال احماوهى ممم 
فداو وهم فإذا بر ل اابنقلة هر ع 1 [الكوفة ولما م لعلى الظفر قال للناستوجهرا 
من فور؟ هذا إلى عدو؟ ففالوا ياأمير المؤمئين نفدت نيالنا وكلت سيو فاو نصلت 
أس:ة رماحما وعاد تاها نا فارجيع لذ مصر أ لاتعاتيسد أ حتسه رن عدتنا وأعل 
عر الل هنين زيدق عد ييا عنقي داك متافا تداوئ لناء] عدو نا ٠:‏ ولياة ل التخملة | مس 
الناسل أن بلؤ موا عسكرهم وبوطنوا عل المهاد أ نفسبم 00 بقلوا زيارة نساحم 
و بناثهم حي سبروا ان 0 فأقامو | لد إياما بم بيار من معسكر هر فد نولو | 
إلارجالا من وجتره الغاس قليلا وترك المعسكر خاليا نلا رأى ذلك دخل الدكوفة 
و حي عليه رأءه فق امير ولعد أيام دعا رؤساءهم وو جتو هوم فسأ عن اجنم 
وماالذى ينظرهم فنهم المءتل ومنوم المكره وأقلهم هن أشط : ودو ىك بوم يلق 
علمهم من تطبه الشد يدة عمهم وإسامضيم فلا بعيد ذلك شيا وصار فى جم.د لامر 
ولامل ضعف سلطان أماءهم فى أنفهم وفضاوا الدعة على تلكالحروبااستطيرة 

هذهكا نت حال أهل العراق مع إمامهم أما حال أهل الشام ممع إمامهم فكا نت 
عل العكس من ذلك جئد مطيع وقلوب ةرق رهلا كقاية لمن بر ب المظاحم 
ذلك كان شأنه دامأ ىَّ علو إلى كان بستعين 1 من الحمل ١‏ 


كان مما مهم معاربة أن يستولى عل مصر فإنها متاخمة إه وهى مورد رزق عظم 
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جه م 
قيس بمصر عخافة يا بأهل العراق و قبل اليه سيععدل بأهل لاد فرقع 
ينما فكا تيه معاونة ومناه فليا جاءه كنايه أ أن يدافمهر لا بيدىله 000 
5 تكست الع كتانا لاليستبين ماده مثه [لاأنه قال له .أنا كاف عنلك و 
أيك هن قبل ثىء 30 فلاقرأ 52-5 بر 
لمكت آخر يطلن انكر النصرح ٠‏ 1 أنه لما 9 أنمعاوىة لد سبل مك المدافعة 
3الماطلة أظهن له 3ّأت القسنه. وكش ؛ له كارا جعله ييأس دنه واستئيظ وجه الجاة 








فى إخزاجه عن مصر ذه ال لهل الما م لابوا قسنْنبن متهد ولاانداعوً! إلى غروة 
فإنه لناشيعة يأتَينا كيس نص.حته 7 ااه ا ل بأخوافكالذين عنده رق 
بخرى عامم أعطياتهم وأرذاقهم لون رمع "وحدن] إلى كل "كك قدم 315 
م الع 1 مواد ركانت لعلى جو اسيس ا اام فيعدثوا إلمه لخر 9 قدا 
والكد الله 2 بعال أهل 2 دم يومد عقم 16 لاوح فأنى تان 10 5 
| العلل 1م رجوه أهل كر زأقيرز شر أفهم رأهل الحفاظ ا رضوا مى 
أن 1 ضرعم وأجرىعلهم أرذاتهم ٠‏ وأعطياتمم وماق ااه و اهم مع فعاو رة 
ت محا 1 بأ أهون عل وعليك م: ن الذى أفذل م تا 3 عزومهم كانوا 
لى قرنا وهم العرب فذرق فأناأعل ما أدازى متهم ل فأى عل إلاقتاحم . ألى قيس 
أن ن يشا تلهم كك ال إن 357 تمق فاعز لبى عن عدإلك وابعث المة و1 
وولمعلى مصر جمد بن أى بكرف! فم يلبث شهرأ ختى كنتب إلى أو ائك المعتد لين خيرنه" بين 
أممتن الدخول فى طاعته أرنق نيم دن عضر فبعدو! إلية نالا“ تفهل دعنا يا :ظة 
إلى ما قصير ليه أمورنا ولاتغجل كربا فأى غلبم فامتنعوا منه وأخذوا حذرم 
فكانت وقعة صفين وهم له هائبون فلما اناه خير معاوية ومن معه .من أهل الشام 





زييو ونان - 50 00 راك لامح عسل تحيلة من 
ظ تأوةقكتب عل" إل مخد ن أى بكر (أما بعد قد بلنى ءوجد:تك من اس رحى 
ذنإل عَلِكَ وإق م أفمل ذلك استبطاء لك فى الجهاد ولاازدياداً مى لِك فى الجد 
رضت الاك لك تافر أب علنك ف المرنة وأيب اليك 
و ايك ماتيا ٠‏ أن لجل الذى كنت وليته مدر كان لنا نسحا ' َغَلَ عدونا شدنداً 
وقد امشكل ران ولاق امه وعدن عنه رَآضَون فرظ الله عنه وضاغف له الثواب 
وأ<زله المآب ؛ اصير لعدوّك وشثمر لحر ب وادعغ اليسدمل ريك بالمكمة والموعظة 
الحنة وأ كثر ذكز الله والاشتمانة به والماوق مدء يكيفك ما :أهمك ويغنك على 
ناوللاك أعاننا الله وإناك على مالايثال الا رحمته) . ِ 

كن معاوية فى ذلك الوهت قد وى تج الك ونايعه أهل الشام الخلافة فل 
يكن له هم" | إلا فضر فرأى أن تستعين بمن .ها من ساءهم قتل عنمان فكرتب إلى مسلمة 
أبن لد ومعاو يه بن خدج نقوهما وما ما فكتا اليه خر فن معهمأ وأنهم عاندو ن 
وأنات أو بكر هائب :لم للقن للد فيل لق لمت زناعمن من العاصض فشرعة:1 لاف 
ول أداق أرض مضر فا كبحت اعلية اد نية و 5 عدن يا ائن أفى بكر 
(أما بعد : فتنس عى بدمك يا ابن لى بكر فإنى لاأحب أن يصيبك منى ظفر إن الناس 
بذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك وزفضنأ مرك وندموا على اتماعك فهم مسليوك 
لو قد. التفت حلقة | البطان فاخرج منها فإنى لك من التاحصين) فكتب محمد الى على 
يعامه لك ويظلت منْه مددا . 









أقبل ابن العاض ميدأ عضر عفرج اليه ددا فى أانى رجل يقدمهم كنانة بن بشير 
فم بحتماوأ ف الجنود الشام. _ة وصضن مالاهم من جدود مصر فهتل من قل ؛ وهر 


1 لني 2 سوا ا اليل رح ل يي اا 
3 0 و ا حيطم ١ش‏ 
ار - : وك 








الياقرن 0-0 مد 1 006 مرو حوى 0 وعاوة بن 
خدج يطلب حمدا ير نه فقتله ويقال إيه أ حرقه بااثار بمد ذلك 7 على 
فم يجح فى [خراج الإخرد لإغاثة مصر [لالعد شدّة حيث انتدب له ألغان ولكنهم 
يدوا الا ليلا بلغ عي ماكان فأدسل للم من ردم م الطريق حون 
ل على ان أفى بكر 

وكانت مصير لمعاو ية قز ةكبيرة ولى يكفه الاستيلاء عاءها بل رأى أنجهزالبعوث 
لاطراف على ينتفصها فأرسل النعمان بن بشير إلى عين الدّر و مها مالك بن كب مسلححة 
4 2011 إلى على ستمد ه لد الباق أن نضوا اله فتثاقلوا شطب فهم هذه 
الخطية 0 الكو فة كلا معت منسر.من مناسر أهل الشا م أظلكم لقم 2 اياك 
2 ف نس و اخلق ينا | مدا ر الضب فى جحره والضيع فى وجارها المغرور من 
--590000 از شك فاز بالهم أ ويب لأأحرا عند النداء ولاا+دو ان ثقَة عند 
لكاي نا الله و إيا اليه راجيعون ماذا منت 1 ع لا تصر ون وب لا تنطقون وصم 


اسموون إن لله وإنا اليه راجءعون , 





ووجه معاوية نْ أنيفيان عن عوف فى ستة أ لاف للاغارة على فت واد أن 
للداي ساد م 9 هيت فل جد 5 أعاذا 5 أى الامان وما مسلحة لعلى لى فغلمهم 
عن | أمرهم وا<تماوامام لاعفو وعادوا إلىمعا ونه ندر على فى طاممم فل يلحفهم 

و و حك مكلت | ذه آن فد عله 0 تماء ع( م 3 اصدق هن هر . من اه لالءوادى 
17 يعدل من أمتضع 7 ل 7 والمدينة فوسمه 1 عل جدشماأ يعبل مه يي بن بجمة 
الفزارى فلمحدق أن مسعدة نما فاة :لوأ وتالا شد يدا وا نهسى ا نا سمل م 
ا معسيت طربق أأه ل و ياحتهم فاتهم بالعش . 

و و حوله الضعداك بن شس الدغارة عَنى بوأدى الميصرة فاغار علبا وو جه فصر ن 
أرطاة, ىأثلاثة [آلافن إلى الحجانا والعن:فسار د.أ ,المديئة.بوامتلنكها وايع 
أهلها لمعاوة ثم أتى مك فبايع أهلها كذفك م ذهب إلى العن وكان والها عبيد الله 
ان عياس لعلى فلءا عل عسير بسر إليه فَرّ إلى الكوفة حى أتى عليا واستخلف على 
ينا ا مص و متو الى عل الءن وهدل بسن صعير بن لعسد ألله وكان لير عوها 
20 ف تل من رأه من امسرعيه عل . 
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كذ لانت الحال فى إك الأازمئة الثقية الى كا نت إل الغوطى ,ا قرنبة. * 
و«هن أغرب مأروى أل ان عباس وهو إساعد الاشد لعلى فاروه وراك المصزة 
اق كان قد و لام علما وجاء مكة لان عليا اتهمه مال أنه من مال المسلبين 


المحاضرة الحادنة والثلا نون 


مدتل على يمك على اسامةة وأخلاقه كلتك 0 9 على - 
7 الاسلام عهد الخافاء الرأشدن كك اثلافة سيت 
القضاءت الجدد - الماراج والصدقات والعشور 2 


اتاد عالمج د الصلاة نت العلم والتعليم 
متقدل على 


اجتمع ثلاثة نفر من الخ وأرج وثم عبد أل رمن 'ن ملجم والبرك بن عبد الله و #رون 
ااسى كردا أ اناس وعاؤرا عالاتيه ثم فييكروزا أهل النهر فترحموا علممم 
وقالوأمالصضع باليقاء يعدهم شنا أخواا نا الذين كان و ادعاة اناس لعيادة رمم لدت 
كانو | لامخافون فى الله لومة لاثم فلو شر ينا أنفسنا فأتينا أئّة الضلالة فالمسنا قتلهم 
القالنب ايلاد وثأرنا بم إواننا فقال! بنملجم أن أ كفيك على ب نأ ى طالب وقال 
البرك أنا أ كفيك معاوءة رن كر أن" كفي مرو بز العاصل فتعافدوا 
اندر ا رلته لايتكص رجل مناعن صاحية الذئ توجه ليه حى يقتلهاوموتدو»ه 
ديرا أرافي ندموها واتعدوأ ل.بععشرة تخلو من رمضان سئة .» أن يشب كل 
عل صاحبه الذىتوجه إليهوأقبل كل رجل منهم على المصر الذى فيه صاحبه :فأما| بن ملجم 
المرادى ركان عدده فى كندة فرج حتى أ الكوفة ول مخعر من با من و انه شيئا 
كراهة أن يظهر وكان بالتكوفة جماعة من تم الر باب قتل منهم على بوم اله رعشرة وشم 
امرأة يقال لحاقطاما بئة الشجنة قتلعا أ باها و أخاها.وم اللدروكانتفائةة امال فلبارأها 
أذهلته عما جاء له تخطبها فقا لت لا أتزوتجك دى تنشو لى قال ومايشفيك قالت ثلالة 
!لافلا وعندوقئشة وقتل عل نأ فطا اسقالهولك مهر أماعل فم أ رك ذ كرت ليوأ ني 
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عز اهن شادى ل 5 الالاصابك ف 
تعار م رتكطه ل زعو الب بولا الاسم 
له إن فقد ناك ولا نقد كؤئما ابعا. سانانا 35 7 8 9 أبصر 2 صى 2005 
و بو ا جل 0 ف عد 3 مضى ل على لاف أر بع سنين واس 0 إلاأياما 
قضاها فىهذا العناء وشدة ا+هد ودفن ا رف ال كانت حاضرة خلافته 
آنا البررلك بن عبد الله فانه قعد لمعاو ية فى ذلك اليوم الذى ضرب فيه 5 فلما مرج 
معأوبة د عليه باديف فوقعالسيف فى أليته ودووى من الضرية وأمر عند ذلك 
بعمل المقصدورة و<رس الليل وقيام الشرط على رأسه إذا سج.د . وأما عبرو 
اليش خلس لعمرو بن العاص فى تلك الليلة فلم مخرج لأ'نه كان شا كيا صل ددله 
خارجة بن حدافة وكان صَاحْبَ شرطته فشدّ عليه اتخارجى فقثله وهو يظن أنه مرو 
فقالوا 0 عذ و الار ]زات ااه" 
المت سورعل 
زواج زواج ,عل" بن أى طالب . 
(1) فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وس وهى أوال زوجاته ولم يقذواج 
علها <تى توفيت عنده وكان لههنها الحسن والحسين وزينب الكرى وأمَ كلثوم الكيرى 
(5) آم البنهن. بنت. حزام من ببى عامر بن كلاب فولدت له العيداس وجعفراً 
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وعمد الله وعمان . 

(): ليلى بنت مسعود التميمية فولدت عبد الله وأيا بكر . 

)5( أساء بنت عمديس المءمءة فو لدت له يحى وحمدا الأاصغر . 

(0) الصهباء بنت ربيعة من فى جشم وا لكر اناهن َم ولد من عى الغاب فولدت 
له عمر ورقية ‏ (1) أعامةر بنك لق اشام 11 بع وأمها زينب بت رول الله 
صلى الله عليه وس ف وإدت له ممدا الاؤسط . 


00 عولة بنك مز الحنفية فوليك .4 مدآ الشبيز ان النفية 
م( َم سعيد بنت عروة ن مسعود فولات له أ الحسين ورعلة الكرى 





(4) حبأة بنت امي القيس الكابية وإدت له جاربة مانت صعرره 

وكان له بئات من أتهات شتى منمن م هأنىء وميمونة وزيلب الصغرى ورملة 
الصغرى وأمّ كلتوم الصغرىوفاطمة وأمامة وخدةوأة الدكرام وأء سابة وأ جعفر 
وجمانة و نفيسةوأتهاتمن أمهات أولاذشنى وكانالنسل من ولده النسةالحسن والحسين 
وعمد بن الئفية والعياس وتحمر . 





]| واخلا» 

خطر يبال من خص تاريخ الحلفاء الراشدن وعل تفاصيل أحوالم هذا السؤال 
كف دانت قريش أشيخين أولحهامن بى م - عب والثالى من نىعدى و “ضعت 
لما |الخضوع التام فسار القوم بقاب واحد فق سيل نصرة الإسلام وعلو شأنه حتى 
إذا 1 لت لينى عبد مئاف وو لها اثنان عنم نفصت على أوتلما حيالة فى آخره وم 
يصف الام ها نهما فى جميع حياته بلكانت مدّة اتلاف وفرقة مع ما هو معلوم 
1ق" عد امنافنة للرسول صل اله عليه وسل. فهم عشيرنه اللإذنون وسادة 
تريش فجاهليتهم كا سادوا علييم ى الإسلامذلك إلى ماامتاز به ثانهمامن المميزات 
الكيرى الى ل تجتمع فى غيره ؟ لايد إذلك هن أسساب : أما ماكان من أمى عان 
ققد “ينا "أسنا به فا مضي وأما أعر عل فإنا سنجدت عنه الان بهيان ما كان من خاق 
عل وماكان من الظروف الى أحاطت به . ظ 

كلن عل ممتازاً خصال قلءا اجتمعت لغيره وهى . 


الشجاعة - الفقه ‏ الفصاحه 
فأما الشجاءة فقد كان مله منها لاجهل .وقف الأو اقف الممهودة وغاض غمرات 
الموت لا يبالى أوقع على الموت أم وقع الموت عليه وأو لماعرف من شجاعته بياته 
وضع رسول انْهصل الله عليه وس ليلة الهجرة وهو يعم أذقوما ش هن[ ني إذا 
خرج يقتلونه فلم يكن ذلك ما لضدنت قلمة اأى يوش فق نتؤسه ثم قن بدن ورا بعدها 
من المشاهد كان عاءا لاخ مكانه سارز الأقران فلا يفون له ويفرقاجماعات إشدة 
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يانه وقد آناء الله من قوأة المضل وثات الجبان الفسط الاوفر أغمد مسفه هلاة 
3 بع وعشرين ممه حتى إذا جاءوت خلافته جر ده على مخفا لغيه فعمل به الافاعيلوكان 
الئاس ما.ون موافةته و مخشون ميارزته لما إعلمون من شداة صو ته رفرة ضر به 

وأما اللفقه فلل يكن مقامه فيه بالمجهرل سحب رسول لله صل الله عليه وسل مئذ 
صموته و أخذءئه الف رآن وكان يسكبتب همع ماأو تيه من ذكاء ببى عبد مناف ثم ببى هائشم 
وإيزلمعه إل أنتوف عليه السلام كلهذا أ كسم قو ة فىاستنباط الاحركام الدينية .كان 
الخلماء أو بكر وعمر وعمان يستشيرو نه فى الاحمكام وبرجعون إلى رأيه إذا خالفهم 
فى بءض اللاحمان وأ كثر من هرف ذلك عنه عمر .ن الخ#طاب. 

وأما الفصاحةفيعرف مقداره فها من خطبهومكاتباته النى جمع منها السيد المرتضى 


حمل عظهمة فُْ الكيات الموسوم 4 الملاغة وهل وصرهه انما اروك الاستاذ اأشيخ 





جزل عيده بهو لَه : 


كنت كلما انتتقات من فوضع مئه إلى موضع أحسن بتغيير المشاهد وول المعاهد 
ارم كنت أجدنى فى عالم يعمره من المعانى أرواحعا لية فى حال من اأعبارات ال اهية 
تطوف على النفوس -الزا كرة وندنو من اأقلوب الصافية توحى ايها رشادها وتقوم 
مها رادها وتنفرما عن مداحض الازال إلى جواد الفضل والكال . 

وطو دأكانت يدكيشيف 1 امل عن وجوه بار : نايف قو 1 و أحق أشياح 
امور ومخالت النسور وقد تمهو ت للوثاب ثم انقضت للاخئلاب نفليت القلوبءن 
هواها وأخذت الخواطر دون مرعاها واغتالت فاسد الاهواء ونباطل الاراء . 
وأحيانا كنت أشهد أنّ عقلا نورانياً لايشيه لقا جسدانياً فصل عن الموكب الالمي 
واتصل الروح الانسانى تشلعه عن غاشمات العلس.ءة وما بهإلى الملكورت الاعل 5 
ب إلى مهد الور الاج وسكن به إلى جا نب ااتقد يس بعد استخلاصه من شو ائب التلبيس 
وآنات كأ أسمنع خطيب المكة ينادى بأعلياء ال.كامة وأو لياء أمرالامة يعَرَفهم 
مؤاقع ألصوات و هرهم مو أضع الارنماب و>ذرثم مزالق الاضطراب ور شدهم 
إلى دقائق السياسة وهدمم طرويءالكماسة وبرتفضع مهم إلى منصات الر داسةو يصعدم 
شرف التد بير ويشرف بيجم على حسن أأصير : ظ 


ظ وول بح اللهتاف سن 2 شيا كتدرا 
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هذه الصفات العالية اها ته ل» شتفي القؤابة لارسول صل أنه عليه وم 
5507 5 نطلا على لمائر قريشن صخيزهاء وكير ها شيخها 
رو | اي إلا جواحه دروي للعسياي 2 : 
وفتاها وبرى ذلك له الحق فولانة الام ادوج نقيااقال.لقيد تقيصبا فلان وهو 
يعم أن محلل منبا محل القطب من الرحى ينحدر عى لسيل ولايرق إلى الطسير ,: وفال 
فوالته مازات مدفوعا عن حق متا ءا على منذ قبضن اله نبيه صلى الله عليه وسلم حى 
وم الئاس هز| وهلالة طسعة ثابتةاى الناش :انهم لامياورت إلى شخص يرى انفسه 
الوق ومزيد اأفضل وإما شرب إلى فلو مم من بقاوّل بأو لمت علي ولبيك يرك 
جعله ماءراه انفسه يمتنع أن الحق فما براه وافقه عليه غيره أه الفو ار قلقلل 
لا يفجأ إلى الاستشارة فماهو صانع وهذا ثىء شددلا تقبله أ نفس الكبراء و الااشياخ 
رإؤل د اعاريكية يتن عليه طلدة, والو بين من نرك:مشودتبما والاستعانة فى 
لامر رأمما فقال لها لقد..نقنت) يسيرا وأرجأتماكثيفاً: ألا تخبرانى أى ثىء لم 
1 حق دفمتيا. عله .وأى قم استأثرت عليكا نه أم :أى حق أرفعه إلى أحد من 
المسلبين ضعفتعنه أه جهلته أم أخطات ناه واد ماكانت لى فى الخلافة رغبة ولاى 
الولاءة أرية ولكدكم دعوتموق الجا وحملتموفعاما نل قاض 1ل نط بعال كجاتب 
الله ومارضع لنا وأمسنا بالحدكم ه فاتبعته ومااستسن النى صلى الله عليه وسل فاقتد يته 
فل أحقج فى ذلك إلى رأيكا ولارأى غيرها ولاوقع حك جهاته فاستشيري إوإخوافى 
المسلمينولوكان ذلك لم أزغن عنكنا ولاعن غيريا وأا ماذكرتما من أمس الاسوة 
فإنّ ذلك ل أحى أنا فيه برألى ؤلا.ولئه .هوى مى بل وسدت. أنا ونا ماجاء به 
رسول الله صلى الله عليه وس قد فرغ مده فلم أحمج اليج » قد فرغ أله من قسسمه 
وأمضى حكنه فليس لك واقهعندى ولااغيرم فى هذا عتى أخذ الله بقلو بن اوقاو بم 
إلى الحق وأهمئا وإناى الصير . وأى نفس نصير على مثل هذا . 








لما رفمت قضية عبيداق بن عنر فى قتله الهرمزان إلى عثْمان كان من رأى على 
تدر ليك عان قضى خلاف رأبه وحكم الدرة والتزمها فى ماله وهو خناءفة قضاؤه 
ترم صوابا كان أم خطأ فلما آل الآمى إلى على كان يريد قتل عبد اله بعسد أن 
معنى على القضية تلك المدة الطويلة فلم يكن من عبيد الله إلاأن لق بمعاوية وكان من 
قراده العظام بصفين .كانت لعثئان قطائع أقطمها الناس ولم يكن ذلك من رأى على 
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وال بعد خلافته واه لووجدته ود روج هه النساء و ملك به الاماء لرددته فإن فى 
العدل سءة ومن ضاق عليه العسرك البو ر عامه عق ٠‏ بويع وؤلاة الامصار من 
علية قريش وذوى الرأى والدهاء فبا فأشار عليه مشيروه أن لايعجل بأزعهم هن 
أمصارم حو يتم أمره فل يسمع لاحد قولا بل تجل بنذعهم وأظهر سوء الرأى فيهم 
حوى خيل | لهم أنه لومإك علمهم كانت مصيبة كدرى فثاوءوه وكانو]! غلءه:بدأ واحدة 
أرادفى هذه الظطروف أن حمل الئاس على مثل حدّ السيف مع ماسبق لمر من متطادة 
الخليفةوثقتهمفى أنفسهم أنه لولاهم مابويع فل تحتملوا ذلك لاح قالوا ارض التحكيم 
و إلافسلنا بك مافعانا بعثمان . ولما ولى ابن عباش “عل البعمرة نظر بعضمم إلى بعض 
وقالو| م نْ العباس عل الجاز وعم.د الله نالعباس على امن وعيد الله بن عاش عبل 
البصرة ففي قتلنا ابن عفان وكانت سامته منهم وسآفتهم منه تزداد كل يوم <تى ل يكن 
له على أنفسهم سلطان يدعوم فلاجحيبون ويستصرهم فلايفزعون وجيش خصمه قاده 
كبراء قريش وعظازها فأرهةرم بالطاعة وملكوا قلوهم بالرفق فل يكن لماتين 
الطائفتين م ازن عند الخصومة كان معاونة باستاه ل » لعن #الشى ء:٠لرء‏ وان أجنادة 
ويفيض صاءهم من المطاء مايجعل رقاهم خاضعة له وعبل حاسهم عل النقير والقطمير 
وقت هو تاج | لمم حتى كان ثىء من ذلك سببا فى لغير قلب ابن عباس عليه 
وفرةته له فترك ألصرة وذهت إلى مهحة: ٠.‏ ليس شأن عل ق ذلك شأن عمر فإن عمر 
كان يشتّد عل عماله والامة. كلها معه وأماعل كان معظم اللامة عله فضصلا عن أن 
1 7 | من التهم كانت تلصق بعاله من قوم يشدون مها كالحالفى قيس بن سمد وعبدالله 
ان عباس . وعلى اجخلة فإن أ كير الآاباب فى عدم استقامة الام لء-لى يرجع إلى 
عقيد ته فى نفسه وثدته أاتناهية عا برآه وادتغنائه عن:زائ الاشياخ من قر يش و شد انه 
علهم شدة لم يعهد ها مام ون أ هاوعدم إعطائه الظروف التىكان فبا -حقهامن السياسة 





حيتت سن عل 
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كن عن را جغد عل أن سا لع أ اخشنن عب اللاوة نعدةغل أسة قبا يعوهر أدذن 
| الآاه 8 فاس . ئْ5. 5 ع ه 3 ظ فاعة م ظ . 
7 ى الشتكمة و فوق ذللك كان شر هالغين و ىت للمسلمين لا افة 0 ر خيرأ لنهسه 








/6 





ولا لامته 0 تئازل لعاو نه وصا ده على شروط رضما الطرفان و تب إلى معاو به 
لدي اله الكوفة ار اي ربع الاول سية | , ويذلك تم ماقاله رسول الله 
فال افك سم 0 
الم منين و قَدأت الاحوالومى المسلءون ذَلِك العام وهوالسئة الحادية والآر بعون 
من الهجرة عام اجماعة . 

ملل نمة الاسلام فى عهد الخلفاءالرأشدين 


اصطلم امو يلط للد داك لاز رفن ندرا الإسلام بددةب يه" 
الرأشدن وملا تقر ب من ملا نين سئة ون الآان ذا كرون شيا من امد نيه الإسلاميه 
أوالعردبة لعهده ونريد المد فية جوع النظام الذى | تمهوه فى أحواهم الاجتاعمة سواء 
إدارة أمورهم الدا خلية أو فى ع 

الخلافة : 

7 كن م من ماهر امد نمه تأسيس الخلافة الاسلاميه وكان الر يس أسدهى 
خليفة رسول الله صلل الله عليه وس ذلا حاء عاق الخلفاء اختار لتب أمير المؤمنين 
مم مازآن مُْمْمَلا لقبأ +تبلغ هن أن تعده من الخافاء وهذه الخلافة رياسة دنيوية 
أشاسبا الدين وغايتها حمل الئاس عب مافيه صلا حهم مت.ءا فى ذلك نصوص الك:اب 
وماعرف من سئة رسول الله صلى الله عليه رآ لهو سل فالخليفة واجب الطاعة فعا يمس 
مالم خا لف 'النتصوص أوالشريعة الإسلامية وكان أساس النشر يع فى ذ مهم دراك إن 
والسئة المعروفة فإنعرض م ماليس فهما عرفو | الاشباه والامثال وقاسوا مالانص 
فنه عل مافيه نص لما بينهما من التشايه . و كان الخلفة فى الاجتباد والاستنياط كاحد 
ادن إسةه ةمهم ال به من ألو أدث فيجييو نه 5 عند هم فإن اتفقر نفع الفتوق 
كانمن امت عايه أن يتبعرأ ممم وهذا ما سمى فى عرف الاسلءين الإجاع إن اختلفوا 
فى الفجما عمل الخليفة مازيرى :من أرائهم فل يكن له ساطان ديى أكثر من أنه منفذ 
لكام الدئنفليست الخلافةفمانرى سلطا نا دينياً كاز عمو نو ماهى سلطا نأ ساسهالدين 

م يكن فى ناك الدولة للخلافة أسرة فعيئة بلكان تار الخليفة من أى أسرة من 
أسر قريش والخافاء الاربعة من ثلاث أسر فاو بكر من.بى تم وعمر من بى عدى 


وعيياد وعلى, ص ب عمك ملأافغ 7 وكان العاله الاتحاب الشدورى واثلافة من دب 
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أشيه ر باسة اجمهورية ومتاز اللافة اما غتصةه الييثت القرثى ' 





وكانت النأاس تبايع الخليهة عل العمل يكاب الله و يه رس وله صلل لله عليه وسلم 
رذادوا قُْ بمعة عممان وسئةه الشيخين ل وعهر و-حردفشت هله ال يادة ىُْ بيع عل 
لأنهأباهالمساءرضعاءه ار عبد الر من بن عرف وكان الذافاء يستشير ون فما يعر ض 
هم من الامور أو أنهم لم يكونوا على درجة واحدة فى ذلك . وكان أ كثرهم اهتماما 
بالثورى عمر بن الخطاب فإنه كان قلما يقدم على أمى إلا بعد أن يستشير و محص 
الاراء وك لنت له شورى حاصة من أعلام الميحا بشو 2 م مسيخهم من المهاجر بن والانصار 
ومشيخة فريش مثل عتمان بن عفان والعياس بن عبدالمطلب وعبدالرحمن بن عوف 
وعل بن أنىطااب ورهن مائلهوم وكان بلدق مهم عمد ألله سن عباس إلا برأه من هه 
وجوده رأءه وشورى عامة هن كل من له 6 من المسليين بعر ص علبم الاص فى 
المسجد بعد أن بدعو (ااصلاة جامعة) فيةول كل ماءدالهورما استشار بعد ذلك خلصته 
وكان كثيرأ مأبر جع عن رأيه متى تبين له المق وناهيك برجل كانيةول من رأىمدك 
فى اعوجاجا فليةؤمه . ورجال الشورىكانوا مختارين من قبله إلا أنه لم يكن أحدد 
ظ - هن إنداء رألله مهمأ 0 صاب الرأى صعير الفهدر 5 0 حياتمم كانت وملمة 
عل المساواة . 

وم يكن ينقص هذا اأنظام أأمد بع إلا ثىء واحد وهو نعيين من ذم الصدوت فى 
دخات الخلفاء وصف ببنهم لأآنّ عدم هذا ااتعيين كان سبباً من أسباب الفرقة بين 
على ومعاوية لآن علءأ كان .رى أن هذا الحق لأآهل المدينة وحده لابشركهم فى ذلك 
أعل الامصار الاخرى فى بايع أهل المديئة لواحد تمت بيءته وليس لاحد بعدذالك 
اعتراض و معاوية ومن معه من أهل الششام كانوا يرون غير ذلك وأنالبيعة لاتتم إلا 
رخا اع لماز ف ع نك تلك" القرقة الائلة وعلتنا ااوؤركة القطمة ب الللان 
1 كن للخلا وه 1 هله ألده لَه فىء من شارات اممك ولا أمبته بل كان الخافة بسار ىَ 
ليع" را ريط كياائزا اناد لاسا له ودالنا خا راس فالة قت[ الظخيا ا وا التي كان عدر 
كر 2 مكوان لى) أه حيجاب حى 5 رع لسك - فى وقاص هون اكَفرق بأب 
دار الإمارة الذى حال الى العامة وين رشع شكوام | لمه , 





ف 








عالضأ عر من عمل الخليفة 3 معناه فصل الصو ات" والمتاعات على 
نس القانون الشراعئ المأحَوَد من لكات والسقئة .'فكان الخلفاء بباشرون هذا 
0ك ابي رإسستارق الحم إن امت رتك رق التتنمتاء “ولا دعت 
المشاغل واتسشة الفتوح واضطر الخلفاء الاشقةال بالجيوس وتدائيزها تؤضوا هذا 
الحمل إلى من فى مكتتهم الاستناط ولكلتم لم يتسموا ناعم القضاء إلا من عهد مر 
ان الخطاب فانه بعث قضاة إلى اللاأمصدار قله م أوذجا بيزون علية واستمر 
الخال على ذلك إلى آخر“عهد الخلفاء الراشدين: ومن أعظ وا كيان الاو لتك القضّاة 
من الفبذر شرفهم واستقلاهم فى المدك فلاتزق عن [أغدا منهم فى ذلك الععنر “عل 
إلى الدفيا واغنرار زخرتها يعدل م عن قول الحق وأ م به وكا اسوااء فى لظ رهم 
الشر يف والوضيسع والخليفة والرعية ول يكنلا'مساء الامصار-لطان عاءبمفىقضامم 
وكان ينهم من الخلفة رأساً:وأحتانا كع الخليفة إلى اللامين أن يولى فلانا قضاء 
بلده وعل الهالين ااتعيين صادر من الخليفة ٠.‏ وكان للتعناة رز زق هلل ابيت المال 
لما بلزمهم من الانقطاع لهذا العمل ورك ماير وال أمتها درون أعينو رماوا يتاي أمن 
القضأة ماشه على بن أبىطا لب إلى 55 عماله (م أءثر للحم بن الئاس أفضل رع.تك 
فى نفك من لانضيق نه الإمور ولاتمحكه الخصوم ولا يتهادى ف الزلة ولا هر 
من الؤء إلى الحق إذا عر نه ولا يشرفف نفسيه على طمع » ولا يكتنى بأد فهم إلى 
أقصاه أوقفهم 2 الشمبات وأخذه بالحجج وأقاهم تير مأ مر أجعة الخصم وأصبر هم 
ع تكسف الامور وأصترمهم :عند انضاح الحم من لابزدهيه إطراء ولايستميله 
قم ان "لآ أوالتك قليزيام أكثرا ماهد قضائه. وأفيم.له فى البذل .ها يزيل عليه وتهل 
معه حاجته إلى الناس وأعطه من المتزلة.إديك مالا يطمع فنم غيرة من غاصتك ليأمن 
َك اغتمال الرجال له عندك ) . 





وكان'ىكل مر جماعة اشوا بالفقه واستنباط الاحكام كان يستعين مم القاضى 
ويستفتم إذا أشكل عليه أمن وأم كان بدع وإ ذلك أن شنة زسول الله صلى الله 
عليه وسل لم تكن #رعة فى كناب بل كانت فى صدور الئاس حفظ مما أحدم 
جزمءا والثابى جزءا وفد لاحفظ أحدهم مأ حفظه الآخزفربما.عرضت للهادى ا 


ا 
فلايرى فها نصا و يثون النص وهو الحديث عنده غيره ويذلك كانوا. يسألون هل 
عندم ثىء فيهذا من سئة رسو لاله صل التدعليه وسل ول جمعوا هذه الفشاوى ول 
الاقضية قُْ كناب عاص بر جع أليه ون يعدم ٠‏ وكان ماذ 0 أمى من 5-5 السئة كذ 
كبيرأ من أسباب اختلافهم فى الفتاوى واللاقضية , 

0 القاضىفى أسكامه موكولا إلى الاجتهاد الصرف كا يظن بعض البا<ثين 
ر مل ذلك من عيوب القضاء و إما كانم وكو/' إلى الاجتهاد فى فهم القانون الشرعى 
ورتطبيقه عل الحو ادث والواقءات حفيةة أن ذاك القانون لم يءئن بالتتفصيل التام بل 
اهتم بالقواعد الكلية وليس هذا عيبا فى القوانين التى براد منها البقاء بل هو نما 
حسمأ ويحملها صالحة أدكل زءان ومكان . : 

الاجتاد للقاضى والحال ما ذكرنا أمى لايد مئه ٠‏ ولذلك أعده ااتقدمون من 
الوط المترسية:: ظ 

1 يكن لعيين القضاة مالأ الخلماء من نظر أى 2 مة لدر ض عامم ؛ وقد حصل 
قللقاً فق" فاق 1 ذالف "قنين 1" نكا ق:القعضاء كاى لان بالللكلهاء. 

فالضد عند نا دليل على وجود جلات يضبط فها ما يصدر من الاحكام لادان 
صور الاحكام كانت تعطى للحكوم له لان ذلك لى يكن ما يدعو إليسه مادام 
التنفيذ فى بد القاضى فهو الذى يقضى وهو الذى ينفذ السك و يظهر لواقم ال قناننا رمن 
أخبارهم أنهم قلا كانوا >تاجون للتشفيذ لآن من حك عليه كان ببادر بتنفيذ ما قضى 
عليه به من الحقوق فكان المنتازعون أقرب إلى كونهم مستفتين . 

ويظهر انا أنقضاء القضاة فىعهد الخلفاء الراشدين كان قاصراً عل فل الخصومات 
المدنية أما القصاص والهدود فكانت ترجع إلى الخلفاء وولاة الامصار لانا رأينا 
قضايا حك فيها الخلفاء والامراء بل قصاصا أو جلد بسكر و ننلفناء أ نتقاضسا ليسرن 
أميراً قضى بعقو بة منها أو نفذها وكا نت العةو بات التأديدية كالحبس لايأم ما إلا الخليفة 
أو عامله فكا 7 الدائرة القضائية ضمقة : و : سلغنا أيضا أن قضاة الامصاركا:و | 
يشببون عنهم فضاة فيغر الحواضر|!-كبرى و ذلككله دلي لعلى قل ةالقضايا والخصومات 








قادة اجبوش 











الجتود بنفسهولكنالخافاء لالم يكنهع أنيقودوا جمبع الجنود المرسلة إلى البلدان 
الختلفة كانوا يختارون قائدأ. للجيش يمن يرون فيه النجدة والشجاعة وتنكون طاعتهم 
واجية كطاعة الخليفة سواه بسواء ولعد انتاء الفتح واستقرار الآمن يكون ساطاحم 
قاصر أعل ند لالحنا دو النظر ف معد اممو تكن هذه لجنو دحصورةؤد وان إلا هن 
عهدعمر بن الخطابفهو الذى دون ما إدواونء أحصام ج صار يعرف جنودكل وجه 
اننا خرة سيو عن وجهه وكان عاقب المتأخر بأن: يقام فى مسجدحيه ويقال إن هذا 








تخلف ؛ وهذا التو بيخ كان نظر هم أمض من ضر بةالسيف لاهو معروف عمم من 
الشنجاعة والإقدام ويرون ف الإحجام عارأ ل( كجى وم حص رم عس رسب ثم الارزاف 
من بيت المال وم يكن قا ذلك ل رزف معين إلاأ هلم سو بين اجنود فى امذا. وال 
سدوى الهم على ين ألى طالب وكان لكل جند عرقاء يلون أمورا ند ويقيضونارزاقهم 





وبو زعوما عامم . 

ما ع الجيوش نقد نالو | منها حدظا عظما فيعد أن كا نت العر نتحاربف جاهلا 
بطر بعة الك والفد و أن كن لحار ع1 خصمه تم يفر و 3 وهك ذالا نيعون 
ذلك نظامارأىقوادالجتودمن لين أنهذ|النظاماذ صلم معهحروب الام المنظمة 
فر بطو امسثراليو د لعضهم عض حتّى يكو نالص ف متضا مناو لبس © حذم أن يتأخر عن 
م يتقدمعنهوكان للجرش مقدمة تكو ن فى الا مام رهى اناير امناو غات نمف 
الطريقوترتادالمواضع وقابوهو وسطل الجدش و .4 أميرالجئد ومجنيتان عى و لسسرق 
أو جنا حان وسافةو لكل فرةةأمير يأر بأ القلهد وكا نوا بجعا نعا الف رسانخاصةأميرأ 
وكان لهم الشأن العظيم فى الاحتفاظ خطو ل رجعتهم حتى لايؤتو! من خافهم وكانو| 
درون من البيات جهدهم ٠‏ 

لخ هق انا عالسق اغليية ءالا زر ١‏ مالم اعحرنة لقره كي جر 
ان الخطاب إلى سعد نأى وقاص مركةاب اف ذلك <حيث يقول (وترفق بالمسلين 
2 سير ثم ول مهم طَيفيكا لتخم سم ولا هس مم عن مبزل رفق و نيا سلذوا 
عدوه والسفر لم ينتصن. من قوتهم .فإنهم ‏ سائرون إلى عدو مهم حاءى الا نفس 
والكراع وأتم يمن مءعك فى كل جمعة بوما وآملة لق تحزن م راحة >يون مهأ 
أنفسهم وبرمون أسلحتهم واأمتءتهم. ونح مناذط, عن قرى أهل الصلح والذمة فلا 





بدخلها من أصصا بك الامن ثثق'نه ولايرذأ أحدا من أهلها شيئا فإنّ لم حرمة وذقة 
بتليتم بالوفاء ما ا ابثلوا بالصير عامها فسا ضيروا لم فتولومم خيراً ولاننتصروا 
عل أهل الحرب بظلم أهل الصاح وذ اؤاظيك أن ض عدوك فاذك العدون نث_ك 
يهم ولاخف عليك دن أميم شىء و لينكنعندك من العرب أو من ,هل الإارض 
من تطمان إلى نصحه وم دفه فإن المكينار وي لاينفهك خيره وإن صدقك فى بءضه 
والغاش عين عارك و اليكل ذلك عن دلوك هن اأر فب الاق إن تاك الطلائع 
لنت السرايا بينكر بيهم اتقطع السمر ارا أمداده وم افقهم و البع الطلائع عور امم 
واخير للطلا نم أهل الأمن والرأى من أححا بك وير م مسا| الخيل فإن لقوا 
0 ماتلقاهم القوة واجعل أه ل السرايا من أهل الجهاد والصيرمل الجلاد 
لاو أعيدا ورى فتضيع من ريك مراك | اوضر ع اق به أهل خاصتك 





ولاتبعث طليعة ولا سرية فى وجه تتخوف فيه غلبة أوضيمة ونكانة فإذا عاينت 
العدو فاضي |[ لك أفاصيك واجمع إليك مكيدتك وقوتك ثم لاتعاجلهم بالمناجزة 
مالم يستلكرهك قتال حى تبص ر عورة عدو ك:ؤمقاتله وتعرف.الارض كلها كغرفة 
أهلها با فتصنع بء-دوك كصيعه بك ثم اذك <راسك على عسكرك وتيقظ من 
البيات جهدك الح ' 

الخراج وجبابته 

كان الذلهاء من عهسد تمر بن الحخظات يعرةون للجياءة عمالا مسستقلين عن العهال 
الفلا لخرقليت ا مادواءيكلؤن: امرء لادان الال :وكافياإلاقفوقة ها نوراق 
اليد تار يكنا ناما ه الخليفة ها تقتضيه المصا العامة والباق برسل إلى دار 
الخلافة لنصرف ف مصارفه . 

وكانت هناك إبرادات ثابّة أوعادية أو[ راداتغير ثابتة » أما الآ ولى فهى:الخراج 
والعشر والصدقات واجزةة . 

والخراج هو ما كان يوضع عل" الالقاض ل ملكا لمجلاو غ12 موق ينا 
فى أهدى أهاها يؤخذ منهم كأنه أجرة لللارض الى أبقيت فى أند.مم وكانوا يجحعاونه 
أحيا ناشيئا مقدّ رأ واجعل عمر فى الواد وأحياناجعاونه حصةشائعةماخرج من الارض 
أماالاراضى الى أسل أهلهاعادها وهىمن أرض العرب أوالعجم كالمديئة والعن أو ملكها 








المسلدون عنوه وأهلها لانه.ل مسوم الجزية لعدة الاوتان من العرب فهذه أرض 
عشر ومثلها الآراضى الى امتلكها المدلءون عثرة وقسمت بين الغا مين » والعشر : 


هو غ2 قَاتخرج من الارض . 





وكان عمر لما فتمم السواد والشام شاور الثاس فى قسمة الارضين الى نتحها 
المعلارال فنكلر فها قوم رأزادوا أن بقسم لهم حقوقهم ومافتحوا والاع ” فيكف 
من دارم المسليين فيجدون الأرض ول اقسمت وورنت عن الاياء وحيزت 
ماهذا رأئ فقال عمد ال حمن بن عوف فا الرأى ما الارض والعلوج إلا ما أفاء 
اللدعلهم فقالعمر ماهو إلا مات#ول ولست أرىذاكوالله لايفة.ح نعدئ بلد خرن 
له في سل بل عمى أن يكو نكلا على الاسادين فإذا قدت أرض العراق بعاوجها 
رامن الشام رعاو جها ا يسد ه التغور 00 الذريه والأرانتا. مهد اأماد 
وبايره من أهل الشام والعراق فأ كثروا علعير وقالو اتقف ماأفاء الله علءئا بأسافئا 
على قوم لمحضروا ولم!شهدوا ولابناء الهوم ولا بناء بنائهم و حضروا فكأن عمر 
لابزيد 2 أن يقر لله ذا راق هالو | فاستشر فاستشار المهاجرين الاو"لين فاختلفوا 
فأماعيدالرحمن بن ان 13 أن ساك وهم وَرَأئ عَثان وعلى وظلحة 





وان 8 مل إلى عدرة من ل و “مس من الأوضش وخمسة دن 


الخزررج من كيرا مم وأشرافهم فلا ا جتمعو | حمد الله م عامه ما هو أهله ثم قال 


نى ل أزعجك إلا لآن تشتركوا معى فيا قات اقفن مرو فإ زاعد ماحد وأ تم 
اليوم تفرقون ,ادق خا افى من خا لفى ووافقنى من وافقنى واست أريد أن تنبعوا 
هذا الذى هواى. مء؟ من انيه كعات سنئطق الحدق فوالله ان كنت ذطةت بأص 
أريده اليد 4 إلا المق قالوا قل لسمع باأمير الم مئين قال قد تععم كلام هوٌ لاء 
القوم الذين زعهوا أنى أظليهم حقوةهم وإكا أكدة الله أن أن امن ليا لنيز ,كيشت 
ظليتهم شيئا هو هم وأعطيته غيرهم اقد شةيت و كن رأيت أنه ليبق ثىء يف:.ح لعد 
أرض كسرى وقدغئمنا الله أموال, وأرضهم وعلوجهم ف كم اعلمنيا من امال 








سس أهل وشم ين اس ذو ينه عل و-<يه 0 ىْ وو جه رايت أن ال 
اللارضين بعلوجها وأضع علبم بأ الخراج فتكون فيا لللسلبين المقاتلة والذرية 
ون يأني من بعدهم » أرأيتم تر اشاس ال سراومئتيلاارا تم هذه 
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ونيم ووش وإدرار العطاء عام فر أن أين 4 طى ٠‏ هر لا. «إذاقسمت 0 وال لوج 
000 فقالرا نوو 7 ان قات نيم إن متشحن هذه النخور وهذه المدن 








00 جال و تحري ع بهم مايتفقرن به رجع أهل الكفر | إلى مدخيم : فقال‎ [١ 
بحر وم أل وعد[ 00 مواضعها ويضع على العلوج ماءهتملون‎ 
فاجتممرا ل على عثمان بن سوئرف وقالوا تمه إلى أم ذلك ذإن له هرا رَعَتَلا‎ 
وتجربة لعا اليه عمر فو لاه مسا-ة أرض' ال ة أأدت جبابة سواد الكوؤة قبل‎ 
كوت ”» 0 ألف درثم وكان وزن الدرهم بومئذ وزن الثقال‎ 00 











ال بير نْ 17 و بلال بن 1 فقال كر اذا أثرك من عدم من المسامين لاثى. 


ل : وفعل بالشام كا فمل مه لعراق فترك أهله ذمة يؤدون الخراج لامساءين . 
قال أبو بوسف الفاضى وألذى رَأى عمر من الامتناع من ل الازْضبين بين من 
افتحها توفيقا من الله كان 4 فيا صشيع وفيه كانت الخيرة جنيع المسلين وفيا رآه من 
جميع خراج ذلك وقسمته بين المامين عدوم النفسم جناءتهم لآنهذا لولم يكن ٠وقونا‏ 
على الناس فى الاعطيات والارزاقلم نشحن الثغور ولم تقو الجووش عل السير فى 
الجهاد ولما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنمم إذا خات هن المقاتلة والمرتزقة 
رلم يكن مقدار الخراج معروفا تماما فى عهد الخلفاء الراشدن . 
والجزية ما حكان .وضع على رءوس أهل الذهة على الرجالدو نالنساءوااصييان ‏ 
وكانت تو خيل منهم جز أء عن حما مم ودفع العدوٌ عنم ول يسكونوايا+ذونهامنالمسكين 
الذى يتصدق عليه ولامن لاقدرة له على العمل . 





روى أونوسف القاضى فى كنتابه الموسوم بالخراج ص م7 قان مم عمرين الطاب 
باب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضرر البصر فضرب عضده من خلفه وقال 
نن: أى :أهله التكعاب» أنف بفقال جودىءقال »هد ألأكة نيعا أرق قال-أسأ الليزابة 
والحاجة والسن قال فأخذ عير بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بثثىه من المنزل 
ثم أرسل إلى خازن بيت المسال فال أنظر هذا وضرباءه فوالته ماأنصفناه إن أكلنا 
شبيبته ثم تخذله عند الهرم إنما الصدقات للفقراء وااسا كين والفةراءهم المسامون 








وال [ درون الحزءة على حب أحو ال الناس ويسارم لاتزيد عن ,مغ درهما 


1 الرية ولانتقص عن أثى عشر . روى أن رَسَول الله صلل الله عاءه وس قأل من 









ظل معاهدا أو كلفه فوق ا زا لاوانة ناوا نكا باجرامن الاطاب غلة 
وؤاته أوصى الخليفة من بعدى نذمة رسول اق صل الله عليه وسل أن بوقى لم بعهدم 
وأن يقاتل من ورام ولا يكافوا فوق طافتهم . 

عمد امايق 

مانت الصدقات 7 خوك من ال ملمين 0 جميع أمو اط تعمهم السامة الابل والبفر 
اهنم ونقودهم الدرهم والديئار وما رج من أرضهم وقد باذت الشرنعة لكل ذلك 
نصايا معيئا لاتخب الدكاة فما دونه وقدر| معيتا لارؤوخدذ قوفه بين ذلك فى كتاب 
و لاسرال 'النن د اد هاه ومإ قبل واه وعه-ل به المدون بعده وكانوا 
5 ن امل اليادبة مصدقين وهم الذي بأخذو ن الصمدقات لصمرفها الإمام فى 
مهارفها الشرعية 

العشور [امار ك/ 

عن تجار من المسلمين بذهبون بتجارتم إلى ديار الحرب فيتقاضى منهم أهل البلادعشر 
أموالمى فكتب أو وى ماق ل عع ر أن تيجا رامن #يلثامن المسل.ين م ارس 
الخران” فنا دول لبه المشر فتكلتب الهم عرذأ نت منهم كا ,أخذونمنتجارالمس ين 
وخذمن أهل! إذمةربع المشر ون السلءين منك أر بعيندرهمادر هماو ليس فيادون اين 
ثىء فاذاكانت مائتين ففسا خمسة درام وما زاد فب<سايه . 

الريك وسف القاضى أن جماعة من أهل اهرب من وراء البحر ككتبوا إلى 
عر ان اولان دغنا برغز أ شك تجاراً وتعشرنا فشاور عدر أهاب رسول الله 
صل الله عليه وس فأشاروا عليه به كال ران نتن عدا آهل امراب : 

وبعث زبادئن حدير على عشور العراق والشام ونما يستطرف من خمره أن رجلا 
ار نرت لللاع» اوراس افر اشر ألفاً فأنعل مه ' لها ثم 'مر عليه راجتا 
نا ناذا النا دشاني كا طاراك لك اناهن 'مى" لقال 
فرجع التقلى إل عأمر فوقة مك وهو فى بيت فأستأذن عليه فقال من أنت قال 


0 


رجل من نصارى العر ب وقص عاءه قصته فال عمر ) كفدت )و ١‏ زد على ذإك 
فر جع التغلى إلى زياد ن خدير وقد وطن نفسه على أن لعطءه أ افأ أ ى فو جد 
كتَابعمر فد سه إليه من مس علءك فاخذت مزه صدةة فلا تأخن منه شيئًا إلى مثل 
ذلك اليوم من قابل إلاأن تجد فضلافمال الرجل قد والله كانت نفسى طيية أن أعط.ك 
ألفأ وإنى أشهد أنى على دين الرجل الذى بعث [ليك الكتات . 

قد اتبسعالملمونعمر فىتعشير أموال التجارة التى ترد من خارج البلاد الإسلامية 
إلى :لاد المسامين : قال لض مدان أرادوا أن سدع ةلو ف على عثءور الا يلةفا بيت 
فلقيى أنس بن مالك فقال مايمنمك فقلت العشور أخبث ماعمل عليه الانسان قال 
فال لى لاتفعل عمر صنعه عل على أهل الإسلام ربع العشرو على أهل الذمّة فصف 
العشر و عل المشر كين ممن ؤس اله حقة لسر لكر 

وم يردوا ع 1 المسليين التجار به ل 4ب علوم من 
الزكاة وضاءفوا ذلك عل أهل الذمة 5! فعلوا مع نصارى تغلب من العرب وعاملوا 
أهل الحرب بما يعاملون به تجار المسلمين فى بلداتهم . 

وليس عندنا علم بمجموع ما كان برد فى السئة إلى بيت المال ولا بتقدر ما كان 
يصرف إلا أنهم 0 يقر ون فى بيت المال وفراً وكان لبيت المالخازن رج 
معه ]| ا رأ الخايفة . 

أما الغناتم كانت تقسم أرالفة اأتمامما] على الغامين والخخس الياق برد :إلى بدت , ' 
المال ليصرف فى مصارفه . 

النهود ظ 

كان العرب قبل الا سلام تعامار ن لتقو الى وفارس من الذهب والفضة ول 
يكن لحر سكة خاصة مم لانم تتبع المد نية والحضازة وكانت اللامة المر بية تغلب علما 
إذ داك النذاوة والما جاء الإسلام لم يتغير هذا التعامل بل سار عل :لك الحال مداة 
رسول التهصلى اللهعليه وس وأنى بكر وعمر فلءا افتتحتاافتوح عب ىغهدعمر واستولى 
الممسلدون على بلادفارس وكثير من بلاد الروم رأى عمر ن الخطاب أن يعين وزن 
الدرثم لانه نظر فرأى الدراهم الكسروية المسكوكة ختلفة الوزن فنها درهم على وزن 


المثهال عشرون قيراطا ومنما درهموزنه اننا عثشر قيراطا ودرهم وزفه عشرة قراريط 














يتخلفون وكان أ كثرهم توليا لام اليج بنفسه عمر بن الطاب حبجسنيه كلهالم يتخلف 
أمدأ إلاأ به صل خلان ف اليه الى فن 1 فممل إنه أنابعنه عد انان 


. ١| لم‎ 


عوف . وأنو بكر حج بنفسه مرة وأنابعنه مرة وعثهان حج معظم سنيه وعل أناب 








عليه و سس استخدم جماعة من فقراء لطر 00010017 عل كل منيم عشرة من صببيان 
المذيئة السكتانة وكان ذلك فذاءه. ولما اقتتحت-البلاد الفارسية وكان بالبيرة "كثير 
من #كتتبواك كبوا جماعة نيعا يعدن السكحالة«المدبنة :وتان 1 3ف اللوقال:الدى 
نشأ فى عهد الخلفاء ٠الراشدين‏ يعرف اللكتانة . أنا الخلفاء أنفسهم فكانرا كلهم من 
اكتاب قبل الطجرة وود كبوا لرَسول الله صل الله علية و سل . 

و 2ه ثىء من الك.تب ف ذلك العهد إلا القرآن فإنه جمع فى مف فى عهد ' 
5 15 واف عهد عيان 0 ا ا ع سل مم لان الا لسو ن كل 
ا ماما لأهل الحصر الذى أرسل إليه . أما سئة رسول الله صلى الله علية وس . 
ف بهم الات 0 للك ل يكتب وى العلوم ْ أما الدينية منها فكانوا مكاتفين 
عا فطروا عليه من معرفة اللغة العربية وفهم أساليما وااشريعة إنمنا جاءتهع .هذه 
اللثة سكا ١‏ دلوك دالوالا العلوم . الصناعية فإِنَ اللامة كانت لاتزال فنها على 
داوتم! وإن كان قد نبغ منها من أمكنهم إنثناء” المدن ومسم الاراضى اهران على 
ذلك لا بتعلم سا بق . . 


الخاضرة الغا 4 والثلا ون 
الد؛ (4 الاموية َّ 0 و به وير جم:4 7 أ انه 
حال ا دصار أ انه 


الدولة الاهوءة 


كال امه ر عل تعن تن عسد مناف سنذا من داك 26 امت نالل 
فى الشرف والرفعة عمه هاشم بن عبد ماف وكانا يتنافسان راسة قريش وكان أمية 
لا جا كثر المال امك كدي( ن ‏ رد ل500 50 الس اناق 
الجاهلية من 0 ا السمادة “ار له ارامت ايدان امه عاشرة من الو لاد 


كوخ > افوك زفق جم الننارسل نو اعرانت وار خرية ريغا واواشيال وخر 


وأبو عرو ومنهم الاعياص رهم العاص و أبوالعاص والعيص وأبوالعيص وقد كان 








ل 






الفجار وهو الذى تحمل الددات ى ماله <مخا 


حرب إن أمية قائد قريش كلها بوم ' 
دعأ الئاس كك الصلح ذلك الوم » رةن أسدادهأ وإده ْ اعد ' وكأن حدر سما 3 
مع عمد المطلب بن هاثم و 2 الاق ذيما طؤايلا واهو قسن كان صديقا 


العماس نن عبدالمطلب فل يكن هذان البطئان متعاد بين ف الجاهاية ما يظئه بعض من 


لآيرقق ق المسائل التارحية وني كان قله" بعل" الاحيان الى م الننافس 
أل وى وجو ده فى الأعميان المتقارنة 1 و ول ايا كك ذلك فم معى وم يكن هذان 
البطئان مختلفين فما نه الشرف في الجاهاية مين و رح و يا ل 


م 
0 


فسطأ لور ' 

1 ساءت الوه ؛ ودعا:رضو ل الله الئاس إلى الله أجابه من بى عبد مس جمع 5 
أجايه من بى هام وعاداه كثير من هولاء 5 صدّ عنه كثيراً من أو لبك إلا أنْ بيهام 
ونى المطلب حدبا على رسو ل الله للعصبية القومية العر بيه حيث ماه | وطأ لب كبير 
بيه » وكان ام فى عيد ماف فى الشرف .وت قرشية أخرى كا ل 0 وأل 
أن بن علديك العزرى بن لُصى . 

ولما اتمر المشركون.على اغتيال رسول الله صل الله عليه آ هسل كان الو مرون 
من جميسع قبا ل قريش إلا أنه ل يكن فبم من بىهاثم إلا أو لريقء رادت اهلو زاورب 
الإسلاممه وااشاهد الكدى الثيونة من ادر - إعدهأ و هل وظ الوؤوف بجأ نب 
رسول الله صل الله عليه وسل إلا عدد قليل ووقان | جو شيعن ركان القاين. الا. كي 
لمر يش قُْ بذر من لى عل “فس 3 عرد مئناف وهو ع4 سن ر اسعه ور نيسهم ىّ 0 
والا<حزاب أب سهمان 3 درب 3 د سل عل عس و مزل الام على ذلك حى 
تأذن اه بفتح مة فى السئة الثامئة من الطجرة وكان أ وسفيان رجلا عظما فى نفسه 
ذلك نع فدى على قومه أن تصيبم مهانة أومذلة ويتبع تإك الصفة ذالياً محية الفخر 
والذ كر ع العياس ذلك ال ووعدو ل | لله صلى لله عامه وم فعا الرسول فَْ 
ذلك اليوم تأليفا له وتحببا إليه مالم سا رهى أن أملرمناديا يشادى بمكه من 
أخلد ماده نهى أمن ( وهن دخل أل فلو أمرت / و هن دخل دار ا مان فهو 
من : شم ى 2 اميه و الل بدت ألله وهدذأا شر ف عظم لم يئل أحد مله لان ( وق 
الس عن الاسلام من رجالات قريش وذوى النجدة فيه 

0 00 0( - ت قر لس ودروى <مدل ه شم 
(/ا > ” ) 





007 مص 0ه ظ 





وكاو | هون مشيندة لفت وكازرسو لانن صلى الله عامه و !أ سر | الياسن 0 
كان يق بلهم قائما فاتا ذراءيه معانقاً فم ا فعل إصذوان بن أمية والحارث بن هشسام 
وغيرهم م بر ر»ول أسّه صل الله 0 0 عمج سيل ال 1 لاا - 
لعير ول 8 2 دتميل أناموم . 

ا نجأء فتم مكة ولى علمها شابا من بى عبد همس . استعمل أو بكر مشيشة | 
دمن مم تأحقهم أحماطر | سمأ بين فى حروب الردة فأيلوا فممأ بلاء عظما 0 غناء 
ا + م سير مهم إلى 9 00 ركانوا كلهم فى شو إلى وقائع بقضون فيا الله ع 
الذى علمم الوسلام 0 3 فى نصرته ماع<و ما كب علامهم فى مغاضبته . 

ومن أسشممر غناز هم وعم ذ كرتم تزيد بن أبى سةء أن » ققد كان ولاه أبو بكر 3 أدة 
0 بعة الى تو جهت لفتوح الشام ركان الوالى علردمشق لعمر بن الطاب 
وكان أخوه معاوة عاملا ملا على إحدى ا+هات الشامية فليا مات يزيد استعمل عمر على 
مله أخاه معاوية مضاذا إلى ما كان له قبل من العمل وكان عر يحس منه صحسن السيا-ة 
وقوّة التدبير والامانة وهذا كل ما 6ن تطلبب عر من عالد. وف اعير عيان 02 
اشام كلها إعاو نه فصار و المبا العام ويولى ع الكور ع,الامن قيلله . وندل هناك العده 
الطيب من قريش ومن بى عبد “عس فسأسوا الجئود وأرهةوها بالطاعة . 

وعلى املة فإنَ بيت عبد مس انتقل من سيادة فى الجاهلية إلى سيادة فى الإسلام 
وقد قال عابه الصلاة السلام ( الئاس معادن نم يأرهم فى الجاهاية خيارهم فى الإسلام 
إذا فقهوا) 1 0 له المساد ا 





وفروعه 2 ى كانت فم الشهرة والخخلافة ائئان : فرح رمات أمية وفرع اله 
ان أمية :وكان من الغر ع الْآوَل ثلدنة ختافاء » وم. نالعا ىعشرة ع لى الشكل الى : 
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02 


: 5 المأآص 


ظ 


أوسفيان الحم 


وراب 


قاف الول بروان الال 





«ارابزايك الاؤل 0 عمد الك عل العز بز 0 


شيا نيد زد 1+ اتن 


الال الثانى الثاى 
١‏ يزيد الثالث ١ ١‏ الو ليد الثانى 
5 ون لف الاذ. يلا بيه خلقاء ومن الثانى عشرة ومدة خدلا فه هله الدو له 














تبتدئ من اليوم الذى يع فيه معاونه بمعة عامة فى 5" ريسع سلة ١ج‏ ونتهى مقتل 
ل ا ثلاث ين من ذى الحجة وهى ١ه‏ ةد 
أ ل معأو نة بن أوسضسان 

رجم:-4ه 

هو معاوية بن أنى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف ولد 
مكة قبل الطجرة مخمس عشرةسثة وفى يوم الفتمح كان سئهم م سئة وؤذلك ايوم دخلق 
الإسلام مع من أسل .من مسلمة الفتح وكان بعد إسلامه يكب بين يدى رسول الله 
صلى الته عليه وسل ؛ وفى خعلافة أفى بكر ولاه قيادة جيش مدداً لاخيهيز يد بنأ وسفيان 
و أده أن يلحق به فكان غازياً ل ابينة أخمه وكان عبى مقدءته فى فتح مدن صمد| 


وعراقة وطن وابيروثك.وم نبو اج ل “ذمشق ٠‏ سم ولاه غمر ولاية الاردن : ولما توى 
ريات فى طاءعونعمواس ولاه عور 3 الطاب عمل بز يد على دمشقو مامعها رقؤعهد 





9 عا 
#سسية 2 بوالز. عمة 





0200007 ن دابواء قنك قتلته فى جيشه 0 أمل ا الا امعل الما 3 بدم 10 5 
00 رمه عاد به على الك أل طالب فى صفين وا نؤتتة أو مد بنرا بالتحكر كا مر 
0 : 1 ذكره فليا اجتمع 0 واتفة على خلع على و معأو , نه من الخلافة و أن را 
0 المسلمين4ورى التخيون مم من ٍ لامام- مم نايع أهل ألا م معاو, 7 بالخلافة ار 
معاوءة | 2 أهل الشام وعلى” إماء آمل العراق وما ذال 5 ا فر 
قتل على ' نأنى طالب وس | بنه اسن ن على الخلافة إلى معاوية وحملذ م 
ببعة 1 هل الءر اق والشمام 0 ذلك العا م الحادى مر من اط 114 عام 
اجماعة لاتفاق كبة الستلياث بعد الفرقة ويذإلك ا ابتداء خلافة معاوية الزلافة 
العامة فى ر بسع الال سئة 6 
يعة | نتخاب معاو بة 
لم ينتخب معاوية للخلافة انتخا بآعاءاً يعنى من جمييع أهل لحل والمقد من المسليين 
وإما أنةخ.ه أهل اشام للخلافة بعد صدور ٍ المكمين وا يفتارم التا ريخ , بذك 
خليفة . فليا ونا ع و لكلل ارات بلطل اق اه الحسنا'ر اعد هي مصاحة 
المسلمدين 1 يبايع فعاو رة وال لام [ أمه فسأ عه فى رسع الول سلئة 1ع فمحته 
جتنا [ *عوبا لم |: الشام و بطريق الغلية والقهر من أهل العراق » إلا أنيا امت فى 
الاخر الرضا عن معاوية والتسام له من جتميسع الامة ماعدا الخوارج 
شال عند م ادكه ا ١‏ 
قد مان الامة .وهى أقسام ثلاثة.. القسم الاول:شيعة بى أمية من أهل 
اشام ومن غيرهم تحاف الاتنضار 9 . القسم لجا : شيعة على بن اراد 
وهم الذين كانوا ويه بد تاق ناهأ نف أجحق ب لا للا من العلطبة وغيرة. [ أن, أعقا ملسا 
ولاية | المتيلنبق من غيدم روتمجظ )هو لاه .كايا ن سلاد أله ا ا 
القسم الثااثك:الذوا وارج لوثم أعداء١|‏ الفر هين يستحلون دماء مخا لفيهم ويرونهم مارقين 




















ه00 الدن وثم لت ال اأشكدمة متها ون فم| بع تمدو ن 3 ريون أن ول واجب عاهم 
قَتَال مداو نه ومن تمك يلق تنه معد ة على إن انه ول لون عل رهم 2 الدن 6 





ما بينهما وهم من هذا التيان كانت أمة متمتعة إضافة الأشوحاعة والإقدام ومثل هله 
الامة تحتاج اسياسة حكيمة ىق إدارة شئونها و! إفاضة ثوب الامن علا . أما معاوية 
نفسه فل يكن أحد أوفر مه بدأ أ فىالسسامنة صأ لع'رء ءوس العز ب وفر وم مين باالإغضاء 

والاحتهال وألضير على الاذى والمكروه اك نت غايته فىالجل لاتدرك وعصا؛ ره ف.-ه 


لاتنزع ومرقاته فيه تزل عنها الاقدام . 

كان الذى مهم فعاوبة ويقلقه أمم الخوارج لانم قوم قلما ينتفع معهم حس نالسياسة 
لمهم فوم غاوا ق الدن غلواً عظما وفهموا كثيرا مئه على غير و ج24 فهر قوأ كية 
الامةورأوا من واججهم ابلتد اسن لانسرأل ازمر ال و لفيدأريل لكر أخبذارهم 
ليان تفاصيل أحوام . 

ما بويع معأ وبة بالكوفة كان فروة ن نول الا تجمى معبزلا قُّ ارو اه واذج 
فرأوا أن الوقت قدحان اتج ريد اليف فأقياو| < حى نزلوا التخيلة اد . الهم معاو نه 
جمعاً من أهل الشام فامزم أهل الشمام أمامهم فققال معاوءة لهل الكوفة تإتالاأمك 
|ل؟ عندى حتى انكف نهم تفرج اليهم هل الكوفة ففال له اله وازج أليس معاوبة 
عدو وعدو؟م دعونا حى نقائله ف أعلياء كا قد كفيئا ؟ عدو ٠وإن‏ 5 

نر قد كفيتمونا فقالوا لايد" لنا. من قتالك : فأخذت جع ا فر قيقهاأ 

وأدضاره بكية بلدا ارج عاتم عبدالله بن أفى الحو ساء الطائى فقاتلهم أهل 
الكو فة فه لوهم وكان أن : أذ الخو ياء قفن حوفت بالصاب فال : 

ما إن أالى إذا أرواحئا قبضت « ماذا فعلم أ وضال شاط 
تمرئ الدة والنسران عن قدر ٠‏ والشمس والقمر السارى مقدار 


وول عليت وحدبر الول 51 7 0( افيه الذى شوو دن الثار 








لما قتلى انن المؤساء ولى الختؤازج أمرهم وثرة الأسدى فسار حتى قدم التخيلة 
ف روأانضم إليافن” ابن الموضاء وهم قليل فقالمعاوبة لألرحوثرة اكفنى أمى بنك 
وا إلى الرجوع فأى فأداره قصهم فقان له نابنى”. أجيئك نا بنك 
فلعلك تراه.فتدن إلءه ذال ؛ تايف أ 2 إلى طءئة نافذة اانا عل كعوب الرجم 
7 قبعو لايق فر جع إلى. معاو 15 فأخمر ه ذال بالألنا <وبرة 1 فا يلين أ لل 
نظ حوثرة إلى أهل التكوفة قال نا أعداء الله أنثم بالامسن تقاتلون معارية اتهدوا 








سلطانه واليوم تقاتلون مع مءاو بة اتشدّ وا سلطانه فرج إايه أبوه فدعاه إلى البرازفقال 
باأأبت اك فى غيرى متدوحة وَل ق غيرك مذهت عنك ثم حمل على القوم وهو يقول 
اكرّر عل هذى مزع حوره ٠‏ 'فمن قلا“ مااتقال" "انمه 

حمل عليه رجل من طىء فقئله فرأى أثر السجود وقد لوح جبته فندم عل قتله '. 
كم توالت الخوارجحتى أعافوا بلاد العراق فرأى معاوبة أنه لاءد من تولية العراق 
رجالا ذوى قدرةوحكرة يأخذون عل أندى السفهاء و يشتد ون فىطلبالمر بس فا تمتار 
رجاين كلاهما قد عرف بالسياسة وجممن الرأى وَهما زئاد ن'سمية والمغبرة ' أن انثتملة 

فأما زاد ققد كان من شبعة على وكان واليا له على فارس وقتلعل وه وما فذكر 
معاوية اعتصامه بفارسوأهمه ذلك لجمل المغيرة وسيطا فاستقدامهفأى المغيرة ز باد 
وقال لهإنمعاوبة استخفه الوجلحتى بعثنى ليك ول يكن أحد مد بده إلى هذا الام 
غير الحسن وقد بابع نفذ انفسك قبل التوطين فيستغنى عنك معاوبة فقال زءاد أشر 
عل وأدم الغرض الاقصى فإنّ المستشار مؤتمن فقال لله المخيرة أرى أن تصل .لك 
حبه وتشخص إليه ويقضى الله . وكتب إليه معاوية بأمانه بعد عودة المغيرة ترج 
اف ارهن ل" أ امسا ال ا ال فارس فأخير وتئماأنفقمهاوعا حل 
إل على و يما بق عئده 17 معأو له وفيض مئه مابق عنده . 

وفى سنة ع ؛ استلحق معاوبة زباداً ألحقه بأنى سفيان لاعتراف كان من أبوسفيان ‏ 
بذك شهك به جمع وكان معاو نه ل زادقى حياة على يعرض له و لادة 
أنى سفيان إياه فلما علم بذاك على كتب إلى زياد يقول له (إنى وايتتك ما وليتنك وأا 
أراك له أهلا وقد كانت من أنى سفيان فلتة من أمانى الباطل وكذب النفس 
لاوج لالز ارا واو ادك وان ونوا راو لانن مولي ليذه ردل 
خلفه وعن بميئه وعن ثماله فاحذر ثم احذر والسلام) فلما قتل عل" رأى معاوية 
الانتمصا 3 بادأ واستصى صودته «استلحاقه فكان يقال له بعدذلك زبادين أ ىسغيان 
و إن كان كثير من الئاس لايعثرف إهسبذ |النسب فقدكتب زباد إلىعانشةأء المؤ منين يول 
لما من. زياد ن ألى سفيان وهو ريد أن كدب له ذا المتؤان! فكعبك" ااحْةاأمن 
عائشة أم المو مدين ل انها مالا تراز أذاز ناذا !نايت بساعواء اداو رفيعه تدلو 
0 وكان له مهاجرا جاء إلى بيت زباد وكام أحد أبئائه فال له ياببى قل 








م 





مذى زرا لعلف الله رد الى راه ,5 امن قلاواملك إل الدب ولاك تلن تطلب 
الاجتتاع ١‏ جز لش زر الاصل الااعينه سل ل 0 
تأعظم 4 خخر بأ مع رسول الله وإن منعتك فأعظر به فضيحةف الدنيا ترك زياد الحج . 

وى السئة الناسة وار لسن ولاه معأو نة الصرة وخبراسان وتان قه-دم 
اليصرة أخر شهر ر بيع ال 2ه م > والفسق ظاهر فاس فب|نطهم خطبته الشهير ة 
ارا و زعا قل لااذاكلانه ل محمد الله فيا ولما فى هذهالاطبة من رواأع الكلم 
وبديع اللحك وسان سناسته فى 52 اللاد أحبينا إراذها قال : 

أمابعد فإنّالجهالة الجهلاء والضلالة العمساءو الغى الموف بأهله على النار مافيه سفهاز م 
ويشتهل عليه لماق؟ سن الاهور العظام يبت فأ الصغير ولايت<اثى عنمأ الكبير 
كن ل تقر .وا كتاب الله ول لسمعوا ماأعده من الثواب السكرم لهل طاعته والعذاب 
الال لاهل سه فى الرن الشرمدى الذى لأأزول ؛أتكويون ن طرفت عيليه 
الدما وسدّت مسامعه الشوو ات واختار الفائية عل الياقية ولانظتون أنك أحدثم 
فى الإسلام الحدث الذى م تسبقوا | ليه منثر كم الضعيف يقهر و ب خذماله ؛ مأهذه 
المواخير المنصوية والضعيفةالمسلوءة ف النهار المصر والعددغير قليل : ألم يكن مثكم نهاة 
نهو ن الغواة عن دج الليلوغارة النبارقر بتم القراية و باعدتمالدين نعتذرون بغير العدر 
وتمضونء! ال#تل سكل امي مدم يذب عن سغمهصنيع من لامخاف عاقبة و لاير جو 
معادا . ماأنتم بالحلماء و لقد اتبعتم السفهاء فل بزل بكم ماترون من قيام>؟ دونهم حبى 
انتبسكوا حرم الإسلام ثم أطرقوا وراء؟ كئوسا فمكا فس الر يب . حرام على الطعام 
والشراب حت أسوما بالارض هدما وإحراقا. إلى رأيت آخر هذا الام لايصلح 
إلاما صلحأوله ضر ضع وشلاةف غير عنففٌ وإ ىأقسم الله لاخذن الولى 
المولى وال الظاعنوالمقيل بالمديرو المطيع بالعاعى والصحيح ممم فى نفسه با لقم 
حَتى يلق الرجل من أخاه فيقول ان سعد فقد هلك سعيد أو تستقي لى قناتم إن 
كذ المثر بلقاء مشبورة فإذا تعلةم عل بكذية فقد حلت لك ممصيى فإذاسمعتموها 
00 رها فى واغدوا ال عتدى أمثاهًا من َب مِب؟ 1 ذا ضامرع لما 
ذهب من ماله فإياى ود اللييل فإنى لاأوتى مدل الاسفسكت دمه وقد أجل:-كم فى 
ذلك مقدار مابأتى الخر الكوفة ويرجع [اب5 وإناي ودعوى الجاهلية فإنى لاأجد 


الاح ال لو ري ا لس ابو ب لابين نر 0 
١ <١ 4 4 5‏ , )0 - 





أحدا علهاإلا قطءت اسانه . وقد أحدة: م اانا 0 عو اليا ادك الطائين 
عقوابة ان غرقإفوما غرقكا هومن حرق «عل قوم جرقباه. ومن نقن .يرثا :نفيك عن 
قلبه ومن نبش قير |دفئته فيه حياافكفواعى أبديكم و أالساة سم أ كففءيكم| سألى ويدى 
و لايظهر من أ<د منكم خللاف ماعليهعام م | اضر ؛ مس علقه . وقد كان و نراء 
[عمن ججعات ذلك د رأذنى وت قلعى م. ن كان مشي بحسنا فايزدد [حدسا 0 مسيئًا 
فايتزع عن إساءته إلى لوعلمي ]ا 0 من بغضى ل أ اله 
قناعا ول أهتك له ستراً حتى يبدى لى صقدته فإذا فعل لم الاطره طاب :]هر | مورك 
وأعه ونواءعل 2 دس بقدو من سيسر ومسرور بقدومةاس ةوس . أمهاالياس 
13 اصيحنا 3 سماسة وعشك ذادة نسوسكم بساطان الله الذى أعطانا رنذود عنك 
فى الله الذى خو لنا فلنا عليكم السمع والطاعة فا أحببنار لك علينا العدل فماو لينا 
فأسّو جء.وأ عدانا وفيائا بمذا صن لل اعلا" 0ك قصرت عند للكت 5 
ثلاث أست محتجبا عن طالب حاجة مسكم ولو أناتى طارةا بليسل ولاحابسا رزةا 
ولاءطاء عن إنانه ولاجمرا 3 قن 0 الصلاح لا :م نمم تام 5 
الم دونو كهف 6 الذى !ليه تأوون وهى لصلحون يم لحواولا نشرروا قأو بج بغضهم 
فيشتد لذاك غيظك و يطولله 0 احاجتكم مع أنه لواستجيب كم 
فهم لكان شراً لك . أسأل الله أن يعين كلا عل ىكل فإذا رأيتموق أنفذفي 0 7 
فأنفذوه على | ذلا له وأ الله ل فم اصرعى كثيرة فامحذر كل مشكم أن يك باون 
من صر عأى . 

فقام إليه عبد الله بن الهم لقال اكد | لامر لقن اي ل ل 
الل ال 1ك 0ن دا شال 0 لقدقات فأحسنت أ الامير 
ا بعد اليلاء واد لعد العطاء وإنا لن ندُتى حى نشل فقال صدقت : : فهأم | أمه 
أنو بلال مرداس نن أدية وهو منالةوارج وقال أنبأ الله بغير ماقلت قال الله تعالى 
7 إبراهم لخاوكتة مدوم اس وأن ليس لله نسانإلاماسعى ) 
اوعدا أله خر أ ما اوعدتنا بازياد . فهال زياد إنا إن نهل إلى الحق ف.ك وفى 
انك حى خرض ف الاهط| دروض] . 


واستءمل على شر طته عبدالقه بن حصن وأجل الئاس حى بلغ ااخير الكوفة وعاد 
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اينع دزا لخر ضري تسل ضاي زجلا أن برأمو 
القرة أو مثلها برتل القرآنفإذا فرغ أمول بقدر مارى أن إنسانا بلغ أقصى البصره 
م يأ صاحب شرطته بالخروج فيخرج ؛ فلاترى إنسانا إلا قتله فأخذ ذات ابل 
أعراياً فأتى به زادأ قال له هل سمعت النداء فقال لاوالته قدمت بحلو بة لى وغشيى 
اليل اضطررتها إلى موضع وأقت لأصبح ولا عم لى بما كان من الآمير فقال 
أطنك واقه صادتا ولكن فى قتلك صلاج اللآمة . ثم أ به فضر بت عنقه ٠‏ وكان 
زياد أول من هزد أم اللطان وأ كد الملك لمعاو بة وجود سيفه وأخذ بالظئة وعاقب 
ف الشسمة و عافه الناس خوفاً شديداً حى أمن لعضهم بعضاً وحتى كان الشىء إسقط 
فل شالر ل أو اللرأة فلا بعرضن له أحدٍ حتى يأنيه صاحبه فيأخذه ولا يغلق أجد 
انه وأدر العطاء و بى مد بنة الرزق وجعل اشر طأريعة لاف . وقيل له إنااسبيل 
عر فة فقال لاأعانى شيثاً وراء المصر حتى أصلح المصر فإن غلبى فنيره أشد غابة منه 
فليا ضط المصر وأصلحه ركاف ماوراء ذلك فأحكيه . قال أب والعباس المرد فى صفة 
زياد ومعاملته للخوارجكان يقل المعان وي تصاح المسر ولاود السيف حتى تزول 
أأعهمة . ووجه نوما ضيئة ن ,كبيش الا عر جى إلى رجل من بى سعد برى رأىالخوارج 
خاء صحينة فأخذه فقال إنى أريد أن أحمدث وضوءا للصلاة فدعنى أدخل إلى متذلى 
قال ومنلى مخر و جك قال الله عز وجل فرك فدخل فأحدث وضوءا ل خرج فى به 
حيئة زياد فليا مثل بين يديه د كر اله زياد ثم صل عل نبيه مذ كرأيا بكر وجمر وعلمان 
مخير م قال فعدت عى فأكرت ذلك فذكر الرجل ريه مده ووحذه بم ذ كر 
النى عليه السلام “م ذكر أما بكر وعهر ير ول كر عمان “م أقبل على ز ناد فال ! نك 
قد قلت قو لا فصدقه بفءلك وكان من قو لك ومن قعد عنا مجه نقعدت فأم له اصلة 
وكسوةوحملاننفرج الرجل من عند زياد وتاقاه الناسيسألو نهفقالما كلك أستطيع 
3 ا له دخلت على رجل لذ ملك ص لامعا لنفسه ولاحماة ولا لودأ 
فزق اقه منه ماترون. وكان زياد ببعث إلى الجباعةمنهم فيقول ما أ<سب الذى عنمكم 
عن إتيانى إلا الرجلة فيةولون أجل فرحملهوم و يدول اغونى الان واسعروا عندى 

و بلع زيادأعن رجل يكنى أبا الخير من أهل البأس والتجدة أنه برى رأىالخوارج 
فدعاه فولاه جند يسابور وما يلها ورزقه أربعة آ لاف درهمكل شبر وجعل ا انه 
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فيه 3 5 فيه اما 206 نات «ربصاللير يف أو 
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الخيل ا 0 معام 0 الكرفة مد 0 لا ا 
دالى المصر بن 57 0 جما له فسآر إل الكردة نتامها اي ا 
وهر على المثير الس ا ود ثم دعا قوما 00 راب المسسجعد شم 
قال ا انكل دحل نع لد :لاقلا ل ٠‏ خأ بكر 
فوضع له على يأب المسحد فدءام أ رلعة 1 00 ٠‏ لفن سياف 
لاه ومن ل حاف حيوسه حنى صار إلى ثلا بين تقطع أ 0 ٠‏ واتخذ زماد المقصورة 
حين حصب 7ن ىم بالكراة سيّة اك نا الكرفة مثليا 












كان بالسكوفة جماعة م. ن شيعة على رأسهم حجر بن عدى 0ق وعءرونن احمق 
وأشاههما فبلغ زيادا أ نهم جتمءون ويقعون فى معاوية وعاله ؛ جاء الكوفة وصعد 
امير وقال.: أما بعسد : فإنَ غب البغى والغى وخيم إن هؤلاء جموا فأشروا وأمدوق 
فاجيرءوا على الله لأنل تستقيموا لأداويئكم بدوائ.كم ولست بثىء | إن 0 
من حجر وأدعه نكالالمن بعده . وي لأمك ياحجر سقط العشاء بك على سر حان 
وأرسل إلى حجر بدعوه وهو بالمسجد فأى حجر أن بجى . 1 
أن بعث [ليه جماعة ففعل ؛ فم أحماب حجر جمع زياد أهل الكوفة وقالتشجون 
0 بأخر ى أندانك معى وقاو بك مع حجر الحم قهذا واللهمن رجك والله 
لتظهرن لى براء 1 تبات ارد وضع نان معاة أله أن لكر ل نا 
رأى إلاطاعتك و مافيه رضاك ؛ قال لتم كلمن.ك؟ 0 هن 11136 لفو هل 
ففعلو| وأقامو| أ كثر أصحاءه عنه 0 اصاحب شر طته | نطاق إلى حجر فا ثتى به . 
فإن أنى فشدوا علميم اموه - 0 به ومن معه فيعد خطو ب طا, و دلة جىء به 
فليا رأه زياد قال لبد ا أ ياعمد ال رحن إن م الخرب وحرب وقد سال الناس 
عب أهلها تجبى براقش فقأل حجر : ماخلعت 1-2 ؛ ولافارقت جماعة وإلى عل بيعى 
قأم , به إلىالسجن , ثم طلب أصابه فهرب بعضهم وأخدد 1 : م التاعةر 
رجلا فأو دعهم السجن وأحضر :هود شهدوا على حجر أنه جمع اجو ع رأظهر ث - 









1 
خالفة او إل احرف ميدأ دين ا أن هذا بيه طن | إلا 1ل أىطا لب 
باق رهزم عامل أمير المؤمنين ن وأظهرعذراً فى تراب والترحم عليه والنراءة 
من عدوه وأهل حربه » وأن هؤلاء النفر الذين ع ره 
وكان الشهود عل ذلك كثيرين من أهل الكرفة: فكتب شبادتهم وأرسل مأ و#حجر | 
وأككا به إلى معاوئة فسير مم را تيرم غنارا عنددمشق فأمر معاوية بقتل 
ثمانية منهم ويرك ستة ؛ وهم الذين تبرءوا من عل بن أنى طالب . 

وا بلغ عالشة خرهر حجر أرسات عدالرحن أن . الحارث إلى معاوية فيه 0 
أعدأ به فقدم عليه وقد فتلهم فقال له عبد الر من . بن غاب عنك حل أسفيان وال 
حت نان عل" مثلك من حلماء باج رلا ان ملي نا حتمآت وقالت عالشة لولا 
السرايفية قينا زلا اليم الامور إلى ماهر أشد منه لغير نا قتل حجر : وقالت 


ه الى بنت زيد الالصارية 5 دور ما باشيسع : 












رفع د القمر المير صرهل رق حجرأ إسير 
دسير إلى معاوة ن حرب 2 ليمتله 5 دعم الآمير 
تجدر نت الجباءر بعد حجر وطاب لا الخورنق واأسدر 
رامس اليل له محولا .... كأن. ل يحبا مزن مطير 
الا«ناحجر تجن عدى أن تلقتك. الدسلافة . والسرور 
أخاف عليك ماأردى عدبأ اكلا 1 جع" زثير 
فإن تملك كل زعم قوم ن ‏ الدضا..إلى هلك يصير 
وتوق زيادى سئة عه بالطاعون 
والمطلع على الطريقة الى 5 مبأ زياد بلاد العراق براها عثانة إعلان 6و 2 
فإن أخذ الولى” بالمولى والمقم الظاعن والمقبل بالمدير والمطيع بالعاصى والصحيح فى 
جسم بالسقم أمر ليس جاريا علٍّالقانون الشرعى الذى يقصر على المسئو ليةعبى | جرم 
وإإما ذلك ثىء يلجأ [ايه الإداريون لتخفيف 1 لام الجراثم وإرهاب الناس 
بأمن الناس شره وفائدة ذلك فى الغالب وقتية . ومن ذلك زه العو با تالتى رعها 
للجراثم ال ثة كا قال من ثقت عن بفت نقمت عن وله ومن نيش قرأ دفئته فه حأ 
ومن ذلك : عقوبته اللدس بالفثل .كل هذه قرانين عر فية شد بدة رآها لائقة لاهل 








العراق وقد أفادت فى إصلاح جاهم ليان ساد قل" خروج الخو ارج ف زهيه 
وللكنه ضحى فى سبيل الوصول إلى ذلك شيئأ كثيرا والتاريخ نما يسطى اللإنسان 
مه العياسة ىانلييكة إذا تمسكن من إصلاح الفاسد بقليل من العسف لا نقول ذلك 
هضما لحق زياد لآنه يمتير أقل ولاة العراق إسرافا في الدماء . واقد يذل من وعده 
ْ مايقوم بوعيده فقال إنه لاحتجب عن طالب حاجة وإن أناه طارقا يل الا امكل 
عطاء دلارذقا عن إبانه ولا يحمر لر بير هيده شا انر ل ركرك للك 
وصدتها لاتمد 5 للثورات ولا الفتن,وإذلك يقول بءض الاؤردين إن زباداً ١‏ 
يحتج لتنفيذ ما أوعد به من العةوءات إلا قليلا لآنّ علمهم بصدقه فى الإيعاد أخافهم 
وأرهم وصيرهم شفون عند الور المشروع م : 

وعبل اجملة ؛ فإن عهد زياد بالعراق عل مافيه من قسوة كان عهد رفاهة وأمن : 
وهذا كا يسطره الثاريخ لعرب العراق آسفاً وذلك أنهم قوم لا يضلحهم إلا الشدة 
وإذا و لم وال فيه لين ورحمة فسدوًا "وان تكيوا المضاعب وأجراموً! إلى الإامراء 
ا لا م 


اعم مالك اله لدان 
المغيرة بن شعبة ب عبد الله بن زياد الفتوح فى عهد معاوبة 
ببعة رزك ‏ وفاأة معاونة 

ا مغيرة بن شعبة 

الال لتك مك فك بد لجقم افق اللي ل لان أ لق اتلك 
السيرة ولم سْتكن 'أهل ال هزاء عن أهواءب وكان يون فيقال إن فلانا ,رى رأى الشمعة 
وإن فلانا بر ى رأى الخوارج فكان يقول قضى الته أن لايزالوا مخةلفين وسيحكم اله 
بين عباده فيا كانوا فيه تلفون فأمئه الناس وكانت الخوارج يلق بعضهم بعضاً . 
ويتذا كرون مكان إخواهع بالهروان؛ ويرورتف أنف الإقامة النين والوكنفٍ 
فلن فى جهاد أهل القبلة الفضل والآجر. وقد فرع الخوارج فى عهذه إلى 
ثلانة نفر ؛ منهم المستورد بن علفة اعميعى ؛ من تم الرراب ؛ وحيان بن ظبيان ؛ 








7 لس اي 20 
كي ماد لتر «اتتتار "انا لتجهزوا والسردام غرخرا ن -- 
الال هلال شعيان دنه ا فكانرا 2 جهازهم وعدتهم خاء رئاس 2رطة الم يرة 





إانة وأخترة أن الوم مجتمعوت ق :دنؤل حيان بن نظبيان وأنهم اتعدوا 
الخزوخ فى هلال شعبان فأممء لمذيرة أن يسين بالشرطة وضيط بدار حيان ويأتيه 
ادي الشرطة: وأطاط: ندا حتيان:وقتض عل الجتتفعين هناك قال 
اس ما حملك؟ على ما أردتم 0 يللين فعالرة! فاأردنا من ذلك شيئا 
ومن ليت م يكذون مع أن الخوارج تر من العواذب قال المغيرة بلى قد 
بلنى ذلك ف 01 جماغ:.م . الوا له أما اجتاعنا ف هنا" اال 
فإن حيان ن ظبيان أقرؤنا لله رأن فحن تمع عنده ف منزله فنمرأ القَرآن عله 
فأ مهم إل الست فلم بزالوا فيه 5 من سئة ومع إخواتمم بأعذم خذرواوخرح 
المستورد وأصحاءه فبلغ الخبر المخيرة أن" الوارج غارجة عليه فى أيامه تلك وأنمم 
ود اجتمعوا علل رجل منهم فَعَأم ف أهل التكوفة خطيبا فقال : 

(أما بعد : فد علتم أمأ الناس أتى لم أزل أحب جناعتم العافية وأ كف عنكم 
الاذى وإق والله لقد خشيتأنيكون أدب سوء لسفها نكم فأما الحلياء الانقياء فلا 
وأم له ققد خشيت أن لاجد بدأ من أن يعصّث الحلم التق يذنب السفيه الجاهل 
فكفرا أما الثاس سفهاء؟ قبل أن يششمل البلاء ع واكم وقد ذكر لى أن رجالامنجكم 
ربدون أن يظهررا فى المصر بااشقاق والخلاف وأم الله لاذرجون فى حى من 
أحياء العرب فى هذا المصر إلا أيدتهم وجعلتهم نكالا لمن لمدهم فنظر قوم لآ نفسهم 
قبل الندم فقد قت هذا المقام إرادة الحجة والإعذار) فقام إليه معقل بن قيس 
الرباحى فال أما الامير هل سعئ لك أحد من هؤلاء القوم فإن كاءواسموا أكفأعلنا 
من هم فإ نكانوا منا كفينا كلهم وإنكاا من غيرنا أت أهل الطاعةمن أهل مصرنا 
فأنتنك كل قبيلة بسفهائها فقال ماسمى لى أ<د منهم و لكن قد قيل لى إن جماعة يريدون 
أن خرجوا المصر فقال معقل أمصلحك فإنى أسير فى قومك وأكفيك ماهم فيه 
فليكفك كل امرى من الرؤساء قومة . فنزل المذيرة وأرسل إلى الرؤساء وقال م 
كفن كل امي من الرؤساء قومه و إلافوالذىلآإله غيره لانحو انّعما كنت تعر فون 





إلى ما سكرون وعما تحبون لى مانكر هون فلا 0 لام إلانفسه وقد أعذر من أنذر 
رجت الرؤساء إلى عشائرهم فناشدوم الله والإس_لام إلا دلوم على من يرون أنه 
ميج فتئة أو يفارق جماءة . 


للا كان الخو ارج قدنزاو انى[دى دور عبدالقيس قام صعصمة بن صوحان العبدى 
وقد بلغه خبر. نزول المستورد ومن معه.فى دان العيدى فكره أن يو خذوا فى عشيرته 
يناه زمنتاوة أهل بيته من قو مه لذهايموم خطاءا حسنا قال فى أخر ه(ولافوم أعدى بن 

ولك ولاهل بيت نبيكم وباعة المسلبين منهذه المارقة الخاط؛ة الذين فارقوا إمامنا 
ااشيطات.دما ا علينا بالتكفرفإيا كك أن نمدم أوتكتموا علييم 
درس ينض تلوءويمن أسياءم اللو لق أكون | عد ليذه المارفة منكم وقدوالله 
1 1 لعضهم ف بسانت إن افلى بعراما باحث عن ذلك وسائل فإن كان حك لى 
ذلك حهًا نم بت إلى الله بدماءهم فإن” دماء هم جلال) يا باخ ذلك الست رد .6 
المقهام مزل العيدى ولميا بلغ من فى محدس المغيرة إجماع أهل 95 على نق من كان 
دم من الخوارج وأخذه, قال معاذ ن جوبن ف ذللك , 





الآاعا الشارون قد يسان لامرئ 0 شرى” فهر نه أن لحل 
مم دار الخاطئين جهالة وكل اصرئىٌ م يصاد ليقثلا 
فشدرا على القوم العداأة فإنما [فامتكم للذيم ا ل لد 
الله اف كد | ياقرم للغاية الى إذأ ذح كران كلت | ر وأعدلا 
فياليلى في على ظهر سامح أعزلا 
وياليتى فيك أعادى عدوم 
يمر عل أرى تخافوا وتطردو| 
و اللتياند شرف مهم كل ماجد 


شيل مل القصيرى دارعا غير 

ا ل 
ولنااس هاف امل التطيلده 
إذا فلك هد ول واد ]كان 





مش.ءدا بتصل السيف فى حمس الوغى 
012 عل ل لضا موا ومتقصوا 
ا فيج وقد فصدوا لم 
5 جمع قد فللت وغارة 


رى الصير فى بعض المواطن أمثلا 
ال ذا بثك أسيرا محكلا 
أئرت إذا بين الفرية__ين قسطلا 
شهدت وقرن قد 'رحكت بجدلا 


ثم خرج المستورد وأحابه ل ورا تام ,| مأ و٠‏ رجل ‏ ساروا إلى العسر أه 
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0 ساف 7 ملك فنا من سار ازجم فقاء مفعل تن فيس 
فى لاو ولرأجم هرى مك وبطاعتك فيس هه نمدا 6 د 1 ظ 5 مم 7 : 21 
فال إنكَ لاتبعث الهم أحدا من ترى ولك من أشراف المطر إلا د + 
: ' : 1 00> يريف [ 0 
منطيعا ول مفارةا وهلا كهم بحبا سا الله أن 1 0 من 
الناس أعدى مر ولاأشد عامهم مى والعثى المم فإلى أ كفيكهم بإذن الله لا رج 
عل | . الله جوز ليه ١لا‏ ر جل وتذيروهم من نقاوة شيهة على وفرسأ نهم 
. 790 أ]ال : آغ الشكرى و فأتحادع. 
فرج ينبعآ ثارهم ولما وصلالمدائنقدم بين يد يهأ الرواع شكرى فى . .م فلحفهم 
دان مفتميق 'فناك لله !د أأصبح خرج عأمه الخوارج فشمدوا عليه وعلى من 
معه فا ثبت لهم إنسان ثم إن أبا الرواغ صاح وقال بافرسان السوء قبحم الله سار 
الوم الكرةاأدكر افمادوا إلى الملة مرة ثانية و لكتهم لميصيروافيهاأيضاوا نكشفوا 
فقالوا لم الرواغ انصرفوا با فلكن قريبا منهم لانزا يلهم حى يقدم علينا أميرنا 
فا أقبح بنا أننرجع إلى اليش وقد انبزمئامنعدونا ولم نصير ع بدت اليا 
0 لمعل فقال 1 رجل ل أللهلا إستحدى هن المققدوانتههزمونا قال أبوالرواغ 
لاأكثرالله فيئا مثلك إ نامالم ندع وي فلم نوزم إنا متىعطفناعلءهم وكرناقريبا مهم 
فكن على حال ح.ئة حبى يقدم عايئا الجيش فوقفوا قريبا مهم حى قدم معصل 
فشكر أبا الرواغ عل ثباته فقال له أبوالرواغ أصلحك انه إن 0 مشكراث 
يا م فال نعا رأنت فاكان ريا قالها حتى شدّوا عليه وعلى أصاءه فليا غشموه 
| مغل عيه أكما بهو ندت 00 وقال ايض لامك أ أهل الإسلام ويزل هب 4 
أ.والرواغ وماس ل ع الفرسان وأهل الحفاظ نو من ٠‏ .؟ رجل ولما 15 
الناس قد ثبت كرو| راجعين ثم حجن بينهم اليل وفى أثنائه بلغ الخوارج أنجيشأ 
من الميصرة ول يذل لقتالحى فلم روأ 3 هفو ا خالا شعو | بين جيشين فر حلو| 
من ورأء جيش معقل ولمإء/ معفل رحيلهم | لاعند الصمم فعاد متيها أ ثارهموا والرواع 
عل معد م:4 1 , + فاحةهم يرج رايأ فلأ رأهالخوارج شد واعايهشد ةو|حدةصدقرا 
فها اخملة فانكث ف جد أو الرواغ و بق معه >وماثةرجل فعطف علهم وهو يقول : 








ٌ 





إن الفنى كل الفى من لم يمل إذاالجبان حاد هن وقع الاسل 
لذ اقلت أ 15" الراس زل أروع بوم الطبج مقدام بطل 
4 عطف وعطف فعه أصحاءه الذن ثبتوا فصدقوا القتال حبى ردوم ! إلى مكانمم 
0 قير رس اليك "رفن ذلك خافرا منيجىء معقل فتركوا الموقعة نم 
وال واغ فى أ ثارم . قال ال:ورد لاصاءه إن الذدن مع أ الرواغ هم مر أصصاب 
معوّل فهلم فلئقا بل معقلا قبل أن يلتق إأصماره 1 :ورد جحنده وترك أبا الرواغ 
بعد أن خدعه ول يكن | إلاقايل حتىالتق معقل وأص ا عاتب اديت عنذه هفلكذا 


4 معدل لصب راءته ونزل و'ادى باعياد ألنّه لذ رض الارضن كال معه و من 

٠‏ رجل كملع علمهم انو ارج فأست باو هم بأطراف الرماح 2 أة على الر كبوصروأ 
1 حملاات الأوارج الشنديدة : و بينام 3 تك |الخالإذ 0 تا لبو مقدمة صاب 
الرواغ واشتد القتال وكانت :دجته 5 عل “المسمتو زد 0 أحاءه ماعد| حمسة 
ممم رتل معةل بن فلس ر بدشس الجيش وكان معهمل ول بأرز المستورد امك معهل 
الصف وادمك لباو ز3 الرخم فأشرع المستورد الرحم ف صدر معقل ححى 5 السئان 
شن ظهره وخسرنة معقل نا السبففة 6 “اسة حى خا اط آم الدماع | مسن و.ذلك 
انتهى أمى هؤلاء القوم الذين لم يكن يمكن أن بمائلهم أحد فى شداتهم المشكرة قال 
الشعى ماو لثاروال لزعل المغيرة مله إن كان لادها بصاح من كان ف.- له من لهال : 
وأقام المغيرة عامك لمعاو ره عع سديماان وكيا وهو من 0 شىء سير ه م 
حأ العافية غير أنه لابدع ذم على والوقوع فيه والعيب لقتلةعثمانواللعن لمم والدعاء 
لقا بأل حمة واالاستههار' أه والنز كية لاححاءه وكان شرل لااجدة أن التعدرءة أهل 


هل أ ال مصر 4 عل خماره 


( 
وبذل يوم القياءة المغيرة ولك.نى قابل من محسنهم وعاف عن مسيتئمم وحامد حليمهم 


وواعظ ماهم )بج حى يفرق يبى و بيهم اموت وسيذ ترونى لوقد جر بوآأ العال بعدى 


وسفك دمائهم فيسعدوا يذإك وأشق ويعز فى الدنيامعاوءة 


00 الكوفة قد والله جر بناهم فو جدنا خير هر أحمدهم للمرىء «وأغفر هم 
النتموىء وأقباهه للعذر . وتوف المغيرة سئة ١ن‏ ولووازناه بزياد أر جح عليه إلايه 
أصاءم امس بعلمل من الشدة والعشف : 


و من ولاة العراق اللاشد| عممك الله بن زياد ولاه مءأو نه المصرة سمد_4 ه6 و فل 





0 


شد عل الخوارج شذة لم يفعلها أوزياد ؛ فقتل منهم سئة وم جماعة كثيرة صبرا 


أن أدية وكان سهبا ذلك 1 ان زاد حرج فى رهان له ؤابأ جاس ينتظر الخيل 
جتمع الناس وفهم عروه بن أدية فأقبلعلل ابن زياد فقال خمس كن فى الا 2 ياي 


نقد صرن فينا : (إ أتبنون بكل ديع 1 يبون 'وتتيتنيذون.مصائع للج لدوب 
وإذا بعلستم بطشتم جبارين) وذ سات أخرزيين «اناسنع ذلك إث زياد ظنءأنه 
م يحترىٌ عليه إلا ومعه جماعة من أككابه ْ فقَام وركب ولك زف : فقيل لعروة 
ماصنعت علن والله ليقتلنك فتوارى نطليه ين زياد في الكرفة فا خذ جنا فقدم ب» 
ع ابن زياد فأمى به فقطمت داذوز يلار مما يفال كبفقة تزع داك أرى اتلك 
أفسدت دناى وأفسدتآأخرتك ففعله , وأرسل إلى ابنته فقتلها ورج أخوه يداس 
فى أربمين رجلا بالاهواز فبءث إلبم ابن زياد جيشاً عد: ألفان وعليم ابن حصن 
العبادى فورمه الخوارج فقال شاعرهم : 
أألفا مؤمن فا زعتتم و يقتلم بعك أريعون 
كذ بتم ليس ذاك م زعتتم ولككن الخوارج مؤضواا 
هى الفنة القليلة قد علم عل الفئة الكثيرة بنصرو نا 
ول ذل عد الله والياً على البصرة حى ثوفى ممأوية ‏ 
وق انال الا مرو بن:العاض فاتحها وأعرف الناس اوم : ا 
عاما <دى مات سئة مع فولى بدله أبئه » ثم عزله بعد ذلك وولى ولام مساق 
ذكرم مى دأنا فى تاريخ مصر . 
أنا الحجاد فكان ولانه داثها من بى أمية وكانت ولابة المديئة بين مروان' بن 
الحم وسصبد بن العاص يتداولانما وكان معاوية إذا أراد أن بولى رجلا من بى<رب 
ولاه الطائف فإن رأى منه خيرأ وامأ نعجمه ولاه مكة مءها فإن اش الولاءه وقام 
ما ولى قياماً حسناً جمع له معهما المديئة . فكان إذا ولى الطائف رجلا قيل هو فى 
إلى جاد فإذا ولاه مكة قل هو فى القرآن فإذا ولاه المديئة قبل هو قد حذق » وكان 
ولاة المديئة فى الغالب هم الذين يقيمون لئاس الحج فإن معاوية لم بحج بنفسه إلا 
مي نين سمايه ؛ غ وسسمعه .0 وفم عداها ان يقممه هؤلاء الولاة وكلهم 78 اه 
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الثالاثين من أهل تلك الإلاد إل الظاقة:وَعنا عبد الله ن' لنوار+الممدي الدئ لان 

. أميا عل ثثر اللسند القيقان") سئي وف" المةةالقائي لسثمان الفيفان بالك انطاره 
وغزا المهلب بن ألى ضفرة الازدى من السئد فأى' بثه ولاهواز"©» وهما بين لمان 
وَكابلَ فلقية المدءا وةاتله ولق المهاب ببلاد القيقان ثمانية عشر فارساً من ال [ه 
فقا تلوه فقتاوا جميعاً فقال المهاب ما جغل هؤلا. الاعاجم'أوك: بالتقلمين امنا فذق 
لحيل" ركان وَل هن حذفها دن المسلمين : وكانت همة المسلدين موجهة نو الشهال 
وَالغرب حيث علد الروم كان على عهد معاوية 0 طلوسلة الروم ملدكان : أحدهها 
ف طيطين الثلى زه رقل الثاف الذى ولىا1إك منضمة 141 إلى سنه + وقسطئطين 
الرابع بوغانانس الذى ولى «ن سغة 17 إلى سئة و,م > ودولة الروم '/ تزل فها ا1ياة 
0 على البلاد الإسلامية لما يينهما من الجوار'فرانت معاوية الغرو [لنها بآ عر 
أما البحر فكانت الاساطيل فى زمنه حكايرة لاهتامه بأمرها وساعده على ذلك 
ل ة اأغارات يحبال أبنان حى بلغت أساطيله .. . ن, أافاً وسبعانة سفيئة كاملة ال.دد 
والعدد وصار يسيرها فىالبحر فهر جع غاعمة وافتتم مأ عدة جهات منما جزيرة برص 





وبعض جرائر اليونان وجزيرة رودس افتتحها جنادة بن أى أسنها | ؤدىا بوب لا 
المسلمون واثم#علي حدنءن الروم وكانوا أشدٍ #ىء على الروم يعترضونمم.فى البحر 
و ادن هم وكان معاو نه امسا" شم العطاء وكان الءدو قد عافهم ' 

وأما فى البر فرت الشواق وألصوائف وااشوافىجمع شاتبة وهى ايش الذى يغزو 
ف اأشتاء والصوائف جمع صائفة.وهى ,الإيش الذى يخرو فى الصيف:فيكانت الخررونات 
العم عمط من العدو وفى سنة ع جهز معاويةجيشا عظما لفت ال طذطينية 
رأوعراً ووكان على الجيش - فيان بن عو ف و أمي ابن يزيد أن يذؤو معهم وكان فى. هذا 
الجيش أبن عباس وابن عمر وابن الزبير وأو أبورب الاانصارى وغيرهم وعبدالعريز بن 
7 رادةالكلاى ا احى بلغوا القسطتطينية فاقتتل المسلو ن والروم فى بعض الا يام 


)١(‏ من بلاد السند ما يلى: خر اسان 
0 مد ينه بكا بل 





ف 

واشتدت الحرب بيهم فل زلعبدالعزيز يتعرض للشهادة فلم يقل تأنشأ يقرل : 

قد عشت فى الدهر أطواراً على طرق شتى فصادفت مهنبا اللين والبشعا 

كلا ,لوت ك التسال الى ب الا شعت دن لاواها جزعا 

لاملا اللاس صدرى قبل موقمه ولا أضيق به ذرعا إذا وقما 

م حمل على من بليه فقتل فهم وانغمس ينهم فشجره الروم برماحهم حى فتاوه 
بلغ خر ققله معاوبة فقال لابيه والته هلك فت العرب فقال ابى أوا بنك قال بنك 
ف 5 اله فقال 4 

فإن #الموك” أوذئ : وأصبح ميخ الكلاى زوأ 
فكل فى شارب كأسه © فإما صخيراً وإما كيرا 

وم يتمكن هذا الجيش من فتح القسطنطينية لمتانة أسوارها ومنعة موقعها وفتك 
الثار الإغريقية بسفنهم . وى أثناء الحضار توف أبو أبرب الآ نصارى غالد بن زيد 
وهو الذى نزل عليه رسول الله صل الله عليه وسل المديئة ينما هاجر وقد دفن 
مارج المديئة قريبما من سور القسطئطينية ولاءزال بره 5 زاد لان وعليه مسيجد 
مشيد يتوج فيه خلفاء آ ل عثمان ثم اضطر المسلمون للعودة إلى الشام بعد أن فقدو| 
كثيرا م جنودهم ومرا كمم . 

امن .لفو العظيمة .ماكان فى إفريقية فى سئة .ه ولى معاوية عةسة بن نافع 
وكان مقا ببرقة وزويلة هذ فتحها أيام عمرو بن العاص وله فى تلك البسلاد جهاد 
وفتوح فاما استعمله معاوية سير إليه عشرة لاف فدخل أفريقية وانضاف إليه 
من أسل من البرير فكثر جمعه ووضع السيف فى أهل البلاد لانم كانوا إذا دخل 
علهم أمير أطاعوا وأظهر بعضهم الإسلام فإذا عاد الأمير عنهم نكثوا وارتد من 
أسلءم رأى أن بتخذ مد يئة يكون ماع سكر السلدين وأهلهم ومو الم ليأ من وا من ثورة-كون 
منأهل البلاد فقصد موضعالقير وان وكان دجلة مشتبكة فقطع الاشجار وأمى ببناء 
المد يدة فينيت و بى المسجدا لامعو ى النأس مسأ جدهم ومسا كنهموكان دورهاأ ..-م 
باع وتم أمرها سنة هى 'وسكنها الناس وكان فى أئناء عمارة المديئة يغزو وءرسل 
السراءا #تغير ودعل اكثير من البربر لالإسلاموا لسبعت خطة المسلبين وفوى جنان من 
هناك من الجنود عمد يئة دمر أن وأةئواواطوأئو| عل المقام فئيت الإسلاء ها . 


شود 





وحصل بعد ذلك أن مماونة ول على مصر افر بقية مسلية تق فلن فاستعمل على 
أفر بقءة مولى له يقال له نوا ماهر فد م أفر اقة 8 لوأل عقبة واد:شف .ه 
وهذا من الخلل:القدم الذى يئن مثه المسلدون إلى الان فإِنْ الخاف كان من الولاة 
عوضا عن أن لشتعاق نازاج شاه ونجارءه مك قّ لصغيبرورو2هيره << عط أيه 
وبأون لهذا الخلئف ال لسع د وب ناا نه مون | يقتلم من هسه قوة 
كان كر ن الانتفاع ما وترون مثل هذا بين أظهر؟ للآنفانه ماولى [تسان عملا تصد 
رن إل لا أن اجتود أن يسىء سعسته ويبين للناس أنه لم يكن بحسن ى أن سي .فعا 
ولى سيرة رجٍل عارف الامور بتكن لك الساف 0 أت فى عن خلفه كل ما كن 
أن ينفعه ليرتبك فى إدارته حتى يكون للاول الا وحده والاتة الى عندها مل 
وذ| الفسكر العقيم الامكن أن تنجم أو تسود . 

عاد عقية إلى الشاموماتب معأو ندع مَافَخْله 1 بو المهاجر فاعتذر أليه ووعده بإعادنه 
إلى عمله وتمادى الامن حدى توت معاوبة وسلبين 5 فى خلافة «زيد ما كان منه حين 

أأسءة لمز يد بولاءة العهيد 


2 1 1 انع بعة لزيد ابنه بولابة العهدوكانالواضع لهذه 
الفسكرة الممسرة سن شعمة 9 قل فا نه ف ته دخل عل ز بد وقأ لله قد ذهب أعيأن أداب 
رسو لالله صل الله عليه يه وس و كبر أء قر يش وذووأسنانهم وإيمابق أَخَناء هم وأ فضاهم 
وأحد ور أباوآء عامهم نأ اسئةوالسراسةولاأدرىما بمنع أميرا لم منين أن يعقد لك الييعة . 
قال أوترى آذك تم قال نعم فأخير زيد أ اه بما قال المغيرة فأ حضره معاوبة لاله 
عما قال لبزيد فقال قد رأيت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعدعتتان وفيزهه 
مك خناف ذاعهد له فإن حددث بك دادث كان كهفا للناس وخلفا متك ولا دسفك 
دماء ولامكون فتئة قال ومن لى نذلك قال أكفيك أهل الكوفة ويكفيك زياد 
أهل البصرة و ليس بعد هذن المصرين أحد خاافك قال فارجع إلى لك وتحدث 
مع من مق له فى ذلك وترى وثرى . 

فسأرالمغيرة إلى الكو فةوذا كرمن دق به 0-0 بعلم 5 بعل أنه شمعة لمى أممة ' ع 


بن بد فا جا دوا ل (مخسةه وأو فد مم وفدآ عاميم :4 #ومى فول دوأ عل معاو ره فز سوأ 
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بيعة بؤيد فقال معاوية لانمجاؤا. باظهار:هذا .واكونزا عل رأيك :فرجوا وتوى 
عزم مماوية على البيعة ليذيد . فأرسل إلى زداد يستشيره فأحطى .زياد عبيدين كصب 
ا لفيرى وقال إن لكل مستشير ثقة و لكل :سس مبيتودعا وإن النأنس قد أبدع عوج 
خصاتان إذاعة السر وإخراج التصيحة إلى غير أهلها وليس موضوع اللسر إلا أحد 
رجلين رجل؛ أخرة رجو ثوامما ورجل دنا إه شرف فى ننه :وعَهل يصول حسما 
د خب رتهما عنك وقد دعوتك لاس امت عليه بظون الصحف إن أمير المؤمنين 
كتب إلى ستشيرى فى البيعة لبز يد وأنه يتخوف نذرة النا سوبر جو طاعتهم و علا فه 
أ الاسلام وضمانه عظم ون يد,صاحب زسلة وتهاون مع ماقد أو لع به:من الصهد 
ذالق أمير الموْ ين وأد اليه فملات بيد وقل له رو يدك ,الام فأحرى لك أن يتم 
لك ولا نعجل فإن دركاق تأخير ين منفوثق علة.فقال له عبيد أفلاغير هذاقال 
وماهو قال لاتفسد على معاوية رأنه ولاتفض اليه ابنه وألق أنا بزيد فأخيره أن 
أمير المؤمئين كى إليك يستشيرك ف البيعة له وإنك تنخوف خلاف الناس عليه 
لمئات يشقمونها عليه وإنك ترى اله ترك ما ينقم عليه لتستحك له الحجة على الناس 
ويم ماتريد فتنكون قد نصحت أمير الأو مئين وسلمت مما تخاف من أن الامة ففال 
زياد لقد زميت الام صحجره اثاص على بركة الله فإن أصبت فها لاينكر وإن يكن 
غطأ فنين مستغش وتقول نا ترى ويقضى الله بيب مايعل فقدم على يزيد فذ كر 
ذلك له فكف عن كشر ما كان يصنع وكتب زناد معه إلى معاونة يشير بالتؤدة 
آل لايعجل فقبل منه فليا مات زاد عزم معاونة عل اليبعة لا شه بز يد كيت إل 
وان بن المك أمير المدايثة بقول له إنى كبرت سى ودقعظمى وخشيت ال ختلاف 
ع الآدة من بع.دى وتكر انك أن أقاراك من يقزام إ٠ندى‏ و ترهت أن أقطع 


أ مأ دول مشدوره من ءند1ك فاغر ض 1ك عام واأعلمنى الذى ردول عاءك قهام 





فكتب وان !إلى معاوية ذلك فأعاد إلييه الجواب فذكر يزيد فقام مروان فوم 
ذال مين امو مئعز قد اختار ل فل يأل وقد اسسة لف | به بز يد : هام عنذال رمن 
اان أنى بكر وقال ما الخينار .أزدتم لاقة تمد وللكنكم رن أن تحملراها 
هرقلية كلا مات هرقل قام هرقل وأنكر ذلك الميين بن عبل وعبدالله بن عمر 


1/ 





وعمد الله نْ ويك كيف مان اله مأو نة ذلك : 

ركان معاوية قد كتب إلى عماله بتقريظ بزيد ووصفه وأن نوفدوا إليه الوفود 
من الامصار فكان ف.من أتاه عمد ن عمرو بن حزم من للد ليق بن قدس 
ف وفد أهل الببصرة فال همد بن عمرو لمعاونة أن كل راع مسئول عن رعيته فانظر 
من" تولىأعل .أمّة .ممند: ثم :إن معاونية قال الضحاكن+ قيس الظهزى شا ا جتاتعت ‏ 
الورفؤزذ عند إفل متكلم فإذا يكت فيان أت الذى تدعو إلى بيعة تزيد وتحتى ‏ علما 
فلما جلس معاوبة للناش تكلم فعظى أمر الإسلام وحرمة الخلافة وحقها وماأمس اله 
نه من طاعة ولاة الامر ثم ذكر يزيد وفضله وعليه بالسياسة وعرض بمعته فِقَاءم 
الضحاك خمد اله وأثنى عليه ثم قال ياأمير الاؤمنين إنه لابت للناس من وال بدك 
وقد باونا اجماعة والالغة فوجدناهما أحةن للدماءو أ صلم للدهماء وآمن للسيل وخيراً 
فى العاقبة والآيام عوج رواجع والته كل بوم هو ففشأن و يزيد ان أمير المؤءنينفى 
حسدن هد نه و قصد سير ره أعل ماعلءتوهو من انصلناعنا و حا و نينا نا أنا ذو له 
عهدك واجعله لنا علدا بعدك ومفزءا نلجأ اليه وفسكن فى ظله . ثم تكلم غيره مثل 
كلامه فقالمداوة اللاحنئف نن قيس ماتقول يا أبا حر ذقال نخافك إنصدةئاو نخان 
اله إن كذ بنا وأنت ياأمير المؤمئين أعل ببزيد فى ليله ونهاره وسره وعلانيته ومدخله 
ومخرجه فإن كنت تعلده لله و اللامة رضا فلا تششاور فيه وإنكنت تع فيه غير ذلك 
ل ]1 ش) إن ايه و[عا علنا أن تعوال سمنا وأ لعا . كان 
معاوة يعطى المقارب ويدارى المباعد ويلطف .ه حو ات تولك ١١‏ 5) الملسن 
يوالها ايع أجل العراف وأهل اإناء شاك لل لجان ور لب ارس 1 
المديئة خطب الئاس فذكر زيد فدحه وقال من أدق مئه بالخلافة فى فضله وءة-له 
وموضعه وما أظن قوما بماتهين حتى تضيهم بوائق تحتث أصولم وقد أنذرت أن 
الع النذن َم نشد متمثلا . 

ون احكحيية عدر يك ل" المططلاو عل + وقلري را عع باظعةا فيح اتطلف 

اتلعة إبسف طفع ما لم أعلق ل إشاولك اسرالة مف ار عا انا 

دونك ما اسشساقته فاحسن وذق 


وكان أو لك الثفر الثلاثة قد تركوا المديئة إلى مك فرج معاوءة إلى مك وقضي 








0 | سكم ثم جممهم ثلاثتهم وكافو قن اتفة وا عل أن يكون الذى مخاطبنه ابن ودار 
فال بهم معاونة ول علمم سير فى يع وصلى لارحاءهم وحمل ما كان - وبزيك 0 1 
وان عم وأردتأنتقدموه نسم الخلذقة وتكراتوا انتم تعزلون مر ون يون 
الال هسلو لابعارضك فى ى, ادن ذلك فقال اننال بير تخيرك :بين ثلاث خصال 
ف طب “فال لصنع © صفع رسول الله صلى الله عليه وس فض وم يستخلف 
امك جك #الانظارة الإلنائيك ندل نبز فإنه عهد إن د جل لت 
قاصية قر يش ليس من بى أنه فاستخلفه , وإن شئت فاصنع 5 صفع عمر جعل الآمر 
وار قَْ مان قوم دل من د لق أ بيه قال معاوبة هل عند عير 
هذا فقالو الاأنارناق انيتا أناتقدم إليك إنهقد اعدزن أنذر إقكنت | خطب 
فك فبقوء إلى القائم منكم فيكذ بىعلى رؤوس الناس فأ حمل ذلك فأصفح فإلى قام 
مقالة فأقسم الله لأن رد على أحد مدي كلمة ق مقاى هذا لاترجع إليه كلدة غيرها 
نئي ليمت إلى زات قلا مين جنل لال نفله'» ثم دعا صاخب حرسه 
خض رتم فقال أن على رأسكل رج لمن هؤلاء رجلين مع كل أحد سيف فإنذهب 
رجل منهم برد على كلدة بتصديق أو تكد يب فلءضير ناه ستقبما © خرج والخرجوا 
تعفكة "للق المنى ان زان عليه م وال إن هو لاء الرهط سادة المسلءين 
وخيارم لاير آم درنه ولابقضى إلاعن مشورتهم وإنهم قدررضو | وبايعوا لزيد 
فبايعوا على اسم الله فبايع الناس وكانوا لسرن ببعة هه لاء التقر م ركب رواحله 
ولك ال" المذ بيه > إلى الشام ويروى أن ابن عمر قال لمعاو به أنايرك عل أنى 
أدخل فما تجتمع عليه اللآمة فوالته لو اجتمعت على حبثى لدخلت معها . 

ونقول أن فلكر معاوية فى اختيار الخليفة حي جل وألم مادام ل تضم 
قاعدة لانتخاب الخلفاء وم إن أمل اط وَالْعقد الذين جع ليم الاخشار فاحسن 
مايفعل هو أن يختار الخليفة ولىعهده قبل أن بموت لان ذلك يبعد الاختلاف اذى 
م ال الآئة من جور إمامها وقد فعل معاوءة مايظهر معه أنه لم يستيد بالامر 
دول اللامة فطلب وفود الئاه دُضروأ عئده ار 0 طلرته من سعحة بز يد 
ابنه والذى ينقده التاريعخ من أمره هو ١‏ 


)0 أنة انستهان بأُولءك النقر الذين لم يرضوا بديمة بزيد ره من سادة الامة الذين 





ينطلعون لولابة أمى المسلءين فل متم خلافهم بل ادعى أنهم بايموا ليئال بيمته أهل 
مك وهذا غرر لائق بمقام خطيغة ااسامين ؛ لاجرم أنكان من نتائج. تلاك الموادث 
امحزنة التى ستوحها فى خخلافة بزيد . 

() مسا انتقده الئاس أنه اختار ابنه للخلافة و بذلك سن فى الإسلام سنة املك 
ا منحصر ا ة معيئه بعد أ نكان أساسه الورى وحار من عامة قريش وقالوا إن 
هذه الطر يقة التى سنها مغاوية :ندعو فى الغالب:إلى التخاب غير الأفضل الالق من 
الآمّة وتممل فى أسرة الخلافة القرف والاننهاس فى الشهبوات والملاذ والرفمة على 
سان التاين ؛ أما أ يناف دلاخ فان هذا الالمصار كان أمي] حت لايد.منه لصبلاج أمر 
المسليين وألفتهم ول شعثهم فإنه كلما انسعت الدائرة التى منها ختار الخليفة كثر الذين 
بون أنفسبه لنيل الخلافة وإذا انضم | لى ذلك اتساعالمماكة الإسلامية وصعوبة 
المواصلات بين أطرافها وعدم وجود قوم معيئين رجع [ امهم الانتخاب فإ نْالاختلاف 








لا ند واقع و نحن تشاهد أنه ممع هوق يوعدد مئاف على ار لش والظمر إن الناضس 
5 ذلك وه جزء صغير مرح قريش فإنهم ننافسوا الآمى وأهاكوا الامة بينيم 
فلورضى الئاس عن أسرة ودانوا لها بالطاعة واعترفوا باستحقاق الولاءة الكان هذا 
خير مايفعل لضم شعث المسليين أن أعظ من ياتقد معأوءة فى تولية ابنه ه الشيعة مع 
أن يرون 0 ولا به العروف ال عل وليدوفقون الخلافة فى ينه ,تر كهأ الاب 
مهم ال روا عل هذ العلة كماو | اسخلاافة ناا 0 0 
بيهم لايعدوم إلى غيرهم والنتيجة أن مافعله معاوءة كان أمراً لابد منه مع الحال التى 
كأنت عاءما البلاد الاسلامية . 
مار نه الحم فى عهد معاونة الحم م مذة الفا الراشدين 
إن الناظر لحال سياسة الئاس فى عهد معاوية براها لانشبه منكل الوجوه ما كانت 
علمه الخال فى عهد الخطفاء الرأشد.ن قبل الفحئة فد كا نت الئاس نسأس بالقانون ااسركى 
اما بأخذ كل إنان ماله ويعطى ما عليه فإن تأخر فى واجب ما عليه عاقبته الارّة 
درّة عمر وكان الناس أنفسهم متحدى الميل لم -كثر بينم الاختلافات فى الاراء وم 
تَأوَ لوا القرآن أو لا مخرجه عن حقيقته التى تدعو الناس إلى الآ لف والتازر والتحاب 
أما فى هذا العهد فان ال2ة اختلفت أهوازها وسهل عاما شق عهصا الطاعة ودخاوا 
في غار الفتئة متأز لين للقرآن فكا نت السياسة التى حكيرا ما شديدة قاهرة <ى سهل 












شملا فإنة نبل ذلك الاعرالى الذى أخذ 
من الجامع مع اغتقاد زياد موق الككتةنال :إن -إك صلاحا لارعمه . لا نشكر أن 
معاوءة نضه كان سملا لينا يعغو وإغهر ويفيض على الناس من أحليه الؤاسع وبب 
إلمافة ولكن بعض عماله اشتذوا على الناس شدّة لانظن أنما تصلحالقاوب وإما 
تخفئف الام عن الامة هلها وها ْ 
وما نتقده على هذا العهد اهمام معاوءة بالتشبير بعلى على المنار مع أنْ الرجل 
قد لحق رنه وا وى بأعره وكان بعل قينا أن وذه الأقوال ما حيمج صدذوزر شيعه 
وتجعلهم يتأففون ويتذةرون ولا وى .م1 ليق جلها :أن نمل ذلك :رطضن حت 
كل خطيةكأنه ركن من أركانما لاثتم إلا نه . 
من المحدثنات اجميلة الى نت فى عهد معاوبة البريد ومعى ذلك أن تقدم الطزى 
ما ال "ف قن ندل دواب مهأة معدة لحل كنتب الخليفة إلى البلدان التلفة ؛ قتسم 
23801 الخاضرة فبأخذها صاحب الير بد ويد مسرعا . إذا ولك أل مرلة 
لاسي اللي فلا لشفل 261 زل ز1للن كات تمل لكب إلى الأمراء 
والمال فى أسر ع وقت يمكن 0ن بن ل مان لين "أرابعة فراسمع را اثذا. شر ميلا 
وتسمى هذه المسافةبريداً وروىباقوت فى معج البلدان أنه إنما ميت خيل الير بد 
هذا الاسم لآن بمض ماوك الفرس اعتاق عنه رسل بعض جهات ملكته فلءا جاءنه 
الإ ل إن عيب بطئيا فتسكر | من مر وزا.ه من الولاة وأنهم ل محسئوأ| معاو تم 
تأحضرم الملك وأراد عقو بهم امتجرا بهم ل يعلموا أنهم رسل الملك قاع أرب 
نكر ن أذنابٌ. شيل الرشل "وأعزافها الطلرعة لنكون علامة لمن بمزون به ليذحوا 
عللهم 2 سير ثم فيل 0 أى فطع فعرب فقيل خيل لبر بد . وقال أفوت به 0 
هذ| عن عض من لا و'ق مه و ليكئه صفييح فى القماسر. والنظر . 
معاوية. أول من اتخيذ حرس يوم يكن ثىء من ذلك فى عهد الخلفاء الراشدين ؛ 
الما اتخدم بعد أن كان مليكان من إرادة الهارجى فلله . 











اضف معاوءة ذموان الام وكان سبب ذلك أنه أم لعمرو بن الزيير مائة ألف 


درثم كناك ذلك إلى زياد ب عهمرو النكتا بررصين الماءة مانن وليأ رفع زياد 


جس ابه أنكرها معأو نه وطلبامن عيمررى و -هاس.4 فقضاما عهما» أكنه عءك يله - الخ بير 





أطي معاوبة عند ذلك ديوان الخماتم وحزم الكنتب وكانت قبل لانحزم 


كان كاتنتب معارنة سر جون الروى لآنّ ديوان الشا م كان مده الروهية ويظهر 
0006 لخر اج ركان سر ج#والن ضاحب أ وعدارة و مشيره وكان حا ج.ه ساصك 
مولاه وقاضيه فضالة بن عبيد الانصارى ثم أبو إدريس الخولاق ومعى ذلك أن 
كان قاضى الشام ركان اسكل ولاءة قاض عاص . 


يدت جع وله 


)١(‏ زوج هيسون بذ ت#دل وهى م زيد ابه (")فاختة بنت قرظة الارفل 
فولدت له عبدالرحمن وعبداقه ومات عبدالرحمن صغيراً (م) نائلة بنى عيارة السكلا بية 
وهذه طلقها (؛) كترة تئرتةة قراغلة. أ/خمزي فاختة غزا قرس فاتنت ممه هناك . 

وفأة معاوية 

مرض معاو بد بدمشق فى جمادى الثانية وكان بز يد | بنهغائيا فأحضير معاوبة الضحاك 
ان قيس و مسلم بن عهبة المرى وأدى | لما وصيته إلى زيد وكان قمأ (يأبى | د 
كفتك الشد وااترحال ووطات لك الأمور وذالت اك اللاعداء وأخضمت لك ران 
العرب رجمعت لكمالم تجمعه أحد فانظر أهل الجاز فإنهم أصلك وأ كرم من قدمعليك 
منهم وتماهد من غاب وا نظر أهل العراق فإنسأاوك أن تعز ل عنهم كل يورم عاملاةافملفان 
عرزل عامل اناا من أن يشور عليك ماثة أاف سيف وا فظر أهل اشام فلكو نوا بطا نك 
وغيبتكفإن رابك منعدوكمىء فا نتصر.مم فاذا أصبتهم فاردد ا م إلى بلاده فا نهم 
إن أقامو | بغير بلادهم تغيرت أخلاقهم وإنى است أخاف أنينازعك فى هذا الام إلا 
أرالة فق لت ادسين تن على وعمد الله ن عمر وعمد الله نْ الزبير وعد الرحمن ن 
ون انا ان عمر 0 قد وقذته العيادة فاذا لم ببق أحد غير هبايعاك وأها الحسين 
ان على" فهو رجل خفيف ولن يتركة أهل المراق حتى مخرجوه فإن خرج وظفرت 
نه قاص ماح عنينا نيه رحمااماسة ة وحدا عظما وقرابة من مد صلى الله عليه وسل ؛ وأما 
ان أنى بكر فان زأق أصواءة ,مكيلا | شيا صجمع مثله ليس له همة إلا فى النساء واالهو 

6 الذى ثم لك جثوم الاسد وبراوغك مراوغة الثعلاب فذاك ان الربير فإن هو 
فعلها 0 به فقواءه إرنا إرنا ؛ واحون دماء قَوْمَك ما استطءت) تم مات ادامشفقن 








تنا ظ 








هلال رجب سسيئة 1١‏ ه(؛ إريل سعة ٠54م)‏ شرج الضحاك بن قيس جى عا 
المنور وأكفان معارية على ديه ؤمد الله وأثى عليه 3 قال : إنْ معاوبة كان عود 
00 رع العرت وجِلٌ العرب قطع أيه به الهد.ه وماعك على العماد وفتح به البلاد 
إلا مأك وهذة | أماله ون ور عو وها ومد خاوه قروو عازن ليد 
عمله م هو ارج ألا وم القيامة من كان ريد أن هوك ه فمنده الا ولى روصلل عليه 
اسل اللخ إلى كريد فقال في فج بي : 
على اللرون - بق لاش كاك فأوجس القاب من قرطاسه فزعا 
تلنا لك الويل د فى كناب ...قال الخليفة. أسى, مثينا وجا 
م انيعثنا |الللللضل عا ييه رمى الهجاج ا لانتل سرعأ 
ذادت الارضل .أ وكادت. ميد رزا_كأنماغة ننء أزجكانهانإنقطيا 





من ل لم تله كيز قات عل و 2 توشك مقاليد تلك النفس أن عا 
م ارعوى الماب نا دل طبر ته وا|انفسن: لعل أن ول ثرت جزعا 


أودى ان وند وأودى انجد يتبعه خض ١|‏ يمل انا قاطنين هأ 
أغر أبلج دسق العام دبع :3 ل فارع الناس عن أحساءم قرعا 


ثم أقبل زيد وقد دفن معاوية فأ قبره فصلى عليه . 





المخادر ة الرابعة واأثلا نون 
بزيدالاول للشية اتتخايه ‏ معتل اسن جبؤافعة المديرة 


: ير يك الاول 


و يز يف - معأو نه ابن 8 سفيان وأمه سول ات دل ولد 4 > هم 


وأبوه أمير الثنام لممان.بن عفان فتربى فى حجر الإماره ولما شب ف خلافة أيه 








كان برضحه للإمارة فولاة الج مسلنين و ولاه الصائفة وأرسله فى اليئن اذى غز | 
القسطئطينية اول مملة وكان مغرما نا لصيد وهلا _ 0 عاءه النا اذ ذا ك انهم 
م يكوانوا فارقوا البداوة العر بية واد الإاسلاتى بعد . 

حكيفية انتخايه ' 

عهد [ايه أبوه الخلاقة ‏ من بعذه بعد أن استشار فق ذلك وفود الامضار فيايمه 
الناس ولم يتخلف عن البيعة إلانشرقليل من أهل المديئة وهم الحسينن عل وعبداق 
ابن الزبير وعبدالتهين عس : فلما توفى معاوية لم يكن لبزيد إلامبايعتهم له فالأسلك . إل 
الو ليد ن عتبة هن أى سف 01 الم كنة" مقو لاله (أما بعد كتاميلينا وعمد ألله من عمر 
والضنالة يوا ذا لل فيه رخصة حتى يبا يعوا والسلام) فلسا أتاه ذعى معاوبة نة فظع 
نه وكار 55-7 لاءالنفر فأما حسين لخجاءهفلنا عرض عليه البيعة وأخيره بموت 
ممأولة استر جع وترحم على معارنة وقال أما البيعة فإن مثلى لايبايع مرا ولايمتزى 





جا فتى سرا فإذا خرجت إلى الئاس ودعوتهم إلى البيعسة ودعوتنا معهم كان اللا 
واحدأ فمال له الوليد وكان حب العافية انصرف فانصرف. وأما ابن الريير فترك 
المديئة وذهب إلىم وقال إلى عائذ بالبيت ولم يكن يصلى بصلاتهم ولايفيض فى 
الح بإفاضتم وكان يقف هو وأصحاءه ناحية وخرج من المديئة بعده الل#سين بن على 
عه يله راواه وبى أيه [لاسمد ا يفيل فونه فى الخروج مءه و(اضدحه 
فل على لصحه . 

أما ابن عمر فإنه قال إذا بايع الناس بايعت فتركوه وكانوا لايتخوفونه ولما 
بايع الناس بايع هو وابن عياس . 

حادية اسمن 

لوت مك فكان أهلها ختلفون اليه ويأتونه وهر 2 .ما من المعتمرين 
وأها الافاق وان أل يبر قد زم جانك الكعة هو قأ-م صل عندها حامة 
امار ويطوف ونلا الحسين فيمن بأنيسه ولابزال يشير عايه الرأى 1 
أثقل خلق الله على ابن الربير لأآنَّ أهل الحجاز لايبايعونه مادام المسين بالبإد : 
لما بلغ أهل الكو فة موت معأوءة و بيعة بزيد 0 مزيد واجتمعت الشيعة إلى 
مدزل ' كمير برهم سلبان من صرد المدا اعئ واتدةوا كيين |اللن الاين متقدعايه 














٠١ر2‏ تتا ابا لالت يي 
أن بعك نقد عطي لع كل الذى اقنتصه-م وود لعنت إليم بأخى وان عمى وى من 
أهل بيهل ان عقيل وإمزتة أن يكحب إلى حالم وأمرك ورأيك فإنكتب [ك 
أنه فد اجتمع واه لكك وذوى الحجى هدم على مثل هأقدهت به رسلدم أقدم 
ليكو نكا إنشاء الله فلعمرى ما الإمام إلا لعامل التكنتابوالقائم بالقسطوالدان 
0 الوق والسلام) ثم دعا الحدين مسلم بن عل فسيره نحو الكوفه وأمره بتقوى 
الله وكان أءره واللطاف فإن رأى الناس بمتمعين تل | ليه يذلك فسار مسم و 
الك فة أدراما العيان نن-لشيل الانصارى فأقيلت إله الشيعة تختلف إليه . ولما 
بلغ ذلك لمان مد انين وقال ا يمد : فلا تسارعوا إلى الفتئة والفرقة فان فهما 
تملك الر ال واتسفك الدماء وتغصب الامو إل وكان الثعمان حلما نناسكا تحب العافية 
م قال اك لاأنا تل إلامن يها :لمىو ا |الرعا مق ا يشب على ولاأنيه ١‏ ىآ ولاأتحرش 
؟ ولا أخمد بالقرف ,لا اإظائة ولا التهمة ولكنم إن أبديتم صفحت؟ و نكثتم 
بيعتدم وخا لهتم مام فو ألله الذى لاإله إلا هو الأضر بأد لسسق مأئدت قائمه بيدى 
ولول يكن لى مدكم ناصر اللسيق اها إلى درا أن سكن من :ينرق المق منج 
أ كش من بده لياطل فقام إ ليه رجل من شيعة نى أمية وقال له إنه لايصاح مائرى 
إلا الغشم إن هذا الذى أ نتعليه رأى المستضعفين فال أ كو ن من الم تضعفين فى طاعة 
له أحب إلى من أن أ كون من الاعرين فى معصية الله ونزل. فكتب ذلك الرجل 
إلى نزيد خبره بقدوم مس مقا باسابعة الناش لم شول إنكان لك بالكوفة 
حاحجة نابعث [ لبا ] عين اياك تيفل تل علاك.ى عدو كفان النعاب رجل 





ضعيف أو يتضعف فعزل زيا النعمان روف ع الكوفة عميف الله بن زياد أمير البصرء 
مله والى المصرين وأمره بطلب مس إن عقيل وقتله أو نفيه فقام ابن زياد إى 
الكو فة وعطب ف أهاها فقال : (أما تعد نان انض الم مئين لاف مص رك وذغرك 
رفيشلكم وأمرى بانصاف مظلوممم وإعطاء حرومم وبالاحسان إلى سا معك و مطيءكم 
وبالشدة عل مريب وعاصيم وأا متبسع فب أعراء] وموك في عهد ه فأنا 0 
كالوالد الير ولمطمك كالاخالشفيق وسيفى وسوطى عل من ترك أمرى وخالف عهدى 
فليق ابرق على نفنسه) ثم بول فأتمد العرفاء والئاس أذ شديدا وقال ١‏ كتبوا لى 





نا 
الغر بأء و من في من طلبة أمير المؤ مئين و34 ف من الحرورية اقل ألأريب الذن 
دأهم الات" والشقاق فن كشهم إلى بزئْ ومن لم يكنب لنا أخدا فليضمنئنا ما فى 
عرافته أن لايخالفنا هم مالف ول'يإتى علينا مهم نأغ فن ل يفعل بر ئتمئه الدقة 
ودلال لنادمه وماله وأعا عر وف و سهد ف عرافته من لعة ار الم مون أتحد 
) رفع اليا صلب على باب دار هأ لقييت نلك العر الهةمن العطاءو سير إلى مو ضع بان الرارة 


سمع مل قال ابن زياد فاستجار الى نعروة المرادىفأجاره ممكرهين وصارت 
الشيعة تختلف اليه هزاك فع ان زياد كقره بدار هالىء فأستهدم هأ نا تخدم عله 
وا ذلا ممه قال عمد الله . 
أريك حصاله ريل ال رك 0 00 

فقال هانىء و ماذ؛ كفقال ياهانىء ماهذهالأمور النى تربص فى داركك لأامير الموْ منين 
والمسليين جثت سل فد عاته دارك وجممت له السلاح آذ سال ظكلت |1 للها 
7 ا الك أن مائء ال شك ف يحد إلى الإنكار سيلا فطلب منه ابن زياد 
أن بس اليه مسذا فامتئع خحوف السبة والعار فأمم ابن زياد به فضرب وحيسه 
المصر . ولما عم ذلك سل أدى فى احا مه بشعارهم بأمنصور وكان قد باألءسه 
ما يمة عشر ألما وو له ف الدوان أل لعة ] لاق فاجتمع اليه ناس كثير فعبأم ]1 
إل القص فا اما نه وامتلآً المسجد والسوق من الئاس ولم يكن مع ابن زياد 
إلاملانون رجلا من الشرط وعشرون رجلا من الأشراف وأهل بده وموال-ه 
رسيي عر كس ره ا دي وها اثثير ن شباب الحاواق رامو ان مخرج فيمن 
أطاعه 87 مل حب وخدل اناس عن أبن عميل وخوذهم وَأسر: مد ءن ا لاشئق أن 
خرج فيمن أطاعه من كندة فيرفع رابة أمان ان جاءه من الناشس : أم عشمل ذلك 
لاف وأبق عنده لعضهم اضساتناسا مم نرج لذن اموا بالخروج 
خذلون الناس وأشرف الذين بالقصر عل الناس فنعوا أهل الطاعة وخوفوا أهل 
اله اولك ذا لذن 3 ال عرف لبقت فزن انلز سناد ان انها 
إلا لانو ن رحلا خار ق ا أن دذهب واخمق عل انزياد مكان اخمتةانه فأرسل 
اليه جمد بن الأاشعث خاء به فقال مل لابن الاشعث إنى أراك تعجر عن آماق فهل 
تستطيع أن تبعث من عندك رسولا ضخير الحسين تحالى ويقول له عنى ليرجع بأهل 














0 دس 


ينها ولا بغر , أهل الكرفة فإنهم أصحاب أ بيه الذى كان فزاقهم اموت أو القتل ففعل 
ذلك ان الاشعث ولما جى ل | إلىاءن ز اد قذله ثم قتل بعده هأبىء نعروة المرادى 
أما أم الحسين فإنه لما عزم على اير إلى |اسكوفة جاءه 00 حمنّ بن 
الحارث بن هشام ذقَال له الك ريد اأعراق و إلى مش عق عليك ١‏ 00 لدأ فيه 
عباله وأمراوه ومعهم بيوت الإموال وإنما النأس عبيد الدره والدينار فلا أمن 
عءك أن بقاتلك من وعدك نهمره ومن أن كأ حي أإليه من انلك معه جز : اه الحسبن 
3 أ. وجاءه ابن عباس ذال له قد يفك ته الئاس أنك تريد ألءر اف شر ما أنت 
مال بل القرت امس د" بوى هذن فعَال له ان عماس أعذ اك الله 
من ذلك خيربى رحمك الله السير إلى فوم ناوا أميرثم وضبطوأ بلادهم ونفوأ عدوهم 
فإن كانو| فعلوا ذلك فسر إليم وإن كانرا | [كا"دعوك | إلهم وأميرهم علبم قاهر م 
وعماله تجى بلاده فإنما دعوك إلى الحرب ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك 
وضخاله ا إلك فيكونا أشد الناس عدك » فقال المسين 
فإنى أستخير الله وأنظر .ما يكون . “م جاءه ابن عباس 'أنى بع الالو نب 
أتصير ولاأصير إفى أتخوف عليكىهذا الوجهاهلاك والاستئصالان أهل العراق 
قوم غدر فلا تقر بهم مم هذا البلد فإنك سد أهل الحجاز فإن كار#. أهل العراق 
ريدونك م عى اما فض | لم فلمئفوأ عا ملهم وعدوهم , م أقدم عامهم فان أببت 
إلاأن تخرج فسر إلى الءن فإن مها حصونا وشعاا باك 
ها شيعة وأنت عن لتكت إل الاين وترسيل وتدث دعانك فإلى 
اول أن يأتنك عند ذلك الذى تحب ف عافية ٠‏ فلم لمع مئها المسبن فال له ان 
عباس فإن كنت سائراً فلانسر بنسائك وصبيتك فإنى لخائف أن تقتل كم قتل عثهان 
واسازؤه ووأده بنظرون ليه فلم فاسع شيا 3 م لجار اهل و أزاالاء فقا بله بالطريق 
الفرزدق الشاعر ف أله عن خمرالناس فقاله قلوب الناس معكوسيوفهم مع 7 
والقضاء ينزل من السماء والته يفعل ما يشاء . ثم جاءه كتاب من عبد الله بن جعفر 
عامه ,الله 1١‏ ون أكتاك كتاب من حر سمي أمير المدرئة ف 
ا على وجهه قا بله عبد الله بن مطيمع ولماعل 
و جع* قأل له التزولة الله با أن رسهدول الله وحدرمة الإسلام ل تمك أنشدك اله 











00 





اع 00 ا ايل أيعاية بيلك ران ارك إنبارن 
بعدك أحداً والله إنها لحرمة الإسلام وححرمة ةريش وحرمة العرب ذلاتفعل ولالأت 
الكوفة ولانءرض نفسك ابنى أمة فأنى إلا أن مضى . 

وا كان بالثعلبية جاءه مقتل مسلم بن عقيل فقال له بعيض أصعاءه ننشدك اين إلا 
مارجءت من محا نك فإنه ليس لك دا سكو فة ناصر و لاشيعءة إلى لتندق فسأن يكونواعليك 
فوب بسو عقيا والواو أبنّه لا نبرسع حم حوى يد ر لك رن الاك 14 مسل فس ار جحى تزلى 
طن العقية وهناك لقيهرجل من العرب فتمال أنشدك الله إلا ما اذعهر فت فو الله ما تقدم 
إلا عل اللاسئة وحدالسيوف إنّ مؤلاء الذين بعدوا ليكو كانوا كفوك مؤنة القتال 
ووطنو! لِك الاشياء فقدمت علبهم لكان ذلك رأياً فأما على هذ. الال الى تذ كر فلا 
أرى أن تفعل فأنى أن برججعولما ترك شمرافى قا بلته ميل عدتها أاف فارس مم ار 
1 00 ناح زعا مقذرة إلى ان 2 00 











عا م لك نع اذى 1 عم اشى ٠ه‏ د قال 5 
]نا أمراباء ذا كن لقكاك أن لالقار ولت حى تقدمك الكو فة على عد الله بن زياد فقَال 
الحسين اموت ادق 0 من ذاك 3 ابه فر كبوا لمنصر فوا 0 0 








لها" 








1 لوا منه تلك العودة وعرضوا عايه أن نزل على حم ان زباد ومثل هيدا الطللب 
مله الحسينمهما يكن من الامى فل يكن إلاالقتال وى عار الجر م سيئة 1+ افتشب 
القتال بين هاتين الفئتين جرش العراق الذى لى يكن سر أل الشام هذى 4ن 
القلءلة ومن معه . وهم لارزيدون عن <)ر رجلا و) يكن إلا قليل وقت حي قتل الحسين 
وسائر من مهه وعدة من ل انان وسمءون رجلا وفتل إضات أن 1 
رجلا ثم لراش المسين وحماوها إِفل ان زباد ومن كاك المسين و ونه 
ومعهم على ن نتمم بلس سيا أسومعها النساء والصييان 
إل يزيد فلما لوآ الشام وأغير بزيد,الخير الت عا ء قال كنك أدطى من طاعتم 
لدو ن قتل الحسين لعن الله ابن سورة أما والله لوأق صاحه لعفرت عنه» م قال لمن 


أمه » وجدى 





عتلء اتذرواك من أن أتى هذا ؟ قال أنى خير من أ بيه ؛ وأى خير من 
ل لاس دك لإأنا خير مله وأحق هذا اللاسء فأما ذو له أبوه خير من 
أنى فقد تحاج أى وأ بوه إلى ل وعل الناس أسبما كم له ؛ وأما قوله مح ور 
فلعمرى تاطمة دلت رول" الله خير من أي وأما قوله جده خير من جدى فلعمرى 
ما أحد يؤمن الله واليوم الآخر , برى لرسول الله فيئا عدلا ولانداء ولكئه إنما 
أ من قبل فقهه ولم يقرأ ل( قل اللهم مالك املك توتى الملك من 'نشاءم ثم أمس بالنساء 
فأدخان دور زيد فل تق أمرأة من آل يزيد إلا تين وأقن المأ وسأطن عما أخذ 
رن فأشصفة طن :بم قرب إليه على بن الحسين وجهزهن بعد ذلك إلى المديئة وقال 
ا ا يح ساجة يلكوت 0 

ذلك الشكل الحرن انتبت هذه الحادثة النى أثارها عدم الآآناة وو التيصن فى العواقب 
فإن الحسين بن عبلى دى بول مشير به مما عرمضن الحائط وظن بأهل المراق خيرأ 
وأه أصحاب أببه نقدكان أيوه خيرآ مئه وأ كثر عند الئاس وجاهة وكانت له بيعه 
فى الاعناق ومع كل ذلك م ينفعوه حتى تمنى فى آخرحياته الخلا ص منهم » أما الحسين 
ف تكن له بعة ركان فى العراق عماله وأمراؤه فاغتر ببعض كب كنبا دعاة الفتن 
و خلبو الشر لحمل أداه وأولاده وسار إلى فوم ليس م هد و خم كف لف 
الجيش الذى حاريه هل كن إلا من أهل المراق و-مدهم الذن - فعون عميرتمم بم 
شيعة على بن أفىطا لب ؛ وعلى الججلة فان الءسسين أخطأ خطأ عظما فى خروجه هذا الذى 

)١-( 











مأة لوأ او | والفاريخ تدم م د عارة و الول لاينبضى 0 يل 5-5 

9 اا إلا بغي عدتم! الطبيعية فلا يرفع شيفه إلا إذا كان معه در ا 
النجاح ري من ذلك 5 أنه لابد أن ل نات حقيفيه صلب آلاة 
أن تكون هناك جور ظاهر لاحتمل و06 شك يك نوه الناس ان لين 
فانه خا لف على بز بك وقد بايعه الاس وم تظهر منه ذلك الجور يلحك +:لن 


إظهار هذا الخلاف . 

وقعة الحرة 

: تدقف 0 المسلبين عد_د قتل المسسين ومن معه بل حدثت حادثة هئ فى 
نظرنا أدهى وأشئع وهى انتهاك حرمة مديئة الرسول صلى الته عليه وسل ومهبط 
الوجبى الإلمى وهى الى حرمها عليه السلام 3 م | باهم مكة فصارت هاتان 
المد ينتان مقدستين لاحل فلبما القتال فانتهاك درمة أحدهما من الشرور العظيمة 
والمصانس الى فلتي انالك بر مهما مةومنة 1 

ل حادثة المديئة فإنه فى عهد إمارة عثمان بن همد ألى هميان علها أوفد إلى »زد 
ندمشق وفدآأ ل لق المديئة فهم عبد الله أن نظالة الانصارى 2 




















ابن أنى مرو بن حفص بن المخيرة الخزوى والئذر بن الزبير وغيرهم ولما قذَهوا] 
0 موي لي ككفي فأععلى عبدالله بن حمنظ.لة وكان 

0ن تكد ماك الك درهم وكان معه تمانة بنين فأعظى كل وَلتعقزة 
3 وأعطى الخذر ءن الز بير مانة آلف فنا “فتهي ل#المارعة ماما اهيا 
فأظهروا شم يزيد وعيبه وأعلئوا أنهم خلعوه فتابعهم الئاس وولوا أملهم عبدالله 
ان حنظلة ولما عل ذلك يزيد أرسل النهان بن بشير الانصارى إلى المديئة اينهم 
قر مه لدّاء دهم وأمملثم بلزومهم الطاعة وخوفهم روي إن لاطاقة ل 7 











ا 





,اشام فل يجن نضتحتنه انفعا فعاد عنهم وحينذاك قام وؤلاء الثائرون وحديروا من 
لفاس أبن ى واز عروان فلكنيوا إل نؤها:يسنفيتون ايه فلناجباذه كنقامم 
© ااه 0 
قد بدلوا الحك لوو نا قو لايك قر هلظ لدان 
لل انا بو رابيد الى عامط بواعتبة الدئ وكان عددامن تجهن معد ان 
عش القانر قال" امن د ادع القوم ثلاما فإن أجا وك وإلاافقاتلهع فإن ظهرت علييم 
نأحها ثلا'ما”' فكل ما فبأ ين مأك أو دانة أو ملاح أو طءام فهر للجندد فإذا مضت 
لات فا كف عن العامن زا نظر على بن الحسين: قااكقف عنه واستوصن به خير 
فإنه لم يدخل مع الناس وإنة قد أتانى اكتاءه : سار ملم بالجبيش فلنا بلغ أمل المديذة 
الخدر قزونااوة خطارا عيق-أضة و1 فكوا عنهم المصار إلا بعد أن عاهدوم أن 
لايبغوه غائلة ولايدلوا فى على عورة ولايظاهروا علمم عدوا وبذلك جعلوهم 
خرجون من المد يئة :فر جو | وقابلوا ه_لءا بوادى القرى فدعا بعمرو بن عنّهان وقال 
له ماوراءك فمَال لا أستطيع فة-د أخذت عليما اللوواد" و اللواتق! أن اتدل عل 
عر رة ولانظاهر عدواءفائتهره وقال واقه لولا أنك ان عثان لضر بتعنقك مدخل 
عليهعبد الملك.ن مر وان فقال هات ماعندكفقال لعم أرىأنتسير من مع كذاذا| تنهيت إلى 
ذى نخاةتز لت فاستظل الئاس ؤ ظله وأ كلو امن مرهفإذا أصبحت منالغد مضيت وتر كت 
المدبةذات اليسار درت ماحتى تا تيم منق.ل ادر مشر ةلل تسقبل القومفاذ| | تقبلهم 
م قت عامم الش.مس طلءت بين أكتافأصحا بك فلا تن ذمم و يصيمم أذأغاورون 
دنا تتلاى يضم وأمئة رماحم وسيوفجم ودرو ع مالاترويه أ 3 ماداموا مغر بين 
ثم قاتلهم واستمن باقه علمهم . ثم دخل عليه مروان فقال إه كال عروان الس قد 
دخل عليك عبدالملك قال بلى وأى رجل عبداالك فلما كانت من رجال قريش رجلا 
شبها .به قال وان إذا لقيت غبدالملك فعد لميغى . 
ثم سار صلم سس الك فلنا ورد المديثةدعا أهلها وفال إن أمير 
المؤمنين يزعم أ نكم الأصل وإنى أكره إراقة دمائم وإنى أوْجلك ملاما فن ارعوى 
رراجع .الاق قيلئا منه وانصرفت عد وسرت إلى هذا الحل الذى 4ه وإن أينم 
كتااقد اعدذرنا اليم فلم ببالوا وحاربوا وكان العتال بين الفر يكين شديدا جدا ولكن 








ال مز بمة أهل المديئة بمدأنقتات سأدامهم وأناح مس المديئةثلاثما يقتلون النأس ‏ 
والشدر ن المتاع والامو ال وبعد دعا عسل الناس للبيعسة لبزيد على أنهم خو ل ذلك له 
يحم فى دماهم وأمو الهم وأهايهم فن امتنع عن ذلك فته ثم أتى بء.لى بن المين 
و كر مهأو صبة زيد ول يازمه .ا لبيءة وكانت هذهالوةءة لاما:ين :امن ذى اللرجة .1 ١‏ 

وإن الإفسان ليعجب من هذا ا#تهور الغريب والمظهر الذى ظهر به أهل المدينة 
فى قيامهم وحدهم خلع خليفة فى إمكانه أن بحرد عامهم من الجيوش ما لابمكنهم أن 
يقفوا فى وجهه ولايدرى ماالذى كانوا يريدونه بعد خلع يزيد أيكونون مستقلين 
0 ناكار الإسلامية له خليفة مهم إلى أميهأم حمل بقية الامةعلى الد.دول 
فى أمس ثم وكيف يكون هذا وهم منقطءون عن بقية الامصار ول يكن معهم فى هذا 
الام أحد من الجنود الإسلامية . نهم فتقوا فتقا وار كبوا جرما فعلمم جزء عه 
من نيعة انتباك حرمة المديئة وكان من اللازم على بزيد وأميز لين" أن لا يرف 
فى معاملةّهم مذه المعاملة فإندكان من الممكن أن يأخذه بالحصار فإِنْ المدينة لاتحتمل 
الحصار كثيرا لانه ليس فا مايمون أهاها ومازها بجحىء من الخارج فلو قطءره 
عنهم مااستمروا يومين كاملين وربما يقال إن أهل المديئة تعجلوا حرب أهل الشام 
2 لى خشدق تركوه وراء ظهورهم وخرجوا حار بين . بعد الانتصار ل يكن 
هناك معى لإباحة ذلك الخرم ثلاثأ احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ . هذا 
وإنا نءوذ بالله من الرهووس الى إذا هاجت لاناظر فى عاقبة ولاتضكر فى مستقيل . 
حصار م 


وثالثة الحوادث التى معظٍ تبعتهاعلى عيدالله بن الز بي رحصارمكةفإن مساءالما| نتى 
من أهر المد بنةسارةاصدا م لحر بان الز بير و استخلف عبل مكةروح نزفباع الجذاى 
وقدأدركت المنية مسلا بالشال فاستخاف على الجند الحصين بن نير م أمر بزيد فار 
بالجند إلى مكة فقدءها لاربع بقين من الحرم سئة > وقد بايع أهلها وأهل الحجاذ 
لعبد الله بن الزبير وقدم عايسه تحدة بن عامر الحنى الخارجى لمنع البيت » غخرج ابن 
الز بير للقاء أهل الشام خار مم حر | نكشف فهها أ ا بهفسارر اجعا إلى مك فأةا مو اعليه 
يقاتلونه بقية الم وصفر كله حىإذا مضت ثلاثة أدام من ر بيع الاؤل رموا البلد 





بالا مجءق و اك المخصار حي باغوم لعى دز بك - معاونة فو قفا لهال : هده يلاابك 





ا ل ابرض ا ارسيو ايه 
9 : || 64*» 


الناه 





كيرى داخلية حدلت فى أنام بز اجات سد عد عاقة السامين:عكرارها جك استحل 

50 لوي ار ” هذه الوادث وأثارها لا نرى من العدل أن 
0-0 يزيد كل انيعتهأ بل إن الذى تحمله جزء صعير مما لانه خليفة يأ عه مظر 
5-0 0 علءه قليل مهم فليكن من امول ,أن تر كلهم وما يشتهون لتتفرف 
مراك انل ل عما تقلده فهو فما رى .ور على فعل مافدل 
وإتما الذى عليه تلك الشدة الى أجرتها جتوده بعد أن ثم لأ النصر . 








الفتوح فى عهد يزيد 

نعل تاياي رعدة تعارة تدك ؛ قاد إل 0 
]ةل القريوان فبض عل أن الهاج وأوائقة قى الحديد ترك بالقيروان جندا 
و 000 مواق عكر عط سنا مل ندينه اغا وفد سج 
ين ين الروم )أ تلوه وأ لا شدندأ لوكي عنه. ودخل الممزموك 1 
خاعرم عقبة ثم كره المقام فلودا نبلو" الزايكة امن بلاد. وإ اسه فنا عده 
دواو نس ؟ ننه لقصام مددياتما العظمى واسمها أرءة واممنع من ما من الروم فقا تلتهم 
الجنود الإسلامية حت هزمتهم» م جر إن تاهرك»؟ فلدا. بلخ اروم تزه 'انتتحانوا 
البرير فأجاوم ونصروم فاجتمعوا فى جمع كثير واشت الام على المسامين لكثرة 
العدو ولكنالعاقبة كانت لم فانبزمت الروم والبرير وغ المساءونأموال, وسلاحهم 
ثم سار حتى ندل عل طنجة فلقيه بطر بق روم اممه يليان فأهدى له ميال حسائة 
ونزل على كيه “مسار نمو السوس الادتى وهو مغرب طنجة فلقيته البرير فى جمو عم 
كثيرة فقاتلهم وهزمهم هزعة ملسكززة بيت أسياط نكو السوس الاقهى وقد اجتمع له 
جمع عظم من اأبرير فأ تلم ودزهمهم وسار 0 ذلك <ى بلغ بحر الظانات ؛ فال 
نار أل لا هذا البحر اضيت ف البلاد مجاهداً فى سبيلك ثم عاد فتض الروم والبرير 
من طر يه خوفا مئه : ولما وصل إلى مد ينة طيئة و بينها وبين القيروان مانية أنام 
أس أححاءه أن يتقدّموا فوجا فوجا ثقة منه بها ال دن العلدو؛ مايه ام قد 
خشاه وسار إلى تهوذا لينظر [أها فى نفر إسير » فلا رآه الروم فى قلة طمعوأ فيه 
فأغلقوا باب الحصن وشتموه وقاتلوه وهو بدعوه إلى الإسلام فل يلوا مننه وكان 
في الجيش كبير من اليرير اسمه كسيلة قد أب فى أيام أنى المهاجر فليا جاء عمة وأساء 





يي 
1 0 1 . ا.»- 
ف 20 
5 و 
1 : 


إلى أى المهاججر استشفت بكسيلة وصار تقره فقال له أبرالمهاجر أؤثق الرجل فإنى 
لاوخ عليك منه فتهاونبه عشبة فلا رأى الروم قلة من مععقبة راساؤا كسيلة فى أن 
ينضم إلهم فقبل وجمع أهل وبى عمهء وقصند عقبة فقال 4 أبرالمهاجر عاجله قبل 
أن يشوى جمعه فرحفت عقبة إلى كسيلة فتنحى هن! عن طربقة ايكثر جاغه وما كاثر 
اتفق مع الروم فهاجمو | المسلدين وقتلوهم . فقتل المسلدون جميعهم ل يفا منهم أحيد 
وقتل عقبة وأءو المهاجر وكان فى القيروان قيس نن زهير اليلوئ خمليفة علها فأراد 
القتال فل يطعه البيش فاضطر إلى مبارحة #قيروان والمسير إلى برقة والمقام ها أما 
1 فإنه جاء القيروان وامتلكها وآمن من فنا من أتتحاب الانفال والذرارى من 
لابين وأستر لعا [فريضسة رسليناها 6 دن الم لعل 
وهأة زيل 





لآداء عشر خيلت من مور ار بع الآول مه ١‏ وهر سه 1" توق بز يف 
ان معاوية »#وران من أرض اشام و سازه لسع روثلا نون سئة ومدة خملافته ثلاث 


بشت بز يفك 





3 بز يك أم هاشم يبلت عنه ان زر معمك وكان أه مهامعاونة ودعها إن نكل آنا هام 
ونزو جأم كلثو ١‏ بنت عيد ألله بن عاص وكان له منها عبدالله وكان أرى العرب زوكان 
له دن اللا ولاد : امك أننه الااطهوا؛ وعر. ؛ وأو بكر ؛ وغتبة؛ وحرب ؛ وعبدالرحمن 


لامهات أولاد . 
















2 


| 0 مه 
هلك 
9 ْ 


عن "تقد 


١‏ اديه 


لاأنه خلافته نادى الصلاة جامعة فا 


آم -: 





ل دصل 0 لمن اضر فناداه علدم قا تلون وقدهإاك ط 


ىل ماد بده 3 فيكان 





ل 





اصلد قوه ولما وصل ) ظ الرصين اث كُ أن ١‏ ل 


. 


قال له أنت حق بدأ من هل فلنبايعك م اخرج 0 ل الشمام فأن هذا 5 

الذن دحو شم و لوه الشأم وفرسأنه فو الله لاذتلف عاءمك| ثثان وو من لاس و مهدر 

هذه الدماء ان كانت ييئئا و بيئك وبين أهل الحرم فقال له أنا لاأهدر الدماء والله 
! ع م ع ّْ ظ 


بل - 





وإخل 





جيل اولك إن الحلافة وأ نت لا تراديك. لا لقتل واطاكة شم فارقه ور<ل إل 





المدينة فالشام فوصاوها وقد بويع لمعاوبة بن يزيد . 

هذا حال الشيام لا إمام. فيه والمجاز فيه ابن ال ال راق فأن عميد الله بن 
زياد لما بلغه ذمى بزيد بادى الصلاة جامعة فليا اجتمع الثاس قال يأ أهل اليصرة 
إن مماجرنا [ ليسم وداريا فيس زموالدى] فيكم واقدول: خب الى د اانه 1 
الاسعن المانو لقد هئ الوم قائه للف وما كان دى دوان مالم | إلا دسعين 
ألفاً ولة -د أحصى اليوم مائة وأربعين ألفاً وماتر كيت لم قاطبة من أخافه علِ؟ 
ارهق فى سجدن.حم وإن بز ريد قدو فى واشتلف العاس الشام | ثم للوويم اتن 


عددأ وأعرضه-م ايند عن الناس وأو سعهم لاد فاختاروا لآانفسكم رجلا 
بر ضو نه لد يدحم رجماءتم فأنا أ أو ل راض من رضيعهوه فان اجتمع أهل شا م عللى 
4 ترضو نه لد يشم وجماعة.م حلم فيه فيا دخل المسلءون وإن كرهتم ذلك كم 
عه أحجد يليم <دى تقضى حاجة_كم فا ب إلى أحدمن أهل البلدان حاجة ولا يستغى 
الناس عنم . فقالواله قدسعمنا مقالتنك ومافعل أحدأ أقرى علم | مننك فهل فلنبايمك 
فأى عليم ذلك لاما م ثم سيط يده قنايءوه ٠‏ َم ام وفنا عنهيمس<و نيدم ' بامطان 
2 ن أيظن ان مسجانة أنا ننقادله فى الجماعة والفرقة ثم أرسل إلى أهل ا 
من يطلب بيعتهم له فأبوا عليه . ولما عل أهل اليصرة بإبائمم أظهروا الثفرة .:ه 
5 بزو تجن اع بن الزبور فأجاءه إلى ذلك أكثرم وضعف أ ص ابن 
زاد وخاف أهل الع على نفسه فاستجا ر «الحدرث بن قيس الازدى ثم بسع ود 
لون ري سيل لاد م حى هرب إلى الشام . واختار أهل البصرة والياعامم 
عبد الله بن الحرث بن نوفل الملقب بببة فبايعوه وأقبلوا به إلى دار الإمارة وذلك 
أوأل جمادى الاأخرة سئة + وكذ4ك اختار أهل 1 هم أمير وكتل "أهل 
المصرين إلى ابن الز بير بها لبيعة 1 لحم العهال من عنده 3 دخل فق بعة ابن 
الزبير أهل مصر ولم يدق إلا الشام 
حال الشام 





اه بى أمة ما لشمام موأن بن الم دوكانأمير اميق الفبداكانا 
قيس وكان هواه فى ابن الربير يدعوله وأمير مص النعان بن بشير وأمير قنسر ين 
دفر اين الحارث اكد إلى وهواهم كلهم في ابن أ اا بدعون لَه وكان أمير فلس طين 


ع 









1 
حان بن مالك الكلى أعواة قلا إعدة اوقهياب» على الدعوة هم أهل الأردن 
عل 37 إن بجنهم هذين الخلا مدن عمد الله يها لذاباشى يزيد لانهم قالو | إن 16 
١‏ ري ولأمم ريفلا نكيب يجيان ل تاكن بض 
ومسا أمتقر سين بلاغتهه عنده ويذم اننال بير وأنهخلع خليفتين وأمه أن 
بقر أكنهماعا الاب وكيب كتانا إخعر ايه ل ولهوتال لهإن قرأ الضحاك كتانى 
عل الئاس وإلافتم واقرأه عليم فلا وز د كتاتهغل :الضحاك لم يقررأه على الناس فق" 
رسول سان وقرأ عليم :الكتاب فقال الو ليد من عتبة ب نأفى سفمان صدق حسان 


وقام غبره فالو | مكلا قاد فأمى مهم حسان لخدت ا ميتكن عشا رهم أخر جوهم من 
الحبس وكانالدين دون رقن فقيس تسم الاين الرس وكلب بد عيالي أ 
رج الضحاك بدو عه فنزل ص جد اهط ودمشق ددهو اج تمع وو أمدة وحيقان 
الجابية قتشاوروا 2 الك لسر أخين] عل تورلية هووانيان 
الك فيا هوه لثلاث خلون من ذى القعدة سنه 16 ٠‏ 
ولماتمت بعته سار بالناس القارية إلى سيم راهط ريءه الضحاك ن فيس 
ومن على رأيه وأجتمع على م وافنءظت دقان والسكاسك والسكون وكانت بين 
الفر يقين مواقع هائلة عشرين آيلة ى مرج راهط وكانت الغاءة أخيراً لمروان فمتل 
الضحاكوقتلمن قيس مقتلة عظيمة] قل مثلها فى موطن قط وكانت الوقعة فى ارم 
سئة + ء ولما بلغ خمر الهرعة النعان بن إشير نرج من مص هارما فتبعه جماعة 
و أملها 'نقتاة ولا بلمك الأرمة زفنن الحارت بقنس نهرب فاحق بقرقدسيا 
وغلب علما تحصن مباو اجتمعت | لمهقيس و قد يه ىهز متشا يان 0 لم خاءت 
خمل مروان بطلبه فقال الثمايان إزفر أن بنفسك فإنا نحن نقتدل فضى وثركهما 
نقتلا وقال زفر فى ذلك ٠‏ 
ا لق الك اإنتى ٠‏ أرى الحربلاتزداد [لامادي 
ا وان للك "أن" “مقين ذى أو قاطع من سانيا 
فق المس منجاةو فى الارض مهرب إذا دن رفعئا الحن, المثانيا 
عسى  :‏ ان انيت افلا ولا فرحو ا إن تتم بلقائيا 
يمد يلبت المرعي على دهن النري 2 وآبق حزازات النفوس "م هيا 








ا فلاضلح حي تحط الجرياه. دقار ا. امنا 5 
الال ااي قنك 1# 
يا ىم فر جه رداك 0 3 ادل مر 3 4 
مشق فأقام ما . 
7 تطل مداة مروان ف ساطانه | نه توفى فى دمضان سئة 10 ركان قد عهد بالحلافة 
للا بنيه عمد الم[ك - 3 عبد العزيز . ظ 








داك اه ال 








هو مروان بن الحم بن أنى اللعاص بن أهية رعس 1 بنت علقمية بن صفوان 
الكئانى ولد ف السئة الثانية من الهجرة وأس! أبوه الحم يوم الفتح فنشأ «روان 
للا ميان فق عيد كا ال اعاوءة المديثسة جملة مرات 
ولما مات ود أرفك د هييال إن الذع نباي ان لزأهبدإقئ رلا فأ يه 
شان عليه أن يطلب تلاق (نفيه كانه شيخ فى أمية فاستشرف لما سيم 
ينصره عبل ذلك وتم له الام بعد وقعة مرج راهط وكان أمره فى الام ومصر 
لم يتجاوزهما حتى مات وولى عة من لعده أنه ء 


م عبدالاملك 


هو عبد الملك بن مروان بن المكم ولد سئة *؟ ه بالمديئة وأمه عائثئة بنتمعاوية 
أن الو لمّد إن المخيراة . نأف عاص ن أمية 6 عت كان عاقلا خانما أكثيتخا لمأ 
وكان معدودا من فقها. المديئة بقرن ل.عيد ان المسهب وعروة نن الز بير وال الشعي 





. 


ان إن ردن لى قنصل عله إلا عبدالملك فيا لكوت حدينا إلا. 
رادى فيك ولاشمرا إلا ذادففيه . 
ولى الخلافة بعد أنه بعهد ويه وثانت الخال .فق البسلاد الاسلامية على غاية 
الاضطراب . فإن الحجاز ره :عبد اقّه ن الزيير . وقد :نايعه أهله د بلاد العراق أهلها 
لدف ذل ينوزءةافين ايقل ات ار ين ود ازا فى طاغنة وشيعة: ماعو [نآ ل البييت 
قبل فتاق لاص بقلب ثابت وعز به صادفقة خى 





وخوارج و من عركم ديبم 
دان النأس أ و |ادتمعت ال-كلمة عليه . 

كان م وأن قبل وفايه قد جوز جيداً يقوده عيد الله ن زياد إلى الجزيرة وعارية 
زقر 'ن الارك شر قاسماأ وااستعمله ع كلما شتحه فاذا رع من الجمزرة بو جهه إلى 
العمراق وأخعذهمن أن الز بير فليا كن بالج زبرة بلغه موت مس وأن جروا "د يها عبد املك 
ستعمله عل ما استعملة عليه أبره ونحشه عل المسير إلى العراق فسار حى إذا كان 
زهان الوردهة ابه دواد مقدد اه ون العراى لم نيم 00 واكم خرجرا لأبطا أمه 
دم الحشين ومموا أنفسهم لابين وه جماعة من الشنيغة ندموا على ذلاجم الحسين 
ان على ول بر ا مخرجون من هذا الذنب إلا إذا قاموا المطالة بثأره وقتلوا 
قتلته وكان رئيسهم كبيد الشيعة :الكوفة سلمان ن عرد الخزاعى فا زالوا تجمءون 
3 المعرب وبدهول الناس 5 9 8 عز موا عاءه وى صم ش م لديا يوا 2 م" 

1 3 ' خ| ٌ ش 

عظيمة فقتل فهأ سليان بن صرد رئيس الشمعة رمعظم من دنه و خا ظيل متهم وكاب | 
عرا من شئة آلا ولما بلغ عبدالملك قتل سلبان قام خطيبا فى أهل الشام فقال ' 
إن الله قد أهلك من رءوس أهل العراق ملح فتنة ورأس ضلالة سلمان ن صرد 
ألا وخ المشر ف هديا كك رأس المسس خذاريف وقد قثل الله منهم رأسين عظيمين - 
ضالين مضلين عبد الله ن سعد الازدى وعبدالل ن وال االلكرئةه و ببق لعدهم 
من عيل ه امتناع 

بعد مقتل هؤلاء ثأر بالكو ة رجل لفكةة اللكييز امار 'ن أى عبيد الثُمَن وكان 
رز به 5 رابع عضر بسع الأول سيراه 3-8 فرج ممأ عامل ان لز بسن وفو عمد أ لله 
ان معلييع وكان وبونه أن يم ول سش الضف أعرأ أنه هوي الذى أوابدله للا خلى 0 


الحسين و لشبه بالإمام المهدى وكانهذا التلقيبأولظهو ر كلمة المهدى ف عالم الوجود 
وكان بود أن يتبمه على رأءه ابراهى بن الاشتر لفؤة بطشه وسمو ثشرفه فأرسل إليه 
اختار من يعرض عليه ذلك فقبل على شرط أن يكون هر ولى الاسم فقالوا له : إن 
الختار فد جاء من قبل المهدى وهو اللمأهور باالمتال وقد أمرنا بطاءته فكت ولما 
17 بعد ثلاث توجه إليه انحتار سكتاب مفتعلمن ابن الحنفية إلى ابن الاشتر أله 
فيه أن بكو ن ممع الختار عدر إن اللكيات (هدا كاب من عد امود صن إل إر اهم 
ان مالك الاشتر ) فقال إراهم قل اكتدت إلى ابن الحنفية قبل اليوم وكتب إلى فم 
520 إلا يامعه وامم أبيه .قل انختار :.ذاكرزمان وهذاءزمان» ال ان الاىة : 
فن يمل 0 هذا كتاءه فشهد جماعة يمن مع الختار أنه كتاءه فتأخر إبراهم ف سيار 
الفراش أجلن امختار عليه و بايعه واتفقوا على الوثوب ف التاريعخ الذى بيناه . ولما 
حان الموعد وثبوا وغلبوا على الكوفة وكانوا يثادون بالثارات الحسين وكافت ببعة 
أهل السك فةعل كتاب افه رسئة رسوله والطلب يدماء أهل البيت وقتال الحلين والدفع 
عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسلم من سانا ثم بعث العيال على أمصار الكوفة وكان 











من آم الأمور لديه ا تتتخداب جيش بوجهه إلى #تال أبن زياد الذئ أرسله عيد الك 
لافتتاح العراق وقبل ذلك تتبع قتلة الحسين ,النكوفة فقتلهم قتلا ذريعاً ومنهم عمر 
ابن سعد وغيره من كان فى ذلك البعث . ثم دخلت فى بيعته البصرة . وكان عمل اللتار 
سنا لتغيير ابن الزبير على مد بن ا-2نفية ومن معه من أهل بيتهفدعاهم ليبايعوه فأبوا 
عله شيمم فأرسل اهم ا ختا رمن خلصهم من شه , م خرج إلىالشسام و عبد الملك 
ولما وصل أيلة بدا له فماد إلى م* ونزل شعب أنى طالب فأميه ابن الزيير بالرحيل 


فذهي إلى الطائف رأقاء ممأ ٍ 


م إن إختار ضر اللد محجارية ابن زياد وججمل قا ندم إبراهيم بن الاشتر'فبار, خت 
التقجنودالشام على نهر الازر فكان بين الفريقين مو قعة هائلة انتتصر فنها ابن الاشتر 
وقتل عبيد اقه بن زباد بعد أن ذهب من جند الشام عدد وافر قتلا وغرقا فى نهر 
قازرلا يبعا الموتنة أرسا لاي الألشر العال: المةالاللاحها لرورية . 

بعد أن تم الامس لليختار ولى ابن الزبير أخاه مصصاً على اليصرة خاءها وصعد 
مير ها وقال للناس بعد أن حمد الله وأئنى عليه لطم تلك آنات الكتاب المبين نتلوا 


> 
4 1 


0 





ان 
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مك من مومى وفرعون بالحق توم يؤمئون إِنْ فرعون علاى الأرض وجعل 
أهلها ششعا يستضعف طائفة ممم بذبعم أ بناءهم و يستحى نساءم إنهكان من المفسدين ب 
وأشار نحو الشام - لا ونريد أن نمت على الذين استضعذوا فى اللارض ونجعلهم أنمة 
ونيجملهم الوارثين ويمكن لم فى الأرض)) وأشاز و الحجاذ- لا وترئ فرعون 
وهامان وجنودهما مهم ماكانو| حذرون) وأشار نحو الكوفة ‏ وقال اأهل النصرة 
بلغنى أنكم تلقبون أمراءك وقد لقبت نفمى بالجزار . 
وجاءه وهو بالبصرة أشرّاف من أهل |اكوفة وثم الذدن ليسوا راضين عن اختار 
وطلءوا دن سير اتخليص الكرفة مله لحلل مصحعب 1-3 عظم وأده نفسة و معه 
أشراف المصرين وسار #والكوفة فبلغ خير , الختار فانتدب لا جندأقاتل مصعباعند 
المذار وكأن الملا لأصدب نمزم دئد الكوفة فسار مصهب للبعهم حتى صل 
اللكوفة وقائل ما أصعاب الختار حى قهرثم وخرج اتختار من القصر مستةتلا فمتل 
وقتل جميع ء نكانو | معه بالقصر صيراً ومن غريب ماوقع 2< تدارا بعر آة اسار 
عمرة بنت الئعهان بن يشير فقال فى ذلك عمر بن أفى ر ببعه . 
إن من أيحب العجائب عندى تل بيضاء حرة عطبول 
فتلت هحكذا على غير جرم اد الددره) من ا تنبل 
حب الهتءل والقتال علدئا وعل الغانيات ججمر الذيول 





وذإك عاد ل العر اق لابن ألز بير انين اعت ا لشام ومصراعيدالملك بن مىوان 
فأراد أن بجمع كة اإنأس عليه فتججمهز دده اماق 1لا اراد الخروج ودعزوجته 
مائكة بنت بز يد بنمعاوبة فبكات فقال قائل اللهكثير عزة لكأنه يشدناحيث يقول 
إذ ماأراد الغرو لش همه حصان عليها عمد در يزينما 
ننه فلا لتر اللبى عاقه بكت وبكى نما عناها قطينما 
ثم سار عبد الالك إلى العراق فبلغ خبرهمصعباً فتجهزله وجعل على مقدّمته | رأهم 
ابنالاشتر فتتما بل الجيشان سكن وكان كرثير م نأه ل العراق الذين كاتبوا عبد االك 
وكاتعهم فكانت نياتهم فاسدة فليا حصلت الموقعة نوزم أهل العراق وبق مصعب 
مع قليل من الخلصين له فأ نشمد . 


إن الال بلطف من آل هاشم تأسوا فسشرا للكرام التأسيا 


دنه شاء الام 181 
' 0 معاى 500 يبرق سا0 ملا : 
فولى حكرءا ١‏ رادو و يك د تعليمه 5 ظ 
بذاك م عق ارا 2 ملطال عد" الك إلا لئاز لو سمه 0 بالكرفة 0 
إل م ندَوده الحجاج بن يوسف الثقق لقتال عبد الله بن الزبير فسار إلله فى جمادى 





0 سنة م7 فلنا وصل مك صر ابن الزايير لها ورماها بايجانق وم ل لا 
عل ذلك حى :اشتدت !ال عل أهل مك من المصار قتذرقوا عن ابنال يروخ وا 
اللامان إلى الحجاج وكان من فارقه | بثاه حمزة وسيب 1 بخ لل نم 
ببق معه إلا قليل لايغاون عنه شيثا دخل عل 5 1ك ميسو ل فى -كر فقال نا أماة 
خذانى الناس حى ولدى وأغلى وم رع لو 0 الور م 
صير ساعة والقوم يعقاو ننى ماأردت من الدنيا فارايك فقالت أند أعل بنفسك إن 
كنت تعل أنك عل حق وإليه تدعو فامض 4 فقد قتل عليه أحابك ولاتمكن من 
رقبنك يلعاب لها غلئان بى أمية و إن كنت [ ما أردث الذننا فيس العبد أنت أهلدكت ‏ 
نفسلك ومن قل معلك وإن قتات كنت على حق فليا ادهن أصانى ضعفت فهذا ليس 
فعل الاحرار ولا أهل الدين كم خعلودك فى الذ يالك“ أت واد ا 
اأماه [خاف | إن قتلنى أهل الشام أن عثلوا نى ويصلبونى . قالت نابتى إن الثاة 
اتام بالبنتلخ ,فاهضن عق بصيراتك: واشتعن «الله فقبل رأسها ؤقال هذا رأف والذى 
حرجت يم هطتبا» [لك بوامئ هذ اهار كدت إلى لد نبا ويل يريك اللاة فها ومادعاق 
للا ال ١‏ خضب الله وأن تستححل خقابه" وا سكن أحنيت أن ن أعل رأيك فقد 
زدنى لصيرة فانظرى ا أناء.قاق معتوك يوهى هذا فلا يشتد دز نك وسالى | لاص 
إل اشخان.ا بنلئةم تمهد [إيثار متكر ولا عل فأسقة ول جرى 2ك اننأ رريئلات: 
فى أمان و لم يتعهد ظل مسل أو معاهد ولم يبلغى ظم عن تمالى فرضيت ده بل أنكرته 
ر يكن ثىء آثر عندى من رضا رنى لهم ل<أقول هذا ركيةالبميى' و ليكو أقرة 
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3 :3 ) انسأو عى د 3 3 يحول ع, عاق ناسجهاان نقد منتى 
0 ن ظفرت سررت اسه فال 
انان ريا الالدعن .الدعاء .ل قالت لا أدعه لك أيدأ فن قل على ١‏ ناطل فقد قتلت 
ااا قتل و عات مده كلاوما أ ونسهين شئة وبعد.قتله ضلبك 








جيه ثم أنزات يمس من عبد الك ٠.‏ 
مكث أن ارين خليفة الحجاز '(سع سين لانه بويع له سنة ع + و بقل أبن الز بيد 
صفأ امي لعرد املك فى جميسع الامصار الاسلامية واججتمعت عليه الكلمة وبق 
التجاج رالا على ٠‏ وكة والمد نة حوىسنة دن وفما عزله عردالملك عنهما وولاه العرافين 
فسار إلى الكوفة فى الى عشر ا عل التجائت دتى دخعلها دأ بالمسجد فصعد . 
المدر وهو ملثم بعامة خز حمراء فأجمع إليه النان وهو سا كت قد أطال السكرت 

أزاد بح أن : ده..4ه نم كشف اللثام عن رجهه ' وقال : 
أنا ان جلا وطلاع الثناءا مى أ بع العامة تعر فونى 
يا أهل الكرفة إفى لإرى رؤساً قد أيئعت وحان قطافها وإفى لصاحما 5 
أنظر إلى الدماء بين العام واللحى ثم قال : 
1 انان اليد نامض 105 ند لنها الل سواق خطل”" 
دن" تاعى .لال ذا تم وله بجزار على ظهر 
م قال : 
قد ففها الأيل بعصاى'" ازرع خراج من الذوى.” 
مهاجر ليس بأعرانى 
وقال : قد شمرت عن ساقها لندو| ا يدت *الحرب 1 خيددا 
والعوس قبا ور أعر ه10 صمل ذراع ل ا أث د 
لايد ما ليس منه يد 


برذ 


وم 


و سس نس وي كت 2 تسق ص تصن ا سد اص يواد ع 2 اخ اع وود خا ها مسح حيرو يو 1 ع د صر سمي جد 4 


03 بعى فرسأ وا أ )؟) الخطم الذى لابق من السير شتأ 697 الوضم 
0 ماقطع عله اللححم () أأشد بد )6( 5 6 اسن الو |اسقة الى 


تسمع ما دوياً بالليل ويريد ما الغاء. الشديدة (7) شديد 
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إنى والله يا أهل العراق مايشممّع لى بالشئان<© ولايغمز جانى كتغاز التين و لد 
فررت عن ذكاء”؟ وفتشكى عن بجر نة وإن 00 ألو مئين ع أطال الله شَاءه نثر كثانته 
بين يديه فمجر”” عيدانها فوجدق أمرّها عودا لوملا مكسراً فرماك بى نكم 
طالما أو ضعتم فى الفتنة واضطجهتم فى مراقد الضلال والله لأاحز مش حزم السلية 
ل ب ط ات زه 10 لكاهل قرية ( كانت آمنة مطمئنة يأقها 
رذقها رغداً من كل مكان فكفرت بأ نعم الله فأذاقها الله لياس الجوع والخوف 
با كانوا يصون 4 وإتى والله ما -- إلا وفيت ولا أهم إلا أمضيتولا أخلق إلا 
فووت يذ إن أمير ومين أمرى إعطافم أعطيا تم وأن أوجوك لحار بة عدو 1 مع 
المهلب بن أبى صفرة وإ أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف يعد أخذ عطاله بثلاثة أيام 





0 عنقه . يا غلام اقرأ علهم كتاب أمير المؤمنين ففرأ . 
م الله الرحمن الر-يم ماعن نه وك للك مم رار هكين ل عن الك 
0 سلام علد ف يقل أحد شيئاً فال الحجاج أ كفف ياغلام ثم أقبل على 
3-5 فقال أسلٍ عاك أمير المومنين فل تردوا عليه 3 قدد| ادبر انم ي ةنك أن 
والله لاؤد بك غير 0 5 أو لقستقيمن اقرأ يا غلام كتاب أمير المؤمنين فل) 
بلغ إلى قوله سلام علي فلم ببق أحد فى المسجد إلا قال عل أمير الم منين السلام ثم 
نزل فوضع للنا سأعطياتهم لجعلوا يأخذون حى أ تاه شيخ,رعش كيرا فقا لأا الآمير 
ل 2 العف عل ماري ول |1 هو اقوئ ع الا سمار مى فته له بدلا عى همال 
الحجاج نفعل أما الفيخ فلما ولى قال قائل أتدرى من هذا أها الأاسر قال لا قال" 
هذا عمير صا الوجمى الذى يدول أو 
سممت ول أفمل وكدت وليتى ‏ "“تركث عل عان “بي خلائله 
ودذل هذا || الشييخ عل عمان معتو لا ا ضلمين من أضلاعه فقَأل ردوه فليا 
رد قال أمبا الشييخ 0 ليك إلى ماد المواممر تمان دل بوم الدار إن"'ق قتلك 





ووو يوي .وده امور 


)00 واحدها شنَ وهو الجلد اليايس فاذا ضرب به نغرت الابل فضرب .ذلك 
مئلا لنفسه (م)الذكاء -دّة القلب2 () مضفخها لينظر أمبا أصاب 
(4) الايضاع ضرب من السير 
09 رجل كآن على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج : 
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ذا 


أنه 5-57 لدسين ياخرسى لاز يممتاتر الرجل يضيق ليه غرف عل 
35 وليه أن يلحقه بلحقه بزاده فق ذلك شول عمد أله بن ألو بيد الاسدى : 
تبمهز قاما أن زور أن ضافىء عمبرأ وإما أن. اتؤواد المهلبا 
ظلا يطل سيت نبا [ك لبا ركوبك حولءا من الثلج أشهبا 
فأضخيى ول و كانت خر بنا نيت انها #كان المنراق لوجي أقرها 
من هذه الخطية وماتلاها تتبين خطة الحجاج الى أراد أن و مق اق 
ا و الجور الى قذمنا أنها لاتصلح أمّة إصلاحا حقيقياً أندأ و| 
نضع على المرجل غطاء لابليث اليخخار أن يقتلعه ويطير به وتنبين 0 اق 
حدم إلىهذه ا لذلة يحيتهم م الحجاج ف اضعة عند ا زنير الاثم اف والروؤساء 
فيخط.هم هذه الخطبة و يوعدثم المصائب :وهر ضاءكتون الاير أبعيد مم عليه قولا 
وبومخهم على ترك السلام على أمير اللو منين ‏ فيسشكيئون ومخضعون وهم .م الذين 
فتدو| واب الشرور وقع هذا فيظهر مأ ستقصه علم أنْ هذا الخضوع وف . 
وبمد ذلك ذهب إلى البصرة تخطب بم خط ةه نشاءه خطيته بالكرفة فأتى رجل 
رككرى فقال أسما الامير إن بى فتقاوقد أء إشر هن مروان فعذرنوهذا ام 
مردود فى بيت المال فل قبل مئنه وله ففزع إذلك أهل اقبصرة تفرجوا حى 
تداركوا عل العارض ع1 
شعبان سئه ١/0‏ و معه وجوه أه ل البصرة وكان بينه و بين المهلب, ١‏ رسخأ فقام فىالناس 
فقال إن الؤادة التى زاد؟ مم ان الريير فى أعطيا رك | لست أجعزها مالم ع اها 
ان الجارود العبدى الات بزادة ان الربير ولسكنها زيادة أغير ال مو سين 
عدالماك أثتها لعا فكديه وتوعده نذرج عليه اءن الجارود وتالمه وجوه النأاس 
نقاتله الحجاج حت قتله وقدل جماعة هن أحصاده و بعث بر ؤوسهم إلى المهاب وهو 
يقاتل الوارج وانضرف إلى اليصرة . 
فى منئة ,وب ولى الحجاج عبيدالله بن ألى بكرة نان فهز اارتبيل راقن >كان الها 
وقد كانت العرب قيل ذلك اتأخدن ذيه زاب وربما امتمع لم يفعل فبعث الحجاج 
إلى ان أى كرة بأمرء بغزوه فتوغلوا فى بلاده فأصيبوا وهلك معظمهم ونا أقلهم 
ف رأى الحجاج أن يجهز إلهم جندأ كشيفا جهز عش ربن ألفا من البصرةومئلهم من الكوفة 
9-٠.‏ ) 


لد 


وجد فى ذلك وشمر وأعطى الئاس أعطياتهم كلا وأخذم بالخيول الروائعواللاح 
الكامل واستعرض الناس ولابرى رجلا تذكر منده شجاعة إلا أحسن معونته وا 
استنب أمر ذينك الجندين ولى عليهم عبدالرحين بن الاشعث فسار حتى قدم #ستان 
فصعسد مثيرها وقال أها الثاس إِنْ الامير الحجاج ولاق تخرك وأمرق تجحهاد عدر 
الذى استباح بلادك وأباد أخيارم فإنا كم أن يتخاف منكم رجل فيحل بنفسه العقوبة 
أخرجوا إلى ممسكرك فمسكروا به مع الناس . فعسكر الناض فى معسكر ثم ووضعت 
لحم الاسواق وأخذ الناس بالجهاز واطيئة لالة اهرب ثم سار دى دغل أَوَل بلاد 
رتفيل وصار كلما حوى بلدا .بْعث [لنهعاملا وبعثك معه أعوانا ووضع الرد فما 
بين كل بلد و بلد وجعل الارصاد عل العقاب والشءاب ووضع المسالح بكل مكان 
عفوف حى إذا از فلن ربد أرضآا عظه-ة وملا يديه من الغنا “م حديس الناس 
عن الوغول فى'أرض رتبيل وقال ل ما أصيناه العاه من بلادهم حت تجبها 
ا وصجحترىٌ المسلءون على طرقها بم مانقاعل ا فى العام المقبل ماوراءها ثم لم نزل 
ننتقصهم في كل عام طائفة من أرضهم حتى نقاتاهم آخر ذلك عبى كنوزهم وذرارمم 
وفى أقصى بلاده و متشع حصونبهم شملا نزا يل بلاده حى ما-كهم الله وكتب إلى الحجاج 
مماكان بر أيدة كتب [ ليه الحجاجأما بعد فإنَ كنا بلك أتانىوفهمت ماذكرت فيه وكيا بك 
كتاب امريٌ حب الهدنة ويسترح إلى الموادعة قدصانع عدوا قليلاذايلا قد أصاوا 
من اذؤسلبين جنداً كان بلاؤه حسنأ وغناؤه فى الإسلام عظما لعه, رك يانم عبدالر<من 
أنك حيث كف عن ذلك الء_دوٌ جندى وحددى أسخى النفس عهءن شرك مو 
المسلين إفى لم أعدد رأيك [لذئى واعيت انك رتأاسته ارال ماكيدة و لوكانة كا 4ه 
4 ملك عليه إلاضمفك والضاث اياك فاه مطز لان الدرتلك من الوغول قف 1 
واهدم شه و مم وه:ل مه #أتاهم وسى ذرارمم وقال فى كتاب آخر إن م تفعلى فإن 
إماق بن عمد أعاك أمير اناس نقله وماولته فليا جاءه: هذا الاكتان امم 0 
وأخبرهم ما جاء من عئشد الحجاج واستشارهم أعضى أم كا اف فز يوا له اا لهة 








وَاسْتمن أمرهم عل عصيان الحجاج وخلعه تخلءوه ويايءو | على ذلك عبدال رمن فبعث 
إلى رتيل فصالحه وعاذ من #ستان إلى العراق مصمما على منازلة الحجاج ونفيه من 


أأعراف و بين ياك ده اعد مدان هول : 





شطت وى من دار ه الالو أن + إو انكمت ذىالقرىوالريحان 
من ناشق أسسى بزا بسانت , أن ثقيفاً. نهم الكذابات 
نطزراجاالماضئن: لكان اهز [ميكن دوق من. قف همدان 
7 لالز بطر يكال نيد اباك مداخ لليكفوية!.-الفقان 


حدين طغى النكسر يعد الإامان بالسميد الغطر يف عبد الرحمن 





ساز ممع كالدق ون قحطان .م ومن معه قد أى:ابن عدنارت 

بمحفل جم 6 ندند [للأونان اين فشكل بيت ولى ا 

بشت جم مذحج وهمدأن م فإنمم كوه جاوداة الشات 

وماحقوه بقرى أبن موان 

ولما دخل الناش فارش قال لعضهم لبعض إذا خاعئا الحجاج فهد + لعناء الماك 
عذال حون عل كيتاب الله وسنته وخلع ادل اضيا اقلق فك 
بلغ 1-0 خيرة بلعث معد الملك 2 ونان أن 6 الجعود ليه فهاله الام 
وبادر بإزسال اجنود الشامية إليهوالحجاج مقي بالبصرة فليا اجتمعت اجنود | ليءسار 
مماحى نزل تسقز وقدم بين يدنه مقد مته فقا انها جئود ان الأاشعث فهز مت مقدمة | لحجاج 
وم الاضحى دئة بز وأتت الحجاج المزعة فانصرف راجعاحى نز لالزاويةوجاءت 
جتود ان الاشعث حى نز لت البصرة فبا بن 'أهلها وتان دخو له[ اماق آخرذىالحجة سنة 
م ثم تقابل الجندان بالزاونة فهر مت ج:ود الحجاج ولما رأى ذاك جتى عبر كينيه 
وأا قضى وأ من شار من سوهه وقال لله در مصعب ما كأن أ كرمه حبنثزل بهمانزلركان 
ذلك العملبما قوىقلوب جغدهحىهز موأ هممنة أهلالعر اف وقتل منهم عددو افر ثمضى 
بن الاشعث إلىالكوفة واستولى علىقصرها وسار عل أثرهالحجاج حت نزل ديرقرى 
وخرجانالأشعث حهى نزل دير اب#اجم قبل أنتقع ينها الموقعة الفاصلةأشارعبدالملك 
مشيروهأن يعر ضْلْ هَل أه ل العزاقء: ل |المجاج عنهم فإن قبلواو نابو إلى الطاعةعز لهعهم 
فقيل وأرسل أخاهحد.ن ص وأنوا نه عمد الله ليعر ضا ذالك عل أهل الع راقفان قبلواتزع 
المجاج عنهم و أجرىعلبم أعطياتمم ركان عمدين م وان أمير العراق وإ نأ بوافالحجاج 
أمر الئاس خاء الرسولان وعرضا ذلك على أهل العراق فل يقبلوا وصمموا على خلع 
عبد املك وحينذ قال عمد بن مر وان وعبد أله بن عبدالملك للحجاج شأ نك بمسكرك 
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وجندك فاعيل برأيك فإنا أس نا أن نسمع لك و نطيع ثمكانت بين الفريقين مواقع 
يدير اجناجي هائلة أسةمرّت ماثة بوم وكانت نهايتهانى الر| بع عشرةمن جمادىالآخرة.مئة 
عابر فيه هزم ا نالاشعثو ج:وده و أءس اللجماج بعدم| تباعهم ونادىالمنادئمنر جع 
فهو أمن . واعد المزمة ها الحجاج حى دخل الكرفة وجاء النأس سايعو نه فلا ,رضى 
مبايعتهم إلاإذاشهدوا على أنفسبم بالكفر بخر و جهم هذا فن شبد يجاو م نأ لىقتله و جاءه 
رجل ققَالالحجاج [ ادئار جلا ماأظئه كك على نفسه بالكفرفقال أخادعى أ نت عن 
تصدى أناأ كفر أهل الوفودا اليل حون ىناه كان الحجاج قدأم فئو دى 
بعد هزيمة دير اجماجم من لق يقتيبة بن مسل بالرى فه وأمانه فلحق به كثيرون منهم عا 
الشعى فقيه العراق فذ كرهالحجاج يومافقيل له إنه لق بقتيبة فأرسل! ليه يأم أن ببعث 
| ليه با لشعبى فأر سله فلم قدم سل عليه بالإإمس ةم قال أسم لا مير إن الئاس قد أمر و نى أن أءتذر 
بغير مايعل التهأنه الحق و أجم الله لاأقول فىهذا المقام إلاحقاوالتهسودنا عليك وحرّضنا 
وجهد ناعليك كل الجهد فا ألو نافا كناءالقوياء الفجرة ولا الأ تقياءالررةو لقدنصر كات 
انان ] لف لك وافان سرس فين نا ملح ل ليل نل معز سوناف له د 
الحجة لك عل ا فقال له الحجاج أفت والته أحب إلىقو لمن سمخل علينا يقطر سيفه مندمائنا 
م يقول مافعلت و لاشودت قد أمنت عئد | يأشعى فأ نص رف فاما مثى قاملا ناداه تم قال له 
كيف وعدت الناس ياشعى بعد نا فقال صلم الله اللامير ا كتحات والله بعدك السبر 
وإمتر ع ىء الات واس :حلست الذوف وفقدت صا الإخوان ولم أجد من !امير 
خلفا قال | نصرف ياشعى وجى- !ليه بأعشى همدان فقال إبه ياعدواقه أنشدنى ولك 
بين اللاشج و بينقيس باذح قال بل أ نشد كماقلته فيك ثمأ ند قصيدة مدحه مها ألما : 

ل الله إلا أن يتمم نوره ويطقء نور الفاسقين فيخمدا 

ويظهر أهل الم قف كل مو طن و يعد لوقع السيف منكا نأ صيد| 

ويتزل ذلا بالعراق وأهله لمانةضوا العهدالو شق المؤكدا 

ولخد كا منروعة وعظيمة من الوللم تصعدإلىانقه مصعدا 

وما نكدوا من بيعه لعد بيعة 2 إذا خم ئوها ايوم خاسوامها غدأ 
وهى قصيدة طويلة فرجاله الناس الخير ولكننها ل تنفعه عند المجاج فأمر ده 
فقتل وعلل |لة فإن فتنة ابن الاشعث ذهب فها أشراف أهل العراق ورؤساؤم 
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فكانت تلك الواقءة آخر نهم ٠١‏ 

انا ات الأشعث ؛ فقد تقايت نه الإحوال ؛ واتتبىأمه إلى أن نوجه إلى د تيل 
باينا فكرتب الحجاج إلى رتبيل بأمره أن يرسل إليه ابن الاشعث ويتوعده 
إن م ل أناناة يعبل أن مله , فقتل | نالأاشعث نفسه بأن لق نفسه من قوق 

٠‏ قضر فات م ضرب رتبيل عق إضعه عشر رجلا من أقارءه ١‏ وأرحل ١‏ رؤوس 
إلى الحجاج . 

ل اللآتةَ اعنتان وعشرون سئنه واعنة غ5 إل سئة + وه مضا بد نا فتن 
والاضطراءات فمعظ الجهات الإسلامية يقتل بعضهم بمضاً كل عظم بريد السلطان 
لنفسه لامخشون عاقية ولا براعون الله فى مهم عهداً بم 1 موا كتاب الله وم 
بعلدوا المأثور عن رسوإه فى كراهة الفتن والدخو ل فى غارها ولاضل ولاة أمرها 
من نبعة نلك الحوادث فإنهم أرادوا أن يدوسوها العف , ومكر هوقا على الطاعة 
إكراهاً من غير أن يتقربوا إلى قلوما بشىء ما نحبه . 

من الضرورى أن نقص علي شنا مس أخبار الخوارج فى هذه المدة ؛ لتتكون 
عورة الامة كلها مثلة أمام أ نظارم فق ذلك العهد . 





الأ ضره اأسادسة والثلا ون 


الخوارج 


ا ورددات قود اشام | 57 لمتال ان أن بير ىُْ يل رز ول رأى حا عه الخوارج 
ممم جدة ن عامس الحنق ونافع بن الأزرق الحئق أن ذهوا إلى ابن الزيير منعوا 
م2 ولبعرفو! ماعئد أ بنالزبير أبوافقهم على أقاو يلهم أمضخا لفهم؟فلياجاءره وعرفوه 
أنفسهم فأظهر طم أنه على رأمم ثم تثاظروا فيا بيهم فقالوا ندخل إلى هذا الرجل 
فننظر ناعتده فلو[ عله وهوا مئال فقالوا"إنا جئداك :لتختير ريك ماتقول فى 
بين قال عير ؛ قالو | فا تقول فى عئّان الزى أحمى الى وآوى الطريد وأظهر 
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وفى الذى بعده الذى حك فى دين الله الرجال وأقام على ذلك غير تائب ولا نادم 
وفى أبيك وصاحبه وقد بايما عليا وهو إمام عادل مرضى لم يظهر منه فر نادم 
م 0 إعر ض هن أعراض الدنيا واننول كا عائشة تقال وقد أمدها الله وصواحما 
أن يررنف بووتمن وكان فى ذلك مايدعوك إلى الثوبة فإن أنت قات كم نقول فلك 
الزلق عند اقه والقصر عل أيد ينا ء وف أل اقه الك التوفيق وإن أنت أ بهت إلا نص 
رانك الارل ونصويب أبيك وصاحبه والتتحقيق بعئان والتولىف السئين السكعاانّ 
أحلت دمه ونقضت ببعته وأفسدت إمامته ؛ خذك الله وانتصر منك بأيدينا فقال 
ابن الزبر إِنْ الله أمن » وله العزة والقدرة فى مخاطبة أكفر ال-كافرين وأعت العتاة 
لزن اهن م ابتاك لوت ايه صلى الله علبهما فى فرعرن 9 فقولا له قولا ليئا 
لكأن خشى ) وقال رسول الله صلى القدعليه وسلٍ ١‏ لانؤذوا الاحواء بسب 
الاموات » فنهبى عن سب أنىجهل من أجمل عكرمة ابئه . وأبوجهل عدو الله وعدق 
الرسول والمقم على الشرك والجاد فى انمحاربة والمتبغض إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس قبل الحجرة وا محارب له بمدها وك بالشرك ذنياً وقدكان يغنبكم عن هذا القول 
الذى معيتم فيه طلحة والزبر أن تقواوا أتمرأ من الظالمين فإنكانا منهم دخلا فى غبار 
الناس وإن لم يكونا منهم لم تفظوت بسب أبى وأنتم تمدون أن الله عز وجل قال 
لوك اق ابره (وإن جاهداك عل أن نشرك نى ماليس لك به عل فلا تطعهما ؛ 
وصاحمما فى الدنيامعروفا» » وقال جل ثناؤه إوقولوا للناس سنا م وهذا الذى 
دعوثم إليه أمى له مابعده وليس يقنمكم إلا التصرح والتوقيف ولعمرى إن ذلك 





لاءرى بقطع الممجج وأو ضح إنهاج الحق ل نآ يعرف كل صاحيه من عدو ه 
فروحوا إلى من عشيتك هذه أ كشف لك ما أنا عليه . فلما كان العثى راحوا إليه 
نرج [لمهم وقد لبس سلاحه وخطبهم خطبة أثى فها علىعثهان والز بير وطلحة وأجاب 





عن كل مايعتد به عام فنظر بعضهم إلى إعض ثم انصرفوا وتفرةوا فصارت طائفة 
إلى البصرة وطائفة إلى العامة فكان من سار إلى البصرة نافع بن الازرق فى أصاه 
وقد أسوه علهم ثم مضى ممم إلى الأاهواز فأقاموا مما لا.بيجون أحدأ ويناظرم الناس 
وطردوا عمال السلطانعتهاوجي.وا الىءو نز لالخو ارج على رأىو احدحتى ظهر من نافع 
ابن اللازرقالهورل بأ كفار القعدر قبل اللاطفال و اسرتحلالاللامانة وقالالداردار كفر 
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قمدا وسبوا صقري باس رئيس لم أحمه مبدائه بن صفان أو بصغرة ليم من م ده 
ران يَى:4 ول أعدازنا كأضداء رسولاقه صل اقه عليه نوس نحل لنا لوم 
فهم كافمل الملون فى إنامتهم مكار أحكامالمشر كين تحرى عليهم وزع أن منا مم 
رمواريئهم ترز انهم منافقون يظهرون الإسلام وأن حكهم عند ان حكالمشر كين 
و ذلك افرفر ا عل أربع فرق أزرقية أسعاب نافع بن الازرقفدو اضية أصاب ان 
أ اش و بهسية أسماب أفى بيس وصفرية و كفر لمم بمعداً . 

أقام نافم بن الآززق اهراز يمترض اناس ويقتل الاطفال فإذا أجيب ااقالة 
جا الخحراج رتشأعناه فى اراد فازناع إذلك أهل البصرة فاجتمما إلى الاحاف 
ان قيس وقالو | لبس ميئا وبين المدو إلاليتان رسهدمم ماترى فقال الاحئ فب إن 
فملهم فى مصرك إن ظفروا بك كفملهم فى سوادك جدوافى جهاد مدوم فاجتمع اليه 
عشرة. آلاف عقائل: اختهز لقيادنهم .سايم بن عبيس بن كريز وكان دينأ شبجاءا فقاد 
الجيش وسار به حتى. وصل :دولاب رهناك قابله الخرارج فافتلرا فتالا شديدأ جى 
نكسرت الرماح وعفرت الخيل وكغرت الجراح زالقثل و دضاريوا السيرف والعود 
قفتل ف الممركة اتعبيس نافع ن الازرق فول أ أهل البصرة الر بيع بن حمر بن 
اناق زول أم أعل ‏ الصرة الخوارج عد الله بن بشير بن الماحوز السليطى 
فكان الرئيسان من نى بربوع فافتلوا فتاذ شديدا نفا وعشرن آو-لة قل لى.آدرها 
الر بهم بن عمرو فأ خذ الراءة بعده الحجاج 'ن اب اخميرى فلم زد بقائل الخوارج 
دولاب و لخوارج أعذوا بآ لات الدروع والجراشن حتى اجرمواوقد كر لعض و م 
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بعضاً وملوا القتال فإنهم امو قفون متجاجزون حتى جاءت الخواري بيزلة لمات 
عل الئاس نوزم الئاس و هل راءة أهل البصرة حار نة ان در فقاتل ساعة وقد ذهب 
بالاهو ازوما قاله بعض الو ارج زهو قطرى بن الفجاءة فى ذلك اليوم من الشعر 
امرك إنىف فى الحياة ازاهد دفى العيش مالم ألق م وي 
من لالض ألكة لمعن ل بر مثلها شهاء لكا .“ايها .ولا مسقني 








لعمرك إنى بوم أامم وجهها 
وأوشهد نى بوم دولاب أبصرت 
غسداة طفغت علياء بكر بن وائل 
ونان لمشجد العيلة أل اداه 
وظلت شوو الاز دىحومة الوغى 
فلا" اكيجما: كاوه بسنا كان حتمطا 
ظ وضارية سد أ كرما عل في 
أصيب بدو لااب وم تك مو طناً 
فو شوهدضا بوم ذاك وضيلنا 
رأت فتيسة باعوا الإله نموسهم 





عل ١‏ اناق اده + اجون لثم 
طعان فى فى ادرب عير ذ : 
وغرنا صدور الخيل بحو عي 
وأحلانها #ترتت> لضييك! رسلر 
ع ا ون ذا أل وكام 
أغر ب الامهات حكر م 
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له أرضن دو لاس ردبر انيم 
يدح من لأكفار 0 ل 


بجئات عدن عه اعيده و لعب 


ولما بلغ خمر تاك الحزمة أهل البصمرة فزعوا ولم يبروا لام الوارج إلا المهاب 
ان أى صفرة فءرضوا علره ذلك فرضى بشرط أن يكون له ولاءة ماغلب عليه وأن 
يعطى من بيت الال مايشوى بهمن معه و أن يخب من فرسان الئاس روجعرضهم 
وذوى الشرف من أحب أجاوه إلى ماشرط فانتخب الناس وسار الهم وكانوا قد 
قربوا من البصرة فصار يزهم'عنها م حلة يعدف صرخلة حى. انتهوا إلى منزل من 
لاه اذ يقال له صلى وسلدرى فأقاموا به وأقبل المهاب محنودهفاةتتلوا مم والخوارج 
حى كاد أهل البصرة ينهزمون لولا ثيات المهاب وقوة جأشه فإن ذلك قرام حى 
قتل عد الوارج عبيد بن ال ماحوز وانهزموا هزعة منسكرة فارتفءوا إلى كرمان 
وجانب أصفهان . وكتب المهاب إلى أمير البصرة من قبل ابن الزبير الحارث بن 


عبدالته بن أنى ريمع بسي الله الرحمن ١١‏ 34 أما بعد فانا قد لقيئا اللازارقة المارةة 
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7 ود : فكانت الناسن جولة ثم ثاب أهل الحفاظ والصير بنياث صادقة وأيدان 
ا سن تاممصم واقية ارو باليضة متدان. الأيل » فصايها 
درئة رماحئا وضرائب وفيا وقتل الله أميرهم ان الماحوز وأرجو أن يكون آخر 
ا ا لما تلت نكت إليه الحارث : قد قرأ تكبا بك يا أخا الآزد 
زأيتك قد وهب اه لك شرف الدنيا ع نم الامتثر ابو الاخية ات 
وأجرها ورأيتك أوثق حصون المسامين ؛ وهادم أركان المشر .كين , وأخا السياسة 
والرياسة , فاستدم الله يشمكره يتم عليك نهمه والعبلام . فليا قرأ المهلب كتايه خوك 
م قال أما تظتونه يعر فى إلابأخ الازد ؛ ماأهل مك إلا أعربولم بزل المهاب يه ارد 
الخوارج مدة الحارث بن عبدالله ' ولما ول مصءب المراق استقدم' المهاب وأمره 
أن يستخلف ابه المغيرةوقد ولىمصعبالمهاب على الموصل وولى عل حر بالخوارج 
عير بن عبيد ألقه بن و والارارج اران وعلبي الرس ن عل المليفلى تشججون 
لهم فقاتلهم والح علهم حى أخرجهم عبما » فالحتهم بأصبهان لخمموا له وأعدوا 
واستعدوا . م أتوا سأدور فسار الهم وتزل رابا نوم ذال له ماللث ن نان أن 
المهاب كان بذ اك الشيون واف السات و يتقث الغدلة. وهو .على لبعد المسافة ممم 
فقال له عمر : اسكت ؛ خلم الله لبيك أ اك تمرت قبل أججلك ؛ فأقام هناك وفى 
ذات ليلة بيته الخوارج ذل يظفروا مئه بشىء » فال مالك : كيف رأيت ؛ قال قد 
سل الله وم يكونوا يطمعون من المهاب عثلها فقال أما نك لونامتمونى مناحتم 
المهاب ارجوت أن أنز هذا العدز لكشك تقولون قرثئى حجازى بعيدالدار خيره 
لخير نا فته تلون معى تعذي رأ ثم زحف إلى الموارج فقاتلهم قتالا شديدأ -مى امزموا 





ول ف الموقعة ابشه عبد الله فكتب إلى عصعب . أما بعد فإنى قد لقيت الازارقة 
فرزق الله عبيد الله بن عمر الشبادة ووهب له ااسعادة ورزقئا علمم الظفر فتفضرقوا 
شذر مذر وبلغتى عنهم عودة فيممّهم, الله أستعين وعليه أتوكل.هم سار لبهم وكانوا 
قدعادوا إلى نارس فأرسل علميم حتى أخرجهم إلىأصفهان فأقامرا برهة ثم إلى الآهواز 
وقد ارتحل عمر إلى اصطخر . وما زالوا بروجون ويعدود لستون ىا لاسن 
فيادأ فشاور مضعب الناس فأجمعو 1 رأمم عل إعادة المهاب إلى حرمم ؛ وكانوا 
قد ولوا أمرهم قطرى بن الفساءة المازتى فرج إايهم المهاب ولما أحس به قطرى 


“ين 





بم نحو كرمان فأقام المهاب بالاهراز» ولما استعد الخوارج كوا عليه طارمم 
المهلب و نشاهم إلى رامهرمز وفى تلك الأونةقتل مصءب بن الزبيرى حر يهمم عبد الك 
فلغ الدر الخوارج قبل أن يبلغ المهاب وجئده فناداهم الخوارج ماذا تقؤلون فى 
مصعب قالوا [مام هدى قالوا فنا تقولون ف عبدا لك قالوا ضال مضل : ولما كان 
بعد يومين أنى المهلب الخبر فيايع الناس لعبد الملك فناداهم الخوارج ماتةرلون فى 
مصعب . فسكةوا ؛ قالوا فا تولون فى عبد املك قالوا إمام هدى فقال الوارج 
نا أعداء الله باللامس ضال مضل واليوم إمام هدى باعبيد الدنيا علي لمنة الله . 
ولى عيد الممك عل البصرة خالد بن عبد الله بن دل فأراد عزل اللهاب فأشير ليه 
أن لا يفل وقيل ك [ما أمن أل هذا المصر بَأن المهلب" الادوار وعمر بن عَبْيد أنه 
بغارس فإذا ميت المهاب لم تأمن على البصرة فأى إلا عزله وولى حرب الذوارج 
أخغاه عبد العزيز بن عبد الله قار امم حى فأ بلهم بدار جرد فهز مره هز مة : 
ولما بلغ ذلك غالد كتب إلى عبدالملك .ه فكتب إليه عبدالالك أما بعد : فد قدم 
زدواك” بكم باق جات 3 اتخرك: اراد على قتال الوارج ومزعة من هزم وقتل 
من قعل الك رسولك عن مكان اللمهاب نخد؛ى أنه عامل لك على الاهواز بم 
الله رأيك حين تبعث أخاك أعرا بياً من أهل مكة عبل الفتال وتدع المهلب إلى جنيك 
يمى ا لخراج وهو الميمون التهيبة الس ن السياسة البيصيري اهرب المةاسى لها | ينهاو ابن | بنائها 
أفظر أن ينوض بالناس حتى تستقبلهم بالاهواز ومن وراء اللاهواز وقد بعثت إلى 
بشر أن هدك بحيش من أهل الكوفة فإذا أنت ليت عدوك فلاتممل فم .رأى حَتى 
حضره المهلب وتستشيره فيه إن شاء اقه . فشق عليه أن قبل رأيه فى بعثه أخيهوترك 





المهلب وف أنه لم رض رأيه الصا ححى قال أحضره المهاب واستشره فيه وكتب 
عد الملك إل له لق اام الكر فداان عمد هم بالجنود فاختار م خمسة لاف 
عامم امش 0 من من تمد بن ا لا شعث : وخرج خالد أُهل المهرة حى ا الاهواز 
جك لدان ع[ فعوار 2 ترآ مالم فا نصر فوا منهز مي نكنم على حامية وأ تبعهم 
خالد داود بن قحذم فى جيش من أهل البصرة ومدم بشر بأربعة لاف من أهل 
الكو فة 12 ادوم -- نفدت خصول عأهتهم وأصاءهم الجهود والّو م ور ججمع عأ مه 
ذيذك الجيشين دهاة إلى الاهواز . 











١‏ وفى ذلك الوقت خرج ننه ابجر ن أيوفد يك الخارجى فنك عل البح بن وقتل جحدة 
ان عامر الئن فاجتمع على خالد بن عبد امول تار الاموان ورأمرمأ وفيريك 
فصت أخاه أمية بن عبد الله على جند كشيففب إلى أبى فد يك فامهزم . 

وما رأى عبد الملك ذلك عز ل الوا وولى أتعاه بشرآ مكاته. وكبتب اليه أمابعد 
فالعث ١‏ لمهاب فىأهل هر ه إلى الازارقة ولماتخب هن أهز مصرهوجوههموفر سام 
وأ ول الفضل والتجرة منهم فإنه أعرف م وخيله ورأه فى الحرب فإ أوثق ثىء 
بتجر به و نصيحته للسلبين وابعث من أهل الكرفة يمنا كثيفا وابعث علهم رجلا 
مدرو فا شر يهأ سميمأ صليبا يعرف الب س, والنيجدة والتجر به لجرب “مأ وض الهم 
أها المصرن فليتيعوهم أى وجه ماتوجهوا حى ينيدم اله ويستأصلهم والسلامعليك 
فدعا يشر المهاب فأقرأه تاب عبد الملك وأمره أن ينتخب من يشاء وشق على لاس 
امه :لهاب حاءت من قبل عبد الملك فلا تيع أن ببعث غيره فأوغرت صدره 
عاءه أنه كان اليه ذفبم دعا عبد الرحن بن تخنف فبمثه عل أمل الكوفة وقال 
بت أن أوإكهذا الجيش الذى 
نع مسر انلك وغنائتك وشرفك وبأسك يكن عند حين ظى بك أنظر إىهذ| 
الكذا راكذا يمع ذ ا مملب فا ستاع عليه بالإا من سريت دلا نابا 
وتاقصه وقصر 'نه فترك.أن برصيه الخد وقتال العد"و والاظر |[ اهل | لإسملام 
وأقيل يغر به ان عبره كأ نه من أأسفهاء 3 عمن لستهدى ويستجهل . وهك ذا 0-0 
زمان وفى كل أن من بدوس'المضاح العامة إرضاء لشبواته النفسية وأهو انه الفاسدة 
ولا تمه الامة عدار شفمت . رجل كر وعلاافا بال مصالحم الناس رعامة 
المسللين تكون مدان الانتقام إن هذا لبلاء عظم نأل الله القلاصئ_منه"..خريج 
الجيشان (وصيلا:رامهومز وما الخوادج فتراءى الءسك ران ول 2 اناي إلا 
عشرأ حتى بلنهم نعى بشر بن مرو ان وتوف بالبصرة كن هتاعيل 


المهرة والكوفة خاءه كتاب من حلا 4ه لسر على المصرة وهو خخ لل بك © مك الله سس 


له إنك قد عرفت مله (عاك صى وأغناك عندى و وك 1 





ا أن بن ابنذ يأمر هم ره بألءعودة و درهم العصمان والهأ زمه وسعاوة مرك الملك 1-8 
بد ذلك فهم نفعا حتى جاءه الاسد الحصور الحجاج ن بوسف فأ خذم أخذأعنيفا 
روجهم إلى المهاب مقهورين علتم ذلك من تاد يخ دخوله البصرة و ل#اكوفة فلبا 





تنا بع مسير النو د إلى المهلب وابن مخف ناهضا الازارقة حى أجارمم عن رز امهر مز 
فساروا إلى كازرون بسابور وعل رهم الخد ان عاد كه دق داعا عل جنده 
كلما واجه الوارجوقد أمر بذاك ابن عذنف فأبى فبيته الوارجفهز مواجئده وقتلوه 
رأقام المهاب لسأنور بها تلهم وأ من سسئة . 


ثم إنه زاحفهم بومالبستانفقاتلهم قتالا شديداً وكانت كرمان فى أيدى الوارج 
وفارس ففبدى المهاب فكان قد ضاق عليهم عكانهم الذى ثم به لايا مهم من فاس مادة 
نفرجواححى أنوا كرمان و تبعهم المهاب حتى نزل تجيرفت وهى مدينة كرمانفقاتلهم 
مأ 0 من سمنة وتأ لا اد] وحازهم عن فارس كلها فبعث ألمه المجاج مع الدراء 
ان قنيصية كعانا يدول فيه :أهاانفد 803 اق ل شتت فا أرق لود الات لخد 
الخارجة المارقة و لسكئك تحب طول بقائهم لتأكل الأارض حوفك ؛ وقد بعشت 
اليك اللو اء بن قبيصة لينهضك الهم فامهض الهم إذا قدم عليك مجميع المسلين ثم 
جاهدم أشذ” الجهاد وإياك والعلل والأ.اطيل والأامور الى اوست للك عندى بسائغة 
ولاجاءزةوالسلام فأخرج الهاب بنيه كل| بنق كسددمة وأخرج الناسو جاءالراءفوةف 
على قل قريب منهم ححبث براهم فأخذت اللكتائب تحمل على التكتائب والرجال عل 
الرجال فيتتلون أشد قتال الناس من صلاة الغداة إلى اتتصاف النهار . ثم انصرفوا 
جاء البراء بنقبيصة إلى المهاب فال لاوانتهمارأيت كبذ.كفرسانا قطاولا كفر سانك 
من فرسان العرب فرسانا قط ولا رأيت مثل قوم يقتا تلونك أصير ولا أبأس أنت 
والله المعذور فرجع بالثاس المهلب حى إذا كان عند المصر خرج الهم «الناس و بنيه 
فى كتمهم فقاتلوم كقتالحى أول مرة فافصرف الراء إلى الحجاج فأخيره الخير على 
جليته ثم استمر المهلب يقاتلهم نمانية عشر شبرأ لايقدر منهم على ثىء . 

حدت فى مصسكر الخوارج أمر لم يكن " فى حسبان ذلك أنْ رجلا من فرسانهه 
يقال له المقعطر ةل رجلا كان ذا بأس من الوارج فطلبوا من قطرى أن م-كاهم 
فر العاد[ التتراة تقداضا فقال لم ماأرى أن أفمل رجل تأول فأخطأ فى التأويل 
ما أن تقتلوه وهو من ذوى الفضل متكم والسابقة فيكم فوقع بينهم اخمتلاف 





لخادو | قعار بأ و و لو | متا لد 5 به اشير و بق عل امعة قعار 2 ممم ما . 77 ل زع صضوم 
٠ : 8 0 1١0 : 5 1‏ 2 ا 2 / 1 4 [ْ 0 
بعضا وكان ون رأى المجاج 035 يثأهضهم ق قبت اتاد فم -1 كن ذلك من رأى 





نحم 





المهاب فترك. رايد لور ايك المح ار اراق يلون را ان قبل 6 إن د 
لظ الت هو طبرمنتان وبايع عامجم عجدرة الكبير فنأهضهم المهاب حى 
تتلهم !0 2 سام الاقلدل ودع سيكزم ومافة فشكو لام كاعوا ينسون ا مس لين : 
ولكع الاشقرى قهيدة طو يلةيذ كر يومرأفهرمز وأنام سابور وأا م جبير قت وَواقا 
يفصن إى عداى عدم افر وقد سبرت فأودى وى السبر 

0 اس غرر لقص العرد وقد أنشدها بين بدى الحجاج فقال له أشاعر أنت 
أم خطيب قال كلاهما فال له ار 3 عن بنى المهلبقال المغيرة فأرسهم وسيد ممم كف 
0 نإرسا تيجاءا وجواده وضذمم قبيصة ولايستحى الشجاع أن فر من مدرك 
وعدالالك سم ناقع وحميب مو ت زعاف وحمد ليث غاب وكفاك,المفضل تمدة قال 
فكيف خلفت جماعة الناس قال غير أدركو | ما أتّلوا وأمنوا ماخافوا قال فكيف 
دو المهاب فيكؤقال كانوا حماة اسح بارا فإذا أليلوا ففرسان البيات قال فأهم كان 
أنحد قال كانوا كاخلقة المفوغة لايدرى أن طرفها قال فكيف كتتم أثتر وعدوم قال 
كنا إذا أخذنا عفونا وإذا أخذوا ينُسئا منهم وإذا اجتمدوا واجتهدنا طمعنا فيم 
فقال الحجاج إِنَ العاقية للمتقين كيف أفلدكم تطرىتال كندناه ببعض ماكادنا فصرنا 
منه إلى الذى تحب قال فهلا اتبعتموه تالكان الحد عندنا آثر من الفل قال فكرف 
كان لك المهلب وكتتم له ال يان انا مثه شفقة الوالد وله منا بر الواد قال فكيف 
اغتباط الناس قال فشا فهم الامن وشملهم النفل قال أ كنت أعددت. لى هذا ا+واب 
قال لايع الغيب إلاالله فقال مكذا تسكون والته الرجال المهابكان أعم بك حيث 
وججهك وكان كتاب المهلب إلى الحجاج المد لله الكانى «الاسلام فقد ماسواه الذى 
حك بأن لاينقطع المزيد مئه حتى ينقطع الشسكر من عباده أمابعد فد كان من أمنا 
ماقد بلذك وكنا من وعدو ناعلى حا لينتافين بسر يا ممم كش > يسو ء نأو يسوءهم 
مدا | اكترايا نس ثم عبل شت دأد شو كتهم فد كأنُ كن أميهم حى ارتاعت له الفتاة 
وتوم نه أ لرضيع فانتوزت ممم #غردة اسك فكانها وتيك الطاوااد مق التي (ؤ حي 
تعانقت الوجوه فل نز لكدذ لك حتى بلغ الكتات أ جله فقطعدا برالقوم الذين ظلدوا 
ناهرب العالمين) : فنكيتب | ليهالحجاج أما بعد فقد فعل التدعز وجل بالمسلمين 
خيراأ وادا<هم من حد أ +هاد فكنت أعل كن فللكر امد ننه رب العالمين فإذا ورد 


سن 


عليسك كتانى طقسم فى الناس فيئهم عل قدر بلائهم وفضل من رأيت تفضيله وإن 
كانت بقيت من الوم بقية تقاف خيلا تقوم بإزاهم واستعمل عبل كرمانمنرأأيت 
وول الخيل شهها من و إدك ولاترخعيص: جد فى اللحاق مز له دنا أله تقدم »م على 
وججل القدوم إن شاء لله . فولى المهلب ابنه يزيد كرمان وقال بابى” [ نك ايوم لست 
21101 مالك من مال كرمان مافضل عن الحجاج ولن حمل للك إلا على ما احتمل 
عليه أ وك ؛ فأحسن إلى من معك وإن أ كرت منإنسان شيئًا فوجهه إلى' وتفضل 
على قومك ووفد المهلب على الحجاج فأجاسه إلى جانبه وأظهر [كرامه ويره وقال 
ولأهل العراق [نك عبيد المهاب ثم قال أنت والله يج قال لقيط الاءادى . 
وقلدوا أرحكم لله درم رحب الذراع بأم الحرب مضظاما 
لا يصاعم الوم 3 ريسث يدصيه م كاد حشاه 5-0 تلم 
لاسرفا إرت رخاء العيش ساعدهء ولا إذا عض محكروه به خشما 
االاة بحليت هد| ا دهن اخطروي 3500 متبنا طرر|". وابتم] 
حعى أاستمرّت علل زر صر به متم الرأاى لواجمةا ولااضرعا )١«‏ 
فقام إليه رجل فقال أصلح الته الآمير والته لكانى أسمع الساءة قطر ءا وهويقول 
المهلب م قال اقيط الايادى ثم أنشدالشعر فسر الحتجاج حت ام لاسر ورآفقال المهاب 
إنا واقه ما كنا أشد على عدو نا ولكن دمغ اللهالياطل و قهرت اماعة الفتئة والعاقية ' 
المتتمين وكان ما كرهناه من المطاولة خميراً ما أحبيناه من العجلة فقال لله الحجاج 
اذ كر لى الوم الذين أبلوا وصف لى بلاءهم فأمى الناس فكتتبوا ذلك للحجاجفقال 
فم المهاب ماذخر الله لج خير ل من عاجل الدنيا إن شاء الله ثم ذكرهم الحجاج 
على مس أتهم ف البلاءو تفاضاهم ف الغناء وقدم بنيهوةالإنهو الله لوتقدمهم أحد فالبلاء 
لقدمته عام ولولا أن أظلءهم لاخرتهم : قال الحجاج صدقت وماأنت أعلم هم منى 
وغبت إنهم سيوف من سيوف الله “م ذكر معن بن المغيرةبن ألى صفرةوأشياهه . 
فقال الحجاج أين الرقاد فدخل رجل طويل أجنا فال المهاب هذا فارسالءرب فقال 
الرقاد أا الل“مير إنى كنت أقانل مع غير ايلب فكرنت يعض الناسفلءا صرت 
معمن يازمى الصير و جما أسوة نفسه وولده وحازينى على اليلاء. صرت أناأحانى 


مص سم ووو ٠‏ بمسممبييي يربج رس تي 


)01( القحم أخر سن الشيخ ٠‏ والضرع الصغير الضعيف 
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زبلا لد المجاج تنضل قوم عبل قدر لمجم واد رل امهل أ لفين وفعل 
الرقاد وجماعته شبها ذلك ,قال المنيرة بن حبناء من أصحاب المهلب ٠.‏ 
ب اجنو داور كيين مت الاعومر العا «فارعها.فم 

3 أن انان لاعس عاشت رجال وعاشت قبلها أمم 

عر قرول اليد إد فقلوا ١‏ بليعى ,هنا د || عي زلييبة 

ولو أردت قفولا مأ >همى إذن الآمير ولاالكتاب إذرثوأ 

إن المهلب إن أشتق ارؤيته أو أمتدحه فان الئاس قد عليوا 

إن الاريب الذى ترجى نوافله . والمتمان الذى تجلى به الظلم 

القائل الفاعل المعمون طايره أو سهد إذا ما عدت النعم 

أزمان أزمان إذعض الحدد مم وإذ تمى رجال أنهم هزموا 

وقد أرسات .بعد ذلك جئود اتنبع قطارى فلحمره بشماب طبرستان ذقاتلره حى 
سه كؤددانته ف أسمل الشمب ف:دهدى حتى خر إلى أسفله فقَدل 
م ساروا حتى هوا عمتسم لخاصررهم فصر فهو مس حتى جهدوا تم خرجوا - نلوهم 
حي قتلوا وكان ذلك سغة ب/اء وبذ للك انببى أم اللازارقة بعد أن ذاق الناس منهم 
| ادرب وشغلوا الملءين عن مصالحهم مدّة من الزمن من غير ننيجه . 
وان له.ذاكز بم اتلتؤازجا زلف ان /الازاراقة ضالح .بن :مسرح اعيمى ورفيعه 

شبيب بن بزيد كان صا رجلا ناسكا يخبتاً مصفر الو جه صاحب عبادة وكان بدارا 
من أرض الموصل و الجزيرة به أكاب يقر ئهم القرآن ويفقههم ويقص علهم فقال 
لمر ذات يوم ماأدرىماةاتظرون وحتى مى نتم مقسمون هذا الور قدفشا وهذا العدل 
تد كما ولاتوداذاهميذه الا لاو "عل اناس إلا علواً وعتواً وضساعدا عن المق وجرأة 
على ارب فاستعدوا وابعثوا إلى إخوا 8 الذين بر يدون من إنكار الاطل والدعاء 
إلى الحق مثل الذى تريدون فيأتو نم فناتق وننظر فيا نحن صانمون وف أى وقت 
إن خرجنا نحن خارجون فتراسلوا وأرسل شبوب إلى صا يمضه للخروج وقدم 
عليه فاتعدوا أن خرجوا فى هلال صفر ا-لة الآربماء سئة بان وقا لصاح لمن معه 
اتقوا اقه عباد الته ولا تعجلوا إلى قتال أحد مناائاس إلا أن يكونوا قوما يريدونكم 
وينصبون لك فإلك إنما خرجتم غضباً له حتى انتبكت عارمه وعصى فى الأرض 





3 
التدحت الدماء نيا ليا د 95 ال بغي حقها فلانميّوا علا قوم راب م 
تعملوا ا فإن كل 0 عاملون أنتم عنه مئولون . ثم أقاموا بأرض دارا ثلاث 
عشرة ليلة و أخصن وم أهل دارا ونصيبين وسةجدار فيلخ أمي را لجزيرة حمد بن ص و أن 
مخرجبهم فبعث [ لهم جندأ عدّتهم أاف رجل فهزمهم ال#وارج من غير كبير قتال ثم 
بعث جعندأ عدته ثلاثة آلاف , فأشوا الخوارج حتى تركوا مكانهم ؛ وساروا فقطعوا 
ومضوا حى قطهوا لدسكرة فأرسل [لهم اجاج جند 89 (ثة آ لاف » فقاتلهم 
ا وارج حى قدل أمير هم صاح ' ان هسر م مدوم ملسب وايعوه وساروام دن هو فههم 
حتى تزلوا المداءن . ومازالو| ينتقاون من جهة إلى أخعرى والجند يرس !لبهم لو | لرءل 
فوزهون جدود اجاج لاهم فى عدذ لا,تجاوز المثتين عدأ وأخيراً جاء شبيب فدخل 
الكو فة غير هائب ساطان الحجاج وعاثو | فها فساداً وقتلوا من أهلها جماعة والحجاج 

شصرالكو فة فدعا الثاس إلى إخبز امهم فاجتمم إليه القّاد ولما رأى ذلكشبيب ترك 
الكوفة وخرج فسارت الجدود وراءه اكيم م تتل منه مثالا وهو فى كل مرة بز ل 
حتى استغاث اجاج بعبدالملك وأخيره بعجز أهل الكوفة عن قتال الوارج وطلب 
إليه أن رصعل 7 جندا ٠‏ ن أهل الشام فوجه إ ليه أربعة 1 لاف ووجه الحجاج [ للبم 
حوأ من سين لقا :هن الكو ل قد بلغ ألفا دن الغر يب أن الأالف 

هزمت الخنسين 0 اشبيب بعد ذلك رحلة ثانية إلى الكوفة فبى مها مسجدا فرج 
إلهم الحجاج وقد جاءه جند الشام فتقوى بهم وقال لمم .باأهل الشام أنتم أهل السمع 
والطاعة والصبر واليةين . ولايغلين ناطل هؤلاء رد حق> . 0 الابضار 
وين | عل الركب و المشملن] القوه بأطراف الاسئةٌ نوا عل 20 ان 
الرماح وكأنهم حدرة سدوداء وأقبل [ لهم شتنب .فل قمة فتنتو | اله حو ([5| صدى اطرنافك 
الآسئة وثبوا فى وجبهه ووجوه أصكاءه فظعئوهم قدما وو عازال لقتال بينهم عامة اليوه 











وقتل فى هذا الوم مصاد أخو شبيب واتهى الآمى ممزعة شبيب وهذه أول مرة 

هزم فها وترك امرأته غزالة فقتلت ثم أرسل 00 ع كلوه 
بالانبار وكانت بن الهر .كين مواقع هاده إة جدأ و بك م الخوارج بخرف شجيبقى 
النهر ونفصيل الوقاقعالى جرت بين شبيب و بين جود اجاج يطول أمرها والنتيجة 


1 المساءين استرا<و امن الازارقة و هن سييب سنة وأحدة . 


ادا 


2 :دانساهة والللوثون 


نا رم اراق ا النتوع فق الععال اتج 
50 وق لاة العهد ‏ وفاأة عبد | .الك وبيته و صدهده 
الوؤلد الأول - الإصلاح الداخلى 

ناء للكعية 

م الحوادث الكيرىالتى حدثت إبان هذه الاضطرانات هدم !-كمبة و باو هافتى 
نه ب4” هدم عبد الله بن الز بيد الكعمة وكانت قدماأت حطاما 175 رم.مت لعن حددارة 
الجا نرت فهد مها حدبى سو اهانالار ض و حفر أساسماوأد+ل الجر فماوكان الناس نطو فوا 
من له اسان واصلون إلىمو ضعهو جعل الجر | لإا اعت هق اوت ق سر قة هن 
درير وجعل ماكان من حل البت وما جمد فنهاءن ثيوات أو طيب عن الحجبةق خزانة 
البيت حي أعادهالما أعاد شاءها وكان اأسدب ق [دخاأه الجر معن البيث مأررونةه أمه 
أسماء عن عائشة أنَ رسول انتهصلى اقهعليهوس/ قال لها لو لاقومك حديثو عهد بكفر 
ازقضت الكممة وجعلتها على وو اعد إ“ماعيلو دعلت للا 5 بسن . فلماةةل اين ال بير وو لى 
الحجاج تفش رولك ال كن الذى قه | لور وماد يناء ماعل ما كانت علمهق عهد قر يش 

الا<و الالخارجية 

ل يكن زمن الفتئة يسمح لابين بمد فتوحهم وانتقاص أرض عدوم لين الامة 
إذا كان بأسما بينم |شد يدأ حسما أن ت#افظ على مأ بأد م امن البلادو لكن هذه الا مة العو ية 
مع مانالا من المصا ب والفتن تقصريد.بها من الفتهولم نظهر أمام الام الأخرى ظهر 
الضءف إلا فى بعض الاحيان . 





رد بخ ونال على كس وأتاهو هو ناز ل علبها ابنعم مك الختل فدعاه إلى غزو الحتل #و جه 
)١-١((‏ 


ميرك ابه بزيد فنزل فى عسمكره وكان املك بومئد | مره ؛ السبل يعسكره على باحية فماث 
العمل انعده فكر هك ره فظن ابن العم أن رالوس لدو 5 نه ونم عافوه على الغدر 
حين اعتز ل عسكر هم فأمره الك و و. وثلهق قلدتّه فى و يدين! مولب القلءة وأحاطما فصاله 
املك على فدية حماها| ليهو ر جع إلى المهاب ووججه المهاب ابنهح.ماإلمر بنجن ذو أ صاحس 
فارى قأر مين افا فكاننى نمم مناوشات م ننه بنقيجة والصرف حيس . 


ومكث المهاب بكس ستنين فقول له ل واتشد مت إلى السفدوماوراء ذلك قال ليت حظلي 
منهذهالغزوة سلامة هذا الجند حتى برجعواإلى هرو سالمين *م صاام المهلبأهلكس 
عبلى فد بة و ادرف كرا وهأة ابئه المغيرة وكان لدة:ه على مرو جرع جزاعا شديداأً 
ولى مكانه ابئه بزيد . ولما أخذ الغد يةعاد إلى مر وتوف ماولما شع ريدنو أجله دعا من 
حض رمن ولده ودعا بسبام حزمت وقالأتر ون كاسريها مجتمعة قالوا لا قال أفترو نكم 
كاسر ما متفرقَة #الوانعم قالفهك ذا اججباعة ذأ ده تقوىالته و صلة الرحم فإنّصلةالرحم 
تنيع ف الاسل و تبرى الميال وإتكاثر العدد ىأنيا ب عن القطيءة فان الما تمقب الت 
وتورث الذلة والقإه فتحابوا وتواصلوا وأجمعوا أمرة ولا تختلفوا وتياروا يجتمع 
و ودثم | أدب الام لفون فك م ى العلات وعليجم بالطاعةو | جماعةو لمك ن فعا [.م 
فعا من ال 5 فانى 1ن لم لل سا ع نيالك اهى الل كرود 
اللسانهان الر جل ثز ل قد مه فءذتعمش من ز | ته و.زل اسانه فولك| عرفو المن يخشا كر حقه ذكفى 
إخدوالرجل ورواحه! لي لذكرة لهوآ ثروا الجود على البخل و أحبواالعرب واصطنءوا 
العرب فان الرجل من العرب تمد هالعدة فيه وت دو نك فكيف الصنيعة عند علي فى الحرب 
الآ ناة والمتكيدة فانها أنفضع فى الحرب من الشجاعةو إذا كان اللقاء أنزل القضاء ذفان أخذ 
رجل بالحزم فظهرءبلى عدوهةم[ و 0 , رجههثم جاه ر هدو[ إن ل إظغر بعدالآا ناةقيل 
مافرط و لاضيع ب لل العضاء لا عايم بقر كدالف ناا تعليم الندراد لقا لحن 
ويك والخفة وك لرثرة الكلام ىجا ! 0 ووقدا تخافت عل م يزيد وججمعات حبيبا على | جمد 
<ى يقدم هم .عل يزيد فلاتخا لفوا بزيد 0 لهالمفضل لوم ا ات لل 
راوص الل حيرب فصع 1ك زيد إلى عبد املك بالخير و باستتخلاف المهل ب إياه 
فأقره وتوفى فىذىالحجة سئة ميم فقال نهار بن 00 








ل“ ذهو[ المزو لم2 د سر لب للغى ومات الشذّى والجدود لعل المهاب 








قحست 


ونا عرو الروذ رهن ضرنحه وقد غبمأ عن كل شرق وهعرب 
إذا 00 ل دب سه سات 
أناح لعا الب لاد وحزنها مخيل كار سال القطا ا انسرب 
ا لطس لاحي اكاينا عللبك بالاوجز ارسي العطنب 
نطف به دطأن قد عصيت له 2( وأحلافها من حى بكر ولغلب 


وحسا 8 ويه ع د بأو أ به يود و نه مسرل والام الات 





00 والااية ميك لخر اسان ا وومةه زبر [ك سأذغيس واحتلها وكآان | ها قد 0 
عنها ثلا ا صالله عل أن يدفم إليه ما فى القلمة من الخزاءن و برل عنبأ بعما له 


وكب بزيد إلى الحجاج بالفتح وكان كاتبه حى بن يعمر ألء_دوافى و نص تأنه 
وإنا لقينا العدو فئحنا الله أ كتافهم ذقدلنا طائفة وأسر نا طائفةر لقت طائفة رؤوس 
الال كاعر الاودية وأهضام الغيطان نماك ماد انار هاء الام الحجاج 
سأل عن يتب لزيد فقيل له مهي لين جمله عا البرديد تيم 
عليه أفصمح الناس 'فقال 1 أن 0 الاهواز قال فهذه الفصاحة قال حفظت 
كلام أى وكان قصرحأ قال من هفاك قأل فأخبرى هل يلحن عنسسة بن سعد قال نعم 
كثير | قال ففلان قال فعم قال أخبرتى عى أ ألمن قال نعم لحن هنا خفيا تزيدحرة 
1 ٠س‏ إن وإن ف موضيع أن قال أجلك بلا فإن 
أجدك بعد ثلاث بأرض العراق قتاتك فرسمع إلىخ ر اسان وفىسئة هم عزل الحجاج 
زيد عن خخر اسان وول مكانه أغاه المفضل . وف عهد المفضل غزيت باذغيس 
وفتحت ثم م آخرون وشومانفظفر . ولم يكن للبفضل ببيتمال بل كان يععلى النأس 
كذا جاءه شىء وإن غنم شيئًا قسمه بهم ول يليث الحجاج أن عزل المفضل وولى 
مكانه قتيبة ن مسلم الاهلى وسيكون له ذكر جميل فى خلافة الو ليد . 

الف وح فى الشمال 

يكن من الممكن فى عهد الاضطراب الشد يدأن تتكون المسلمين فوة أمام الروم 
الذن لاوتركون المسلءين وفى سنة .م نار الروم واستجاشوا على من بالشام من 
المسلينوذلك ف الوقتالذى يتجهز فيه عبدالملك لهرب صعب فاضطر أن يصالح 
ملك الروم عل أن يؤدىعبدالملك إليهكل جمعة ألف ديئار خوفا على المسلدين ولما 


الرافي 


انقشعت هذه السحاءة واستقر د اعد الملك 20 بلاد الرده 
فنظمت الشوان 00 رافتتح عبداالك قيسارءة وفى سنة ١م‏ فتحت قالقيلا 
وكا نأمير جند هأ عبيد الله نعبد التهوفى سئة .ىم غزا عبد الله.نعيد الماك ففتح المصيصة 

المج 

كان الذى بش المج عد الله ن ألز بير فى مهد خملافته وفى سئة ,1 وافت عرفات 
أربعة ألو ب اين الحنضية فى أ صما به فى لو اءو ان الز بير فىلواء ونحدة الحرورىؤاواء واواء 
نى أمية . قال حمد بن جبير فت الفتئة 0 جميعا لجئت دين عل فى 
الشعب فقلت ذا آنا ما القاسى اتق الله فانا فى مشمعر حرام و بلد حرام والئاس وفد الله 
إلى هذا البيت فلا تفسدعليم حجهم فقال والته ماأريدذلك وماأسول بين أحدو بين 
هن | البيت ولايوؤتى أحد من الحجاج 3] ولد سل أدفع عن #سى من أبن 
الزبير وماروم منى وهاأطاب هذا الامى إلاأن لامختاف على فيه اثنان ولسكنانت 
ان الزبير فكامه وعليك النجدة قال خِّت ان الد شر ؤ_كلمته بنحو ما دلبت 4 أبن 
الدئة.ة فقال أنارجل قد 2 على الناس وبايعونى وهؤلاء أهل فتلت 
ار فر كم الاك قال أفمل ” م جئت لكدة الدرورى ار ف أصندا يه فعظوءرت 
م مال جلسر نمال أمآن اندي أسيذ| شتال فلذو لكن هن بدا بقتال 
قاتلته قلت فإنى رأيت الرجلين لاءريدان ةتالك 3 ججثت شيعة بى أمية فكامتهم 
شحو ما كدت به لدوم فهالوا نحن على 9 لا نهاتل 5 إلا إن قاتائا . تم كان أوَلَ 
زواء. ١‏ نخقض 1 ان الحئفية “م تدعهة جدة م لوا ل أمية ثم لواء ابن ألز بير و شمعه 
الناس . وهذه حادثة غر ببة فى تاريخ الح . و بعد قتله كان يقيمه عمال بى أمية . 

السة الإسلامية 


1 ؟ لخلا سكة يضرون علها دراهمهم ودنانيرهم و[تما كانوا يستعملون 
مايضرب من الدراه فى بلاد الفرس وما'يضرب من الدنانهه فى بلاد الروم <ى 
كانت سئة 6م من الطجرة وهى سنة الماعة ضرب عبدالملك. الدرام والدنانير 
الاسلامية و جعل وزن الد. رهم أربعةعشر قير اطا والدينارعشرين قيراطا فحل عشرة 


دراهم سدم خرد .مدأ قل وقلك نش علها لقن إأمللاى وأص عبدالملك الحجاج أن يضر مما 











ل 2 .2 
3 


ع الى عهده عدا ملك أ .نبعده عبدالعزين بن ردان افي 19:7 
أراد عبدالملكأن يعزل عبدالعريز و بوك كان الو ليد ن عبدالملك فاسيتشار قبيصه 
إن ذو مب فنهأه عن ذلك واستشار روح - زنباع الجذانى فقال او خلمتنه | تطح 
فيه عنزانفبيئاهو على ذإك إذ جاء الخر بو فاةعمد العزنز فال لروخ كهانا ابه ناأ بازرعة 
يكنا فيه وما أجممئا عليه وعهد إل ابه الوليد ‏ من بعدده سلبان وحكتب 
نبيمته للم إلى البلدان يبا بيع اناس وامتئع من ذلك سعيدن المسيب فضر أمير المدية 
هشام بن [تماعيل المروى وظاف به و نه فكتب عبندالملك إلى هشنام يأومه 
عل مافعل وشول : سعد واه كان أحوج أن نصلرحمهمن أن التذير به و إن لنء-لم 
تاعئدة من شقاق ولا خللاف : 








فى يوم نيس منتصف شوّال سئة وم (و ]أ كتوير سنة )1٠١‏ توفى عبدالملك 
د مسق فكانت مدة خلافته منذ بويع بالشام اجد وعشرين عيضا سف 
من مستهل زمضان سئة 15 إلى متتصدف شو ال سئة +6 وكا نت خعلافته منف قدل.أن 
الر سر ا جشمعت عليه ازكلمة ثلاث عشرة سئة. وخمسة أشهر بعاء عل أن :ان الز بسن 
فل فى ١/‏ حرادى |لاولى سئة ١+‏ وكان عمر عمد الاك سةين سغة لمأيو سكف ارم 


بدت عبد الملك 





روج عبد الملك () ولادة بذت العواس بن جزء العبسى فولذت له الو ليد 
وساحان ومروان الا كبر (؟) ادكه بنت نديد بن معاوية فولدت له بزيد 








:,-_-_ 89 , 0 : | 00 6 ل 1 حداا 0 
5 5 35 مم 9 4 0 م 9 كه 0 م١‏ - 0 
0 كتاج 52-7 0 
٠ 75‏ 9 / اه 07م 0 
8 . 0 
81 
4 0 0 
1 , ا 
ل 17 


فولدت له هشاما (؛) عالشة بنت موسى بن نا أرق نان 01 
بكار 0 "أمراق ابن عن ان اران ضها ببةا راليشة ب له الحم 

)5 أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد الخزوى فوادت له فاطمة 

0( 3 ه بنت سلمة بن ليس الطلاى 

() ابئة لعلى بن أنى طااب 

)1 أ م أبها بنت عبدالله ن جعفر 

وله من 5 عبد الله ومسلة والمنذر وعتوسة وتهد وسعيد اير والحجاج 
واي الاو لاد 





صفة عبس دالملك ظ 
كان عبد الملك قوى المزممة ثثابت الغفس لانزعزعه الشدائد ولى أمى اللامة وهى 
فْ غانة الاضطر اب إلا ختتلوقةة ا وال عن جعهاءرو ضير هارامة و (نهية من 
ل سس سيا يه ابض عل ساي الحد اليه الك لضا 
لل مسي سال ذلك كن سن 0 1 مه لجيه لفسيطه الاتد بك [إواللقرة القاهرة 
ان اهن .قوق بطافم]. والاهر اي امتتلعية و ذلك ميا يحصمل:«المجأزق :قا لامر منه 
إلا الكيس ذو العزم للثابت وكذلك كان عيدال ملك يقول ماأعل مكان أحد أقوى 
عل هذا 2 راك اان ال بير لاو يل الص-_لاة طويل الصبام ب “والكن لكل 
لا يصام أن أن 0 اليا ١‏ يما عن ص مشاوى عبدالملك | أنه َال مة وهو عللى 
الم م ال ابعل مقائى هذا انق انه رايت عنقة و قاعتدر عن ذال ل[ 
الا ارا هدر ن ق هذه المؤاففة فسد الك 01322 
شرا شبروا بقوة القاب ومصادرة الخلفاء ولكن ذالك لايصاخ عل 3 حال عذراً 
سا ريه زهو قل جدرة اعمرو بن سصد وقتله إنأه هر 3 تنه زرقالر ١‏ 
إن هذا أوّل غدر حصل ف الإسلام ومن سن سءة سيئة فعليه [ تمها 7 من عم-لى ٠‏ 
ها إلى وم لأقيامة . 
والتاريخ بدلنا عبل أنّ كيار الرجال الذين أقدءوا على المظاتم ل يساموا من المنات 
قاشداا َ د مهلأ لمم فلكل جواد ا ة ولك صارم فو ة وكان عمد االك فصمحا 
الما باللاخبار فا وقد قِدّمئا شيا من ذلك في أو ل خلافته . 
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ا ع 3 بمد وؤاة عمه عبد العزيز بن مروان 


يه 3 الك لبعد يع الاق ف ليم اذى مات فيه ل سرس | 





: اده 6 0 7 أعوية .على منبر دمشبق قفف أنه وأكيد عاءه ا هو أله 


١ 
الم‎ 


ونا الياسن | نه لا مقدم لا حن انه » ول" مو حجر ا قدم أقه ١‏ 11 
ار نياعي ركفم ل ناته وحملة عرشه الموت وقدصار إلى 3 


الااراد ولى هذه الامة بالذى ميق عليهنته من الشدة على المريب واللين لإهل الحق 
الفضل إقامة مأ أقاء الثه منمنار الإسلام وأعلاهٍ 20 ليت وغزو هده 
5 : اه أعداء |تسفل يكن اجر ا زلا مفنء ملآ : أسبا النامس عليكم 
5-2 الماعة فان الشيطان مع الفرد ..أحا الناس ‏ من أدى نا ذات نهسه 
وه 0 عنأه زو اكات 55 مل أنه . ثم قام | ليه الناس قبايموه . 
الحال فى عهد الو ليد 

على الدةاالر لد غزة ف جين الدرلة الاموءة فضبا قأم صلل حم داخل عظم » 

دمر فى الامة واد عظام فنحوأ الفتوح العظيمة وأضافوا إلى الممبكة الإسلامية 
000 واستردوا مها ف نف الام اجاررة لها وسب ذلك 3 الو ليد 
ل لع أنوطا ع ل لاسر رمينيها نامسلا إلو ليب والاامة هادئة مطمئنة 
جتمعة الكامة وخيت نار الاهواء فإن الخوارج ذهيت حسدمم يدجم وقلت 


جموعيم وشيعة 1 ل البيت ,باهم ما جعابم متمون 0 فل يحركوا سا كنأ ؛ 
وم يوفظوا فله . 











كاز 0 50 تأهم ىُّ زمنه بإصلا ح العارق ى ليدبل السمل فى| لمرصحائ 
وغيره فى نه وراكسشة إلى :غامله بالمد ينه عير بن عبد الءزيز فى السبيمطل الثنايا و حفر 
الادار فى البلدان وركشا إلى جنار البللاد ذلك معدل ية, بالحد مله الغرارة لق لسسق ‏ 


نما | أهل المديئة وأجرى إلما الأييك ا 1 ةله يقي يتين غديا .وإصلاح العارى 
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من أهم مابذ 0 لولاة الآم فى صلاح البلاد ومن أعماله العظ.مة بناء ذغك المسجدبن 
العظيمين مسجد المديئة وجامع دمشق : ففى السئة المتقدمة أم عمر بن عبد الدزيز 
دام المسجد النبوى رهدم إيوت أذواج الرسول وإدخافافى المسجد وأن يشترى 
دوراً فى مؤخره ونواحيه لينسع حى يسكون منى ذراع فى مثلبا ومن أن فليقوم 
داره قيمة عدل ومهدم : و بدفع| لحم نيا , فإن اك فى ذلك ساف صدق غعمر وعمان » 
وأرسل اله اليد الفعلة والبنائين من الشام فعمل فى ذلك عمر مع فقهاء المديئة 
و بلعث الو ليد إلى ملك الروم يعليه أنه م عبقدع مسجمد رسو ل الله صلى الله عل.ه وسط 
و يطلب منه أن يعيئه فيه فيعث [ ليه ائّةأ لف مثقال ذهبو بعث ليه بمائة عاملو عث 
| ليه من الفسميفساء بأر بعين جملا فا بتدى بعمارته وأدنملت فيه جمييع الحجر ال لازواج 
ردول الله صبلى الله عليه وسل ولم يبق إلا حجرة عائشة التى فيبا القبور للثلاثة وكان 
هَل 2 لمض أهل المد بيه أ موه فى المسجد حدر 0 يسةفيلءا لعض |أسم لين 
قََ صلاتهم شمو نيأ بالكعية فكو فى ذلاىك عدر وقد هدأه اللغف_يكر 3 ثلث جم 
الشمالية حهى تنهى نزاوية لا مكن استقيالها فصار شك الحجرة مما . أما جامع 
دمشق وهو المعروف بالجامع الآاموى فإنالو ليد احتفل له احتفالا عظوا حتى خرج 
منأسياً لعظمة المملك الإسلامية ولاءزال شىء من 1 ثاره شاهداً بنلك العظمة وكات 
الثان فى تحياته قد .شتظكوا بالمبازة؟ دعا له حى كانت م أاتهم عنها إذا تقابلوا . 
وبى الوأيد المصافع فى الشام لتسهيل الاستقاء . 

ومن الإصلاح العظم حجره على الجذمين أن يسألوا الئاس وجعل لمم من العطاء 
مايةوم نحياتهم وأعط ىكل متقعد خادماً وكل ضر بر قابدأً . 

وعلل اجملة فكان لد ا 2 رعيته . ومأ يدل عل حسن معأ مله للعلماء أنه 
حجج سنة ١ه‏ وعمر بن عبدالعزيز أمير على المديئة , فلما وصل المديئة دخز, إلى المسجد 
منظر إلى يناه ؛ فأخرج الناس منه ما ترك فيه أحيد ٠‏ وبق سعيد بن المسيب ماترىٌ 
أحلدا لعل اسل سا خرجه وما عليه إلا ريطتان ما تساويان خمسة دراه فقيل له : 
لوقت فأى أن يقوم قبل الوقت الذى كان يقوم فيه » فلو سلمت عبلى أمير الم منين 
فأنى أن وم إ ليه قال مر بن عبيد العز بز عات أعدل الو ليد بناحية المسجد رجاء 
أن ري سعيدأ حي يدوم ) خانت من الوكلحد لظرة إلى القبلة ؛ فقال : من ذْلْكِ 
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مل عمر يول له اأمير الم منين ومن حاله 


. 








الشبخ سعيد بن المسيب : 

0 ع مكا نك لقام فس لك وهر ضعيف البصر قال ألو ليد : قدعلست حاله وحن 
أنيه فنل عليه فدار فى المسجد حتى رقف على امبر ثم أقبل حتي وقف على حم 
فقال كيف أنت أما الديخ فل يتحرك سعيد وم يقم فقال مخير و امد لله فكيف أمير 
الم منين وكيف حاله قال الو ليدخير و المدقهفا نصرف وهو يةول لعمر هذا بقيةالناس 
فقال أجل 'اأمير الو منين. وقليل من ذوى السلطان هن يعرف لمشل سعيد من 
العلياء قوى الاسئان -قهم وسيب ذلك فيا نظن من قبل العاماء كثمأ ومن قبل 
ذوى السلطان قدلا . أما العاباء لمم رذوا لانفسهم الذلة والمهانة بعبادتهم الدرهم 
والدئار حتى صار كل مأاصيمم فى المصول علهما سبلا وعم ذإك ذوو السلطان 
فاشتروا منهم ديهم بما أفاضوا عليم من الدنيا وحيئذآك :يضعف احترامهم ونصل 
مكا نتهم وأما ذوو السلطان فإنهم أحيانا يأخذ منهم الجروت فلا بون أن يسكون 





فيحار بوم لقَصْ_د إذلا كم وحوول در مهم ولكن الذى. ريد الله و مع فحة [أسليعن 
امصيحه فاه لا لضيرنه سى”م من ذلاك والتار يخ شاهد صدفق عل ذلك 5 
ومن حصئات الو ليد استعا نته فى عله لعدر بن عبد الع زيز اإذىاعاد سيرة سلفهذه 


ل عد دق قي فوق كليته» فتجهمون أن د م تصيحة أو لعرّفهم واجيا 


اللامة الصا لمم فد ولاه المدينة سغة دم فقدمهأ وسته ىم زمةافتدل انعرز وآن ولما 
صل الظبر دعا عشرة مس فههاء المد نة عروة ان الز بهد و عسمك الله بن عبد ألله بن عتبه 
وأناكر سن عبد | لرحمن و | بكر 9 تمان سن أنى <مشمه وسلجان - يسار والقامم 
أن مد اله أن بكر وس الم ءن عبد الله ن مر و عبيد الله - مرو عمد | لله سن عقر سن ر بسععة 
وخمارسدة 5 زيد وهم إد ذاك سادة فقهاء لد نما فلأ دخولو | عليه لسر م حورن | لله 
وأثنى عليه “مقال إى إمسادعو نكم لعل جروين علءهوتكونون فهأعوانا عل الحق 
ماأريد أن أقطم نيزنا إلابرأ يكم أورأى عن صر منكم وان رأيتمأ جداتنتئلو لسك 
عن عامل لى ظلامة فأخر جاللهعلى من بلغه ذبك ألا لعو لقرجواأ در ويه خيرأ وافترةرا 
ومذا العمل لل د فم سار_ث صر 0 الخطاب و هو - ده من قلسل أي وقدءع: له الو لمك 
عن المد ينه س4 01 لساب 0 هن ١‏ لوج ج[ 2 دراف أهل العر أى وأهل الشهاق 
قد جلوا عن العراق ول+أوا إلى المديئة وهكة وأنّ ذلك وهن واستشاره فيمن بو لبه 
عل الحمد بئة فأشار عبان ان حمان الأدرى فو لاه المد به : 





7 4 1 : 
أ( 1 ١‏ 0 |00 حب 1 م" 
؛ 0 / : ١‏ ' 5-0-5 : 5 
١ ١ 5 0/0 ٠ 7 1 ١ 1 ١ 4 0 9 1 4.6‏ 00 3 د 1 0007 4 
0د 3 ابيا | 311 2 ]11 ]| "9 هس # 
5 5 1 0 7 / 3 ؛ 31 1 / 1 ١‏ ! 7 , 1 , ش ١ ١ 1 : 07 0 ١ ١‏ 1 
5 ا الآ 02 اا : 5 . , 5 : 4 
نك 0 ا 39 رام 7 0 9 ١ / ١‏ 4 

؛ #بلطايا طةاثنير 55 | م ا ١‏ 

8 ا د ” 1 : ا 00 2 


4 عو اليو ٠‏ أ ف ١‏ سي ع ١‏ 
0 ل 7 ا 7 - 
٠.‏ ليك 000 ع« 0 
- ل 4 
| 6 : 
7الك 


0 9 90 4 0 مشي 
4 . 9 7 م8 
0 0 
د” 
٠‏ : 
به ا 


: ا 
١‏ إل 8 5 5 4 بكر 6 أ ل 0 1 ٠‏ 3 
, 5 5 5 1 _ ٍِ 1 8 0 8 
١‏ سما 0 انا 8 9 5 لي 5 , 0 0 5 اق 3 بول 4ه 4 2 
الا لو او اال ا 7072 ' 5 
الل 3 000 5" َ 08 4 : 5 35 لخد 07" هه 
5 يد ويه إن 0 َ, ك0 به 5 ٠‏ و3 8 3 َك 0 0-5 3 و ا 
0 الى 1 ْ “يك و بع نايد بير 0" 4 4 
ي 9 نام 05 4 9 5 7 3 04 2 
1 2-5-5 | م ولي 2 1 0 
١ 3 5" 5 : 1 5 : 4 8 : 37 0 "3 2 8 35 7 8 :‏ . 1 
يي 0 الا ذا به 2 2 >7 ن كايد عية 0ه 2 اع 
و 0 ١ 0 7 ١ : 8 : 1 ١‏ 8 0 5-2-1 
1 0000010 310 5 1 
١ / 7 5 0‏ 03 5 1 4 
ين 7 0 ٠‏ 1 , به ب َ 2-2 
١ 1 8‏ 8( / 1 كم كم ١‏ 4 
الا 2 / بيطا 1ن 
َ بحل و ا للق هكم 1 
ْ 6 ارين 4 
2 يم ا 1 


١‏ شل 
ا 0 0 7 
اعم 
١‏ 0 قت 
. 2 رحد »م 0-5 هوه 1 
# سل اسضااسا اا هٍ به 2 ْ 
, 1 ايده ببسو 5 7 2 ١‏ ا ريني . 
١ 5 ٠ ١‏ 1 1 7 اذا --- 00 . 4 ١‏ 0 9 ف الا 7 
71 و- 1 يه ا ش ٠‏ : 2 8 50 و : ا 5 9 ا 1 9 38 ده 1 - ١‏ 6 ا 2 
25 00 0 0 9 [في" 5 1 1 ف عه 64 ع ١‏ 0 5 0“ 7 3-5 3 0-5 29 اذ وح ٠‏ الالال 0 كَ 1 3" 9 0 
3 7 1 م 015 *<000» 98 . والقاازات قلق 71 ١ 5 ١‏ ا 1 535 
7/١ 5 1 1 ١ "1 1 ١ ١ 57‏ الع 5 5 -< 1 1 - | # 0 2 7 
ليس ١‏ 282 قله ار سينك 007 لل ابن خا 
قه2 سه ينا لح ١‏ ٍْ و 1 ١‏ ل" ا سير ا 20001 7 8 1 
1 1 1 دالا / 0 07 اسان 0 1 تت - ١‏ ر 
| _- « 0 3 1 24 9 
1 0 0 وأ 4 8 
قا 2 


00 4 ْ 

3 ل‎ ١ 1 

اا _- الى ام ان شل 3 6 

١ 35 
18 
) الج‎ 


8 ئآ ا 


الى 
010 
اطلك بي 
ا 18 1 
1 اه 
9 8 ! 3 
بو ا 






اشتهر فيزمنالوليد أريعة قوتاد عظام كان لم أجمل الا" فى ال 
ال ل لس ا 
اي وخ ل فور عسات ابن 1 
() مومى بن لصير .0 0 ع 
(4) مسللة بن عبدالملك بن مروان . ١‏ 
فأما القاسم بن حمد فإ نه كان افا على لغر الجند من فلا الحجاج بن به سف و كان 
الحجاج قد ضم [للداسية ١‏ لاف من جند أهل الشام وجهزه بكل مااحتاج إلبه فسار 
القامم إلى بلاد السئد حتى أق الديبل '! فتزل عليه وكان .ه بد عظم والبد مئارة 
عظيمة نتخف فى بناء لحم فيه صن 3 أضنام لم وكان كل شل 'أعظمونة مى طزارى القادة 
فور عندم د وكانت كب الحجاج ترد عبل همد وكتب محمد ترد على المجاج بصفة 
ماقهله واءتطلاع رأ فيها يعمل به كل ثلاثة : ولم يزل القاسم حاصرا للدييل حتى 
خرج العدو إليه مرة فروزمهم ثم 1 بالسلالم فوضعت وصعد علا الرجال ففتحت 
عنوة وقتل عامل داهر علما ثم بىما مسجداً وأنزها أربعة آلاف. م أى البيرون 
فأقام أهاء العاوفة للقاسم وأدخلوه مدينتهم وكانوا قد بعثوا سمنيين منهم إلى الحجاج 
فصالحوه فوفى لم مد بن الاسم بالصلح ثم جمل لامر بمديثة إلا فتحها حتى عبر نهر 
و 17" واه مين سر ببدس فصا هوه على من تخلفهم ووظف علهم الخراج 
وسار إلى سبيان ففتحبا ثم إلى مبران فبلغ ذلك داهر ملك السند فاستعد لحان بته 
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نحت العجاج بدلا مشمفر الحيدين غير موسا ْ 
لما قتل داهر غلب مد على بلاد السند . “م فتحوا راور عنوة ثم أتى برهمناءاذ 


5 





ساسا نل داه كعم انرما عخلف با املا . نم سار فلقاء لجل 


ماو ندرى و-ألوه الامان فأعطاهم إباه واشترط عليم ضيافة المسلدين ودولتهم'م 
تقدم إلى يسمد فصا أهاها على مثل صلح ساوندرى . ثم انتبى إلى الرور”؟ وفى 
ا أهلها ثم فتحها صلحاً عل أن لا يقتلهم ولا يعرض لبدهم ؛ 
وقال ما اليد إلا ككنائس الاصارى » والهود و بيوت نبرآن الججوس ووضع علهم 


مغائم كثيرة وافرة وكان بد الملتان تمدى ] ليه الاموال وتنذر له النذور و نحج [ ليه 
00 بهو حلمهون رءوسهم ولام عنده كاز حمد ذلك كله . وؤذلكالوهت 
بلغته وذاة اك 2 عن الملتان إلى الرور ونغرود وكان قد فتحها فأعطى الس 
3 إل البلدان جيليا فز قَائلو ا وأعطوا الطاعة وسالمه أهل سرسعثم أتى الكرج 
لخرج | ليه دوهر فقائله فاعزم العدّ وهرب دوهر . بعد هذه الفتوح 6 الى 
شرت ظل الإسلام على جمييع بلاد السند مات الوليد بن عبدالملك فوقف أمى تمد 
وستركا بعد هل شامة حياله ١‏ وأما قتبية بن مسل فكان أميراً على خراسان للحجاج 
ان بوسف ولاه علا بعد المفضل بن المهلب سنة +بم فلما قدمها خطب الناس وقال 
م إن اقه قد أحلك هذا لمحل ليمز ديئه ويذب بكم عنالحرمات ويزيد بكم المال 








)01 احة «السئد تقرب من الماقان فى الكير وعلما سوران وهى على شالى” 
نهر هبر أن عل البحر وهى متجر وفرضة عله الالاد و بدا و بين الماتان أر بع ماحل 


والمر ب من الرور مديئة لغرور . 
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اك 00 
1 لاإذالك 1 0 3 2001 9 ا الله ا 2 يغدظ 
5 كغارف بدارةة من عاق نيلا إلا كتب الهم به عمل صا . إن الله لايضيسع أجر 
ظ المحسئين ولايفةون نفقة صغيرة و ل" كميرة ولا يقطمون وادياً إلا كتب لم ليجزهم 
: آله خسن ما كانو | إعماون ) ثم أخمر عمن قتل فى سد.له أله حى 00 
( ولا سن الذين قتلوا ى سههل الله ع 0 ما 
هو عود رب روطنوا نفك عل أقدى أ أ عقدى داك والموينا 

7 رص الوند فى السلا والك راع وسار داتع م و فلءا كان ا لظا لغعان 
تلقاء دهالاين 21 وعظارٌ م ساروا ممه وما قطم أل مر تلماه ملك لالص ءا نءان دايا 
ومفتاح من ذهب فدعاه إلى بلاده فأناه وال ملك كفثان مدا بارال اال 
بللاده ضى صع ملك الصغا سان فسل | لءه بلاده وكان ملك آخر كان اماه 
جواره وضيق عليه فسار قتيبة إلى أخرون وشومان وسامن طخاستان 5 0 
فصالحه على فدية أدّاها فقبلها قتيبة ورضى ثم عاد إلى مرو واستخلف عل اليد 
عم , بذ آللك الحجاج كدب إ ليه يلومه ويعجز رأيه فى تخليفه | الحند ددس إلله إذا غزروت 
0 الى مشدم الناس وإذا قفات فكن د ام وسمأقنهم . 

وى سئة ايم قدم عيل قتبة نزك وصالحه وكان سجب ذلك أنه كا ا بل مزك 
0 اك لك 1 ب | أمه قندية ا طلد وهم واسدده ؛ نقافه نمراك فأطلق 
الأسرى فوجه إايه قتيبة يطلب منه القدوم عليه ولف ,الله لنّن لم يفعل ليغزونه 
و لمطل:ه حت ان بعلم عنه حي يظفر نه أو “وت قل ذلك . ققدم عاءه نيرك 
وصالله عل أهل باد غدس عل أن لاه دايأ 00 

وبعد ذلك غزا قتدبة سكند وهى أدنى مدائن خارى إلى النهر فلا نزل مهم استنصروا 
الصغد واسةمدوا من عدو لم م فأتوم فى جمع كثير وأخدوا بالطر يق فل ينفذ لعتيبة رسول 
وَِيض ل إليهرسولولم اا شبرين زأبظأ خبرهعل الحجاس فأشفق عل اوعدو القتال 


داع الين #تدمة و بعن هدو ه وفؤذات بوم لق المسلءون عدوم جد عب أ نول الله عامم ار ه 




























ْ 2 راسم ز المدبنة عددقلال وايلل متي ع ني 
0 اه سات امه :إن آهل 
وة فقتل مقاتلها وأصاب 
و. طنط جين قعدةحسته ة من اإلدواب 
فى نومشكك ك وهى من مخارى فصأ لحه أهلها تم سار [لىرامينه 
نسا ل أهلياة: تمر ووه كمعهم الصخد وأهل فرغانهذاعترضوا المسلدين 
فى طزيقهم فقاتلهم الملدون قتالا شديدا أ. الى فيه مرك بلاء خسنا وهو مع فتفمة حى 
زم الترك وفض جمعهم ثم رجع | إلى مرو فقطلع انبر من تر مك تريك لخ ثم أ الى مرو 











7 أراد أن يفتم : مخارى فعبر الور ومهنى إلى خارى فنزل خرةانة السفلى فلقيته جموع 
كثيرة فقاتلهم و هزمهم ولماوصلخارى استهد له ملك ها فل يظفر من البلد بشى ء ثر جع 
المرر ار فيح إلى | المجاج بذ لك اشجث ا معي الس يي إليه بصورما 
فكت إ ليه الحجاج أنارجع إلى مراغتك فتب إلى عا كان متك و[جا من مكان 
كذا ترج قتيبة هر ن مرو سنة .4 فانتصر ملك مخارى أ أاصغد والقرك من ح وم 
واسكن قتيبة سبةبم إلى خارى خم هاو تنام الحضارجاء أجل مخارى المدد نخرجوا 
0 وام ثم ثم جال المسلمون وركممالمشر كون طموهمحى راعسا 
قتية ى درب الا جره الخيل وبكين فكر افناس راجمين 
والطويت يحنيتا المسلمين على الترك فعا ناوهم حبى 11 إلى مواقغبم فوقف أليرك على 
شر فقال قتيبة من بزيلهم لنامن هذا 0-6 ل ]قل يم وقال خم بوم 
0 ا فأخدذ وكيع وهو رأسهم اللواء بيده وقال يابى تم اس 
البو مقالوا لاما أنا مطرف وكان هزم ا اججاشعى على خيل, بى بم فقالو كيم 
قم اهز مو دفع إليه الراية وقال قدم يلك فتقدم هزر مودبو مع ىالرجال وا نبى 
هزم إلى نهر بيئه و بين العدو فوقف فقال له و١‏ كبع أقحم ياهزم فنظر | ليه هز م بظر 
اجمل الفترد كك لضان أقح خرلى هذ| النبر فان| نكضفت نى كان هال كما وافهإنك لاق 
فقال وكيع مغضبا أتخالفنى وحذفه بعمود كان معه فضرب هزيم فرسه فأقحمه وقال 
مابعد أشد مثه وعبر هزيم فى الخيل وا نتبى وكيع إلى النبر فدءا مخشب فقنطر الهر 
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2 هه الما م" ا هزم ع 7 50007 م" بالر ال فا كفواءبم حت سدروهط 
0 موقفهم وهزموم وجرح فى هذا ايوم ناقان ملك الترك وابئه 507 مم تم 
كدب به قتيبة إلى اجاج ولماتم لقتيبة ماأراد من يخارى ها.ه أهل الصفد فطليوا . 
28 نضا بلي على فدية يؤدوهما. 
وفى سنة ماه فتدح قتدبة مدان خوارزم صلحا وكانت مدينة الفيل أحصتهم ثم غزا 
عر قئد وهنئ مدينة. الصدد ففتحرأ بعد قال شد بد ا مسجد| وصل فيه وكان معه 
فى هذه الغزوة أهلخارى 0 1 ا ار بانهارأ ينةراك 

أن ذهب الغزو المرب للغبى ومات الثدى والجود تعد الميلب 

أقام عرو الروذ رهن ضر خه وود غيبا عن كل شرق ومغرب 

در هذا باخيار قال نهدا[ ر[نا الذى أقول: 

ين 5ن ولا كان قيلنا ولاهر فم بعد نا كاين مسلط 

أعم لاش "الراك يل ابنقه” و كيثر فيئا مقما بعد مقسم 
شم ارتحل قتيبة راجعا إلى ىو واستخلف على مع رقئد عبدالله بن مسلم وخاف عئده 

جندا كثمفا وآ لة من 1 لات المرب كثيرة. ثم انصرف إلى مرو فأقام .ما . 
وق سئة ع ه غرا فنسة شاش 2١9‏ و فرؤانة (") ى, ى بلغ خبجئدة وكاشانمد يني فرغاءة 








وقائله أهل خبجئدة قتالا شمديذا فز مهم م الك كاشان فافتتحا وق سنة -ه افتعم 
عدينة كأشغر 0© وههى أدق مدائن الصين سار الها من مو ثر بغرنانة رجاءه وهو 
1 ا بن عمف المبلك فل نعدد ه ذلك عن الغزو وسار[ إلى كاشغر تافتتحها وكان 


ص أقليي م ا لاد الك و إقهمما أ كرإة قلي بما وراء النهر وخراسان وقصلتها 
ضكث وله الوا هَ خر بت . 

(؟) مدينة وكورة ما وراء النهر متاخمة لبلاد تركاستان فى زاوبة من ناحية يطل 
بينها و بين ع رقند . ه فرسخ ومن ولايتها خسئدة . : 

() مديئة يسافر الما من سممرةند وهى فى وسط بلاد الترك . 





ل لهة 


مته بع بهن لكا اقصين ه :اك م أسلات و أرسل اليه قتيبة وفدا عاهوم هبيرة 3 لخبمر 
الكلانى فلما كلنهم ملك الصين قال لهم قولوا لقتية ينصرف فإق قد عرفت 55 
وولة أككانه و إلا عست لكر من ملكم وجاك فعَال له هميره كيف يكون قليل 
الاصحاب من أول خمله فى بلادك وآخرها فى منابت الريتون وكيفيكون حريصا 
لين الدنناقادر! علها وغزاك وأماتخويفكإبانا بالقتلفان لنا أجالا إذاحضرت 
,مها القتل فلسنا نكرهه ولانخافه قال فا الذى يرضى صاحبك قال إنه قد جلف 
أن لاينصرف سحتى يطأ أرضم وتم موك ويمعلى اإهزءة قال فإنا خر جه من ينه 
نبعث اليه عراب من تراب أرضئا فيطؤه ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم ونبعث إإيه 
0 4 رضاهام دعا صحاف من ذهب فم تراب و لعث #رير وذهس وأراعة غلءان 
من أبناء ملوكهم “م أجاذ الوفد فساروا حتى قدموا على قتيبة فقيل الجزية وخم 
اأغلمة وردهم ووطئٌ التراب ب عاد إلى مرو . 

مكذا فتم هذا القائد العظيم تلك الملاد الواسعة وضهها إلى المملكة الإسلامية 


ك0 
- 
3 


فانتشر فيا الإسلاء حن أرجت العظاء من كتاب المسلمين وفقهائهم وعحد .هم 
وعلمائهم . كانت لقتيبة همة لم تعرف عن الكغر من قواد ائود وكان له فى سياسة 
جنده الغاية فأحهم وأحبوه وساقهم إلى الموت فلم يبالوا وسن ةكلم بعد على خاتمةحياته 

وأما مومى 'ن الصير فا نه ذإك الهايد العظم الذى فتحم لاد لايد لس وإأصغزا 
الإسلام ف قادة أوربا ولما كنا عازمين أن نفرد تاريخ الاند لس بفصل خاص 
نمقده له فم نستقيل من حاضر اننأ إن شاء اقه فإنا نجل الكلام عن فتحه الان . 

وأما مسلية بن عبدالملك فإنَ عزءته ظهرت فى حروب الروم فكان فى كل سئة 
يسير إلمه اجنود رتتسم ما! أعامه ب االلموان العظيمة الى أتامهاالروم الحفظ بلادهم 
ورعا كان يغزو معه العياس بن الوايد بن اعبذاالت ومن الحعصون التى افتتحروها 
حصن طوانة أو<صن عدورية وإذا ورلية وهرقلة وقونية وسبسطية والمرز با نين 
وطرسوس و كثير غيرها <دى هامم الروم . 

ولاءة العهد 

كان عبد الك قداؤلى غهده ابنيه الوليد ثم ' سلمان ول يعتير ما كان منه فى حمق 
أخبه عبد العزيز وقد أعاد الوليد عمل أبيه فأراد عزل سلمان وتولية عبد المريز بن 
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الوليد ودعا الناس إلى ذلك فلم يبه إلا المجاج بن يوسن وقتبية بن مسل ونعواص 
من الئاس فأشار على الو ليد بءض خاصته أن يستقدم سلمان ويريده على خلع نفسه 
و ببعةعبدالعزيز فنكتب [إيه فاعتل فأراد الوليد أن يسير إليه فأمس الناس بالتأهب 
0 مئدةه حالتك درن ذلك . رمن هذا كان الجفاء اأشد يد بين سلمان والحجاج 
ومن عل 5 أنه : ١‏ 

وفاة اللجاج 








شال سه وأ تلق" لواو ااتلبن عن .عزامر فت الإ ]مي السااقين ود ائينهنها 
من “المشر'ق" كله وكانت سنه عن ممئة واستخلف عل الصلاة ابنه عبد الله بن اليجاج 
رط رات المكر فة والإبصرة يزيد بن أنى كبشسة وعلى خراجهما بزيد إن أفى مسا ظ 
وكانت ولايته على المراقين عشر:ن سئة , 

كانت للحجاج نفس تحب العلو فى الارض ولاتقيل أن يقف فى طريقها عظيم 
من العظاء أوسمد من أأسادات فإن فمل أحد شيئًا من ذإك هاجت تلك النفس ولم 
الام فعلنت ف سبل اعد سلظانا واد 6غ إذاكوان لتللك الف و 
فهئاك العذات الإ كن والصَينفٌ الشديد وإذا كانت تلك النفس ضعيفة استعمات 
ما كنبا من فقن“ الداشن لشن ينيم بالانباء' الاكاة باحق مكب قل اموه 
ركان الحجاح من القسم الاول فعسف بأهل العراق وأذل عظاءم حتى لم يكنعندم 
امتناع 00 ف القتل والجور د سلطا نه وساطان من ولاه حى | نتهبى مه 
إلى السلطان القأهر والكامة الي لابرد . قال ل عددالملاك وما كلامصىّ اعرف ع.ووت 
نغسنة فعب نفسلك. و لاتمخية عي شيا . قال أنا لجوج قود سودء ومتى كانث هذه 
الصفات فى ذى سلطان:أهلك لحرت والنسل إلا أن بدن له الناضن ويذلوا وهمكذا 
فمل اللاجاج . : : 

لم يكن الحجاج خاليا من الفضائل بل كان يعجبه الصدق والكامة الحسئة تبدر 
من آصاحها ورعا كفتة. شرا عظيا : وكان” فضسا كاد يعاذلة أخداق الفصتااحة 
أمل ويد وكانو بشونون له الحلسن العشرئ وإكان: من قرا القر الك( خقانل 
المدودىن : وعلل اجملة فان الرجل مهد بلاد العمراق بمد أن ضحى فى سبيل ذلك 
اراك ة وكان الخراج العراق فى زمن الفتن والعسف. قد قل جدا . وإناكاهلتم 














سلمان أشفق منه قتيبة وخا ف أن عل عام يدب اليك : تكب إيدكا! 
ماه بالخلافة و يعزيه عن , الو ليد ويعليه بلاءه وطاعته لعبدالملك والو ليد . وأنه له 
عل ميل ماكان فها عليه من الطاعة والتصيحة إن - يعز له "عن ١‏ شر اسيأن ».ركعت 
كيتاي 00 نلى قدره طيد ملو لك( جم وهيبته فصدورهم 
وعظم صوته فيهم , ويذم المهلب وآل المهلب » ومماف الله لين استعمل يزيد علل 
خراسان ليخامئه ؛ 0 الما مز الكتب ااثلاثة مع رجل 
اهلى وقال له ادفع [ليسه الكتاب ارلا 0 زيد بن المهلب حاضراً فقرأ 
لكاب رماءإلة فادفع إليه الثانى ؛ فان قر اه تأشنا | ليه فادفع إليه الثااث ؛ فإن 
تا الكتاب الأول ولم .رمه إليه ؛ فاحتبس الكتابين الاخرين . فقدم رسول قتيبة 
على صلوان وعئده يزيد بن المهلب فدفع إليه الكتاب الاول فقرأه ورماه إلى نيد 
فدفع إليه الثانى قر[ رما إلى بيد ؛ فأعطاه الثالث فقرأه ؛ فتمعر وجهه واءو:دس 
ادق بده 2 حول ]سول [ل دار الضافف ,11س (ان ال سيول واعماء 
عهد قتيبة على خراسان فرج بى ى إذا كان نحلوان بلغه ماكان من أم قتيبة فإن قتبية 
غير مطمئن إلى سلوان فأجمع رأبه على خلعه فدعا الناس الذين معه إلى ذلك فأىعا» 
الفاس وولوا 7000 ى العااسلد ل ىم فثار على قتيبة حتى قتلوه هو 0 0 
فيه . قال رجل من يم خراسان 0 العرب قتلتم قتيبة والله لوكان مئا فسات فينا 
جعلناه فى تابوت فكنا نستفتس به إذا غزونا وما صئع أحد قط مخراسان ماصئع 




















قتييبة إلا أنه قدغدر وذلك أن الحجاج كتب إليه أن احتلهم واقتلهم وكانوا يسمون 
فتتيبة هناك ملك العرب فانظروا كيف كانت قوة قتيبة وسيادته فى اجماعة وكدف 
ضاع ذلك كله بسيب هذه الفتئة الى تعجلها قتدية وما كان ضره لوتأنى آل عبدال رمن 
ابن جمانة البأهلى برثيه : 

كأن ا حفص قتييسة لم يسر بحيش إلى جيش ولم يعل مير أ 

ولى تخفق الراءات والقوم وله وقوف ولم إشهد له الناس عسكرا 

د حس .4 ااا واستجاب لز به وداح ١‏ الجيات عفيةا مير 

فا رزئ الإسلام بعد حمد بأل أنىحفص فيبكيه عبهرا 


ركانت قيس تزع أن قتيبة ل مخلع وإتما تجنى عليه وكيع وعلى كل حال فإن الذى 





دهستان تعد أن حاصرها مدة طو يلة 
جد يد قلي وخلف فب جئدا و وسار إلى طبرستانفةاتله ما الاصبيذ 
نالا شديدأ نم مالك أخبراً وبدئا هو عحاصر طيرستان بلغه لنه أن أ هلجرجان غدروا 


عهد إمارة ب 2 ن المهلب خراسان لتم 
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ولاية المهد: 
كان سليان بن عبد املك قد عهد لا به وب لا تؤهوٌ ول عهده فلأمرض ساجان 
استشار كا ان حديووة فى نو لية عمر بن عبد العر نز فوا فقه على ذلك 0 (إسم الله رحن 
الرحيم هذا كتاب من عمل الله لمان 0 الموامئسن لعمر بن عبد الءزيز إلى قد و امتك 
اخلانة من لعدى ومن دءعدك 7 ن عند أالك فامعهوا له وأفلسبها واتهوا الله 
ولاتختلفوا فيطمع فيكم عدوك ) وختر الكاتاب وأ مجمع أهل بيته فلا اجتمهوا 
قال لرجاء اذهب بكتانى هذا إليهم يا ن هذا كتانى وميم فليبايدوا من وايث 
فبايعوا كلهم من غير أن يعل.وا من سماه . 
وؤأة سليان ‏ ْ 
يوم اجمعة لعشر بقين من صفر سئة .و توفى سالمان بن عيدالملك بدابقهن أرض 
قنسرين بعد أن حكم سفتين وثمانية أشهر وخمسة أيام وكانت سنه إذ توفى ه؛ سنة . 





اضر ه الجاسكه و الكلا بو ل 


حمر سي يك القاه 
4 مر 


هو عمر بن عبد العزيز بن م وان ولد سئة + مجرية وأمه أَمّ عاصم. بنت عاصم إن 

عمر عمر نن الطاب ولى الخلافة نعد سلمان بن عبد الملك «استخلافه إيأه . 

لكأت لان خرج رجاء لعهده الذى لم يكن فت وجمع., ادا مقق يسبجيادا بن 
وطان طم أيأبابيغة 57 ثانية ان معاه سامان فى كتايه فلما مت همهم أخيرم وفاأة 
أعدر أله مني وقرا علبم التكتاب ولى 0 أخذ يضيعى عمر فأجلسه على المثير 
وهو يسترجع لما وقع فيه وهشام بن عبدالملك يسير جع لما أخطأه . 

ولما تمت الببعة أ كر اا ككل القلافة امراذين ا و لكل داية 0 
قال ماهذا هالو أ مر 0 الخلافة قال دابى وق لى 12 مك 0 فصرفت تلك 

ادراب ثم أقبل 317 رآ فقيل له منزل الخلافة فقال فيه عيال أنى أنوب وفىفسطاطى 








كو “ملعا ذأ أو ظفرأ غدوة . فقال أهل الصغد بل علو : ما كان ولا جدد 
حزبالانَ ذوى زأجم قالوا قد خالطنا هؤلاء القوم وأقنا معهم وأمئونا وأمناهم 
فإن عدنا إلى ارب الاندى | إلى ستكون الظضص وإن ل يكن نا كنا قد اجتلمنا عداروة 
ف المنازعة.فتركوا الام على ماكان ورضوا ولم ينازعوا ؛ وهذا عمل ل نعل أن أحدا 
وصا إلى العدل اليه . 


شليلة 


وما سين رفمه بالامة وميله إلى جمع كنا أن خار جة خرججت علنه العراق 
21 إلى عامله 50 أن لاحر كهم إلا أن بسكو | دما |[ واأشديطو | فيالارضفإن 
فملوا خل بينهم و بين ذللك وانظر رجلا صليما حازما فوجهه الهم ووجه معه جنداً 





فيه الناس وإنكان فى بدك نظرنا فى أمرناء فكتب بسطام إلى عمر ةد أ نصفت 
وقد لعشت اليك رجلين دار سانك و يئاظرانك . ولما وصل هذان الرجلان إلى 


اللفية لشي نا ذلك مى نهل أناظر ك فإن كان الحق بأبدينا دلت فها دخل 
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لا أعمل بسئة رسول الله ولسكن القوم أسرفوا على أنفسهم على عم مهم أندحرم عايهم 
مايل لاز اهاءية التاء ‏ قال ا خارجى فار أ ما الف عيلك وزدأحكامهم قال 
عير أخي رن عن أى بكر وعر أليسا على قال بل قال أتيل. أن أنا بكر جين قال 
أهل الردّةاسفك دماءم رد الذررالق و أطن,! لافوالمقال هق قال انرود 
السبابا لام اله ججحقيانة ل الول زط ار :لبك ف ٠.‏ 
أفشرؤن أن من واحد ممما قال لا قال فأخيرق عن أهل النبروان وه أسلافم 
هل تع( أن أهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دما ول بأخذوا مالا وأن من خرج 
| لهم من أهل البصرة قتلوا عيداقه.ن خاب وجاريته وهى جامل قال لعم ب قال فهل 
ا من ل يدل يمن ققتل و أستع رضن قال لا قال أفتمر ءون َنم من إحدى الطائفتين 
قال لا قال أفيسمك أن تتولوا أب كز وعمس وأهل النصزة وأهل الكوفة وقدبعدم 
اختلاف أعالم ولا يسمى إلا البر اءة من أهل بق والدينواحد ؛ فاتقوا الله فإِنم 
جهال تقيلون من الناس مارد عامم رسول الله صل الله عليه وألهدوسم وتردون علمهم 
ما.قبل ؛ و أن عند 5 من اف عئده ؛ ومخاف عند من أمن عنده » فنك نخاف 
عند من يشهد أن لاإله إلا الله وأن مدا عيده ورلدوله وكان من فمل ذلك عند 
رسو لالله أمنا و دهن دق قاله 15 م تشتلى له وهأ موه عند يا أهل الاديانفتحر مون 
دماءهم وأموام فال اعلثارجى أرأيت رجلا ولى قوما وأمواهم فمدل فبا م صيرها 
مدراة تخل عر مأمؤن إتراء أدى لمق الذى بازمه اله عز وجل أو تراه قد .ل 
قال عم رلا ؛ قال أفآسل وذا الام إلىزيد من لعدك وأنت تعر ف أنه لايقوم فيه باحق 
قال إنما ولاه غيرى امنام ذاتل ما يكون ممم فيه لعدى الما قري ذلك من 
صنع من ولادحةا . وكان هذا السو إل الآ خبرعرجا لعمر فطاب النظرة ف الإجاءة عنه 

وكا فت هذه المناظرة سبيا سد العا لونقبسآن عمر عل حدق وأقاه اس 
له بالعطاء ,أنا الناى فقال ما أحين ماوصؤفت ولكى لا أفتات عل المسلمين بأم 
اعرضل علهم ماقلت وأعل ماحجتمم .فانظروا كيف فعل مع عمر هؤلاء الئاس لما 
عم امم إنما خرجوا طليا للآخرة ولكنيم أخطأوا طريقها فإنه طلهم واناظرم 
ايعامهم الاق ويكشف لم ا دهذادسريباءة الفا عل امه. 


تن اعا ا العظءمة ترك سسب عل بن وطالب على المنار وكان بهو أهمة بشواو نه 






رك ماكان عليه فليا استخاف وضع مكان ذلك 


وإيتاء ذى القرفى وينهى عن الفحشاء والمدكر 
ى شمر رفع وأىخير وضع وقالفى ذإ ككثير عننة . 





فى أحكام الله وسئة نبيثة سنها عاهه دن 
فلا يكون ثىء أهما ليك من نفسك فلا تحملها قليلا من الثم ولاتحمل خر ابا على عام 
وخذ منه ماطاق وأصاحه <ى يعمر و لابو دن من العام الا وظيفة الخراج فى رفق 
واسكين ادل رضي وله تأخذن أجور الضرأ بين ولا هدية النوروز والمهورجان 
ولا تمن الصحف ولا أجور الفتوح ولا أجور البهوت ولا درم الدكاح ولاخراج 
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رده المظالم لاهلها لما ولى الخلافة أحضر قريشأً ووجوه الناس فقال 5 إن 
فدك كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وس فكان يضعها حيث أراه الله ثم ولا 
أى بكر وعير كذلكثم أقطعهاسوانثم[نما تدصارت إل وم نكن من الى أعوة نما 
عل مخ انيد أ قد رددتها عل ماكانت عليه فى عهد رسو لاله صلى الله عليه وس 
وقال لمولاه مزاحم إن أهلى أقطموبىمالم كك أن ا لان لالم أن بطر نور[ ىد 
هممت رده عل أربانه قال فكيف قصئع بولدك فرت دموءه وقال أ كلهم إلى الله 
فرج مزاح حى دز عل عبداملك بن عمرفقال له إن أمير المومنين قد عزم على كذا 
وكذاوهذا أ يضر ؟ وقد ميته عنه فال عمد الملك بيس وزير الخليفة أنت ثم قام 
فدخل عل أبيه وقال إن مزاحاً أخمر ى يكذا وكذا فارأيكقال إفىأردت أن أقومبه 
الدشسه وقالعله ف ا ماران ودث كك حدث أو نحدث لمك «دد ث فرشم عبرود بك به 
وقال المد لله الذى جحل من لمان اها د اقلم من ساعته فى الهاس 
ركها ل ١‏ (غلد نيليبيم وسمى ذلك مظالم ففز ع بنوأمية إلى عمته اطمة بنت 
مروان فأتته فقالت فكلم ا أمير المؤمئين فقال إن الله بعث عمدأ صلى الله عليه وسلم . 
رحمة ول يبعثه عذاا إلى الناس كافة ثم اختارله ماعنده وترك للناس نهرأ شرمهم سواء 
م ولى أو بكر فترك النهر على حاله ثم ولى عمر فعملعملهما ثم لم بزل الجر يستق منهيزيده 
ومسوان وعبدالملكابنه والوليد وسامان حت أفضى الام إلى" وقد يبس البر الاعظر 
ف 2 أصصاءه حى يود إلى ماكان عليه فقالت حسيك قد أرد تكلامك فأما إذا كانت 
مقا لتك هذه فلا أذكر شيب أ.دأ فرجعت [ا+م فأخر بم كلا مه وقالت أنتم فعلتم هذا 
بأنفسك زو جهم يأو لاد عمر بن الطاب ؤذاء شه جده لخت( 1 





لما ولى عمر قال الئاس فى خطبة ‏ من صحرنا فليصحبنا مخمس و إلا فلا يقر بنا يرفع 
| ليناحاجة من لا يستطي.م رفعها ويعينما على اشير هدو د نا من الخير عل مانهتدى 
إليه ولايغتاءن أحداً ؛ ولايءترض فما لايعئيه فانقشع الشعراء والخطباء ودبت عئده 
الفقهاء والزهاد وقالوا مايسعئا أن نفارق هذا الرجل حى مخااف قرله فعله . 

كآن عمر غير مترف فكان مصرفه كل درضين وكان يتَقَشْفِ فى ملسه ده ار 
ان الخطاب ولم يزوج عمرغيز فاطمة بذت عبداللك ءن مو انوكان أو لاده يعيئو نه 
عل الخهر ركان أشدمم معونة له ابئه عبد اللكفلءا مرض مرضنهالذى توفى فيه دشل عليه 











0 2201011 1 د 3 نه فقال ابن 14ج نافد ور 
اناس عن الحق فاننهت الآمور إلى" وقدأقبل شرها وأدر خيرها ولكن أ ليس ح.: 
علد ألا تطلم لكيه س قل فى ىم إلا أحيت فه ا رمك بطلا -و باكر 
الموت وأنا على ذلك . 
وعل اجملة فإن هر بن عبد العزيز من أفراد 1 روجا م ألهق-در 
اكير ٠‏ ونرى ا عمر هو الذى إعث على راس المنانة التناقة لاجد للقامة 


ا حا ف حد برث « إن أللّه ببعث عبل ر أس كل مائة سئة من سداد مله 
الامة 0 














وكا وسال عمن | كلش عمر هذه |لاتفلا ف 40 3 بلك الممر فان لز لاق 
إما تكتسب من البيئة التى يعيش فنها الإفسانفتقول : إن عمر بن عبدالعزير أرسله 
أبوه إلى المديئة وهو صغير فرنى فها بين فقهاءئها وصلحائها . فا كسب مهم حسن 
الخاق وحسة الامة والعفة عن أمواطهاوالر أفة مها . قال محمد بن على الياقر إن لكل 
ووم بحيبة » و إن نحيبة بى أمية عمن ان عبد العزيز و إنه بصب يوم القيامة أمة وحده 
وقال مجاهد أتينا عمر نعلده فل برسم حتّى تملينا منه وقال ميمون كانت الملباء عذد 
عدا قرة نال عهر دنا كذ نت مذ عليت أن الخدت نهر إهاة ‏ 

لم حدث فى عهد عمر ثىء من الوادث الداخلية المهمة إلا ماكان من القيض على 
,زيد بن المهاب شماه إل عم فسالل عن اللاموال الي كف عا إل هلان بن 
عبدالملك فال كنت من سلمان بال كان الذى قدرأ بتو إنما كتبت إلى سليان لاسمع 
التاكن اسك | 1 ل يكن ليأخذتى ه فقال المع فوت ماه 70 
الله وأدّ ذ ماقبلك فإنها حقوق المسلمين و لاا إسعى تركها ويس حصن حلب جاء عدر 
مخلد بنءزيد بن المهلب فقال با أمير المؤمنين : إن الله منح هذه الآامة بولايتك وقد 
ابتلينا بك فلا نكن نحن أشق الناس بر لايتك 0 عبان هذ| الشييخ أ" نا أحمل ماعاءه 
فلحي 12 ما أل ماعن :لا إلا أن حملن | جع فة ال با أغيرٌ ال ميا[ كانت 
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اطاط 2 





ما [خذه إلا بجميع المال تفرج مخلد من عنده وم زفق أن أجاك فجتاح :عله مر 
إن عبدالعزيز واستمر المهاب فى جه حتى إذا أحس يقرب موت .عير أءد للهرب 
ريغي امن أبزيد بن ع املك لانه كان قد حار بآل أى عقيل وم أصهاد يني 
(اندان متزوجا ببنت أخى الحجاج وهرب ان المهاب قاصدا البصرة وكتب إلى 
عير إى والله لو وثقهت محياتك لم أخرج انك ولكنى خضت أن بلى بزيد 
فيقتأنى شر د لكات ر يشمن راق فقا اللهم إنكان ربع بالمبيلزين: سوه 
زه ى وهضه فقد هاأضى . 

!]نادف الخاوجية :ذا عياء ان كنب إلى ملك اقندة ينعم إل السام 
وقد كانت سيرته بلثتهم فأسل ماوك اند وتسموا بأسماء العرب . 

واستقدم مساءة بن عبد املك ون حصار القسطتطينية وأمى أهل طرندة بالقفول 
عنها إلى ماطية وطر ندة داخلة فى الملادائرومية من ملطدة ثلاث م | حل وكا ن عبد الله 
ان عبدالقه قن أسكننا المسلمين: بعد أن غو اها سرئة م.م وملطية يومف خراب وكان 
ْ م ند من؛ الجزارة يقيدون عدم إلى أن ينزل الاج ويعودون إلى بلاده فلم 
بزالوا كذلك إلى أن ولى مر فأمل هم بالعواد إن ماطة وأخل طرندة خوة على 
المسلبين من العدمّ وأخرب طرندة . 


وفاةعمر بن عبدالعزؤ 








فى 0 رجب سنة ٠١١‏ نو حمر بن عبدالمزيز بدير “معان وكانت مد ته سلتين 
و خمسة ا وأريءة أنام وجاء عطاً فى نهو م ختار اثا المصرى أر بعة عسر يوم 
بدل أربعةأ يام لآآنه ذكر وفاة سليان فى١ ٠‏ صفر سئة ٠»‏ و بهنهذا التار يخ روفاة مر 
ماذكره إلاأنه ذكر فى بءض الروابا تأنسلمان نوق لءشرمضين ءنصفر بدل بقين 
مئه وإذاكان ذالك صح أن كران الآمام الاربعة عشر ولكن تار مشا ١‏ لبع وذه 
الروانة فى موت سلمان بل ذكر وفاته فى 7١‏ صفر ٠‏ 


هر نزيد بن عبد الماك بن م وإنواوسئة م+ وعهد إليه سلمانن عبدا ملك ,الخلافة 








بعد مر بن عبدالعزيز فلما توفى عمر يريم با فلءا.تولى عمد إلى كل صا فملهعمر فأعاده 
إلى ما كان عليه وه وأو ل خليفة من بى أمية عر ف ,ا لشر اب وقتل الوقت فمعاشرة القيان 

ول أوأل عهدء كانت فثئة ب بهد بن المهاب ف| نه اهرب من حيس عمر. و بلغه موه 
وخلافة يزيد بن عبد الملك قصد البعرةرعامما عدىين أرطاة فأسسةولى عابهاو عل مايلما 
من فارس :والأاهو اذ فبعث [أيه بزيد بن عبد املك جيشاً عظما يقوده أخوه مسابة بن 
عبدالملك . خطب ابن المهاب أهل البصرة وأخيرم أنه يدعوم إلى كتاب الله وسنت 
وحثمم على الجهاد وذعم أن يجهاد أهل الشام أعظ ابا من جهاد الترك والديل . 
فسمعه الحسن البصرى سيد فقهاء أهل البصرة فقال والته اقد رأيناك. والناً ومولا 
عليك فا ينبغى للك ذلك فقام ليه أناس فأسكبتوه وا من أن يسمعه ان المهلب : 

ودروى الطرى أن امسن مر عل الثناس وقد اصضطهوا صفين وقد (صمو | الراءات 
والرماح رهم ينتظرون خروج أبن المهلب ومم يقولون يدعونا إلى سسئة العمرءن فقال 
الحسن إبما كان يزيد بالامس يضرب أعناق هؤلام الذون, ترون ثم يبرح ما إلى 
بهى وان بريد بهلاك هؤلاء القوم رضام فلا غضب غضية نصب فصبا م وضع 
علها خرقا ثم قال إنى قد خالفتهم نفالفوهم قال دؤلاء القوم نعم وقال إنى أدعوك 
إلى سنة العمر ين وإن من سلئة العمرين أن يوضع قيد فى رجله ثم برد إلى محس عدر 








م إن بزيد خرج من البصرة حدتى أتى واسطا فأقام ها أاما ثم سارمنها حتى التق 
بحنو دمسلءة فح نت بين الفر يقين موقعة هاتلة قتلفها يزيد بن المهاب وأخوه حبيب 
وانكشف من كان معه منالج:ود . لى م ذلك سار أل المهلب عن التعنرة وحملوا 
عيَالاتبم وأءوالم فى السفن البحرية حتى إذا كانوا جيال كرمان خرجوا من سفهم 
وحملوا عيالا مم وأمو الهم عل الإوراف ىق إذا انتهوا إلى قندا بل لحقهم المند الذى 
5 اتباعهم فعائلوا حتى قتدلوا عن أخخرهم لا آنا عينة بن المهاس وعدان بن المفضل 
ابن المهاب فإنهما نجحوا . و.هذا انتهت أسرة عظيمة كان فها من قواد اليد «الدولة 
الآاهوية قن تنمأ هى لمم م ولا م ع بد ى 01 بن عاك الملأى إخماد وله الْم::ة 
2 أخر هاعر أقبين كم له لعد إعهر بن هيرة الدز ار ى فهالق ذاك الفرزد ةق الشضاعر 


وأحمت كسسامءة أأر كيب مو دعأ أرعى 8 آرة لاوة اك لمر نع 








لاك 





لاسي انيز كرا “لاخلخ 

وقد عادج بن فاق أعريت أنسو ف تطمع فالا مارة أشجع 

مر خلق ربك ماهم ولائلهم فى مثل هانالت فزارة. تطمع 

م بان شر عبد الماك نن شر بن مموان وبان عمرو مد بن هس بن الوايد 
وبأخى هراة سعيد خذيئة بن عبدالمزيز وكان عاملا لمساية على خراسان . 

وولى أنن هييرة سكيد الخرمى على خراسان وكانت .ل مع الصغد أهل حعرقند 
وقافع بيك من كثرة مأ نقضوا كاد يستأصاهم فيا . 

| 002 بش للذين بلاد الخرر من أرمينية وعليم نيت البرافى 
تاجتمعت الخزر فى جمع كثير وأعانهم قفجاق وغيرهم من أنواع الترك فلقوا المسدين 
مكان يعرف عرج الحجارة فافتتلوا مدال تالآ شدنداً فقغل من المسلبهن بشر كثير 
راحترت [للوال عل عشكره رعلمو| جميسم مافه وأقبل! نمز مون إلى الشام مهَدموأ 
على بزيد بن عبد الك وَفممْ ثبيت فؤضهم بزيد على المزعنة فقال نا أمير المومنين 
مأجبذت و لانكيت عن لقاء العدوّ و لقد اصقت الخيل بالخيل والرجل بالرجل و لقد طاعنت 
حتى انقصف ربعحى وضاربت حى انقطع سيق » غير أن الله تبارك وتصالى يفعل 
ماءر يد ولما غل بالخزرهذه المرة ظعو ! فى بلاد المسلين لجمءوا وحشدوا واستعمل 
ديد الجراح بن عبد الله الحسكبى حيننذ على أرمينية وأمده يميش كثيف وأمره بغزو 
الخزر وغيرهم من الاعداء فار الجراح حبى وصل برذعة وبعد أن استراح سار 
نحو الزر فعير هر كرو ؛ ولما وص إلى مديئة الياب 10 لوانت : جد فما أحدا 
الور للعلها بعر قتال 18 أقبل إله تقزر وعلهم ابن ملكهم فقاتلهم الجراح 
وظفر يهم ظفرا عَظما ثم سار حتى نزل على حصن يعرف بالحصين فنزل أهله بالآمان 
على مال ماو نه َأمنهم ولسلم جه نهم و اهم عئه : تم ممار إلى لطنجر : وهو حصن 
عظم 0 حصومهم فنازله وافتحه عئوة بعد :أل زأغت فيه الابصار, ثم أن الجراح 
أخذ أولاذ صَأحْبٍ بلنجرٌ وأهله وأرسل إليه فضر ورد [ايه أمواله وأهله وحصنه 
وجعله عينا هر مخيره بما يفعل العدو ء ثم سار عن بلنجر فتزل على حصن الو بندر 
وبه كو أبعين ألفآأ من الترلك فق اموا الجراح على مال يودونه : وعلى اجملة فقد 
كان الجراح أعظ الؤلاة أثرآً وفتحاً فى تلك النلاد القاصية . 


هق 
أ 
كان بزيد بريد تولية ابئه الوليد من بعده , فقيل له إنه صغير . فولى أخاه ههاما 


ومن بعده ابه الو ليد . 


وفأة ايل 






ولاءة 











“نس ليال بعين من شعبان سئة ه١٠١‏ توف بزيد إن عبد المللك البلفاء من أرض 
دمكدق": وملكه_ بوامثل تمان واثلاي ن ضبعة ؛ وقد أقام خليفة أربع سنهن وشبراً من هم 
رجب سئه ١. ١‏ إلى ه؟ شعمان سئة . و١‏ 


شام َ_- لوال الدخلمة ف عهده ‏ صهته ووفاته مو 
اولك الاي بل لكا لكي سد م وان الوا ” 
١ 3‏ سس هشام 


هو هشام دن عملك الملك بن ص و أن عاشر الامو بين وساب ألمروا نيين وإد سئة © ه 
من الطجرة وكان أبوه عبد الملك إذ ذاك تحارب مصعب بن ال بير وأمه عائشية بت 
كاك سان هات أخد” يزيد مقم| حمص وهناك جاءه البر يد بالعصا والخاتم وسلم 
عليه بالخلافة فأقبل حتى أتى دمشق وبمت له المعة فأقام خليفة إلىيسادس ريبع الاواكن 
0 م ” ١‏ أى فسع عشرة سئة وسمده 0 عسر وما ركان هشام معدودأ م 
خير خلفاء بنى أمية و لعمرى إن من كان من ملةه الحم والعفة لجدير من ذلك . 
فى العراق والشرق كان أمير العراق حين ولى هشام عمر بن هبيرة وكان لحشام 
نكر حسن أق هل لمن فول[ بن هيلة رارك لهال ترات القدري 1 م 
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عار مد لات خراسان أخاه أسدءن عبد الله واستعمل الجليد بن 

عبد الرحن على السند. ' 
وأ أسدن عد اقه فقدكان هماما مقذاها عا فى أول ولايته الغو ر وهو جبال 
هرأة فعم . وفى سئة ١.٠‏ نقل من كان بالبروقان من الجبد إلى بلخ وأقطم كل من 
عن ون نشكا فين كي ومن لم يكن إه مسكن أقطعه مسكينا ونولى 


ناء مديئة بلنخ رمك أبو خالد بن برمك وبنبا وبين الروقان فرسخان » وكان من 


عونب ا 01 #لين لعومه هن قحطان ع1 مض فأقنيد الناس ضر ب لسر بن 


افيد 1 


جدود 7 رجاس 0 





ريه 7 


ام ا 00 
أنى درم وحاق رءر »جم وسير ثم إلى أخيه خالد وهؤلاءثم «روم 
الفرزدق الشاعر وهو عيمى من مضر . ظ 
أخالد لولا الله لم نعط طاعة ولولا بئو مموان ل بوئقوا نصرا 
إذآ للفيتم عبن عر تقر #فاوباك ن الحزي نلا كنت اللقاءو لاضيرا 
وخطب أسن نوها فقال قبح الله هذه الوحءوه وجوه أهل الشقاق والنفاق 
وأاشغب والفساد اللهم فرق نبى و يشوم وأخمر جنى إلى مهاجرى ووطى . 
فبلغ فمله ذلك هشاما فكبتب إلى خالد اعزل أناك فعرله ثم ولى هشام خراسان 
شر س ب عيد ألله السلى وأمره أن يكاتب خالداً وكان أشرس فاضلا خيرا وكاتوا 
بن الكامل لفضله فلأ لدم در شال ورا و لأآاول عهده 1 سل إن أهل 
سر قد و وراد ارا مدعوثم 5 الإسلام على أن تتوضع عمم الجزمة فسارع الناس 
هَدالك إل الإسلام ان صاحب الخر اج إلى أشرس إن ارا جةد ظ ات 
أشرس إلى أمير سمرقئد إن فى الخراج قوة لل.لدين وقد بلنى أن أهل الصفد 
وأشياههم لم يسلدوا رغدة إهنا؛ أضليو! لعوذا من الجزنة فانظر من أختكن وأقام 
الفرائض وقرأ سورة در القرآن فارفع خراجه كان رسول أشرس إلى الصغد 
بدعوة الإسلام أنا الصيداء صاام بنطر يف فلا رأى العبال يطالبونمنأسل الجزية 
مئعهم من ذلك فلجوا ولج وكانت النتيجةأن عصى أهل الصغد وأعانهم أبو الصيداء 
ومن كأنمعه فاستال الى خنن فريس غ ل أى اأصبدأء و بهة الرؤساء ألذن تلاعداءنام 
حنى جىء بهم خبسهم واستخف بعد ذلك بعظاء العجر وا لدهاقين فكدفر أمل الصغد 





راقتاطةا التزك فأعانوم ماعل بذلك أشرس خرج غازيا فى جنوده حت عدر 
الور قن عبد مز 0 ل ل كفن 0 
المسلةون يتهزمون فها لولا أن رجعوا فثوتوا حتى هزموا عدوم ٠‏ ثم سار أششرس 

حت نزل ,كاد ةطع العد وعنوم الماء وكادوا +لكون عطشا لولاأنانتدب شجعانهم 
إلىالترك فأزالوه, عنالماء واستق النا سثمغابوهم على موا قعهم فأزالوهم عنها وهزموهم 

فذهب خاقان إلى مديئة كرجة وهى من 0-4 بلدان خراسان وها جمم من 
المسامين ومع خماقان أهل فرغانة وأفشيئة وندف وطوائف من أهل خارى فأغاق 
المتدادون اباب وقطءوا القنطرة التى على الخندق وأسيّاتو | فى المدافعة عن حصتهم 
مع قله عددم م وسأعدهم على الدفاع 2 وصبيامم ولما رأى ذلك خاقان 0 
إلى من بالمد ئة يقول لم املد من دا نا أن رتل عن مقاينة خاطر قاع بتشحها 
الوطار ' نمم عنبا فقالوا لله ليس من دينتا أن نمطى ما بأندينا حتى نقتل فاصئعو| 
ما بدا لم . 

حم اتفق معهم خاقان أخيراً على أن برحل عنهم ثم يرحلوا هم عن اكرجة إلى 

فيد | و الديؤسية فأخبذ ااسليون: من الثرك رهائن أن لايمرضوا لخ وأخين 
الترك رهائن من المسلمين عفرج أهل كرجة إلى الدوسية ثم أطلقوا رهائن الترك 

وأطاق الترك رهائن المسامين . 

وفى سئة ١١١‏ عزل هشام أشرس ن عيدالله عن ومسي الجشرد 
ال 25 1 87 رف نيطقيلا ردان و4 غالا1 ايشعاد يستعمل إلا مضر نا . 

وف سه ١11‏ 6 غاذنا ا طخار سقان فو جه جردأ عدده عمسا نية اضر 9 
إلى طخارستان وجندا عدده عشرة آ لاف إلى وجه 1 خر فكتب [إ لله أمير مرقئد 
أن ها قآن مزلي أل 3١‏ 21 كار [ امم فلآط ق أن أمشع حالط مع ر قند فالغوث 
الغرث فأم اليد الجئد بور | لور فل الدذو وار أئ عر معه إل مر عر اما 
لذ عدن الب فى "اقل من مستت لكا 7 جد ك ؛ قال فال السوارة 
(أمير سمر فند) ومن معه من المسلمين او ل [ 2 ا م أو هن طلع معى من 
الشام اعيرت ثم عارفتزل كس وتأفب اليك الترك خيره فتوروا الآءار فسار 
الشف بالثاس حى صار ييئه و ببن م رقند أربعة فراسخ ردخل الشعب فصمحه تماقان 











رمعو تبافى الاحداثو انوا نب ,من ون بي لتماءد أمهر المؤمئين عنهاو تا طؤغياثعنها 
فمزل شام عاصما عن خر أسمان وولاهاأسد.ن عبد أه الفّسر ى وجبعلهامن ضن و لابة 
خالدٍ ٠‏ وما بلغ عاصما إقبال أسد الم المارث بن سرب عل أن يازل الحارث أى 
.كور بعراسان شاء وأن ,كيتيا جميعا إلى هشام .يس أ لان العمل يكاب الله وسئة نه 
صلى الله عليه وسلم فإن ألى اجتتمعا عليه نفتم السك.تاب بعض الرؤساء وأنى آخرون 
رقالوا هذا لع لأمير المزمنين فل يتم أ الصلح وحدصات موقعة أخرى بين الارث 
وعاصم انهزم فيها الحارث هو وأصجاء. ولمبا.قدم أسد سيس عاصيا وحاسية وطلن 
اما الت درهم وأطلق عمال الجئيد . 

وهل أسد فى مين البلادو>ارية الخارجين جهدهرله وقعة مم خافان ملكالترك 
بالمرب من مديئة الجو ز حجان نمزم فها ارك وحم المسلمون كل ما كان فى معسكر هم 
تمر جع إلى بلخ وكانت تاعدة عمله , ثم إن خاقان قتل عقب هذه الواقءة فاث:خلت 
البرك بأنفسبا بعد هلا 5. رأقيلوا يغير إعضهم على إعض : وأرسل أسد مبشراً إلى 
ب عأ فسم الله علوم وبهتل خافان فسجد هشيام سي ظ 

ولفاشفة و رن .ع أ ,سد الختل وغلب عبل قاعتهم العظمى وفرق العسكر فى أودءة 
الختل فلئوا أيدمهم من. الغنام والسى وهرب أهله إلى الصين . وفى سئة .+0 تو فى 
ل بلخ وكان من خيرة الولاة مخراسان وأَبِعدم همة وأشداثم شكيمة . 

ونى هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالداً القسرى عن العراق لوشابة أثرت 
فى نفسه.وولى مكانه يوسف إن عمرالثقنى وكان عاملا على ادن فسار حت أنىالكوفة 
فق جمادى الاخرة سن 4و كان من تل عله أنه فيضن مل خيا اد ينه وض ا 
على عماله حسن تلك السئة القبيدة المشوٌ مة . 

وكان يوسف بن عير هذا من ذوى الاخلاق المتناقضة كان طويل الصلاةملازما 
ا من الناس لين المكلام متواضاحسن الملكة كثير التضرع 
ولالدعاء فيكان يصلى الصبح ولا يكلم أحدآ جى يصلى الضجى ومع هذا كان شديد 
العمونة مسرفا فى ضرب الابشار فكان يأخذ الثدو ب الجديد فيمر ظفره عايبه فإن 
تعلق به طاقة ضرب صاحبه وربما قطع يده وله فى البق نوادر كثيرة . 





رلى خرأسان صر بن سيار ولاه دشام وأميه أن يكاتب يوسف بن عبر . 





وفى ولانة وساف رج اضر تسازانين .علق بن |تليانين :وزشبت؟ خدؤوجنه 


لزي عقيل عر وودزاء يليه وكان زيد قد نايعه "كرشي من أهل الكرةة دنأ قذل 








عل .ذلك أهل الكوفة جاوًا زيدأ وقالوا له :“ماقولك فألى بكروعمر قال رحمهما الله 
وف لا ها عضت أحدآ م نأهل يدى: يقل فهما الاخيراً وإ نأشد هاأقولفها ذ كرتم 
إثية كج أحق بساطانماذ 1 م هن رسو دصل اش عليهوسإومن الناس أجمعين فدقعونا 
عنه ول يبلغ ذلك عند نا م كفر و قدولو افعدلو اف الثناس وعماوانا اك.تاب والسئةقالوافم 
بظلبكهوٌ لاءإذاكا نأو كلم يظلبو كفل تدعو 2 قنأهم . فقال إن هؤ لاءليسواكاو لثك 
دؤلاءظالمو نلو !5و لا نفسهم وإنما ندعو إلى كتاب التموسئة:نبيهصلى الله عليه وسل 
و ل السب نأ نتحياو إلى البدع أنتطفا فإن أجتمو ناسعدتم و إنأ بيثم فاددت .علي بوكيل 
فنار فونأ تكفا بيغته-وقالو سبق الإاهام يمون مدا الناقروكان قد مات فسماهم . 
زيد الرافضة.. وف الليلة التى كان قد اتفق ممهم على الخروج فها لم لحت | ريدن 
ماق “نفس ول يكن التتال الذى قاموا نه ما بو رثهم دولة لقلة عددم وانبى الآ 
بعل زبد ودفةه أصصانه قدل بوساف على موضع قاره ألا جه وام أن صلب 
ا لكناسة للسرة) إسفالة هشام قصاب عل باب دمشق وإلى زيد هذا تسب 
الشيعة ال يدية وهم كديرون ببلاد العن . 

أمانصر بن سيار عامل خراسان له 2 واأنك إل الوا ىالب ركان لهافمة التصير 
0 , ووضع الجن بة عءن أسل م العجم وايت هلاه هشام 0 0 بن عور 
على العراق ونصر على +راسان . 
ظ فأرمينية و أذر بيجان 3 كان مي القتية و أذر يجان الجر اح إن عبد الله الححى 
و لاع يتالاك ماوراء بلنجر وق ناا عدي هشمأم وولىن بذله: مسامة 9 
عبد الملك فأرسل مسلة نائيا عئه وهو الحارث بن عير الطاق فافتتهم من بلاد الترك 
رستات رقرئ كثيرة وأثر فمأ مأ حد:ا وفى سئة .وسار مسللة إلى الترك من 
باب اللان فاق ملكهم فى جوعه فاةتتلوا قر يبأ من شور وكانت افر مة على الكرك . 

وفى سئة ١1١‏ عزل هث.أم مسليه ورد الجراح فدخل بلاد الخؤر م يأاحده 









00 فالترك عل المسلين .قال ار 
ماسب جم وأوغلوا فأ حى اربو| 0 
7 ده شرن ا ابتضمل على تا تلك لبان شيأ الحرثى انيع 
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فى الحجاز : 

كان والى ايساد 0 هثأم الهزوئ غال عمدالملك بن هروأن وف سثة >. ١٠‏ 
بج هشام بن عبد الملك , وما بروى عنه فى ححجه هذا أنه لفيه سعيد بن عبد الها بن الو امد 
ابن عتمان بن عفان فبار إلى جشبه يقول نا أمير الم منين إن اللهلم يزل ينعم على أهل 
بيت أمير المؤ منين وبنهر خليفته المظلوم ولم يزالوا يلعنون فى هذه المواطن أن تراب 
فإنها مواطن صا كة وأمير المؤمئين ينبغى له أن يلمنه فها , فشق على هشام قولء 
ووال لا قدمنا اشم أحيد و“ لا“ العيزه ؛ قدمنا ححجاجا م قطع كلامه و أقبل على فى الر ناد 
راوى هذا الحديث يسأله عن الحج ومناسكم , 

ولمادخل 6 كانه إراهم بن عمد بن طلحة وهو فى الحجر فال له أسألك الله 
بحر مة هذا البيت الذى خرجت معظا له ألارددت عل" ظلامتى قال أى ظلاءة قال 
دارى قال فأمرى كثيث عن لوعن المؤمنين عمد الملك قال ظلمى . ال فالو لمد وسللبهان 
قآل ظلءانى قال فممر , قال رحمه الله ردها على" قال فيزيد بن عبد الملك . قال ظل:. 
وقيضهأ مى من بعد قبعنى ١‏ وهى فى يدك فقال «شسام لو كان فيك ضرب لضر بتك 
قأل فى واللّه ضرب با لسيف والسوط فالصرف هشام وهو يول لازال فى النأاس 
بعَاءا ما رأيت مثل هذا . 

واستمر أمير الحجاز جمد بن هشام وهو الذى يقم للناس حجهم إلافى سئة ١‏ 
فان اأذى أقام المج هو الو لذد بن بزز بد بن عد المزك ولى الود والياسلة 107 00 
يزيد بن هام بن عبد الملك . 

و حصل ف الجاز <وادث ولا ثورات فى عهد شام . 
أما اس م والاخرب فسنت كلم عله إن شاء الله و حده ؛ فى تارم مصر هذا مل 
حال الامة العر بسة فىعهد هشام الذى طأل ومئنه يعرف ماكا نت عليه منالةوة وثبات 
المعز بمة أمام من حاورها من الاء_داء إلا أن الذى يؤخد علها هو ظهرر عصبية 
الججاهلءة بين العرب المميمين مخراسان فكانت ثلاث فرق ينفس بعضهم على عض 
ل حير وثم الضصدطا نمة و الفدسية والرلعمة وامى وات الهم السكرى أن تكون شعبأ 
جنسدمة فان هذا م6٠‏ ير ذن بانحلالها وغلية عدوها عامما ود يكون الدين أو مأيهوم 
مقامه من الجامعات مزيلا لهذا العيب مى كان سلطانه على النفوس قوياً فإذا ضمف 
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أثره قليلا ونيض رفت د و 5 ا كان 
ال اج العربية بعد هذا المهد بقليل . ظ 

ولاية ألءم-د 

كان أن العهد سب وصية زيد بن عدالملك هوالوايد.ن يدفبدا هشام أن ره له 
ووكى دله ابئه مسسلية واحتال لذ لك فل يفلح م | إنكانقد أجاءه برض القواذإلىماأراد 
لبون تنعناءا وليف جاعل لانيل يق فل ليل الث دنا' 

وفاة هام 

قا لون هن تشب ير بسع الآ سية مجو توفى:هشام .ن عبددالملك وكانت 





خلافته نسع عشرة نل ةلقن رأف عتعيدوا (من و شعبان سنه ه١٠‏ 
إلى + ربيع الأول سنة ه١١)‏ ' 

حك الزشكنا ظ 

عأن العا لمسبورا بالحل والعفة ؛ شتم مرة رجلا من الاشراف فال له الرجل 
ما تدس أن الشسضى وأنت خليفة الله ى اللارض : فاستحا مه وشام وقال أ نص 

م قال إذا أنا سفيه مثلك ن قال تفن مى عوضاامن المال تان ؛ماكت لافعل , فال 
ها قال هى لله م لك . فنسكث هشام رأسهواستحيارقال» جيك لها ,يدا 

قال عبدالله بن على بن عبد الله نْ عراس جمعت دواون فياب؟ فرأد ر دوانا 
أصح ولا أصلاح للعامة نال النلطان من د يوان هشأم اصلاج فاون نارين أهن 
مامتاز به الخافاء بعضرم عل يءض:. وااراد بالداون ديوان الخراج ال هيات 
جد يدة المزأ نة اأبى ما يعرف ماءرد عل الدولة ومأإصرف . ولء_ل هذا هو الذى 
سان العامت فس لزنه بؤصمة بيجنل لان ذ| الديوان الصحيح لا يكون مف احم 
مه اأشعراء واللكتات ويش.دوا بذ كره وما ءهٌ خنذ عليه مأ فعله مع الو لييد بن 
وين انه أينا: اليه كثيراً حتى ساء خلقه . ودعا القواد إلى خلع الو ليد ة فأجاله كدير 
لس : 


لي ا 








الله صلى أنه عليه وسم عن ضرب بسوط إلافى حد قال فقت أضر بك وقودا نت 


أل من فعل المرججمى وهو ابن عبى وابن أمير المؤمنين عنما 
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وان 11 وو سرع غرر نل تع يور تاياي ا 

هو بزيدين الو ليدين عبد الملك بن ارا امه : ولد ١“مها‏ شأه ا بنت فيرون 2 

ان بزدجرد بن شهر بار بن كسرى وف ذلك يقول 
أناااق لتر وأى ص وآن وفيصر ستدى وجدى ضاقان 

يريع بالخلافة بعد مقتل الواليد بن بزيد بن عبد املك لليلتين" بقينا من جمادئ 
قاور 0-7 وككان سدم ,ز يدالئاقصس قبل لآانه نقص من أعطيات النلفل ماكاذة 
الو ليد بن بز يد وردهاإلى ماكانت عليه زمن هشام :ركانت ولاية بزيد فاتمة اضطراب 
ف النؤت.اللاموئ وصدأ اخلاله وذهاب سماد . 

وأول ماكان عن الاضطراب بالشام قيام أهل مص لأخذوا بثأز الوليد من 
قتلم و أل و١‏ عام مهأو رة بن بزيدن بن ونابعهم ع للها اد اهيدا من ذلك شلوان 
ابن عبد الله /نعبد الملك وكان عاملا للو ليد عل مص وهو من سادة بى .ىوان نلا 
5 ما وعقلا وج_الا ؛ فليا بلغ بز يد خبر هم لومطاء [ لهم رسلا يم عقو ب بن 
هانبىء و كنتب [للهم أنه ليس يدعو إلى سه و إنما يدعو إلى الثشورى ظ بوص 
بذ لك 0 مض وطردوا رسل بزيد وحينئذ جهز ليم جميشا عليه . سلمان ن “هسام 
لقن والضرا لبت درل حورن" لوكان 1 أعق جمسوسر ينار نالذها بنذ إلى أد يفط 
فأشار عذهم موان بن عيد ان عدوا شتال هذا الجيش فاتهموه فقتلوه هو 
وابئه وولوا أن يمد السفيانى وتركوا جيش سلءان.ذات_اليسار:وساروا ,إن دئشمق 
فسار سلمان مدا فى أثر م فلحقهم السلمانية وكان بزيد.قد أرسّل: جندا , آخر .يقدمه 
عبد العزيزين الحجاج فاجتمع الجندان على أهل حمص فهزموم وقتلوامهم عدداً عظما 
وار زولك دانو | لزيد وبايعوه وكافع ل أهل مص فعل أهل فلسطين فإ نهم طردوا 
عاملهم وولوا أمىهم بزيد بن سلبان بنعبد الملك وكذالك فعل أهل الآردنوولوا أمىم 
تمد بن عد أالك واجتسءوا مع أهل فادطين على قتال نز ريل بن عمد الملك فسير | لمم 





بزيد سلبان عاو د مس.ة تاها خطى | لك ؛ نكانوا مع السهيانى وكانت عدم 
وا عا نين أ لغا ول 3 لاهل فاسطين واللاردن لانم اختلهوا شفرف م هم 
وانتموا بالبيءة أمزيد . 
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يي حم 









تي ييا 


0 يجان للد اقعفاق .اشام كان الاس عل أشيد. من ذلك بالعرات 
تور إل الكوفة وأخذ اليم با ليزيد ثم أرسل المال إلى خراسات .ب .7 
ظ 1 


' لىعمال منصور وضبطالبلاد وأعطى الئاس بمض أعطي ام 
فطا لبو , يقة المطاء فأن ذلك علبع :تام فى رجه رجل من كار امن هو + بم 





ان على رلك الى واتلقب لكر انا لآانةوإد يكرّمَان وَاء نمعه المانية ريون 
إفساد الام عل نصر فقامت النزارية مع نصر عصبية له ويذلك نيض عر قالمصهة 
الجاهلمة بين الحديين العظيمين من العرب رهبا المانية والازرا به ٠‏ فاستحضر لصر 
الكنانى وأحبهأفاخنا لك الازدحتى” أخرجوه من عننة و جمع الناس رب صر 
وكادت اهرب تقع نيما لولا أن سعى الناس بالصلح بينهما واتكنه صام على فساد 
إن كلا منهما كان فاق الاخر وذا صار ن لاد خمراسان مرعى هئيثا لدعاة 
نى العباس » ولم يكن عند ولاة الام من بى أمية بالشنام ما تمكانهم من سد هذه الثلمة 
الى أثاروها على أ نفسهم عذا الاتشماق المؤذن ,الاتملال . 

م تال هدّة بزيد فى الخلافة فإنه تو لعشر بقين من ذى الحجة سامة 7+ ١‏ لعد خمسة 
علةر اجنين لا اننا مزج "اتتغلاف! ركان قن هد" بالولاية من مده لاخبيه 
إراهم بن الو ليد م لعيد العزيز بن عرد املك قلما وق 1 قأم ل مس من فعده 
أخوه إراهم غير أنه لم بتر له الام فكان نارة يسسل عليه الخلافة وتارة بالآمارة 
ونارة لا لم عاءه وأددة صما ” 

وممابمب ذلك أن م وأن 3 مل بن مس أن والى الجزرة وأرمينية ١‏ رص ولانه 
إرأهم فار إلى الشام فى جود ا+زيرة فاسدولى عل فنسرن واحعصل را رضل 
عن الحم فابلته جفود أرسلت لحربه من قبل إراهم بن الو ليد تانتصر عطيم «روان 
وهزمهم هزية هه اميد 2 أخذعلمهم مروان السعة أه م سأر دئ أفى دمشق فاستولق 
علبا وبايعه أهلها وهرب إبراهم بن الوليد فأمنه مروان ولعدم نمام الأآمر لإبراهم 
لم يعده المورخون من الخلفاء . عه 





هو مروآن بن مد بن مروان بن اله وأمه أم واد كردية كانت لابراهيم بن 
الأشتر فأخذها جمد بن مروان يوم قتل إبراهم فولدت همروان سئة ٠7.‏ من الحجرة 
ركان والياً على الجزيرة وأرمينيا كا كان نوه قبل ذلك وكان الناس يلقمو نه بالجمدى 
آنه تع من امعد بن درهم مذهبه فى القول ضخاق الغرآن والفدر وغير ذاك . وبويم 
الخلافة فى دمشق بعد انتصاره عل أهلها سئة ٠١‏ . 

كانت مدّة هروان كلها مملوءة بالفتن والاضطرابات منذ بويع إلى أن قتل . 

وأول ماكان من ذلك خروج عبدالته بن معاوبة بن عبداله بن جعفر بن أذى طالب 
بالكوفة داعياً إلى نفسه وكان معه من الشيعة عدد عظى جبداً وكان والى العراق 
عبدالله بن عمر بنعبدالعزيزر جد حر به ٠‏ وكانت العامة ميل [ لءه عبتم لا' بيه فسأعد 
ذلك على أن غلب عبدالله بن معاوية و ناه عن العراق . 

تم كان بالشام ماهو أفظع من ذاك وهو الخلاف المتوالى على مروان من أهل 
الأمصارالكررى فانتقض عليه أهل «ص وكان له معهم و اقعة هائلة انتصر فهها علمهم 
وقتل منهم مقدلة عظيمة . م خما للف عليه أهل الذغوطةخارمم وانتصر علهم ' م خالف 
عليه أهل ل.طين فكانت له معهم وقائم انتصر فها علمهم ؛ ثم ثار عليه سلمان بن 
هشام بن عبد الملك فأنه قد حسمن له لعض دعاة ألشر والفتنة خلع مروان وقالوا له 
أنت أوضأ هند الناس من مروان وأولى بالخلافة . فأجامم إلى ذلك وسار بإخوته 
وموالهمعهم فعسكر بقفسرين وكاتب أهل الشام فأتره م نكل وجه و بلغ البر مروان 
وكان بقرقيسياء فأقبل إليه بالجنود ولاقاه بقرية ساف من أرض قنسرين وكا نت 
التتيجة أن انهزم سلمان وجنده وأسر مروان مهم عددأ عظبما فقتلهم » ويقال إنه 
أحصيت القتلى من جند سلمان يومئذ فيلغت ثلائين ألفاً ومضنى سلمان فى هر»ته <تى 
وصل -مص فأج:معت عله الفاول فقصده مروان» وف الطر يق قا باته جئود لمان 
انهزموا » ولما عل سلمانمز متهم ترك حمص وسار إلى تدمر فأقام ا . أما مروان 
فأو ميض واسةولى علبا . نتم ترون أن القوة التى كان “ركز علمما ملك إلى أهسة 
وهى اجنود الششام قد انشقت انشةاقاً محزناً تبعا لانشقاق البيت الماللك وهذا أعظ 











مدل الخيعرى أحدةو اد الضحاك وأعادوا الكرة على جفد مىوان قانهزم لقابو فيه 


م وان ووص_ل الخيير ى إلى خيمته وثيتت الميمئة والممسرة ولما وأي :أهل العسكر 








حمزة وكان بوافى الموسم كل سنة يدعو الئاس إلى خلاف ممروان ن جمد ولم بزل عبل 
ذلك جح واق عيد النه بن > فاخ رمتثة>مء ١‏ فقال له ارجل أجمع كلاما سنا أراك 
ندعو إلى <ق ها نطاق معى فإفىرجل مطاعى قوبى نرج حبى ورد حضرموت فبايعه 
لإوعزاة 2ل الخلافة ردكا إل حافت عر أن وال«ل من ان : 

وبا الناس بعرهه سئة. ١١٠.‏ إذ طلعت علم-م أعلام وعماثم دود على رؤّؤس 
الرماح وهم 0 فزع النأس دين دأدهم وسألومم عن 0 فأخبروم خلا هم 
موأن وال مرموان فر أسلهم عبد الوا+دد بن لان بن ع.د املك وهو يومُذ على 
9 والمدينة وطلب: مم الحدنة فقالوا نحن حجنا أضن وعليه أشح فصالهم على 





أنهم جميءا | مثو ن لعضهم من لعض دى يدفر الئاس الثفر اللاخير . 

فوقفوا بعرفة على حدة ولما كان للنفر ال58 ل نفر عبد الواحد فيه وخل م5 
فدخلها أبوحمزة بغير قتال بم مضى عبد الواحد حتى دشل المديئة فضرب عل أهلها 
المعمث وذادهم فى العطاء عشرة واستعمل علهم عيد ألءزيز بن عيد الله بن عمر بن 
عمان فضوا حى إذاكانوا بقديد لَقَينم ج:ود أفى حمزة وفعت وم وقتلت منهم 
مكتلة عظيمة وذلك أسبع بقين من صفر سئة ."0 ثم سارأ برحمزة حتى دخل المدينة 
رن يلق فها حريا وقال بعد أن حمه اله وأئنى عليه تعلون باأهل المديئة أنا 
م تخرج من دياز:ا وأموالنا أشرا ولابطراً ولاعبثاً ولا إدولة ملك تريد أن تخوض 
فيه ولا لتأر قدم نيل منا و لكنا لا رأيئا مصابيسم الحق قد عالت وعنف القائل 
بالحق وقتل الام بالقسط ضاقت عليئا الارض نما رححيت ومعء:ا داعيا يدعو إلى 
طاعة الرحمن وحم القرآن فأبج:ا داعى الله لإ ومن لابجب داعى الله فليسعجز فى 
الارض6 أقبلنا من قبا لش النفر مناعلى بعيروادعليه زادهم وأنفسهم يتعاورون 
افا واحدا قلياون مس:ضعفون ف اللارض فةوانا وأيدنا بنصره فأصبحتاواشةجمعا 
نعمتهإخمو انا ثم لقينار الم بقد يد فدعو ناهم إلىطاعة الرحمن وح القرآن ودعونا 
إلى طاعة الشيطان وح 1 ل مروان فشتان لعمر الله مابين الرشد والغى ثم أقلوا 
لهرعون تزفون قد ضرب الشسيطان فهم جرانه وغفت بدما هم مرأجله وصدق علهم 
ظنهدو أقبل أقسار ألن هن فووجل_عصائل وتكتافك “بك وعد اذى رارق افداا رارك كان 


واستدارت رجاهم أهر ب تراب منه الممطلون وَأَنتم ياأهل المد يئة إن تننصرو امروان 





ولواح نان ١‏ وريد ريلد لأعتدة أو بأد ينا وإشاف صدور ثوم 
مؤمنين ما أهل المديثة أو لكك خير أول وأاقراكه أغرد: اأهل المديئةالناس منا ون 

ب اللي كاد عاد ون أو مششرك أهل الكتابز أ إماما جائرا نا أهل المديمئة 
من زعم أن القه عز وجل كاف نفسا.فوق طاقتها ‏ أو سأهامام يؤتما فهو قه عر وجل 
عدو ولئا جرب ما أهل المديئ-ة أخير وق تمانية أسهم.ة ضما الله عز وجل فى كتانه 
عل القوى والضميف اء 'باسع يا 1و لبر اأحد انرما النظة 
مكارأ مخارنا لريه نا أهل المديقة بلغى أ نكم تنتقصدون أحضانى قام شاب" أنقداك 
بأعراث جقاة ويلك أهل أهل امدندة وه لكان أصحاب رسول الله صلل الله علينه وسل 
إلا .شمانا أححد انا * شبساب والله مكتبلون فى شباهم غضية عن الشر أعينهم ثقيلة عن 
الناطل أقذانهء قد باعو |اأقددز وغز (نفنا مرت 0 لاتموت قد خا لطو اكلام 
بكلالهم وقيام ليلهم بصيام نارهم منحئية أضلاهم: على أجزاء الق رآن كلما موا 1 


7 2-0 شونا إلى الجئة فلءا نظروا إلى ااسيوف قد انتضبت والرماح.قد شرعت 





وك الها م قل ذوقت وأرعدت اك 2 ة بسو اءعق الموت واستخفوا وعيد الكتية 
لو عد الله عر وجل ولم يستخذوا لوعيد الكنتيبة فطوى هم وحسان مأب في من 
عين فى مثقار طام 'طالما فاضت فى جرف الليل من خوف الله عز وجل وك من مل 
سيا الي اعتمد ما صاحما أقرل قولى هذا وأستغفر الله من تقصير نا 
( وماتوفيق إلا مااله 6 | | أمه أنيب ) . 


ثم إن أا حمزة ودع أهل المديئة وسار نحو ألشام وكان مروان قد انتخب من 
ل آلاف فارس واستءمل علمم عبدالملك بن مد بن عطية السعدى 
1ه فى السبر ويهأ تل أله وارج فاذا ظفر الس د يبلغ اسمن و يقاتل 
عبد الله سن بى فسار ان اسه يي لق أنا حمزة واذى العرى فمأ يله حى تله 
هزم أعونا؟ ثم سار إلى المدينة فأقام. مها شهراً وبعد ذلك سار إلى المن و بلغ 
عبدالله بن حى مسيره إليه وهو إصنعاء نأقل إليه من معه ولما التقيا قتل عبدالله 
وحمل اح إلى الام . 








كامس 


فى مدئية الإسلام فى عهد الدولة الآموية وأسباب سةوطها 
الخلافة اام 
لدست اللافةتى عهد الدولة الاموية مظهر الك وأمبته ار انلقع جل م إيليك 
وعظمته فيعد أن كان الخلفاء الراشدون للنئاس كفة لا عنعهم دون الخليفة حجاب 
ولاإصدهم عنه اب ريد ف العون| اموي الحجاب وال مقاصير فى المساجد اجامعة 
لكان 0 عير بن الخط| ب على مثبررسول الله صلى أيله ليما سدكه 038 
ف اعو جاجا فَليمَوَ مه قال عبداللك بن م وان فى خطبته بعدقتل ابن الز يه ولاايا فى 
أحد «تقوى الله بعد مقاءى هذا إللاضر بت عئقه وبعد أن كان الايفة ذه اهل 5 اس 
كأ حد هم ُُ الآسواق واجامع يأس و وبرنى ويؤدب ان الوليد بن عداالك 
تصرف له الاس من الجد الشوى حسما أراد مشاهدثه وأثر الصناعة فيه وكادوا 
يصر فون سعيد بن المسيب شيخ المههاء بالمديئة لولا جلال سنه واحترام ازمر عر 
ان عمد العز يز له و لصف أن لم يكن للخشيفة شارة متاز ما صرنا 0 0 
قضيس الخلافة وخاتمها وننشد للو امد ن بزيد بن ع.د الملك حيم| جاءه لعى عه هشأم 
ان عدالملك , 
طاب. وى ولذ شرب السلافة وأتانا نعهى من بالرصصب 
وأتانا البريد فى" ل لآ مسا حابن أداكر أثا'ا ضام الخ لافة 
وبغد أنكان الخافاء بعيدين عن مظادر الآرف يحتزئٌ أحدم بأقل مأيجتزيٌ به 
الضعفاء من رعيتهم ويتمنى بعد ذلك أن مرج من الدنيا كفانا لاعليه ولاله عمرنا 
ترى بنى مروان قد انغمسوا فى الترف فاختيرت للم الألوان وتبسطوا يما إذ وطاب 





فسمعو أ الاغانق من القيان م .روى ءَن اليه عمدالملكوا به الو لمدئ زرك . و لم لى 
لا ارو ىت متهددة رأياالخلافةق هناء الدولة قدا حخصرت فى. بست 
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5 صدق 0 رايد د قي قلا 27 3 7 سلية] ب 00 يث ممعاة بايد 3 
وعل اندلة فإِنَ مظاهر الملك قد 1 عط مؤة ا لد لين أول., وتجردها يي 
لق ممق 1د مرها وهو لتيجة طبيعية لانتضار الخلافة ف 1 بيت وان ' 


052 ل 9 1 


الا نتخاب والبيعة با معاي عي يمك امار بيا# حد مفلة لوله د ١‏ 
ل خلفاء بى أمية على القصا تم 1 ألمهد ل ا فكلهم كان عختارا اه 
ماعدا رأس هذه الدولة معاوية بن أذى سفيان ومروان بن الك ورد بن الواليلل 
أل عبد الملك اه ان رد فإن أوالعاية ود ايت باألقوة فعاوية أعتاره أهل 

















اشام فغالب . 2 لاسر ل لامر واجتمعت عليه الكامة . ومموان اختار ولعض 
أهل انام مقي . موت معاوية الثانى فغالب مم حى فاز بءض الفوز وتم اللامر 
1 م عل د ابئه لك ويزيد الثالث. خرج على ابن عمه الو ليد بن تزيد 
الثأى حى قتله وحل >له . ومروان بن #د دعا إلى نفس4 عقب هوت بزيل الث 
فأ بعه قوم وكرهه ان و بزل فى أخذ ورد حتى دالت دواتهم عل مذه. 

م من غد!هؤ.لاء الاربعة وهم نسعة الذافاء فقد كانوا يتاريز من قمل أسلافهم 
فيزيدالاول اخدتاره أبوه مدأو نة ٠‏ ودعاوية لأثاى أختاره يزيد باوعجداللاك 0 
أل هروااك» الو دن وماءان اختارهما أبورهما عدلالك وخر وبزير اختارهما 
سامان ها زوك الى عيزه والثاق ال ونه شال , والوا .يد اثانى اختارهما يزيد الول 
اجورمدر ناو انيف 

7 ةا فق 42 5 أمة أكة عتما ذأ أحمدهم و احد! لو لاية عهده بل 0 


عار ون كن 05 34 ودن عدوا داذهام ناخلا كاه م جرفو أسواء ايها وير عوو! 





له 
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ا )درن الببعة فى حباتيم اولاتيتهر دهرفإذا بمات الخليفة جددت جه 
ملة ثأ فيه كدا للعهد والميثاق ١‏ وأولمن كن يبايع أمراء البيت الاعوى م م 
العو أد كم 0 اء الامصار وهؤلاء يأخذون البيعة على من 7 إمرمم وكانت 53 
على السمع والطاعة والعمل بكتاب الله وسئة رسوله >لى الإيعلية وعم ديت 
1 0 15 البمة إذاكانك عقب ثورة فقد اد 0 سََ 0 لمر السمعه 
ٍ" أهل المديئة بعد.وقعة:الخحرةعلل أنمم خول. لبزيد عي | نفسهم وأمراهم و باهم 
وكان اللمجاج لعد هو عه ن الاشحث لا بأ يع ألا من ١‏ ون على تدسهه بالكهن تيك 

إدارة اليلاد 

كانت اللاد إسلامية تدار معر ذة أمراء تارم امنا وض نواب عمم. 

وكانت مقسمة إلى إمارات كيرى وهى : ظ ظ 

98 ال و ينتغام المد بش ومذة والطائف و يقيم لامي بالمد ينه وكان اضاف 
إلى ذلك أحيانا بلاد العن لاا ادن سمقلة نيمس : 

(0) العراق : وينتغلم الكوفة والبصرة وخراسان والآمير يعي فى الكوفة عض 
السئة وف البصرة بعضها » وكانت خ راسان تستقل أحيانا أمير خاطب الخليفة راسا 
وقد يضاف أحانا إلى إمارة العراق بلاد العامة . 

0 الجزنرة وأرمينية ا تففظم بلاد الأوصل وأذر بيجان وو لانات هينة ْ 

(؛) أجناد الشام : وكانت خسة وهى : فلسطين والآردن ودمشق وحمص 
وقنسرين » وكانت قنسرين وكورها مضمومة إلى ممص » حتى كان يزيد بن معاوية , 
للا كس دسيي ]ها بأسهوو اتا جو كل منيا جندأ لاه بجمع 
كررأ والتجند التجمع وقيل »ء.ت كل ناحية مك كاأنوا بهيضون أعطياتم 4ه 
والاقرب أن هذاءهو أصل التسمية : 

(ه) مصر وإفريقية وتنتظ بلاد مصصر وثمال أفريقياء وكانت أفريقية فى بعض 
الاحيان تستقل بوال عن مصر 

0 لاد االذاند لبن بعد فتتحهل ثأزة كانت تضم إلى أفريقة ظ 











ا 


1 وإ ابن علي الورمؤي او بتي العا كل تي: غير عل ترمتأذ لز با هذا 
مكلاب للاضطر اب الكثير . [ 

ومن أعظر ما ينهذ على بى أمة فى الاصف الثانى من أيام خلافهم إذلال الاعاء 
عاذ رتعز لم وأ ان الايان عل تب د :أن يملا وقد انتدلهنذا ‏ 
ق عهد سلمان ن عيد املك فإنه أذل عمال الحجاج: وءن كانوا يلوذون نه بعد أن 
مهدوأ 0 ٠‏ ووطوا م المنابر امسر الاعي ؛ عل ذلك مر يك عبر رف 
عمد العزيز ُ أن اح مهم وقد كان ه-_ذا سبي هن أسياب فناء البيت الاموى 
ومن أغرب ماحصل لهم أن وسف بزعمر الثقى الذى ولى العراق بعد غالد بن عبدالله 
القسرى اشترئى من الو ليد بن بزيد خبالدا وعماله مخمسدين ألف أاف فدفعه | ليه مز ع 
أنه وأليسه عباءة وحمل فى عمل بذير وطاء وعذيه عذاباً شديداً وهو لا يكلمه كللة 
9 إلى الكوفة فعذ.ه ووضع الاضرسة عل صدره فمتله فى الكل ودفئه من وقته 
الميرة فى عباءته الى كان فبا وذاك بعد أن ولى غالد العراق خمس عشرة سئة وهو 
يواه |اشد من سادات لمن وعظم عظ|ئهم ١‏ 

قمأدة اجنود 

تناز هذه الدولة بأن عصرها كله كان زمن فتم » ففيه انسعت حدود المملة 
الإسلامية من الهة الشرقية فى للسغد والصغد وبلاد الترك . ومن الههة الشمالية ى 
فى أذر بيجان وأرمينية وبلاد الروم ومن الجهة الغربية فى أفريقية والابد لس . 

وكان عصيرها مع هذا زمن حروب داخلية عظام ايذد ما صع الهوارج وحيناً مع 
طلاب الخلافة من بنى على" ولم فل عصير خليفة أموى من حروب داخلية إلا عصر 
الو ليد 4 عبد الملك ران عبد الءزيز . فى إذا دولة در بة . ولا جرم أن امتاز 


فمهأ ا رن قمادة الجنود إلى دو مه الوغى واشبيروا الثيات وهضاء لعز بمه 








2# 
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وحدسن التد بير فى الآرب وهانحن نورد على أسماعم جملة من أودك الآفراد العظام 


يمن أشمر بالشرف 


ا 


غواثلها ار بود حرويه , 111 ببلاد ل وله حروب قبل يمنا وراء 0 
وامتاز المهاب بمحبته للجاعة و بغضه للفئّن والثو رات . 

(؟) تبه بن هسل البا«لى وكان شجاعا مقداما لاير ده ثيء عن قصده » واشتهر 
حر و به ما وراء الهر فانه دوخ تلك الءلاد دل أهلها وقدأشل عأيه خلعه الييلمان 
ابن عد املك عهسب خملافْيّه ٠‏ وكان ذلك سدب هلاك قتبية ة وأهل بيته . وفمد اإدولة 
صا خدمتهم . 

)2 بزيك بن المهاب . نأد صدرة الازدى فكانا. شتداعا لامخطر ده الفرار عل يال 
واشتمر حرويه فى جر أن ليان ا رد أهأها إلى الطاعة :يعد ددم وقطعهم 
الطرريق اسنعار يق خر امال -.. وله.رووتف. اعد ذلك مسا وراء المر و أَحْه عليه ختلعه 
ليزيد ن عبدالالك عقب خلافته . .وكان ذلك ما لمك 3 رهلاك أهل بيه الذن 
كاو | غرة فى جبين الدولة الاموية ْ 








4( قل 3 عمك ألله المسرى اشر كر وابه العظيمة ما وراء المننركان الئاس 
هناك يسمو نه ملك العرب وهابوه ا قاد 5 اه وأخذ عليه عصيته لقومه 
من ار ن عل غير هم هن بزار 1 ى كن ذلك سوأ 8 ساد لها مر أسان واختلافهم . 

(5 هه( 0 سن بن الاسم بن مرب أل فى أشهر تحرو به فُْ لاد الود عل ول اجاج ان 
فو سدفب و وأفتتس من ستل أعظلم بلدا م وأحت؟ | لاعس ممأ د دأ نمت لَه وود فتل قَْ 
12 خلا و سلما مان ان حم مات املك و واشور قَْ أرميضءة ل سجان ' 

)3 ب 98 م وأن 2 الحم عدي كأن مانا أءدا وعز بمه 6 ته حتى أن 
ا عبد املك بحسده على ذلك وله غزوات وفتو .فى شمال أرمينية وأذر بيجان . 

© مروأن 0 دن مروآان كن 3 (دك رمال< انا صاءلك مده وأذر سجان 
وأبلى فبها البلاء الح 

(م) الجراح ان عمد الله اميتي ظ و وول فدل ف فوس حور و دك مم الزر وأشور 
فى بلاد أأروم . 

(9) مسلدة بن عبدالملك كان أشجع أولاد عبدالملك بن مروان غرا القسطئطينية 
221 الثانية وافتتم 1 هن الخصون الار ممه 4 و ول لسر له عر 92 ل 
اند ةوجل بوي 3 أول أَمرم يولون لاله امراب 
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وإجعلا الإسِلاء في قارة أزيا << + اب؛ .. 
00 ا تاكن 1 يكل فم من رفغة القدر ماطؤلاء و يكن من 
ظ فاق الاسلامية قاصرةاغلن نقوية الجيوش المزية بل كان لهم أسطول قوى ف البحر 

الاش التو يد حمى البلاد ا لإسلامية منغارات الروم التواصلة ويغير على بردم 

وكا لمعن ات لان ورد حظع لصفع اكه عضن اب ا م 

ماكب اردغ مدخن اي 1 ال هرة 3 9 م 

البحن الرو:صين.زعلى ابل فإِن الدوله ال مويه جورت ور 0 5 

ترجا رها من الشرقوالثمال والغرب وجميع أدرارها . وكانت البسيادة فى الجيوش 

المنصر المزف لآن الدؤلة كانت عر بية حضة م ينازعها دخيل ولذلك َم بر من بين 
قرادها أيحما 

الفضتاء والاحكام 

مزل القضاء فى غهد هذه الدولة على بساطته التى كأ نعاما فى عهد الخلفاء الراشدن 
نا تاعر الحضواء' ردم إلى تسجيل الاحكام قال مد بن يوسف الكندى 
فى كتاب الذن ولوا فصر ص ١.‏ اختصم إلى سلم بن عنز (قاغى مصر من هبل 
تعاوية بن أى'سفيان) ق اليراتظ فقضق ' بين الوارثة ثم اننا "كروا فغاذوا إليه فى 

ب اكوب كنا قضاءه : 3 فيه شيوخ الجتد قال فكان أول القضاة صر 

جل معلا بقضائة . 


0 


















ولم يكن القضاة يتقيدون برأى فى أحكامهم إذلم تدؤن إذ ذاك أحكام فقهية يقر 
علها الخافاء وتمون العمل عل متتضاها فسكان الام راجعاً إلى القضاة أنفسهم 
أو إل مايشير به المفتون من كيار اجتهدين فى أمصارم . 

كان ترءة بن نمر لاملك شيئاً إلا وهبه روصل به إخوانه وأفضل به علبم . فلا 
ولى القضاء محر فى عهد هشام بن عبدالماك كان ر نأك جر على اأسفيه والممذر 
فرفع إليهغلام من مير لاتخوى بده شيئأ إلا وهبهويذره فّال توبةأرى أن حجرعليك 
ابى قال فن حجر عليك أها القاضى واه مانبلغ فى أمو النا عشر معشار من تبذراه 
0 بوبه ولم تحجر علل سفيه بعد . فهذا اير يدل على مقدار ماكان للقَضاة هن 
ا ب اخيار الاراء الى تكون ا" ايان يطلبون من الخلفاء بيان آرائهم 
ا اتجتلفة إذا اشتببرعلهم الاامن فيا كا كدب بعيائيزة 8 مكلت انا اقاورى 








تأذى مصر من #بلى تمر بن عبد العز بز | ليه يا !؛ آم اأشفعة وأن سلفه كانوا يقضو ن 
فا للاول. «الآول من الجيران ؛ فكت إليه أن بجعلها للشريك وحده وقال فإذا 
06 الى-دود سن أعل الشرك دق .الم انعد ءارا غبره وضر بت مداخل الداس الى 
يدخيلون منها دورهم وأرضهم مد أنقضت الشفمة . 

ودذاك كانت اللاحكام خالفف بعضما بعضأ فى الامصار اللتلفة 9+ امجتهدين م 
0 على رأى واحد ؛ ول تلتفت الدولة إلى التفسكير فا جمع كلة الجتهدين عل 
ىه يقضى به قضاهم 4 حمل جهدى كل مصرء عمل ما يضام لذأإك المصرصسةمد ين 
دن أضّول الدين , لى يفعلوا ه_ذا ولا ذاك ؛ ل تركوا لكل قاض تمام حريته فى 
الحم بمابراه. 

وكان يضاف إلى القضاة مأقة ال الام وأوّل قاض نظر فبا عيد الرءمن 
ابن معاو ه بن. خدج قاضى مصر من قبل عبد الدزيز بن مرو ان ؛ فإنه من عر يف 
كلقوم لياف تلك الشمملة 00 َلك كان وكان عنده . قال الكنتدى شرى 
الامر عل ذقك . 

وكاتوا يتولون اللاحباس . وأول قاض بمصر وضع بده على ال8ا-_اس 
ويه بنيعز ف زمن هشام بن عبد الملك . وإنما كانت الدحيانة ن, أسدى أهلها 
وفى أيدى أوصيائبم : فلا كان تو بة قال ما أري مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء 
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والمساكبين فأرى أن أضع يدى علها حفظا ها من التواء والتوارث فلم يمت بوبه 
حتى صار اللأحباس دبوانا غظم) وكار# ذلك سئة ,م١١‏ فذلك أول [نشاء دبوان 
الأرظاق عضر . 

كان اخشيار القضاة بر جعغالبا إلى أماءالامصارفهم الذين يعيئون منيقوم بالقضاء 
بن الئاس وأحيانا كانوا بو لون منقبل الخلفاء أنفسهم وقاضى حاضرة الخلافة يختاره . 
الخليفة وايسله أدنى امتياز عن سائر القضاةولارأى فى اختيارهم ويظهر أنْمرنبات 
القضاةلم كن مما >وجهم إلى مد الدى إلى يكرا كان عيدالر من ن بجميرة كان 
يدول القضاء بمصر ومعةالقصص وبدتالمال فكانرزقهف السئة من القضاءهئى د ينارومن 
القصص مثى ديار ورزقه فى بيت المال مث ديثان ركان تعطاوو:فتى ديثار:وكانت 
جارنه.مك دنار فكان بأخذ ألف ديثار فى الندثة. ورأءتتفى التكنئدى أس| صرف 
مرتث قاض فى عهد مروان الثاى هذا لصه ( لسعم الله الر حمن الرحيم من عيسى بن 
أنى عطاء إلى خزان بيت المال أعطوا عبدالرحن بن سالم القاضى رزقه أشهر ربيع 
الأول ودبع الاخر سدة ١ل!|‏ عشرين ديئارا ركفا ذلك البراءة ف كيل يوم 
: الاربعاء لليلة خلت من ازعم الاول سه |١‏ ( ذلك يظهر أن الارزاق كانت 
لم فك مق نا:. 


الدواربن 





كانت الدواون لمهم ن ام ثلائة 

)١(‏ دهوان اليد 

(0) موان للع : 

() ديوان الرسائل : قأما ديوان الجئد فإنه مذ وضع كان بالمر بية لآنْ عمر إنما 
كلف بوضعه تابغين منالعرب وثم عقيل بن أىطالب وخر هه ن فو فل و جعبير بن ملعي 
وكانوأ اكاب قريش : وكانهذا الدو ان خصر جند كل إمارة وأعطياتهم وكل ما ختص 

وأما ديوان الخراج فانه كان بالعراق باللغة الفارسية و ببلاد الشام باللغة الروم.-ة 
وبمصر باللغة القبطية لان العال الذين يشتغلون فيه ثم من أمم تلك اللغات الثلاث لم 
يكن الملدون قد مهروا: بعد فيه فلنا ولى الحجاج العراق كان رئهس الديوان فىعهده 





من يكاقية خنانةغيرىفقال انبزاتهلوشلت اذأ حول التان إل - 
لمئه أسطا ازاز لسفل5 قال زا ذان اولك سور رتل - 
ليه اعلوجاج بطبيره فشر ذلك ع ىز اذانوأسهأنل" إيظون للحج افا تق عقرب ذإلك 7 

4 و عبن عن تمد والآشءث ث كنب المجاج قات اعافاض ألمي 

“اجر ىله مع زاذانق نقل الد و ان فأعيه ذلك و عزم عليه لاإنقاة تعرز نابم جل ل" 

لقان وشق ذلك عل الفرس وبذاوا له ماه | لفت درم على أ لايظهور النقل فأى 

علهم 18 عبد| ميدن بحى الكاتب نشول لله در صا مأ أعظ منته على الكتات 2 

وأماديوان الشام فان الى :قله فن'الرؤادقة" إلى القرا بنة 1 وثابت سلوان نسعدكاتب 

الرسائأ. فق خلافة الو لبد ن عيد الملك وكان الذى بلمه ق عهن عار سرون كن 

كنول زول م كفل بثلاه: انغلا مسرن نل زان و 








وأما دبوان مصر هقد نهل فى عهد عداق ن عمد املك ع مصر من قبل ألو أمد 
4 له 76 ووليهان رنوع الفزارى من حمص هكنذا نقات هذهالدواوءن 
كة ل اللقة الع لة و لمت لدوالة من هذه [ لا ججة لل الكقاف ار الام الاعرى 
0 دوانالخراج ينتظلم جميع حساب الدولة من دل و فصر ف أوا هودبوان(المااية) 
وأماد بوآن الرسائل فهو الديوان الذى كانت تنصدرمئه الرسائل إل ا8امراءوالعال 
فى الإءارت اتختلفة وكان هذا «العربية طبعاً . 








وكأن عند هم مأ اسمى بد روأ ن الخذاتم وهو الدبوان الذى 3 35 الكت أن 
سكس ع عر انا 19 ن القنام والا” اشاء من مو الهم ا بده الخاتم 
خأتم الخلافة وقد ذ؟ | الطيرى فى حوادت سئية بن إنعاء م وَلوا كنتانة قاور 
الكتلطاء رامت ترام مهم عبد |ميدبن نحى قال الطبرى وكان من البلاغة فى مكان كين 
وما اختير له من الشعر 
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لمقدئ فلنا اجتمع اللامس لمعاو ب بن أى دشا ل وجمع لزياد بن أبيه الكرفة 
والبصرة قال نا أمين المؤمئين إن العبد الصاح آمير المؤمئين عمر بن الختطاب صخر 
ظ الذرهم زكر القفيز وصارت و مذ عليه ضر يبة أرزاق الجند وترزق عليه الذزية طلباً 
للاحسان إلى الرعية فلو داك -أنك 'عنازآ دؤن ذلك الميار اذدادت"نة 'الرعية مرفقا 
ومنت للك نه السئة الضالحة ؛ فضاب ‏ معاوءة تلك الدراهم اود الثاقصة من ستة 
دوانق ف تشكون خمدة عشر قيراطاً تنقمن خبة أو حبتين وضرب «نها زياد وجءل 
وذن. كل ره درأهم سندعة مثا قمل وانشك علا فك نت جرى جر الدرام وصرب 
معارنة أيدأ دنا نير علرأ مثال متقاد ميقا ١‏ 
فلءا نام عبد الله بن الز بير بمكة ضرب دراه مدورة وكان أول من ضرب الدرام 
الستدرة وكان ماضرب مثها قبل ذلك مسوحا غليظأ قير فدورها عبدالله ونمش 
عل أحد وجهى الدرثم جمد رسول الله وعلى الآحمر أمس انه بالوفاء والعدل وضرب 
أخوه مضعب نن الزيين دراه بااعراق وجعل كل عشرة مرا سبعة مثاقيل وأعطاها 
انالا ف البطاءا 
افلا اسةوثق الام لعبد املك بن موان بعد مقتّل عبد الله ومصعب ابى الز بير 
خص عن النقود والاوزان وامكابيل رضرب الدنانير والدراهم فى سنة >* لجعل 











وذن الدينار اثنيين وعشربن قير املا إلا حبة ااشاى رجعل وزن الدرمم خمسة عشر 
قير اطاسوى والقيراط أر بع حبات وكل دائق قيراطان ونصف , وكيب إلى |الحججاج 
وهو بالعراق أن اضر با قبلك فضرما وقدمت مديدة رس ل الله صل الله عليه وسل 
8 بقبة الصحاية رضى الله عنم أجمعين فم يكروا )| سوى نفشما فإنّ فيه صورة 
وكان سرصل ل المسيهب يبيسع ما وإشترى و لعفت ص ا م ٠‏ وجءل عيداالاك 
الذهب الذى ضير ده دثاير على المثقّال الشاءى وهى المالة الوازنة كل مانة ديناربن 
أى أ النسية بدن للها اين كا لنسية بين ١٠.٠١‏ وم. ١‏ 

تم قال وكا نالذى ضر ب الدر ام رجلام,ود و بقال 4 رسمير ) نسبت الدر اه إذ 
5ك اسمن به . وابعث عود املك ا لسك إلى اجاج فسير ها الحجاج إلى الافاق اتضرب 
وقيل لما الدراهم ما وتقدم إلى الامصار كلها أن يكيتب إليه ذنها فى كل شير 
يما يتمع قبلهم من المال ى يحخصيه عندهم وأن تضرب الدرام فى الآفاق عل ال 
الاسلام.ة ومحهل إليه أ لا فَأَوْ ل ٠‏ وشدر فى كل ماثة درم عن تمن الطب وأجر 
الضراب و نقش عل أحمد دجهى الدرمم قل هو الله أحد وعلى الآخر لاإله إلا الله 
وطوق الدرهم عبى دجهيه بطوق و كتب فى الطوق الواححد ضرب هذا الْدرم عمدينة 
كذا وف الطوق الآخر عمد رسول انه أرسله الحدى ودين الق ليظهره على الدين كله 

م قال وكان الذى دعا عبد الملك إلى ذلك أن نظر للآمة وقال هذه الدراه السسوداء 
دالوافية والطيرية والعتق تيسق مع الدهر وقد جاء فى الركاة أن كل متنين أو كا 
خمسة أواق خمسة درامم وأشفق أن جعلتم! كلها على مكان السود العظام مثتين عدداً 
ا ن قد نقص من الركاة وأن عماتا كاها على مثال الطبرية وحمل المعنى عل أنا 
[3الباغت مان ,عددا و جبت الزكاة فباء فإن فيه حيفا وشططا عل أر باب الامو ال 
د ون لَه بين مغز اتن مع فها كال ال.كاة من غير إخس أو لد الضؤاة | لئاس مع 
مو أذَقَة ماسئه رول الله صى انه عليه وسم وحدده من ذلك وكان الناس قيل عمد الملك 
يدون زكاة أمز الحم شظطرين من الكيار والصغار ؛ فلما اجتمعوا مع عبدالملك عل 
ماعز : عليه عهد إلى درهم واف #روزيه فاذاهو عمانءة دواضسق وال درهم مق الصكار 
فإذا هو أر بعة دوا نيق جمعها وكل زادة |9 اك عل نقص] !ادر لوا هيد 


متسأو بين ز بة كل مهما لمسسية به دوانءق سوى . وأءدر المتهال سيا فاذا هو م 











يرح فى لتر موق لي عشرة الولزارز الشملو قي سيل بففيل 
رو انا011: 8ن و أتفاء من :غالاأن «يمنضن لتنجينه:. 

م ثم قال ومات ‏ عبدالملك والام عل ماتقدام ف[ زل من بمده فى خلافة الو ليدثم 
سليان ثم عذر إلى أن استخلف زيد بن عبد الك فضرب الهبيرية بالعراق عمر بن 
هييرة عل عبار ستة دوائيق فلنااقام هشام إن عدالملك عانق لبالا أض خااد 





أبن عمدالله القشرى فى سئة + ١ ٠‏ 1 ا اطلة رازن لاوا ن يبال السكك 
من كل بلد إلاواسطا فضرب الدرام بواسط فقط وكير السكة فضر بت اإدراهم على 
السكة الخالدية حي عرزل خالد سئة ١.‏ وتولى من بعده بوسف بن عمر الثم فصغر 
لابين امأ عل وذن ستة وضرمأ واسط وحددها فليا استخلف مروان تن حمد 
ضرب الدراه الجزيرة على السكة حران إلى أن قثل . 

وقد نقل المرحوم على مبارك باشا فى الجزء الاخير من الخطط توضيحات نافعة 
فى أم الدرهم والديثار فى الدول الإاسلامية وأتبعها بحدول يعرف منه وزن الدراهم 
والدنانترزق الازمعة الختلفة ؛ سق أن المثقال والدَيتار ل 2-6 أن تقال 
سدس الاوفةزالاوقة المدمرية الرومانية الى يغاب عل الظن أ نْ العرب اعشرما 
قدرها م«عرم؟ جراما فسدمما الذى هو الم مال بارع جرام شاك دثقال "آخر 
بقل عن هذا شيا يسيرا إذ أنوزنه 19رء وأن الديئار كان وزته .م «رع . 

لمن للد وال الذى5 رواسا أن وزن الدرمم يساوىوزنالقطمة ذات القرشين 
تدر سأ إن وزما .ورم جرامات وكان الدرهم ى هل عدااملك يراوح وزنه بسن 
اه انوت تق عي 22 ان درن الذثثار كارت الساوى ق الوزن لصف المشه 
الإفكلزى لان وذئه هرر؛ وقد كأن وزن الدذينار فى عهد ع._دالاملك يتراوح بين 
1 الك 207 + 
ظ وما بين يظهور فضل عبد المإك إن مروأن فى ضربه نقودا إسلامية لآن هذا أول 
علامة من علامات استقلال الدولة المالى وما كان يصح لمثل الدولة الاموية مع 
انساع سلطانها أن نبق عالة على الروم والفرس فى الدرمم وال ينار . 

أفقبانن للم 


النتوال اليك اموي على خلافة ال# لين الشهر والغلمة لاعن رضاومشورة فان 


أصرتهم لالم من شرف النسبة إلي رسول الله صلى الله عله وسل و بيت هذا ' 
شالك لصفو لك ا املك إلا إذا.اممكا على جبين السيساسة والنآمت حول القاري إلى . 
والق سبلت سيوفها لنصرته. فإذا جل .الخرق يحل الرفق والنسرة عل اللين ١‏ 

فبرعان ماتمهب تلك القلوب من مكانما فإن صادفت .قوة عادت بالفشل وانتظرت ' 
#ر صة ف ى وإن صادفت ممل خصمها متفر فا قهرنه وقضت س1 

عرف ذلك معارية فاستعل من ضر دريب السمياسة مع رؤؤساء العشائر وكيا رالشيعة 
ماألان شكيمتهم وأسكن ثورتهم فكان يغضى عن الزلات ويعفو عن السيئات يسمع ‏ 
كلة انسبوء بو جنه إليه فيدماها على أأحسن محاماها ويجدل من الود مز حاو من العداء تقر يا 

ومخلط ذلك ,السكرم النفياض الذى يذال النفوس الجايحةو يقرب القاوب الثافرة الاأ:. 

ركى فم زل زلة كبرى قلت من قيمة عمله وهيي أهني امهيا لغعن من علي ن أفى طالب 
هل كا ل ا فكان هو وأماؤه يفعاونذإلك حتى جعل النيران تتأجب فى صدور 
شيعته وكان كثير منهم يظهر من ذأك امتعاضا وربما رد الجرىء منهم على الامير 
وجها لوجه فيسكون من وراء ذلك إسراف ف العةوبة بزيد الآمر شرا جا حصل مر 
زيادة فى 1 حجر الكندى. : 

شير من ذلك إن لما اليف للا" ىكانوا فى حاجة لتأبيد سلطانمم إلى مالاحتاج 
| أيه عير هم ولكنهم ل متموا دذلأتك 0 فظورت 2 ج_لة ع.دوب كانت سيا فى 


القضناء عطيم وهى 1 


ع 
107 
ور ج خا ليله وو ال يك الخ فى 
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2 ولابة العهد سيبا كبيبأ فى انشقاق البي تالامرئو ذلك أن ب ءرواناضادوا 
9 ولو | شوهول' ْ ْ 3 0 059 ار حر 1 وأو ل دين فعع | ذااك مروآن ذأ نه ولى ديل ه 


ارابك 80 1# 1+ 5١‏ 0 ع - ْ 
عدالماك 5 عدانوز بر “.ناد عبد | للك مدأ لسى هل | أ لمده جا سي ممم أراد حو يل ولايةعهده 





ا اج لق ح ف 3 من أو انك سمال 00 لول فى 
إشادة بيتهم ومنهم توه وكبار أهل بيته فكاز ذلك نذير اراب فإن البيت الشق» 
وتجزأب ت الى التى كان يسسة:د علا فيكان من وراء ذلك يمال و أسع لصو مهم الذبن 
هيت أعاصير ثم من المشرق فأخمدت منهم الانفاس وجعاتهم اثرأ بعد .عبن . 
ثانيا ‏ إحماء العصدية الجاهلية التى جاء الإسلام معفياً لآثرها ومشدّداً فى النعى 
علا لانه رأى أن حياة الآمة العربية لالستقم مع هذه العصبيات الى أضعفت 
قوأه فى جاهليتهم . . 
وقد نيض عرقها فى أوّل الدولة المروانية فإِنْ وقعة مرج راهط الى تلادا قيام 
مروان «الآمركانت بين شعبين متناظر بن وهما قيس الى كانت تشايع الضحاك وكلب 
الى كانت تشايع مروان يقدمها حسان بن يحدل الكلى ؛ وقال فى ذلك مروان : 
نا "راسف الام أسأ نيا بسرت غسان لم واكلنا 
ا ل ا لما #ياام إلا سنا 
والفين تمثى فى اللبديد نِكبا وفن تاوخ مشمخر| صعبا 
لايأخذورن المللك إلا غصيا . وإن دنت قيس نقل لاهر 





وكأان ون تلعج 4 ذلك 2 | لذن الذى وك باد عمل أله ان زاد لور ب اختار 


ان حممك التق كان يستأ مل فإن مر إن الخياب السملئئ .وان عا 1 مدسرة ه ذلك اليش 
وهو «ق,قيس عيلإن فلا قاهت رخا الارب اهل نر الازر كان: أول من نكس 


لواءه ويادي بالثارات قل ارح نو يذلك. نيك المزمة عل جد الشام وقدل عبيد الله 
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فتنتمى إلى عناصر مختلفة وكل طائفة تمصب لمنصرها فإذا كان مع ذالك الانقسام 

جهالة فإن الكلمة تحق على الاهة و يقرب منها الغنا. فإنَ الجهل يحمل روح المصيية 
0 1 0 إلى 8 كممة الما لفين نشكون الامة قوى متنافرة لاقبل لها عن ينازعها بقاءها 
١ '‏ من إعاءه اأحمعية ا.ل+جاهلية 7 قأب الاهة العر بمة ذهاب ألبيت الاموى و حرف ه 














كن من ذلك ضحمف الامة العر بية نفسها وتغاب الاجم على أرها حى كان 
منهم ماكان فى عهد اإدولة العياسة مما سيأق تفضيه إن شاء الله 








(ثالنا) تحكير | بعض الخهاهاء من ا رادم ددري 2 
الصاح من ثيجمان دولتهم وهذا السبب متفرع عنى البب الآول والثانى ؛ فإنسليان 
ان عبد الملك لما ولى بعد أنكان الوليد يرط [خراجه من ولاية العهد عمد إلى كل 
من كان هواه مع الوليد فأذهم وحرم نفسه وأمته من الانتفاع بتجار م فقد أهلك 
حمد بن القاسى و قتيبة بن مس وهما قابدان عظمان عن قيس نن عيلان ولا ذنب لما 

لا أنهما من صنائع الحجاج الذى كان هواه مع الوليد ولا يميل إلى سلبان . ولما 

باء يزيد بن عبدا مالك كان هواه مع آل الحجاج لانه صب رهم وكان يزيد بن المهلب قد 
عذب آل الحجاج نفاف وهلع وكانت نتنيجة ذإك أن. فقدت الدولة بيت المهاب بن 
م بيت طاعة من قديم وطالما كان له أعظم الاار فى خخعدمة 5 
والامة الإسلامية وكان بعد هذا ثثىء كثير ففسدت لذي نا حتى كلنوا ينتظرون 
من مجمع ك.تهم على الانتقام من بى أمية ومن ييؤأزرهم 

الآمة الى ينتقم خلفها من عمال الساف لانبم كانوا على وفاق معه تفقد صا 
الاهران وتجرم الاستفادة من تجارب العّلاء فلا مخشمر مارأى رف اضجح فمأ 
حمل “مر هاما الام سائرة إلى أمام وهى فى موقفها ولا حركة لا تنبهن فبا مواقع 
أقدامبا فلا نكاد تخرج من مزلة إلا صادفتها أخخرى حت دما التاريخ بعيره فتمتبر 
إذ نساق إلى الفناء فنكون عبرة من المير 

تنبيه ‏ لما كان أ كثر الذين دؤنوا فى هد بنى أمية قد عاشوا فى الدولة العباسية 
استحسنا أن نحمل السكلام عن العلل والتدوين بمد ا نتهاء الدولة العباسية 
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